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العمل الفني: وفيقة سلطان-  قطر





رئيس التحرير

ــان  ــر ولبنـ ــورية ومصـ ــي سـ ــم فـ ــاهدها العالـ ــي يشـ ــداث التـ ــمّ الأحـ ــي خضـ فـ
ــع  ــورة مـ ــر منظـ ــة غيـ ــا أزمـ ــاه لكونهـ ــة الميـ ــوارى قضيـ ــتان تتـ ــراق وباكسـ والعـ
حـــدوث مقدِّمـــات لهـــا بيـــن ســـورية والعـــراق وتركيـــا، ثـــم بيـــن مصـــر وإثيوبيـــا 

ــراً.  ـ ــة مؤخَّ ــدّ النهضـ ــول سَـ حـ
تحتـــلّ قضيّـــة الميـــاه موقـــع الصـــدارة ضمـــن أولويّـــات المســـتقبل لـــدى 
كثيـــر مـــن دول العالـــم، وعلـــى كافـــة المســـتويات السياســـية، والاقتصاديـــة، 
والاجتماعيـــة، حيـــث أشـــارت دراســـات وبحـــوث تُعنـــى بشـــؤون الميـــاه فـــي 
ــبب  ــتقبل القريـــب بسـ ــة فـــي المسـ ــاه عالميـ ــة ميـ ــدوث أزمـ ــم إلـــى توقُّـــع حـ العالـ
ـــاه  ـــدادات المي ـــي إم ـــع ف ـــع النقـــص المتوقَّ ـــاه م ـــى المي ـــد للحصـــول عل ـــب المتزاي الطل
ــاخ،  ــر المنـ ــريع، وتغيُّـ ــي السـ ــع العمرانـ ـ ــكان، والتوسُّ ــدد السـ ــادة عـ ــة زيـ نتيجـ

ــة.  ــواد الغذائيـ ــى المـ ــب علـ ــادة الطلـ وزيـ
ــاء  ــة المـ ــة بأهمّيّـ ــال التوعيـ ــة فـــي مجـ ــدة جهـــوداً واضحـ ــم المتحـ ــذل الأمـ وتبـ
ـــدة ضـــرورة التعـــاون  بوصفـــه عنصـــراً عالميـــاً مشـــتركاً بيـــن جميـــع النـــاس مؤكِّ
بيـــن الـــدول فـــي مجـــال إدارة الميـــاه؛ حيـــث أعلنـــت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 
المتحـــدة اعتبـــار يـــوم 22 مـــارس/آذار مـــن كل عـــام يومـــاً عالميـــاً للميـــاه، وبـــدأ 
ـــة للتعـــاون  ـــا اعتبـــرت ســـنة 2013 ســـنة دولي ـــذ ســـنة 1993 م. كم ـــال بـــه من الاحتف
فـــي مجـــال الميـــاه ولفـــت الانتبـــاه إلـــى فوائـــد هـــذا التعـــاون لتحقيـــق الأمـــن 

ــي.  ــام العالمـ ــظ السـ ــة وحفـ ــة البيئـ ــتقرار وحمايـ والاسـ
ــا  ــاً وأندرهـ ــدول جفافـ ــر الـ ــا أكثـ ــمال أفريقيـ ــط وشـ ــرق الأوسـ ــدّ دول الشـ وتُعَـ
مياهـــا. ومـــن المتوقَّـــع أن تواجـــه تحدّيـــات كبيـــرة فـــي مجـــال معالجـــة مشـــاكل 
الميـــاه وإنتـــاج الغـــذاء وتوليـــد الطاقـــة، وتـــزداد الخشـــية فـــي ظـــل عـــدم وجـــود 
ـــن هـــذه  ـــة بي ـــات محتمَل ـــن حـــدوث صراعـــات ومواجه ـــاون م ـــادئ للتفاهـــم والتع مب

الـــدول حـــول الميـــاه. 
ــة،  ــذه المنطقـ ــي هـ ــاه فـ ــة الميـ ــم أزمـ ــن تفاقُـ ــر مـ ــذَّرت بعـــض التقاريـ ــد حـ وقـ
ــة  ــن المنطقـ ــدِّد أمـ ــة تهـ ــة وتنمويـ ــة وبيئيـ ــر صحّيّـ ــن مخاطـ ــا مـ ــج عنهـ ــا ينتـ ومـ
ـــواع مـــن  ـــة أن ـــى ثلاث ـــاه إل ـــة بالمي واســـتقرارها، وأشـــارت إحـــدى الدراســـات المهتمّ

الخطـــر المحتمَـــل فـــي هـــذه المنطقـــة: 
- مناطق ستنشب فيها حرب المياه وهي: الأردن، وفلسطين، وإسرائيل. 

- مناطـــق محفوفـــة بالمخاطـــر وهـــي دول حوضـــي دجلـــة والفـــرات: تركيـــا، 
ــراق.  ســـورية، العـ

- مناطق التوتُّر الدائم وهي دول حوض النيل: مصر، السودان، إثيوبيا. 
وتقتضـــي الحكمـــة فـــي معالجـــة هـــذه الأزمـــة المبـــادرة إلـــى اتِّخـــاذ خطـــوات 
ل مـــا  عمليـــة مـــن أجـــل تحســـين إدارة الميـــاه بيـــن هـــذه الـــدول، ويتطلَّـــب ذلـــك أوَّ
ــات  ــرام اتفاقيـ ــم وإبـ ــادئ للتفاهـ ــى مبـ ــول إلـ ــاون للوصـ ــاور والتعـ ــب التشـ يتطلَّـ
مشـــتركة تحقِّـــق المكاســـب والمنافـــع لـــكلّ الأطـــراف، والمشـــاركة فـــي إعـــداد 
ـــدة لمواجهـــة تحدِّيـــات الأمـــن  ر اســـتراتيجي لاعتمـــاد سياســـة مائيـــة موحَّ تصـــوُّ

ــي.  المائـ
ـــرار  ـــاه، وتك ـــص المي ـــة نق ـــة لمواجه ـــة حديث ـــاع طـــرق علمي ـــن الضـــروري اتِّب وم
ـــد فـــي  التوعيـــة بأهمّيّـــة ترشـــيد اســـتهلاكها، وتجنُّـــب الإســـراف الكبيـــر والمتعمَّ
ـــج  ـــز الأبحـــاث والدراســـات لتخري ـــزم تشـــجيع مراك ـــا يل ـــا، كم اســـتعمالها أو تلويثه

ـــا. ـــن إدارته ـــاه وحس ـــا المي ـــال قضاي ـــي مج ـــل ف ـــة للعم ل ـــوادر مؤهَّ ك
ل المـــاء الـــذي هـــو مصـــدر الحيـــاة وأســـاس  وكلّ مـــا نرجـــوه ألا يتحـــوَّ

والحـــروب. للنزاعـــات  ســـبب  إلـــى  الحضـــارات 
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تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة السابعة - العدد السابع والسبعون 
ربيع الآخر - جمادى 1435 - مارس 2014

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً واســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية
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 منذر بدر حلوم

علـــى  جيوسياســـي  صـــراع  يـــدور 
أوكرانيـــا، وصـــراع أثنـــي ودينـــي فـــي 
ــم  ــن الطّغَـ ــراع بيـ ــها، وصـ ــا نفسـ أوكرانيـ
بنيـــة  وثمـــة  البـــاد.  فـــي  الاقتصاديـــة 
هَشّـــة للدولـــة تضعهـــا علـــى شـــفا التفـــكُّك. 
فهـــل تلتقـــي المصالـــح علـــى بقـــاء البـــاد 
ـــدة أم لا بـــد مـــن التقســـيم؟ ومـــا هـــو  موحَّ
دور النُّخَـــب فـــي الأزمـــة؟ وهـــل تتخلّـــى 
وهـــي  الروســـية  كييـــف  عـــن  روســـيا 

نفســـها روســـيا الكييفيّـــة؟
متفهِّمـــة  أميركيـــة  نظـــرة  مـــن  نبـــدأ 
لموقـــف روســـيا ممـــا يـــدور فـــي أوكرانيـــا، 
ـــي  ـــه، ف ـــري كيســـنجر، بقول ـــا هن اختصره
 ،)CNN International( علـــى  حـــوار 
الماضـــي:  فبراير/شـــباط   2 فـــي  بُـــثَّ 
مـــن  بـــدأ  الحاليـــة  روســـيا  »تأســـيس 
ـــف، ولا أعـــرف أيّ روســـي، معارضـــاً  كيي
ـــا  ـــدّ أوكراني ـــاً، لا يُع ـــاً حكومي كان أم موظف
ـــخ روســـيا.  ـــن تاري ـــة م ـــغ الأهمي جـــزءاً بال
ولذلـــك فـــا يمكـــن للـــروس أن يكونـــوا 
لا مباليـــن بمســـتقبل أوكرانيـــا«. ولكنـــه 
يكمـــل: »أنـــا قطعـــاً مـــع أوكرانيـــا مســـتقلّة، 
علاقـــات  ذات  أوكرانيـــا  مـــع  وقطعـــاً 

ــا«. ــع أوروبـ ــة مـ عضويـ
توافـــق  وفـــي  كيســـنجر،  مقابـــل 

جزئـــي معـــه، يـــرى الفيلســـوف الروســـي 
ألكســـندر دوغيـــن، أن الدولـــة الأوكرانيـــة 
هَشّـــة منـــذ بدايـــة تأسيســـها. لأنهـــا تضـــمّ 
هـــات  ضمـــن حدودهـــا شـــعبين لهمـــا توجُّ
جيوسياســـية متناقضـــة تمامـــاً. ويطـــرح 
اليـــوم  ســـؤاله: هـــل تتفـــكَّك أوكرانيـــا 
أم فـــي وقـــت قريـــب؟ فيـــرى أن تقســـيم 

أوكرانيـــا مســـألة حتميـــة. 
وقـــد يكـــون مفيـــداً التذكيـــر بـــأن الحـــرب 
ــم أن  ــرت كـ ــد أظهـ ــت قـ ــة كانـ ــدّ النازيـ ضـ
ـــن رأى  ـــن م ـــم بي ـــي منقسِ ـــعب الأوكران الش
فـــي الحـــرب إنقـــاذاً للعالـــم مـــن النازيـــة، 
ـــه. ويصعـــب  ـــلَبَته حرّيّت ـــا سَ ومـــن رأى أنه
جيـــش  قتـــال  نســـيان  الـــروس  علـــى 
ســـتيبان بانديـــرا الغـــرب أوكرانـــي مـــع 

هتلـــر ضدّهـــم.

مصلحة روسيّة 
يـــرى الاقتصـــادي الروســـي الشـــهير 
ميخائيـــل خـــازن، مؤلِّـــف كتـــاب »غـــروب 
حاجـــة   )2003( الـــدولار«  إمبراطوريـــة 
ــه  ــدِّدة الأوجـ ــيّة متعـ ــيّة جيوسياسـ روسـ
اســـتغلالًا  يـــرى  كمـــا  أوكرانيـــا،  إلـــى 
لمواجهـــة  وخروجـــه  الشـــعب  لاحتقـــان 
الســـلطات الفاســـدة والطّغْمـــة الماليـــة، 
ــدّ  ــدّ مصلحـــة الشـــعب الأوكرانـــي وضـ ضـ
معـــاً.  آن  فـــي  الروســـية  المصلحـــة 

ــيرغي  ــع رأي سـ ــقاً مـ ــه مُتَّسِـ ــي رأيـ ويأتـ
بوتيـــن  الرئيـــس  مستشـــار  غلازييـــف، 
ــادي الإقليمـــي،  لشـــؤون التكامـــل الاقتصـ
الـــذي يـــرى أنّ تشـــكيل فضـــاء اقتصـــادي 
ـــة  ـــي نتيج ـــدان يعط ـــاركة 4 بل ـــد بمش موحَّ
تكامليـــة إجماليـــة تصـــل إلـــى 773 مليـــار 
دولار، ومـــن دون أوكرانيـــا 411 مليـــار 
ــاد  ــكيل اتّحـ ــة تشـ دولار فقـــط، وأن نتيجـ
جمركـــي مـــع أوكرانيـــا تُقَـــدَّر بــــ 562 مليـــار 
دولار، ومـــن دونهـــا 302 مليـــار دولار 

فقـــط.
حاجـــة روســـيا إلـــى التكامـــل لتعزيـــز 
يراهـــا  ونفوذهـــا،  الاقتصاديـــة  قوّتهـــا 
ريـــن  زبيغنيـــف بجيزينســـكي، أحـــد المنظِّ
للسياســـة الأميركيـــة، وصاحـــب كتـــاب 
ـــول إن  ـــة«، فيق ـــطرنج العظيم ـــة الش »لوح
ـــة  ـــا إمبراطوري روســـيا يمكـــن أن تكـــون إم
أو ديموقراطيـــة، ولا يمكـــن للأمريـــن أن 
يتحقَّقـــا معـــاً. فروســـيا مـــن دون أوكرانيـــا 
إمبراطوريـــة،  تكـــون  أن  عـــن  تكـــفّ 
بدايـــة  مشـــتراة  أوكرانيـــا،  مـــع  أمـــا 
إلـــى  تلقائيـــاً  ل  تتحـــوَّ خاضعـــة،  ثـــم 
ماسّـــة  بحاجـــة  روســـيا  إمبراطوريـــة. 
إلـــى العنصـــر البشـــري لاســـتعادة وزنهـــا 
يـــراه خـــازن  الإمبراطـــوري، ذلـــك مـــا 
أيضـــاً. فقياســـاً بالمســـاحة يجـــب أن لا 
ــون،  ــن 300 مليـ ــكانها عـ ــداد سـ ــلّ تعـ يقـ

ع قالب الحلوى المُر؟ّ بأيّ سكّين سيقَُطَّ

أوكرانيا

متابعات
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لكنهـــا لا تبلـــغ هـــذا العـــدد حتـــى مـــع 
كازاخســـتان وبيلاروســـيا، فـــي حيـــن إن 

إضافـــة أوكرانيـــا تحقِّـــق المطلـــوب.

تطابقُ لافت
المعارضـــة  تلتقـــي  الأولـــى  للمـــرة 
خطـــاب  فـــي  الســـلطة  مـــع  الروســـية 
صحيفـــة  ذكّرتنـــا  فقـــد  مشـــترك. 
قالـــه  بوتيـــن  كان  بمـــا  »كوميرســـانت« 
مجلـــس  أعمـــال  ختـــام  فـــي  لبـــوش، 
الناتـــو فـــي بوخارســـت فـــي  روســـيا- 
الرابـــع مـــن أبريل/نيســـان، 2008: »أنـــت 
تفهـــم يـــا جـــورج مـــا هـــي أوكرانيـــا؟ هـــي 
ـــا-  ـــن أراضيه ـــزء م ـــة! ج ـــت دول ـــى ليس حت
أوروبـــا الشـــرقية، وجـــزء هـــام مهـــدى مـــن 
روســـيا«. ومـــن لا يعـــرف تاريـــخ ســـلخ 
الأصـــل  الأوكرانـــي  الســـوفيتي  الزعيـــم 
القـــرم عـــن  خروشـــوف شـــبه جزيـــرة 

روســـيا وضمّهـــا إلـــى أوكرانيـــا؟ 
الموقـــف  مـــع  لافـــت  اتِّســـاق  وفـــي 
الروســـي  المعـــارض  نجـــد  الرســـمي، 
يشـــكِّك  ليمونـــوف،  إدوارد  الثـــوري 

ـــن  ـــا، وم ـــي أوكراني ـــري ف ـــا يج ـــة م بطبيع
ثَـــمَّ طبيعـــة الثـــورات الملوّنـــة، فيقـــول 
)فـــي29 يناير/كانـــون الثانـــي الماضـــي، 
حســـب )إنترفاكـــس(: »أريـــد أن أعـــرف 
ـــا  ـــس أوكراني ـــل رئي ـــذي يجع ـــا الســـبب ال م
يَتَّصـــل بنائـــب الرئيـــس الأميركـــي بايـــدن، 
ـــذه  ـــا؟ ه ـــي أوكراني ـــع ف ـــه الوض ـــرح ل ويش
ليســـت دبلوماســـية، هـــذا الشـــيطان يعـــرف 
أنهـــا خضـــوع طوعـــي. وأريـــد أن أعـــرف 
مـــا الســـبب الـــذي يجعـــل وزيـــر الداخليـــة 
الأوكرانـــي فيتالـــي زاخارتشـــينكو يناقـــش 
مـــع ســـفير أميـــركا فـــي كييـــف، جيفـــري 
الوضـــع  لحَـــلّ  الممكنـــة  الســـبل  بيـــت، 
فـــي أوكرانيـــا«. ســـلوك الرئيـــس ووزيـــر 
داخليتـــه إمـــا لعبـــة غامضـــة لـــم يُكتـــب لنـــا 
ــأة  ــي طأطـ ــا أو هـ ــن- فهمهـ ــن- الفانيـ نحـ
خيانـــة؟  أو  ســـام،  العـــم  أمـــام  رأس 
ــاً  ــاءل: كيـــف يمكـــن لخمســـين رجـ ويتسـ
مســـلَّحين بالمعـــاول أن يحتلّـــوا وزارات 
ـــار  ـــمّ إطـــاق الن ـــم يت ـــاذا ل ـــف؟ ولم ـــي كيي ف
التحذيـــري فـــي الهـــواء؟ ومـــا هـــي الحـــالات 
التـــي يجـــب فيهـــا علـــى الحـــرس إطـــاق 

ـــن؟ وإذا كان الحـــرس  ـــى المهاجمي ـــار عل الن
غيـــر مُسَـــلَّحين فلمـــاذا هـــو غيـــر مُسَـــلَّح؟

إنتلجانسيا
والفنانيـــن  الكتـــاب  مـــن  عـــدد  وكان 
ـــدان  ـــاند المي ـــاً يس ـــوا بيان ـــد وقّع ـــروس ق ال
الشـــاعر  توقَّـــف  فيمـــا  أوكرانيـــا،  فـــي 
عنـــد  شيفتشـــوك  يـــوري  والموســـيقي 
ـــه  ـــي أغنيت ـــاد ف ـــدِّد الب ـــي تته المخاطـــر الت
ــترويكا،  ــام البيريسـ ــن أيـ ــا مـ ــي كتبهـ التـ
اســـمها »الحـــدس بحـــرب أهليـــة«، ورد 
فيهـــا: »حيـــن يصـــوّت القوميـــون للـــدم«. 
وأضـــاف، مذكّـــراً بمـــا كتبـــه ألبيـــر كامـــو 
»تخـــرج  الثائـــر«:  »الرجـــل  كتابـــه  فـــي 
إلـــى الشـــارع لأنـــه لـــم يعـــد ممكنـــاً أن 
مـــا  تعـــي  لأنـــك  البيـــت،  فـــي  تجلـــس 
الـــذي ســـتطعمه لأولادك، وأيّ مســـتقبل 
كلّ  ميـــدان،  كلّ  هـــذا ســـبب  ينتظرهـــم. 
ـــدان،  ـــع المي ـــا م ـــورة. أن انتفاضـــة، وكلّ ث
فيـــن. المذنـــب  ولكننـــي لســـت مـــع المتطرِّ
هـــو الســـلطة التـــي أوصلـــت النـــاس إلـــى 

درجـــة أن يخرجـــوا إلـــى الميـــدان.«. 
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تصـريحــــات  مــؤخـَّــراً،  أثـــارت، 
ســـعدي،  ياســـف  التاريخـــي  المناضـــل 
واتِّهامـــه زميلتـــه المجاهـــدة زهـــرة ظريـــف 
اســـتياءً  الاســـتعمار،  مـــع  بالتواطـــؤ 
أوســـاط  فـــي  واســـعَيْن  واســـتنكاراً 
فـــي  الثوريـــة  والعائلـــة  المؤرِّخيـــن 
الجزائـــر. ســـعدي الـــذي وصـــف كتـــاب 
ظريـــف »مذكـــرات محاربـــة فـــي صفـــوف 
ـــة  ـــي« الصـــادر نهاي ـــر الوطن ـــش التحري جي
الســـنة الماضيـــة، بأنـــه يحمـــل الكثيـــر مـــن 
الكـــذب وتزييـــف الحقائـــق، ذهـــب إلـــى 
وصـــف مؤلِّفتـــه بالخيانـــة وبـــأن مـــا ورد 
فيـــه مـــن شـــهادات، بأنهـــا مزيَّفـــة وغيـــر 
تزويـــر  خانـــة  فـــي  وتدخـــل  حقيقيـــة، 
ــدَّد بأنـــه سيكشـــف الكثيـــر  التاريـــخ، وهَـ
ـــي  ـــي وردت ف ـــق المناقضـــة للت ـــن الحقائ م
راتهـــا فـــي كتابـــه الـــذي ســـيصدر عـــن  مذكِّ

قريـــب. 
بيـــن  المتبادلـــة  الاتِّهامـــات  هـــذه 
راتهـــم التـــي تتضـــارب  المجاهديـــن ومذكِّ
مثـــار  التـــي أصبحـــت  الشـــهادات  فيهـــا 
واســـعاً  الســـؤال  تفتـــح  انتقـــادات، 
ــيف  ــاب الأرشـ ــتمرار غيـ ــبب اسـ ــول سـ حـ
التاريخـــي، الـــذي كان مـــن شـــأنه أن يضـــع 
حـــدّاً لمثـــل هـــذه التصريحـــات للمجاهـــد 
ياســـف ســـعدي. فغيـــاب الأرشـــيف فتـــح 
ـــدّ  ـــى حَ ـــت إل ـــي وصل عـــاءات الت ـــاب للادِّ الب
ــن  ــن المجاهديـ ــم بيـ ــادل التهـ ــاق وتبـ إطـ

ــدث  ــا يحـ ــر، فمـ ــم للآخـ ــن بعضهـ وتخويـ
فـــي هـــذا الشـــأن يدخـــل الآن فـــي إطـــار 
ــاء  ــن أبنـ ــة( بيـ ــرة التاريخيـ ــرب الذاكـ )حـ
والتـــي  الواحـــدة  الثوريـــة  العائلـــة 
بينهـــا عصـــا  فيمـــا  تتجـــاذب  أصبحـــت 
التشـــكيك فـــي تاريـــخ وشـــهادات بعـــض 
الفاعليـــن فـــي الثـــورة التحريريـــة)1954 
- 1962(. كمـــا تبقـــى صعوبـــة الوصـــول 
إلـــى الأرشـــيف التاريخـــي، المحتكَـــر فـــي 
مجملـــه مـــن طـــرف الفرنســـيين، عائقـــاً 
التاريـــخ  كتابـــة  مشـــروع  فـــي  كبيـــراً 
بمعطـــاه الحقيقـــي الصـــرف مـــن حقائـــق 

ووثائـــق.
محمـــد  والكاتـــب  المـــؤرِّخ  يـــرى 
ــعدي  ــف سـ ــات ياسـ ــاس، أن تصريحـ عبـ
تُعَـــدّ نوعـــاً مـــن الخـــرف، وأنـــه كان مـــن 
الَألْيَـــق بـــه أن يصمـــت، وأن يكـــفّ عـــن 
إطـــاق تصريحاتـــه المثيـــرة واتّهاماتـــه 
المجّانيـــة التـــي هـــي ليســـت فـــي صالـــح 
ـــخ  ـــدة الوطـــن والتاري ـــذا لفائ أي أحـــد، وه
ولفائدتـــه هـــو نفســـه. وأضـــاف قائـــاً: 
ولـــم  يستســـغ  لـــم  ســـعدي،  »ياســـف 
ـــل بعـــض الحقائـــق التـــي تضمَّنتهـــا  يتحمَّ
مذكـــرات زميلتـــه فـــي النضـــال وهـــذا مـــا 
أزعجـــه ودفـــع بـــه إلـــى تكذيـــب شـــهاداتها. 
فالكثيـــر مـــن الحقائـــق أزعجتـــه، ومـــن 
ــة  ــاً ونتيجـ ــه انعكاسـ ــت تصريحاتـ ــمَّ أتـ ثَـ
ــد  ــتاذ التاريـــخ محمـ ــاج«. أسـ ــذا الانزعـ لهـ
ســـعدي  »المجاهـــد  أضـــاف:  عبـــاس، 
شـــخصية مضخّمـــة فـــي السينما)مســـاهمته 

فـــي ســـيناريو الفيلـــم الشـــهير: معركـــة 
متـــه  ضَخَّ ســـعدي  نعـــم،  الجزائـــر(، 
ــم الغـــرور فـــي  ـ ــا ضَخَّ ــذا مـ ــينما، وهـ السـ
نفســـه، وجعلـــه لا يعـــي مـــا يقـــول، ومـــا 
يصـــرِّح بـــه. للأســـف، هـــو يظـــن نفســـه 
ــا يظـــن أنـــه  محـــور كتابـــة التاريـــخ، كمـ
مصـــدر الحقائـــق الوحيـــد. لكـــن فـــي الواقـــع 
المصـــادر متعـــدِّدة، وتتعـــدَّد. والتاريـــخ لا 
يمكـــن أن يُكتـــب مـــن مصـــدر وحيـــد، وهـــذه 
ــن  ــن الذيـ ــر المجاهديـ ــا أكثـ ــة يجهلهـ حقيقـ
راتهـــم وسِـــيَرهم الشـــخصية.  كتبـــوا مذكِّ
خطـــأ فـــادح وجهـــل كبيـــر لـــو ظَـــنَّ المجاهـــد 
ــخ  ــخ. التاريـ ــة التاريـ ــه كتابـ ــه بإمكانـ أنـ

ـــص«. يكتبـــه المـــؤرِّخ المتخصِّ
ــان،  ــر عيـ ــث عمـ ــب والباحـ ــا الكاتـ أمـ
أُثيـــرَ  »مـــا  الشـــأن  هـــذا  فـــي  فقـــال 
ـــراً بحـــدّة فـــي وســـائل الإعـــام مـــن  مؤخَّ
تصريحـــات وتصريحـــات مضـــادّة بيـــن 
مـــن عايشـــوا الثـــورة التحريريـــة ربّمـــا 
لـــن يكـــون حالـــة الاســـتقطاب الحاليـــة 
لمـــا حـــدث ويحـــدث، فمـــا يجـــري الآن 
ـــن المجاهـــد ياســـف ســـعدي  مـــن صـــراع بي
الـــذي كـــذب بعـــض شـــهادات المجاهـــدة 
كان  لمـــا  امتـــداد  هـــو  ظريـــف،  زهـــرة 
قـــد حـــدث مـــن رَدّات فعـــل حيـــن نشـــر 
مجاهـــدون شـــهاداتهم مـــن أمثـــال علـــي 
كافـــي، والطاهـــر زبيـــري، وغيرهمـــا«.
ــات  مـ ــاف عيـــان: »بعـــض التهجُّ وأضـ
والتهـــم المتبادلـــة إنمـــا تعكـــس غيـــاب 
ــادئ المتـــزن، فاســـحاً  ــة الحـــوار الهـ ثقافـ

الجزائر
غياب الأرشيف وحرب الاتِّهامات
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بخلافـــات  المشـــحون  للنقـــاش  المجـــال 
هـــذا  أن  كمـــا  إيديولوجيـــة.  عقائديـــة 
بالذاتيـــة  المُتَّســـم  النقـــاش  مـــن  النـــوع 
والبعيـــد عـــن الموضوعيـــة والمســـتند إلـــى 
التجريـــح أحيانـــاً قـــد يطـــرح تســـاؤلات 
الشـــخصيات  هـــذه  مصداقيـــة  حـــول 
التاريخيـــة. ويجعلنـــا نحكـــم بـــأن كتابـــة 
ــرات  ـ ــال المذكِّ ــن خـ ــون مـ ــخ لا تكـ التاريـ
ــم  ــهادات تَتَّسـ ــي شـ ــرات هـ ـ ــط. فالمذكِّ فقـ
بالذاتيـــة وبالرؤيـــة الخاصـــة فـــي قـــراءة 
الأحـــداث. ولا يمكنهـــا بأيـــة حـــال مـــن 
الأحـــوال أن تكـــون المرجـــع الأساســـي 
الثـــورة  تاريـــخ  توثيـــق  فـــي  الوحيـــد 

التحريريـــة«.
وفيمـــا يخـــصّ إشـــكالية غيـــاب كتابـــة 
»الإســـهامات  عيـــان:  قـــال  التاريـــخ، 
ــة  ــع للرؤيـ ــخ لا تخضـ ــة التاريـ ــي كتابـ فـ
والشـــهادة  فالســـيرة  الشـــخصية، 
ـــرات ليســـت هـــي الحقيقـــة، بـــل  والمذكِّ
قـــد تكـــون جـــزءاً مـــن الحقيقـــة، لأننـــا 
إن سَـــلَّمنا -جـــدلًا- بـــأن كل مـــا يَـــرِد فـــي 
ـــرات حقائـــق نكـــون قـــد ظلمنـــا مـــن  المذكِّ
تُتَـــحْ لهـــم الفرصـــة للحديـــث عـــن  لـــم 
والمجاهديـــن«. الشـــهداء  مـــن  أنفســـهم 

»إن  قائـــاً:  كلامـــه  عيـــان  وأنهـــى 
كتابـــة التاريـــخ والـــذي يمثِّـــل الذاكـــرة 
ـــن،  ـــر الهيِّ ـــة للشـــعوب ليســـت بالأم الجمعي
الأرشـــيف  غيـــاب  ظـــلّ  فـــي  خاصـــة 

الوطنـــي«. التاريخـــي 
مصطفـــى  الدكتـــور  جانبـــه،  مـــن 

التاريـــخ  وأســـتاذ  المـــؤرِّخ  نويصـــر، 
قـــد  الجزائـــر،  جامعـــة  فـــي  المعاصـــر 
صـــرّح فـــي الســـياق ذاتـــه: »المذكـــرات 
الشـــفوية  الذاتيـــة والشـــهادات  ـــيَر  والسِّ
ليســـت هـــي التاريـــخ، ولا يمكـــن أن تكتـــب 
التاريـــخ، لأن التاريـــخ علـــم قائـــم بذاتـــه 
ولـــه تقنياتـــه الخاصـــة بـــه ومنهجيـــة 
وهـــذه  معلومـــة،  وقواعـــد  صارمـــة 
ـــدى  ـــال- ل ـــة الح ـــر -بطبيع ـــور لا تتواف الأم
ــة. إن  ــيَر الذاتيـ ـ ــرات والسِّ ــاب المذكّـ أصحـ
ـــرات ســـاح ذو حَدّيـــن، فهـــي أداة  المذكِّ
أو وســـيلة يمكـــن أن توظّـــف فـــي كتابـــة 

المؤرِّخـــون  أحســـن  مـــا  إذا  التاريـــخ 
ـــي  ـــة الت ـــة العلمي ـــق المنهجي اســـتغلالها وف
ـــج البحـــث التاريخـــي، وهـــي  ـــا منه يتطلَّبه
فـــي الوقـــت نفســـه قـــد تحتـــوي علـــى 
ــف  ــي تزييـ ــبباً فـ ــون سـ ــد تكـ ــلبيات قـ سـ

الحقائـــق«. وتضليـــل  التاريـــخ 
واســـتطرد فـــي حديثـــه: »ومـــن هنـــا 
ــي  ــف فـ ــا التزييـ ــات، وربمـ ــإن المغالطـ فـ
ـــرات، تكمـــن فـــي كـــون أصحابهـــا  المذكِّ
ـــم  يعتقـــدون أنهـــم يكتبـــون التاريـــخ، وأنه
يملكـــون الحقيقـــة أيضـــاً. ومـــن هنـــا لا 
نســـتغرب مـــا يطـــرأ مـــن تكذيـــب وتكذيـــب 
مضـــادّ مـــن حيـــن لآخـــر عنـــد الأطـــراف 
المســـاهمة فـــي حـــدث تاريخـــي مـــا. وعليـــه 
ينبغـــي الاحتـــراز قـــدر الإمـــكان مـــن اعتبـــار 
ـــرات والســـير الذاتيـــة تاريخـــاً لأنهـــا  المذكِّ
ــروط  ــا شـ ــر فيهـ ــاطة- لا تتوافـ ــكل بسـ -بـ
الكتابـــة التاريخيـــة والبحـــث التاريخـــي«. 
ـــر  ـــي الأخي ـــص الأســـتاذ نويصـــر ف وخل
ـــي  ـــا ه ـــدر م ـــرات بق ـــول: »إن المذكِّ ـــى الق إل
ـــإن ســـلبياتها  ـــخ ف ـــة التاري ـــي كتاب ـــة ف مهمّ
ــد تكـــون خطيـــرة فـــي تزييـــف حقائـــق  قـ
والأرشـــيف  )خاصـــة  نفســـها  التاريـــخ 
وغائـــب  الآن  حتـــى  مغلـــق  التاريخـــي 
ســـاح  فعـــاً  فهـــي  عمـــداً(،  مغيَّـــب  أو 
يُبيِّـــن  أن  المـــؤرِّخ  ومهمّـــة  حَدّيـــن.  ذو 
عـــاءات التـــي قـــد تأتـــي  الحقائـــق مـــن الادِّ
ـــرات الأشـــخاص حيـــث يقـــوم  فـــي مذكِّ
منهجيـــة  وفـــق  وتمحيصهـــا  بغربلتهـــا 

علميـــة دقيقـــة!«.

ياسيف سعديزهرة ظريف

محمد عباس

عمر عيلان
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عبد الله ولد محمدو

ــدن  ــح للمـ ــنوات، أصبـ ــاث سـ ــذ ثـ منـ
فـــي  القديمـــة  التاريخيـــة  التراثيـــة 
موريتانيـــا موســـم ســـنوي، تلبـــس فيـــه 
إحداهـــا أجمـــل الحلـــل لاحتضـــان حشـــود 
ـــم  ـــد ومناكـــب العال ـــف أنحـــاء البل مـــن مختل
بيـــن مُشـــارِك فـــي أنشـــطتها الثقافيـــة أو 
مُتفـــرِّج، واقفيـــن فـــي صعيـــد واحـــد مـــع 
ــور  ــم صـ ــة لتقديـ ــة العتيقـ ــكّان المدينـ سـ
بهـــم  تغـــصّ  كثيريـــن،  لـــروّاد  مبهجـــة 
بيـــوت مـــن العمـــارة الفريـــدة الشـــاهدة 
مـــادّي أصيـــل، وتضيـــق  تـــراث  علـــى 
اتّســـاع  رغـــم  وأزقّتهـــا  مســـالكها  بهـــم 
وفـــي  لاســـتقبالهم،  ســـاكنيها  صـــدور 
طليعـــة هـــؤلاء الـــرواد الوفـــود الرســـمية 
الراعيـــة للاحتفاليـــة بدايـــة مـــن رئيـــس 
الدولـــة الـــذي افتتـــح النســـخة الرابعـــة 
المُقـــام  القديمـــة  المـــدن  مهرجـــان  مـــن 
هـــذا العـــام فـــي مدينـــة ولاتـــة التاريخيـــة 
ــة فريـــق  ــهر الماضـــي، رفقـ منتصـــف الشـ
الســـلك  مـــن  وضيـــوف  وزرائـــه  مـــن 
الشـــخصيات  مـــن  الدبلوماســـي وجمـــع 
ــض  ــى بعـ ــة إلـ ــة إضافـ ــة والثقافيـ العلميـ
ـــن بمســـيرة  ـــن المهتمّي ـــن والباحثي المؤرِّخي
الوجـــود الإنســـاني علـــى هـــذه الأرض، 
قَدِمـــوا إلـــى حـــدث تراثـــي فريـــد، أصبـــح 
ــام 2011  ــذ العـ ــة منـ ــد الثقافيـ ــن التقاليـ مـ

عندمـــا أقـــرَّت الدولـــة تخصيـــص أســـبوع 
ســـنوي للاحتفـــاء بإحـــدى المـــدن التـــي 
للتبـــادل  مراكـــز  إنشـــائها  منـــذ  لت  شـــكَّ
فـــي  الثقافـــي  والتواصـــل  التجـــاري 
للإشـــعاع  ومنـــارة  الكبـــرى  الصحـــراء 

والإســـامي. العربـــي  الثقافـــي 
مـــدن  أربـــع  موريتانيـــا  وتضـــمّ 
تاريخيـــة مُصَنَّفـــة مـــن قبـــل اليونســـكو 
ضمـــن التـــراث العالمـــي للإنســـانية هـــي 
ـــة(،  ـــيت، وولات ـــنقيط، ووادان، وتيش )ش
وقـــد حمـــل القطـــر الموريتانـــي اســـم أولـــى 
هـــذه المـــدن »شـــنقيط« التـــي تصـــدرت 
 .2011 عـــام  المـــدن  هـــذه  احتفاليـــات 
وبانعقـــاد النســـخة الرابعـــة تكتمـــل الـــدورة 
الاحتفاليـــات  هـــذه  عقـــد  مـــن  الأولـــى 
ـــة  ـــي مدين ـــل ف ـــي حاف ـــم موســـم ثقاف بتنظي

التاريخيـــة.  )ولاتـــة( 
الإســـامي  التاريـــخ  بدايـــة  وتعـــود 
لولاتـــة - كمـــا يقـــول الشـــيخ ســـيد محمـــد 
ــع  ــن نافـ ــة بـ ــول عقبـ ــى دخـ ــي - إلـ الكنتـ
هـــذه المدينـــة فاتحـــاً، مضيفـــاً أنـــه قـــد 
ــا  ــره - كمـ ــه. وقبـ ــب بـ ــه العاقـ ــف ابنـ خلّـ
موجـــود   - المتواتـــرة  الروايـــات  تذكـــر 

بصحـــن مســـجد المدينـــة.
 وقـــد ورد ذكـــر مدينـــة ولاتـــة فـــي 
المصـــادر التاريخيـــة بأســـماء متعـــدِّدة، 
أهمّهـــا )بيـــرو، إيولاتـــن، ولاتـــن، ولاتـــة(، 
وشـــهد علـــى ازدهارهـــا -كمركـــز تجـــاري 

هـــام- أغلـــب مـــن كتـــب عنهـــا أو زارهـــا مـــن 
ـــع  ـــرن الراب ـــي الق ـــة ف ـــن أو الرحّال المؤرّخي
عشـــر الميـــادي أمثـــال ابـــن بطوطـــة، 
وابـــن خلـــدون، والمقـــري صاحـــب »نفـــح 
ــب«،  ــس الرطيـ ــن الأندلـ ــن غصـ ــب مـ الطيـ
ــة  ــركة تجاريـ ــداده شـ ــر أن لأجـ ــذي ذكـ الـ

لهـــا فـــرع فـــي ولاتـــن. 
التجـــاري  المركـــز  هـــذا  أن  ويبـــدو 
ــراء  ــر الصحـ ــن حواضـ ــط بيـ ــر الرابـ الكبيـ
المشـــرق  وبيـــن  جهـــة  مـــن  الكبـــرى 
والمغـــرب مـــن جهـــة أخـــرى عبـــر طريـــق 
الممالـــح )تغـــازي، تاودنـــي، تنيولـــك، 
ازدهـــاراً عظيمـــاً  الجـــل( شـــهد  ســـبخة 
كنقطـــة مركزيـــة للتبـــادل، نتيجـــة موقعهـــا 
الأقاليـــم  بيـــن  المميَّـــز  الإســـتراتيجي 
سجلماســـة  وبيـــن  )مالـــي(  الســـودانية 
ــد وصـــف ابـــن  ــة. وقـ ــات المغربيـ والواحـ
بطوطـــة هـــذا الازدهـــار قائـــاً إن أهلهـــا 
ـــر درعـــة، وسجلماســـة،  ـــم تم ـــب إليه »يجل
وتأتيهـــم القوافـــل مـــن بـــاد الســـودان 
فيحملـــون الملـــح، ويبـــاع الحمـــل منـــه 
بولاتـــن بثمانيـــة مثاقيـــل إلـــى عشـــرة، 
بعشـــرين  مالـــي  مدينـــة  فـــي  ويبـــاع 
مثقـــالًا، وربّمـــا يصـــل الـــى أربعيـــن مثقـــالًا 
يُتصـــارَف  كمـــا  يتصارفـــون  وبالملـــح 
قطعـــاً،  يقطعونـــه  والفضـــة  بالذهـــب 

بـــه«.  ويتبايعـــون 
التجـــاري  ولاتـــة  مركـــز  بـــدأ  وقـــد 

مهرجان المدن التاريخية الرابع في موريتانيا
مدن يدفنها الأهل، وكنوز يقتلها العشق
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يفقـــد وهجـــه تدريجيـــاً عندمـــا ازدهـــرت 
التـــي جذبـــت  عمـــارة مدينـــة تومبكتـــو 
ل  يتحـــوَّ أن  قبـــل  هـــذا  الأنظـــار،  إليهـــا 
ـــى  ـــض إل ـــر الأبي ـــن البح ـــاري م ـــل التج الثق
الموانـــئ  لتصبـــح  الأطلســـي،  المحيـــط 
الســـاحلية معابـــر تجاريـــة بديلـــة لهـــذه 

المراكـــز.
إن كل مرتـــاد لاحتفاليـــات هـــذه المـــدن 
التاريخيـــة القديمـــة اعتـــاد أن يظفـــر بمـــا 
ع البيئـــي والرمـــال  يريـــد، فعشّـــاق التنـــوُّ
الذهبيـــة ســـتغيب أرجلهـــم فـــي كثبانهـــا، 
والألعـــاب  الشـــعبي  الفلكلـــور  ومحبـــو 
الشـــعبية وهـــواة الرمايـــة ســـيجدون مـــا 
يطربهـــم، فـــا عجـــب أن تجـــد الجميـــع 
الوعـــرة  الصحـــراء  طـــرق  يقطعـــون 
مواســـم  المـــدن  هـــذه  فـــي  ليشـــهدوا 
ــذه  ــة لهـ ــراء. ونتيجـ ع والثـ ــوُّ ــة بالتنـ غنيـ
الجاذبيـــة حـــرص مئـــات الســـياح الغربييـــن 
علـــى القـــدوم إلـــى هـــذا الحـــدث الفريـــد 
ـــدن والتعـــرُّف  ـــا هـــذه الم لاستكشـــاف خباي
إلـــى كنـــوز الصحـــراء الدفينـــة ومعالمهـــا 
الصامـــدة، حيـــث الطـــراز المعمـــاري الفريـــد 
ــارع  ــرون تصـ ــت لقـ ــة، ظلـ ــدن تاريخيـ لمـ
ــد  ــد أن كانـــت لأمـ عاديـــات الخطـــوب، بعـ
طويـــل مراكـــز إشـــعاع ثقافـــي ومحطّـــات 
تبـــادُل تجـــاري ومعابـــر آمنـــة لقوافـــل 
ــة  ــي حركـ ــراء فـ ــعوب الصحـ ــيرها شـ تسـ
إلـــى  أن يتحـــول مســـارها  قبـــل  دائبـــة 

ـــة  ـــز معزول ـــذه المراك ـــى ه الشـــواطئ، لتبق
يـــكاد يلتهمهـــا غـــول الرمـــال الزاحفـــة، أو 

ــيان. ــا النسـ ــي عليهـ يقضـ
المهرجـــان  هـــذا  فـــي  عُـــرِض  وقـــد 
ــة  ــمَّ جملـ ــة، ضَـ ــاص بالمقاومـ ــف خـ متحـ
ــة  ــي مواجهـ ــتخدمة فـ ــلحة المسـ ــن الأسـ مـ
الاســـتعمار، إضافـــة لبعـــض العتـــاد أو 
ــارك  ــم معـ ــتعمارية غنائـ ــات الاسـ المقتنيـ

المقاومـــة. لأبطـــال 
يســـتثير  مـــا  أهـــمّ  مـــن  ولعـــل   
الاهتمـــام فـــي مهرجـــان ولاتـــة الثقافـــي 
ــن  ــخة مـ ــذه النسـ ــزَ هـ ــا مَيَّـ ــام مـ ــذا العـ لهـ
اصطفـــاف لعشـــرات المكتبـــات العارضـــة 
لمخطوطـــات عتيقـــة نـــادرة، تشـــهد علـــى 
إرث ثقافـــي ثـــري لمـــدن تاريخيـــة، ظلَّـــت 
ـــا  ـــا بعطائه ـــارّة الســـمراء وغيره ـــذّي الق تغ

ــار  ــدَّدة بالاندثـ ــوم مُهَـ ــي اليـ العلمـــي، وهـ
ــي  ــي فـ ــقها والتفانـ ــكاد عشـ ــاع، يـ والضيـ
التعلُّـــق بهـــا يقضيـــان علـــى كثيـــر منهـــا، 
ـــة  ـــر الثقافي ـــل الأس ـــن قِبَ ـــا م ـــة حفظه نتيج
ـــر  ـــى كثي ـــر إل ـــوت تفتق ـــي بي ـــا ف ـــة له المالك
مـــن وســـائل الصيانـــة، وإصرارهـــا علـــى 
ــان  ــب وأكنـ ــي دواليـ ــا فـ ــا وحجبهـ تغييبهـ
وصناديـــق تعرِّضهـــا للتلـــف، فلئـــن كانـــت 
للمخطوطـــات  الإحصائـــي  المســـح  يـــد 
ـــات  ـــات المكتب ـــى مئ ـــدُّت إل ـــة امت الموريتاني
ضمـــن  منهـــا  الآلات  عشـــرات  مســـجّلة 
ـــراً  ـــام 2003 إلا أن كثي ـــراث ع ـــروع الت مش
تُعَرِّضهـــا  مخـــازن  حبيـــس  ظـــلَّ  منهـــا 
ــة  ــة المختصّـ ــكو الجهـ ــث تشـ ــف، حيـ للتلـ
وحفظـــه  الموريتانـــي  التـــراث  بجمـــع 
)المعهـــد الموريتانـــي للبحـــث العلمـــي( علـــى 
د كثيـــر مـــن مـــاك  لســـان مديرتهـــا مـــن تـــردُّ
ــة  ــات الخاصـ ــات المخطوطـ ــاة مكتبـ ورعـ
ـــة،  ـــة المختصّ ـــل مـــع هـــذه الجه ـــي التعام ف
د  ولكـــن الكثيريـــن يرجعـــون هـــذا التـــردُّ
ــا،  ــة مواردهـ ــائلها وقلّـ ــف وسـ ــى ضعـ إلـ
الموســـمي  الاحتفـــال  هـــذا  يعيـــد  فهـــل 
ـــظ  ـــا، ويحف ـــة حياته ـــدن التاريخي ـــذه الم له
ـــك  ـــن تل ـــا؟ أم يدف ـــة بقاءه ـــا الثقافي لكنوزه
ـــدن  ـــى الم ـــا إل ـــون عنه ـــا الراحل ـــدنَ أهلُه الم
المخطوطـــات  تلـــك  ويقتـــل  الكبـــرى، 
النـــادرة مُلّكهـــا المتعلِّقـــون بهـــا لفـــرط 

ــا ؟ ــقهم إياهـ ــم وعشـ حُبِّهـ

تضمّ موريتانيا 
أربع مدن تاريخية 
مُصَنَّفة من قبل 

اليونسكو هي 
)شنقيط، ووادان، 

وتيشيت، وولاتة
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القاهرة: خالد البري

أســـباب قويّـــة تجعـــل الســـلطة تســـقط 
فـــي أيـــدي العســـكريين عقـــب التغيُّـــرات 
السياســـية الكبـــرى التـــي تشـــمل انتقـــالًا مـــن 
حالـــة قمـــع سياســـي إلـــى حالـــة انفتـــاح. 
أَوْضـــحُ هـــذه الأســـباب غيـــاب الكـــوادر 
علـــى  القـــدرة  تملـــك  التـــي  السياســـية 
مـــلء الفـــراغ. ولمـــاذا الفـــراغ مـــن أصلـــه؟ 
خلقـــت  الســـابقة  القمعيـــة  الســـلطة  لأن 
ــمِّيت  ــذا سُـ ــرورة، لهـ ــا بالضـ ــاً حولهـ فراغـ
قمعيـــة أو مســـتبدّة. وهـــذا مـــا حـــدث فـــي 
مصـــر فـــي حـــال الشـــلل السياســـي الـــذي 
أصـــاب البلـــد تحـــت قيـــادة ثـــورة يوليـــو. 
مـــة فـــي كل شـــيء.  ســـلطة مركزيـــة متحكِّ

ــراغ.. ــيء، فـ ــا، لا شـ وحولهـ
ســـلوك  فهـــو  الأســـباب  ثانـــي  أمـــا 
المفاجـــأة  القمعيـــة.  النظـــم  معارضـــي 
المتكـــرِّرة أن معارضـــي النظـــم القمعيـــة - 
غالبـــاً - قمعيّـــون مثلهـــا. ربمـــا لأن هـــذا هـــو 
الســـلوك الـــذي نشـــأوا فـــي ظلـــه، وربمـــا 
ـــراً  لأنهـــم - لأســـباب مفهومـــة - أدركـــوا مبكِّ
أنهـــم لـــن يتغلَّبـــوا علـــى القـــوّة إلا بقـــوّة، 
إلا  القمـــع  أدوات  علـــى  يتغلَّبـــوا  ولـــن 
بـــأدوات قمـــع مثلهـــا. وربمـــا لأن الســـلطة 
ــر  ــوا أكثـ ــا- ليسـ ــا معارضتهـ القمعيـــة- كمـ
ـــي  ـــر ثقاف ـــدة، جوه ـــة واح ـــاء لثقاف ـــن أبن م
واحـــد، تتعـــدَّد صـــور تعبيـــره عـــن نفســـه، 
لكنـــه فـــي النهايـــة مـــن بـــذرة واحـــدة، 

ـــل  ــكاد نفضِّ ــد، ثـــم لا نـ ــاء واحـ يُـــروى بمـ
ــي الأكل.  ــى بعـــض فـ ــا علـ بعضهـ

النظـــام السياســـي المصـــري المبنـــي 
علـــى قيـــم العائلـــة القرويـــة، بكبيرهـــا 
الملهـــم الـــذي يُســـمَع فيطـــاع، وبطانتـــه 
الذيـــن يستشـــيرهم علـــى هـــواه ومزاجـــه، 
ـــى  ـــرز القـــوى السياســـية التـــي نراهـــا عل أف
ــوام  ــال الأعـ ــراً خـ ــا كثيـ ــاحة. تحدَّثنـ السـ
الماضيـــة عـــن ســـلوك نظـــام مبـــارك، 
لكننـــا تحدَّثنـــا أكثـــر خـــال الســـنة الماضيـــة 
لـــة  عـــن ســـلوك النظـــام البديـــل. والمحصِّ

بالنســـبة لـــي هـــي الفقـــرة القادمـــة.
ــن  ــا مـ ــة لا بـــأس بهـ ــد دعمـــت أغلبيـ لقـ
الشـــعب أجـــواء التغييـــر التـــي شـــهدتها 
ـــر«، لكـــن ســـلوك  ـــورة 25 يناي ـــة ث »محاول
)الإخـــوان  الأكبـــر  المعارضـــة  القـــوة 
المســـلمين( أوصـــل هـــذا الشـــعب نفســـه 
إلـــى نقطـــة كان عليـــه أن يختـــار فيهـــا بيـــن 
ــن  ــلَّحة« وبيـ ــوات مسـ ــا »قـ ــلطة تدعمهـ سـ
ســـلطة تدعمهـــا »ميليشـــيات مســـلَّحة«، 
فاختـــار الأولـــى فـــي خيـــار ليـــس غريبـــاً 
ولا مســـتغرَباً ولا بدعـــاً بيـــن الشـــعوب. 
حـــذَّرت  كثيـــرة  أصواتـــاً  أن  والدليـــل 

الإخـــوان وداعميهـــم مـــن مآلـــه. 
لكـــن البحـــث فـــي الأســـباب لا يعفـــي 
ـــع النتائـــج. هـــل ســـقوط  مـــن  محاولـــة توقُّ
ســـة العســـكرية  الســـلطة فـــي يـــد المؤسَّ
ـــا  ـــي حملته ـــر الت ـــال التغيي ـــى آم يقضـــي عل

ــورة«؟ ــة الثـ »محاولـ

الإجابـــة: نعـــم، فـــي الحالـــة المصريـــة 
عَبَّـــرت  التـــي  التغييـــر  آمـــالَ  ـــل   يعطِّ
عنهـــا الســـلطة البديلـــة، ســـلطة الإخـــوان 
ـــر  ـــا آمـــال التغيي المســـلمين. والمقصـــود هن
إلـــى دولـــة دينيـــة، مدعومـــة بعلاقـــات 
ـــعبياً.  ـــة ش ـــي مدعوم ـــا ه ـــر م ـــة أكث خارجي
ليـــس المجـــال هنـــا مناقشـــة صحّـــة الادّعـــاء 
ــعور  ــو الشـ ــذا هـ ــت أن هـ ــابق، فالثابـ السـ
تصرفـــات  مـــن  تولَّـــد  الـــذي  الشـــعبي 

الإخـــوان المســـلمين.
ـــي  ـــر الت ـــال التغيي ـــى آم ـــي عل ـــل يقض ه
ـــاركة  ـــة مش ـــوى ديموقراطي ـــا ق ـــرت عنه عَبَّ

ـــورة«؟  ـــة الث ـــي »محاول ف
الإجابـــة هنـــا: لا بـــد أن ننظـــر إلـــى مـــا 
انتهـــى إليـــه مســـار محاولـــة الثـــورة قبـــل 
المظاهـــرات الشـــعبية وتدخـــل الجيـــش. 
بحيـــث نســـأل أنفســـنا هـــل تحقَّقـــت آمـــال 
ـــران،  ـــوم 30 يونيو/حزي ـــى ي ـــر حت التغيي
ســـة العســـكرية وقضـــت  ثـــم جـــاءت المؤسَّ
ـــدت مـــن  عليهـــا؟ الإجابـــة: لا. هـــذه آمـــال وُلِ
الأســـاس مبتســـرة لســـببين: أولهمـــا يتعلَّـــق 
بحجـــم القـــوى الديموقراطيـــة الضئيـــل، 
السياســـي،  بســـلوكها  يتعلَّـــق  وثانيهـــا 
وقلـــة خبرتهـــا، و»اســـتعيالها«، بـــل ومـــا 
ـــرت عنـــه مـــن ســـلوك إقصائـــي انتقائـــي  عَبَّ
لمـــن حســـبتهم علـــى نظـــام مبـــارك، دون 
مبـــالاة بحقيقـــة أن كثيـــراً مـــن كفـــاءات 
ـــم  ـــارك بحك ـــح نظـــام مب ـــت لصال ـــد عمل البل
ـــة  ـــم لثلاث ـــرعي الحاك ـــام الش ـــه كان النظ أن

مصر
أزقة الثورة
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عقـــود، ودون ممانعـــة مـــن الذهـــاب إلـــى 
ـــن لإقصـــاء  ـــل قواني ـــي تفصي ـــة ف ـــدّ الرغب حَ
ـــل عمـــرو  أشـــخاص محدَّديـــن، كمـــا فصَّ
الديموقراطيـــة  وجـــوه  أحـــد  حمـــزاوي 
ــاء الفريـــق أحمـــد  ــاً لإقصـ البارزيـــن قانونـ
شـــفيق مـــن الانتخابـــات الرئاســـية خدمـــة 

ــوان.  ــح الإخـ ـ لمرشَّ
والمقصـــود هنـــا أن الآمـــال لـــم تكـــن 
صـــارت  ولا  للتحقُّـــق،  مســـتحِقَّة  بعـــد 
مســـتحقّة  الشـــعب  لأغلبيـــة  بالنســـبة 
للاعتقـــاد فـــي صدقهـــا، ولا كان حاملوهـــا 
ـــل المســـؤولية الوطنيـــة،  مســـتعدّين لتحمُّ
ــرة  ــة ماهـ ــة ديموقراطيـ ــود لنخبـ ــا وجـ فـ
ـــوات  ـــى خط ـــال إل ل الآم ـــوِّ ـــتطيع أن تح تس
لقناعـــة  وجـــود  لا  ثـــمَّ  ومـــن  واقعيـــة. 
ـــم  ـــب قس ـــد انقل ـــس، لق ـــى العك ـــعبية. عل ش
كبيـــر مـــن الطبقـــة الوســـطى المصريـــة 
ـــر  ـــه اعتب ـــة« لأن ـــة الديموقراطي ـــد »النخب ض
ـــت الشـــعب، وســـلَّمت  ـــة ضلَّل أن هـــذه النخب
البلـــد للإخـــوان. مـــرة أخـــرى، ليـــس هنـــا 
عـــاء،  الادِّ هـــذا  صحّـــة  مناقشـــة  مجـــال 
العـــام  الشـــعبي  الشـــعور  عـــن  أتحـــدَّث 
الـــذي تعيشـــه كل مواطنـــة وكل مواطـــن 
القوقعـــة  فـــي  أنفســـهم  يحصـــرون  لا 
السياســـية النخبويـــة. وأريـــد أن أصـــل 
إلـــى نقطـــة جوهريـــة فـــي ســـياق هـــذا 
الحديـــث: التقـــاط المؤسســـة العســـكرية 
الطريـــق  فـــي قارعـــة  الملقـــاة  للســـلطة 
لـــة لمـــا ســـبق، قبـــل أن يكـــون  كان محصِّ

ــق. ــو لاحـ ــا هـ ــة لمـ نتيجـ
حســـناً، إن كان تولّـــي شـــخص مـــن 
ســـة العســـكرية الحكـــم يقضـــي علـــى  المؤسَّ
ـــة  ـــا محاول ـــرت عنه ـــي عَبَّ ـــر الت آمـــال التغيي
الثـــورة فـــي شـــقَّيْها الإخوانـــي، والثـــوري، 
فعـــامَ يبقـــي إذاً؟ أليـــس هـــذا معنـــاه وأد 

ـــده؟ ـــي مه ـــم ف الحل
إن كنـــا نصـــدِّق أن الشـــعارات التـــي 
ـــا  ـــن نواي ـــر ع ـــت تعبِّ ـــر كان ـــي يناي ـــت ف رُفِع
المشـــاركين فيهـــا فنعـــم، وُئِـــد الحلـــم فـــي 
ــا  ــا إن كنـ ــيِّئ. أمـ ــيء سَـ ــذا شـ ــده، وهـ مهـ
كانـــت  المرفوعـــة  الشـــعارات  أن  نـــرى 
انعـــكاسَ  لا  نظريـــة،  شـــعارات  مجـــرَّد 
جماعـــة  مـــن  ســـواء  لهـــا،  سياســـياً 
الإخـــوان المســـلمين أو مـــن غيرهـــا مـــن 
تتجـــاوز  لا  التـــي  الإقصائيـــة  القـــوى 
نظـــام  علاقـــة  بالديموقراطيـــة  علاقتهـــا 
ـــدَ الحلـــم فـــي مهـــده،  مبـــارك بهـــا فنعـــم، وُئِ

وهـــذا شـــيء جيـــد. لمـــاذا؟
أن  إلـــيّ  بالنســـبة  معنـــاه  هـــذا  لأن 
منفتـــح صـــار  حديـــث  بمجتمـــع  الحلـــم 
جـــادّاً، وأن القـــوى السياســـية الموجـــودة 
ــة، وأن  ــذه بجدّيّـ ــارت تأخـ ــد صـ ــي البلـ فـ
المواطنيـــن العادييـــن صـــاروا يتعاملـــون 
ـــر  ـــوى يناي ـــون نحـــو ق ـــة، فيميل معـــه بجدّيّ
إن صدَّقوهـــا، وينقلبـــون عليهـــا إن رأوا 
ــمَّ  ــن ثـ ــة. ومـ ــى كارثـ ــد إلـ ــدّ البلـ ــا تشـ أنهـ
إلـــى  اللجـــوءَ  الشـــعب  اختيـــار  ل  يتحـــوَّ
المؤسســـة العســـكرية إلـــى أمـــر ثانـــوي 

ـــن  ـــاً بي ـــاً ولا مســـتغرباً ولا بدع ـــس عجيب لي
د  الشـــعوب، كمـــا ذكـــرت ســـابقاً. مجـــرَّ
خيـــار سياســـي، عَبَّـــرَ الشـــعب عـــن مثلـــه 
فـــي اتجـــاه آخـــر قبـــل أقـــلّ ســـنتين، وقـــد 
يُعَبِّـــر عـــن غيـــره إن اســـتقرَّت الأمـــور، 

وبـــرزت قـــوى سياســـية مقنعـــة.
الجدّيّـــة فـــي التعامـــل مـــع السياســـة 
تســـتلزم جدّيّـــة فـــي اختيـــار مـــا نرفعـــه 
التغييـــر  نســـمّي  فـــا  شـــعارات.  مـــن 
السياســـي ثـــورة، ولا نســـمّي الإقصـــاء 
الجماعـــة  نســـمّي  ولا  ثوريـــاً،  تطهيـــراً 
نســـمّي  ولا  وطنيـــاً،  فصيـــاً  الطائفيـــة 
الرغبـــة فـــي اســـتبدال اســـتبداد باســـتبداد 
ـــا  ـــا احتجن ـــذا لم ـــا ه ـــو فعلن ـــة. ل ديموقراطي
كان  إن  الآن  أنفســـنا  نســـأل  أن  إلـــى 
وصـــول شـــخصية عســـكرية إلـــى الحكـــم 
ـــام  ـــورة، أو أح ـــام الث ـــل أح ـــي تعطي يعن
ـــر  ـــت أحـــام يناي ـــد تعطّل ـــة. فق الديموقراطي
وأحـــام الديموقراطيـــة بوصـــول طائفييـــن 
إلـــى الحكـــم، وبمســـاعدة - للأســـف - قـــوى 
ثوريـــة. الســـؤال السياســـي الأصـــوب: هـــل 
ـــن  ـــة م وصـــول شـــخصية عســـكرية مدعوم
المؤسســـة العســـكرية إلـــى الحكـــم الآن هـــو 
أفضـــل الســـيناريوهات؟ أقـــول إنـــه الســـؤال 
ه  ســـيوجِّ لأنـــه  الأصـــوب  السياســـي 
معطيـــات  فـــي  البحـــث  إلـــى  أنظارنـــا 
الواقـــع، لا إلـــى معطيـــات الأحـــام. هـــذه 

ــدون. ــن يريـ ــة لمـ ــي السياسـ هـ
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ــة  ــر التربيـ ــح وزيـ ــق تصريـ ــدل رافـ جـ
محمـــد  الدكتـــور  الأردنـــي  والتعليـــم 
الذنبيـــات عندمـــا أعلـــن أن 22 فـــي المئـــة 
الثـــاث  الصفـــوف  فـــي  الطلبـــة  مـــن 
لا  الأساســـية  المرحلـــة  مـــن  الأولـــى 
يجيـــدون القـــراءة والكتابـــة، ممـــا يعنـــي 
أن 100 ألـــف طالـــب لا يســـتطيعون قـــراءة 

الإنجليزيـــة.  أو  العربيـــة  الحـــروف 
الوزيـــر الأردنـــي أســـهب فـــي شـــرح 
إن  وقـــال:  بـــاده  فـــي  التعليـــم  واقـــع 
المـــدارس تعانـــي أوضاعـــاً ســـيئة جـــداً فـــي 
الأثـــاث والصيانـــة حيـــث لا يوجـــد فـــي عـــدد 
مـــن المـــدارس أبـــواب أو شـــبابيك وألـــواح 
دراســـية، بينمـــا يوجـــد فـــي الـــوزارة نحـــو 
10800 آذن بمعـــدل 3 أذنـــة لـــكل مدرســـة، 
ـــى  ـــة بحاجـــة إل ـــى أن وزارة التربي ـــاً إل لافت
450 مدرســـة خـــال الســـنوات الخمـــس 
ـــون  ـــدر بنحـــو 450 ملي ـــة تق ـــة بتكلف المقبل
دولار«،  مليـــون   700 »حوالـــي  دينـــار 
حقـــل  المعلِّميـــن  هجـــرة  إلـــى  مشـــيراً 
بســـبب  أخـــرى  أعمـــال  إلـــى  التدريـــس 
الكتـــب  توزيـــع  وأن  رواتبهـــم.  تـــردّي 
المرحلـــة  فـــي  الطلبـــة  علـــى  الجديـــدة 
ملاييـــن   5 الـــوزارة  يكلِّـــف  الأساســـية 
أميركـــي(،  دولار  مليـــون   7.5( دينـــار 
جهـــاز  ألـــف   18 وجـــود  إلـــى  وأشـــار 
التربيـــة  وزارة  فـــي  معطّلـــة  حاســـوب 

ـــداً  ـــغيلي، مؤكّ ـــا التش ـــاء عمره ـــبب انته بس
ــبب  ــدارس بسـ ــبة المـ ــة حوسـ وقـــف عمليـ

صـــات«. عـــدم توافـــر المخصَّ
يتحـــدَّث  التـــي  الأولـــى  المـــرة  هـــي 
فيهـــا وزيـــر مســـؤول عـــن التعليـــم بمثـــل 
هـــذا الوضـــوح، ولـــم يســـتخدم تعابيـــر 
»إنجـــازات  خلـــف  يختبـــئ  أو  مطّاطـــة 
فـــي  عليهـــا  دنـــا  تعوَّ لطالمـــا  وهميّـــة« 

العربـــي.  العالـــم 
الـــردّ الأقـــوى علـــى تصريحـــات وزيـــر 
التعليـــم جـــاء مـــن قِبَـــل نقابـــة المعلِّميـــن 
ــة  ــن التـــي طالبـــت بفـــرض »حالـ الأردنييـ
ـــوي  ـــي المجـــال الترب ـــة ف الطـــوارئ الوطني
والتعليمـــي المدرســـي مـــن قِبَـــل الدولـــة 
الأردنيـــة« إثـــر الكشـــف عـــن أن ربـــع طلبـــة 
الصفـــوف الثلاثـــة الأولـــى بالمـــدارس لا 
ـــرت أن  ـــة. واعتب ـــراءة والكتاب ـــدون الق يجي
ذلـــك »كارثـــة وطنيـــة وتربويـــة بامتيـــاز.. 
بفشـــل  حكومـــي  رســـمي  إقـــرار  وأنـــه 
ــج  ــوي والبرامـ ــر التربـ ــات التطويـ سياسـ
مـــدى  وعلـــى  الجاهـــزة  المســـتوردة 
وقالـــت  الســـابقة«.  الســـنوات  عشـــرات 
النقابـــة إنهـــا متيقنـــة مـــن »أن النســـبة 
تتجـــاوز مـــا صَـــرَّح بـــه الوزيـــر، بينمـــا لـــم 
ــوف  ــي الصفـ ــم فـ ــبهم وأعدادهـ ــر نسـ يذكـ

الثانويـــة«.
واقترحـــت النقابـــة تعديـــل المناهـــج 
علـــى  أساســـية  وبصـــورة  يركّـــز  بمـــا 
تعليـــم اللغـــة العربيـــة )مهـــارات الكتابـــة 

ــاب  ــارات الحسـ ــر( ومهـ ــراءة والتعبيـ والقـ
فـــي  الإســـامية  التربيـــة  وأساســـيات 
الصفـــوف الثلاثـــة الأولـــى« و»تخفيـــض 
ـــى  ـــة الأول ـــة معلِّمـــي الصفـــوف الثلاث أنصب
ـــة  ـــو المفروض ـــواد الحش ـــن م ـــص م والتخلُّ
علـــى مناهجنـــا« و»معالجـــة الاكتظـــاظ فـــي 
الصفـــوف الابتدائيـــة وخاصـــة الصفـــوف 
ـــل دور  ـــى جانـــب »تفعي ـــى« إل ـــة الأول الثلاث
ـــي  ـــة ف ـــوي بصـــورة حقيقي الإشـــراف الترب
المراحـــل كافـــة، خاصـــة فـــي المرحلـــة 

الابتدائيـــة«.
الحقيقـــة أن الوضـــع التعليمـــي فـــي 
الأردن يشـــهد حالـــة غيـــر مســـبوقة مـــن 
ـــوء الإدارة  ـــق بس ـــباب تتعلَّ ـــع، لأس التراج
والتعيينـــات غيـــر الصحيحـــة، وسياســـة 
الاســـتثناءات فـــي الجامعـــات الأردنيـــة 
التـــي أفـــرزت خرّيجيـــن دون المســـتوى 
فـــي إطـــار مـــا يمكـــن تســـميته بــــ »الرشـــوة 
الاجتماعيـــة«، ممـــا أدّى إلـــى تـــردّي وضـــع 

التعليـــم بشـــكل عـــام.
الحكومـــات  عمـــدت  عقـــود  فمنـــذ 
معالجـــة  بمبـــدأ  العمـــل  إلـــى  الأردنيـــة 
الخطـــأ بسلســـلة مـــن الأخطـــاء، وأخطرهـــا 
تدنّـــي  لقضيّـــة  الترقيعيـــة«  »المعالجـــة 
مســـتوى التعليـــم فـــي بعـــض مناطـــق 
الأردن، خاصـــة فـــي المناطـــق الجنوبيـــة 
التـــي يطلـــق عليهـــا اســـم  والشـــرقية، 
لت بعـــض  »المناطـــق النائيـــة« التـــي ســـجَّ
ــت  ــوب، وكانـ ــن الرسـ ــة مـ ــها حالـ مدارسـ

الأردن
إحباطات تعليمية
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ينجـــح  »لـــم  الثانويـــة  فـــي  نتائجهـــا 
الحكومـــات  تقـــوم  أن  وبـــدل  أحـــد«، 
ــات  ــدارس لجـ ــذه المـ ــع هـ ــة وضـ بمعالجـ
إلـــى تطبيـــق سياســـة الاســـتثناءات فـــي 
نســـب  وخفضـــت  الجامعـــي،  القبـــول 
القبـــول ممـــا أدّى إلـــى تدهـــوُر مســـتوى 
ــن الذيـــن يحصلـــون  الخرّيجيـــن الجامعييـ
أنهـــا  نظريـــاً  يُفتَـــرض  شـــهادات  علـــى 
لهـــم للعمـــل فـــي ســـلك التدريـــس،  تؤهِّ
ولكـــن- للأســـف، وخـــال عقديـــن مـــن 
عـــة لهـــذه  الزمـــان- ظهـــرت النتائـــج المروِّ
السياســـة الخطيـــرة والتـــي تصـــل إلـــى 
75 فـــي المئـــة مـــن مجمـــل الدارســـين فـــي 
ـــجَّ  ـــي احت الجامعـــات، وهـــي السياســـة الت
عليهـــا وزيـــر ســـابق للتعليـــم العالـــي، 
ـــل  ـــة ضـــدّه مـــن قِبَ ـــنّ حمل ـــى شَ ـــا أدّى إل مم
المنتفعيـــن مـــن الاســـتثناءات، وفقدانـــه 
ــه  ــن مطالباتـ ــه عـ ــم تراجعـ ــه، رغـ لمنصبـ
اعتبرهـــا  التـــي  الاســـتثناءات  بوقـــف 
ـــبة لا  ـــوق مكتس ـــا حق ـــا أنه ـــون عنه المدافع

يمكـــن المســـاس بهـــا.
لكـــن المشـــكلة لهـــا أبعـــاد أخـــرى إلـــى 
ــي أدَّت  ــتثناءات التـ ــة الاسـ ــب سياسـ جانـ
ــر  ــين غيـ ــوق بــــ »مدرِّسـ ــد السـ إلـــى تزويـ
ليـــن« مثـــل ضعـــف التمويـــل، وتكـــدُّس  مؤهَّ
ـــى  ـــاب إل ـــدد الط ـــل ع ـــث يص ـــاب، حي الط
ـــي بعـــض  ـــي القســـم الواحـــد ف ـــاً ف 50 طالب
بنـــاء  علـــى  القـــدرة  وعـــدم  المـــدارس، 
الاحتياجـــات،  لتلبيـــة  جديـــدة  مـــدارس 

ـــل  ـــب والتأهي ـــوارد للتدري ـــر الم ـــدم تواف وع
للحالـــة  انعـــكاس  فـــي  والحوســـبة، 

الاقتصاديـــة فـــي الأردن.
الحالـــة فـــي الأردن ليســـت منعزلـــة، 
مـــن  سلســـلة  مـــن  جـــزءاً  تشـــكِّل  بـــل 
العالـــم  فـــي  التعليميـــة«  »الإحباطـــات 
العربـــي كلّـــه، وإن كان يســـجّل لـــأردن 
أنـــه يتحـــدّث عـــن واقعـــة بجـــرأة وشـــفافية 
وصراحـــة، فقـــد أظهـــر تقريـــر فلســـطيني 
تدنّـــي  المعلـــم«،  »إبـــداع  مركـــز  أعـــدَّه 
ـــة  ـــة، خاص ـــدى الطلب ـــي ل ـــل العلم التحصي
 40% وأن  الأساســـية،  المراحـــل  فـــي 
مـــن طلبـــة الصفـــوف الأولـــى الأساســـية 
فـــي الضفـــة الغربيـــة لا يجيـــدون القـــراءة 
فـــي  ذاتهـــا  النســـبة  وهـــي  والكتابـــة. 
الســـودان حيـــث أظهـــرت دراســـة أن 40 
ــي  ــية فـ ــة الأساسـ ــاب المرحلـ ــن طـ % مـ
العاصمـــة الخرطـــوم لا يجيـــدون الكتابـــة 

والقـــراءة. 
وفـــي مصـــر كشـــف المركـــز القومـــي 
للامتحانـــات والتقويـــم التربـــوي، عـــن 
تراجـــع مســـتوى التلاميـــذ فـــي مـــواد اللغـــة 
ـــبة  ـــوم، بنس ـــات والعل ـــة والرياضي العربي
كبيـــرة، وتراوحـــت نســـبة الإخفـــاق فيهـــا 
إلـــى 86 % بيـــن تلاميـــــذ  مـــن 74 % 
 78 أن  ــــــــد  وأكَّ الابتـــــدائية،  المرحـــــلة 
لا  الابتدائيـــة  المرحلـــة  طـــاب  مـــن   %
ـــف  ـــى الص ـــة حت ـــراءة والكتاب ـــدون الق يجي

الســـادس الابتدائـــي.

الوكالـــة  مديـــر  كشـــف  اليمـــن  وفـــي 
الأميركيـــة للتنميـــة هيربـــرت ســـميث فـــي 
ـــي  ـــراءة أن 100 ف ـــة الق ـــل تدشـــين حمل حف
المئـــة مـــن طـــاب الصـــف الثالـــث الابتدائـــي 
وقـــال  والكتابـــة،  القـــراءة  يجيـــدون  لا 
»إن طـــاب الصـــف الثالـــث لا يجيـــدون 
القـــراءة« بحســـب حملـــة تقييـــم نفَّذتهـــا 
الحكومـــة الأميركيـــة لطـــاب المـــدارس فـــي 
ــم  ــة والتعليـ ــر التربيـ ــر وزيـ ـ ــن. وفَجَّ اليمـ
اليمنـــي قنبلـــة مـــن العيـــار الثقيـــل عندمـــا 
ــراءة  ــون القـ ــر لا يعرفـ ــن أن 301 مديـ أعلـ
ــون  ــن يحملـ ــة، وأن آلاف المعلِّميـ والكتابـ
ليـــن  رة، وأنهـــم ليســـوا مؤهَّ شـــهادات مـــزوَّ

ــس. للتدريـ
هـــذه نمـــاذج لتـــردّي حالـــة التعليـــم 
فـــي العالـــم العربـــي مـــن الأردن وفلســـطين 
ـــد  والســـودان ومصـــر واليمـــن، ومـــن المؤكَّ
دول  فـــي  ســـنجدها  نفســـها  الحالـــة  أن 
عربيـــة أخـــرى، والتـــي تتوافـــر إحصائيـــات 
دقيقـــة عـــن حقيقـــة الوضـــع فيهـــا، ممـــا 
ـــم علـــى المســـؤولين عـــن التعليـــم فـــي  يحتِّ
ـــة الاســـتنفار  ـــي »إعـــان حال الوطـــن العرب
والطـــوارئ« لإنقـــاذ الأجيـــال المقبلـــة مـــن 
الأمّيّـــة، وإنقـــاذ مســـتقبل الأمّـــة العلمـــي، 
ـــد  ـــى مقاع ـــس عل ـــي تجل ـــال الت ـــذه الأجي فه
ــا  ــار مـ ــتحدِّد مسـ ــي سـ ــي التـ ــة هـ الدراسـ
ســـيأتي مـــن أيـــام، وهـــي أيـــام ســـتكون 
ســـوداء إذا تـــرك الأمـــر علـــى مـــا هـــو عليـــه 

الآن.
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الثقافـــة  تحتلـــه  الـــذي  الـــدور  مـــا 
ـــات،  ــي الحكوم ــط فـ ــس فقـ ـــوم، ليـ الي
بـــل بالنســـبة للمجتمـــع كلـــه، فـــي ظـــل 
يشـــهدها  التـــي  العميقـــة  لات  التحـــوُّ
والتـــي  الأخيـــرة،  الســـنوات  العالـــم 
جعلـــت مـــن الثقافـــة عنصـــراً حيويـــاً 
القضايـــا  مختلـــف  فـــي  وحاضـــراً 
كيـــف  ؟  والتعليـــم  واللغـــة  كالهويـــة 
مـــن  الاســـتفادة  المواطـــن  يســـتطيع 
الحقـــوق الدســـتورية المتعلِّقـــة بالثقافـــة 
والولـــوج إلـــى خدماتهـــا؟ ومـــا الـــدور 
الثقافـــة فـــي  الـــذي يمكـــن أن تلعبـــه 

التنميـــة؟. 
المركزيـــة،  الأســـئلة  هـــذه  لت  شـــكَّ
ـــي  ـــاء الدراس ـــات اللق ـــات مداخ موضوع
ـــرب الشـــهر الماضـــي،  ـــذي شـــهده المغ ال
فـــي  الثقافيـــة  »السياســـة  حـــول 
المغـــرب«، والـــذي حضرتـــه ثلاثـــون 
ســـة ثقافيـــة وفنيـــة فـــي المغـــرب،  مؤسَّ
كتابـــة  إلـــى صياغـــة  أدّى  مـــا  وهـــو 
ثقافيـــة  »سياســـة  لــــ  أولـــي  مشـــروع 
وطنيـــة«. اللقـــاء الـــذي أشـــرف علـــى 
تنظيمـــه كل مـــن »الجمعيـــة المغربيـــة 
الآداب  وكليـــة  الثقافيـــة  للسياســـات 
البيضـــاء،  الـــدار  فـــي  مســـيك  ابـــن 
والمكتبـــة الوســـائطية لمســـجد الحســـن 
ســـة المـــورد  الثانـــي« بدعـــم مـــن مؤسَّ
الثقافـــي، وبشـــراكة مـــع مجموعـــة مـــن 

ل  ــكَّ ــتقلّة، شَـ ــة المسـ ــات الثقافيـ المنظّمـ
»وثيقـــة  لصياغـــة  أساســـية  فرصـــة 
للسياســـة الثقافيـــة فـــي المغـــرب« فـــي 
ــاق  ــا وإطـ ــا ومضامينهـ ــد معالمهـ تحديـ
ــذا  ــرف هـ ــد عـ ــا. وقـ ــر فيهـ ورش التفكيـ
اليـــوم الدراســـي حضـــور الســـيدة بســـمة 
المـــورد  ســـة  مؤسَّ مديـــرة  الحســـيني 
حلمـــي  مـــروة  الثقافي، والســـيدة 
الثقافيـــة  السياســـات  برامـــج  مديـــرة 
بالإضافـــة  العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي 
السياســـات  مجموعـــات  ـــقي  إلى منسِّ
الجزائـــر  مـــن  كل  فـــي  الثقافيـــة 
وموريتانيـــا، وهـــو مـــا أصبـــغ علـــى 

هـــذا اليـــوم بعـــداً عربيـــاً ودوليـــاً.
ـــر مـــن خـــال  لقـــد ظلَّـــت المداخـــات تفكِّ
منظـــور يســـتحضر علاقـــة السياســـة 
التعليـــم،  علـــى  وانفتاحهـــا  الثقافيـــة 
لإحـــداث رؤيـــة شـــاملة للإصلاحـــات 
الضروريـــة، سياســـة ثقافيـــة منفتحـــة 
المتعـــدِّدة  مجالاتهـــا  فـــي  رة  ومتطـــوِّ
والماليـــة.  والبشـــرية،  التشـــريعية، 
»عادلـــة«  ثقافيـــة  سياســـة  وأيضـــاً 
تســـمح بتوزيـــع متـــوازن علـــى مســـتوى 
توزيـــع  وتعيـــد  التحتيـــة،  البنيـــات 
ع  ـــوُّ »الرأســـمال الرمـــزي« وتحتفـــي بالتن
الثقافـــي، وتحمـــي الحرّيّـــات والحـــقّ فـــي 
ل الهـــدف الأساســـي  الاختـــاف. لقـــد شَـــكَّ
مـــن خلاصـــات  الانتهـــاء  اللقـــاء  مـــن 
الثقافيـــة  السياســـة  تخـــصّ  أرضيـــة 
فـــي المغـــرب، وتدخـــل ضمـــن أجنـــدات 

ـــد  ـــي تؤكِّ ـــي والت ـــورد الثقاف ســـة الم مؤسَّ
ـــا  ـــيني أنه ـــمة الحس ـــيدة بس ـــا الس مديرته
تســـعى لــــ »تكريـــس سياســـات ثقافيـــة 
جديـــدة«، ولـــو أن الهـــدف الأســـمى يظـــلّ 
»المجموعـــة  تأســـيس  إلـــى  الســـعي 
فـــي  الثقافيـــة  للسياســـات  الوطنيـــة 
التجربـــة  غـــرار  علـــى  المغـــرب«، 
التأسيســـية فـــي مصـــر، ثـــم لبنـــان، 

وموريتانيـــا. فالجزائـــر، 
ـــن  ـــي وم ـــاء الدراس ـــتطاع اللق ـــد اس لق
رات التـــي قدمهـــا مجموعـــة  خـــال التصـــوُّ
لحظتـــه  يصـــوغ  أن  الباحثيـــن  مـــن 
المغربيـــة بامتيـــاز، فـــي قـــدرة الباحثيـــن 
واقعهـــم  »تمثُّـــل  علـــى  المغاربـــة 
ــات  ــل وسياسـ ــراح بدائـ ــي، واقتـ الثقافـ
ثقافيـــة قصـــد إعـــادة الاعتبـــار للثقافـــة 
فـــي  أولويـــة  وجعلهـــا  المغربيـــة، 
ع  التنـــوُّ مـــع  خصوصـــاً  الحيـــاة«. 
والتعـــدُّد اللغـــوي والمـــدّ الحقوقـــي الـــذي 
الأخيـــرة،  الســـنوات  المغـــرب  شـــهده 
الأخيـــر  العربـــي  الحـــراك  أن  كمـــا 
ـــخَ، فـــي جـــزء منـــه، الحاجـــة إلـــى  رَسَّ
تغييـــر  وإلـــى  الديمقراطـــي  الخيـــار 
القديمـــة. وقـــد  للقطـــع مـــع الأنظمـــة 
شـــهدت بيـــروت العاصمـــة اللبنانيـــة 
ســـنة 2010، انعقـــاد »المؤتمـــر الأول 
المنطقـــة  فـــي  الثقافيـــة  للسياســـات 
العربيـــة«، بحضـــور أربـــع دول عربيـــة، 
هـــي الأردن، والمغـــرب، وفلســـطين، 
ـــا  ـــمّ صـــدر حينه ومصـــر. وفـــي كتـــاب مه
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الدراســـات  مـــن  مجموعـــة  نـــاً  متضمِّ
ــي  رصـــدت السياســـات الثقافيـــة لثمانـ
ــورية، الأردن  ــان، سـ ــة )لبنـ دول عربيـ
فلســـطين، مصـــر، الجزائـــر، تونـــس 
ـــدت مجملهـــا أنـــه ليـــس  والمغـــرب(، أكَّ
ثقافيـــة  سياســـات  العربيـــة  للـــدول 
واضحـــة، كمـــا أن الثقافـــة فـــي العالـــم 
العربـــي تبقـــى فـــي خدمـــة السياســـي، 
ولعـــل أهـــمّ توصيـــات هـــذا المؤتمـــر 
ـــه مؤتمـــر المغـــرب،  ـــض عن هـــي مـــا تمخَّ
الوطنيـــة  »المجموعـــة  مســـمّى  تحـــت 

بالمغـــرب«. الثقافيـــة  للسياســـات 
ــاً  ــي تحدِّيـ ــاء الدراسـ ل اللقـ ــكَّ ــد شَـ لقـ
طَموحـــاً ســـعى- أولًا- إلـــى فتـــح نقـــاش 
ـــة للعمـــل  ـــض عنـــه إقـــرار آليّ لـــي يتمخَّ أوَّ
فـــي أفـــق صياغـــة وثيقـــة للسياســـة 
الثقافيـــة فـــي المغـــرب. وأيضـــاً العمـــل 
ـــة  ـــع الأطـــراف المعنيّ ـــى إشـــراك جمي عل
صياغـــة  فـــي  والفنـــون،  بالثقافـــة 
مقتـــرح الوثيقـــة والعمـــل علـــى تحقيـــق 
ســـات القطـــاع  التواصـــل فيمـــا بيـــن مؤسَّ
تطويـــر  بهـــدف  المســـتقلّ،  الثقافـــي 
واقـــع العمـــل الثقافـــي فـــي المغـــرب، 

وثيقـــة  لصياغـــة  الآليـــات  وإيجـــاد 
لسياســـة ثقافيـــة قـــادرة علـــى الحفـــاظ 
ــة  ــة المغربيـ ــات الثقافـ ــى خصوصيّـ علـ
وانفتاحهـــا العربـــي والكونـــي. فَجُـــلَ 
ـــرة- تتحـــدَّث  ـــات- الســـنوات الأخي الكتاب
عـــن اختـــالات الوضـــع الثقافـــي فـــي 
أصبـــح  العنـــوان  وكأن  المغـــرب، 
ــة  سـ ــع المؤسَّ ــى مـ ــاق حتـ ــة اتّفـ أرضيّـ
اليـــوم  وانتهـــى  نفســـها.  الوصيّـــة 
الدراســـي بإعـــان تأســـيس »المجموعـــة 
فـــي  الثقافيـــة  للسياســـات  الوطنيـــة 
التـــي  ســـة  المؤسَّ وهـــي  المغـــرب« 
قانونيـــة،  بصيغـــة  تتمتَّـــع  أضحـــت 
ـــة  ـــاً للثقاف ـــدِّم ميثاق ـــر أن تق ـــن المنتظ وم
متعـــدِّدة  هويّـــة  ظـــل  فـــي  المغربيـــة 
إليـــه  أشـــار  كمـــا  غنيـــة،  عـــة  ومتنوِّ
فـــي  ـــد  أكَّ والـــذي  الجديـــد  الدســـتور 
أحـــد بنـــوده الجديـــدة علـــى تأســـيس 
»المجلـــس الوطنـــي للغـــات والثقافـــة 
ــاً مـــن نتائـــج هـــذا  المغربيـــة«. وضمنيـ
ـــخ مفهومـــاً أوليـــاً هـــو  الميثـــاق أن يرسِّ
ــه  ــا يوازيـ ــو مـ ــة وهـ ــي الثقافـ ــق فـ الحـ
الحقـــوق  هـــذه  مأسســـة  تشـــريعياً 

ــتور  ــة دسـ ــق صياغـ ــي أفـ ــا فـ وتفعيلهـ
المغربيـــة. للثقافـــة 

ل اللقـــاء مناســـبة للاقتـــراب  وشَـــكَّ
مـــن بعـــض التجـــارب المغاربيـــة، فقـــد 
ـــر،  ـــر ومص ـــا والجزائ ـــرت موريتاني حض
ـــد ســـالم  ـــن أحم ـــدَّم الباحـــث عبدالرحم وقَ
ــح  ــه لفتـ ــي« ورؤيتـ ــوره »المغاربـ منظـ
نـــات الثقافيـــة  فضـــاء للتبـــادل بيـــن المكوِّ
المغاربيـــة«، فيمـــا أشـــارت التجربـــة 
الاشـــتغال  مســـارات  إلـــى  الجزائريـــة 
ــادرة  ــن مبـ ــة ضمـ ــة ثقافيـ ــى سياسـ علـ
تظهـــر.  أن  لهـــا  يُكتَـــب  لـــم  مســـتقلّة 
كشـــفت  المغـــرب  محطّـــة  أن  ويبـــدو 
لِجُـــلّ الباحثيـــن الحاجـــة إلـــى صياغـــة 
فـــي  الثقافيـــة  السياســـات  دات  مُسَـــوَّ
العالـــم العربـــي، وانخـــراط التجربـــة 
المغربيـــة مـــن خـــال هيكلـــة صيغـــة 
المغربيـــة  »الجمعيـــة  هـــي  جمعيـــة 
للسياســـات الثقافيـــة« والتـــي أُحدِثـــت 
ثقافيـــة  أفـــق صياغـــة سياســـة  فـــي 
ـــذي تنشـــغل  مغربيـــة. هـــذا فـــي الوقـــت ال
ـــة  ـــة بمحاول ـــة المغربي ـــه وزارة الثقاف في
الخاصـــة  »اســـتراتيجيتها  ترســـيخ 
بالمغـــرب الثقافـــي والتـــراث الثقافـــي 
ـــق 2020«، وهـــي الاســـتراتيجية  ـــي أف ف
التـــي تســـعى إلـــى »تعزيـــز الاهتمـــام 
ســـبل  وتوفيـــر  الثقافـــي،  بالتـــراث 
ـــن  ـــاملة«، ضم ـــة الش ـــي التنمي ـــه ف إدراج
فـــي  أيضـــاً  متمثِّلـــة  محـــاور  خمســـة 
سياســـة القـــرب، ودعـــم شـــبكة القـــراءة 
ـــن،  ـــداع والمبدعي ـــم الإب ـــة، ودع العمومي
واللامـــادي،  المـــادي  التـــراث  تثميـــن 
تقويـــة الدبلوماســـية الثقافيـــة، وأعمـــال 

الحكامـــة.«.
لقـــد خلـــص اليـــوم الدراســـي إلـــى 
مجموعـــة مـــن التوصيـــات، كان أولهـــا 
ـــة  ـــة التعليمي ـــاح المنظوم ـــرورة إص ض
ــد  ــراز ورصـ ــرورة إبـ ــة، وضـ والتربويـ
الواقـــع الثقافـــي بدقـــة، مـــع إشـــراك 
القطاعيـــن  فـــي  الفاعليـــن  جميـــع 
تشـــكيل  فـــي  والخـــاص  الحكومـــي 
ــن  ــى يمكـ ــة، حتـ ــي للثقافـ ــد وطنـ مرصـ
ـــة للتحييـــن  ـــة قابل ـــورة سياســـة ثقافي بل
تدمـــج  عندمـــا  والإنجـــاز، خصوصـــاً 
الثقافـــة فـــي المخطّطـــات الاقتصاديـــة 

والتنمويـــة. 
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ــن قطــر وفرنســا  ــة بي ــات الثقافي العلاق
راً ملحوظــاً، وتبــادلًا إيجابياً،  تعــرف تطــوُّ
ومشــاريع تســير بوتيــرة ثابتــة، وذلــك 
والفنــون  الثقافــة  وزيــر  جهــود  بفضــل 
والتــراث د.حمــد بــن عبدالعزيــز الكــواري، 
الــذي تســلَّمَ، مطلــع الشــهر الماضــي، فــي 
الدوحــة، بحضــور ســفراء عــرب وأجانــب 
ومســؤولين مــن الدولــة، واحــداً مــن أرفــع 
وســام  الفرنســية:  الجمهوريــة  أوســمة 
ــذي  ــون والآداب، وال ــي الفن ــتحقاق ف الاس
ــزت بمســاهمتها فــي  يكــرم شــخصيات تميَّ
الإشــعاع الفنــي والأدبــي فــي فرنســا وفــي 
العالــم، سَــلَّمَه إيّــاه جــاك لانــغ، وزيــر 
الثقافــة والتربيــة الســابق، ورئيــس معهــد 
العالــم العربــي بباريــس حاليــاً، نيابــة عن 
ــة  ــرة الثقاف الرئاســة الفرنســية وعــن وزي

ــي.  ــي فليبت أوريل
الوســام نفســه ، أُنشِــئ، لأول مــرّة، 
ــهير  ــب الش ــه الكات ــال عن ــام 1957، وق الع
أنــدري مالــرو: »هــو التكريــم المحتــرم، 
وفنانــون  كتــاب  فيــه  يرغــب  الــذي 
ــة  ــر الثقاف ــم وزي ــاء تكري ــون«. وج ومبدع
ــة  ــيرة حافل ــاً لمس ــه تتويج ــام نفس بالوس
جســور  تقريــب  ومــن  الإنجــازات،  مــن 
العربيــة  الثقافتيــن  بيــن  التواصــل 
لانــغ  جــاك  أشــاد  حيــث  والفرنســية، 
فــي كلمتــه بمســيرة الوزيــر د. حمــد بــن 
عبدالعزيــز الكــواري، وعــاد إلــى مســاره 
الحافــل، قائمــاً بأعمــال فــي لبنــان، ثــم 
ســفيراً فــي ســورية وفــي فرنســا، مندوبــاً 
اليونيســكو،  هيئــة  لــدى  قطــر  لدولــة 
ــم  ــة الأم ــدى هيئ ــة ل ــدى هيئ ــاً ل ــم مندوب ث
المتحــدة، ونائبــاً لرئيــس الجمعيــة العامــة 
لهيئــة الأمــم المتحدة في دورتهــا الأربعين، 
بدايــة  والإعــام  للثقافــة  وزيــراً  ثــم 
التســعينيات، ووزيــراً للثقافــة والفنــون 
العــام  منتصــف  مــن  بدايــة  والتــراث 

وزير الثقافة والفنون والتراث
 يتسلَّم وسام الاستحقاق في الفنون والآداب

عناق الثقافات

2008. ولــم يُخــفِ جــاك لانــغ، إعجابــه 
بشــخصية الوزيــر، و»إتقانــه ثــاث لغــات 
نــه مــن اللغــة الفرنســية  مختلفــة« و»تمكُّ
ــهم«،  ــيين أنفس ــض الفرنس ــن بع ــل م أفض
ــراً، فــي الســياق نفســه، عــن اعتــزازه  معبِّ
العالميــة  المنظمــة  إلــى  قطــر  بانضمــام 
كمــا  مشــارك،  كعضــو  للفرانكفونيــة 
ــى هامــش المناســبة نفســها،  أشــار، وعل
ــي،  ــم العرب ــد العال ــاً لمعه ــه رئيس وبصفت
عــن »التزامــه بدعــم تعليــم اللغــة العربية«. 
وقــال وزيــر الثقافــة والفنــون والتــراث 
فــي كلمتــه: »أشــعر اليــوم بســعادة كبيــرة 
الممنــوح  التكريــم  وبهــذا  الوســام  بهــذا 
ــية  ــة الفرنس ــس الجمهوري ــرف رئي ــن ط م
فرانســوا هولانــد. كمــا أشــكر الســيد جــاك 
لانــغ – هــذا الرجــل الاســتثنائي فــي عالــم 
الثقافــة بحضــوره وإنتاجاتــه – رئيــس 
معهــد العالــم العربــي، عــن تســليمه لــي 
هاتــه الميداليــة وهــي ليســت أول تشــريف 
فرنســي أتلقّــاه؛ فقــد كُرِّمــت مــن طــرف 
رئيســين فرنســيين ســابقين، همــا الرئيس 
فاليــري جيســكار ديســتان الــذي منحنــي 

الوطنــي،  الاســتحقاق  وســام  بنفســه 
والرئيــس فرنســوا ميتيــران الــذي منحنــي 
ســعادة  ــد  وأكَّ الشــرف«.  جوقــة  وســام 
الوزيــر علــى أن وســام الاســتحقاق فــي 
ــة،  ــة خاص ــل أهمي ــة يحم ــون والثقاف الفن
نظــراً لبعــده الثقافــي، ثــم إنــه سُــلِّم لــه 
مــن طــرف رجــل ثقافــة. وعــاد ســعادة 
تأســيس  فــي  مســاهمته  إلــى  الوزيــر 
علــى  وتوقيعــه  العربــي  العالــم  معهــد 
بيانــه التأسيســي، وانضمــام قطــر إلــى 
ــيراً  ــة، مش ــة للفرانكفوني ــة العالمي المنظم
ــة  ــا دول ــي توليه ــة الت ــة البالغ ــى الأهمي إل
ــع بــه مــن  قطــر لقطــاع الثقافــة، ومــا تتمتَّ
بنيــة تحتيــة صلبة، مشــيداً بالتعــاون بين 
قطــر وفرنســا، وكيــف اســتطاعت الثقافــة 
ــق العلاقــات الجيــدة بيــن مســؤولي  أن تعمِّ
ــداً فــي  البلديــن سياســياً واقتصاديــاً، مؤكِّ
النهايــة أن الوســام نفســه سيشــكِّل »دافعــاً 
لتعزيــز وتوثيــق العلاقــات بيــن ثقافتــي 
البلديــن الصديقيــن أكثــر فأكثــر« معتبــراً 
ــادة  ــاً لقي ــه، وأيضــاً تكريم ــاً ل ــاه تكريم إي

البلــد، وللبلــد كلــه. 
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ـــي  ـــه ف ـــام أن ـــذ بضعـــة أي ـــت أعـــرف من رحـــل أنســـي الحـــاج. كن
ــار  ــن الأنظـ ــر« عـ ــدة النثـ ــر »قصيـ ــوارى أميـ ــة«. تـ ــة حرجـ »حالـ
بعدمـــا لـــم يعـــد يطمئـــنّ الـــى أداء جســـده. بعدمـــا لـــم يعـــد 
ـــم يعـــد قـــادراً علـــى  يســـتطيع أن يمشـــي مـــن دون عـــكّاز. بعدمـــا ل
ـــذي  ـــى شـــراب أو غـــذاء.. وهـــو ال ـــه عل ـــردّات فعـــل معدت ـــم ب التحكُّ
كان »موسوســـاً« بــــ »صورتـــه« أمـــام المـــأ. لا لنرجســـية -كمـــا 
أتصـــور- ولكـــن لأنَّ »الشـــعرية« تقتضـــي حرصـــاً راديكاليـــاً علـــى 

»الجماليـــة«. هـــي نرجســـية إذاً؟
نعم.

ليســـت  الشاشـــة«،  »فتـــى  نرجســـية  ليســـت  كلّ.  ولكـــن 
نرجســـية »طربـــون الحبـــق«، ليســـت نرجســـية المفتـــون بنفســـه، 
ـــي  ـــون -ف ـــد تك ـــي ق ـــه الت ـــرآة قصيدت ـــي م ـــل نرجســـية الشـــاعر ف ب
ـــم أعـــرف  ـــوان. ل ـــه. فهـــو وقصيدتـــه صن ـــة أنســـي - مـــرآة ذات حال
ـــر« قصيدتـــه ممـــا ليـــس شـــعراً مثـــل أنســـي. يطـــرد،  شـــاعراً »يطهِّ
يشـــذب، يزيـــل كل مـــا ليـــس لـــه علاقـــة بالقصيـــدة. هنـــاك تعقيـــم 
بمحاليـــل قويّـــة تتعـــرض لـــه القصيـــدة فـــي مختبـــره الداخلـــي. 
ــكاس  ــة للانتـ ــة، قابلـ ــن هشّـ ــة، لكـ ــة، نظيفـ ــدو لامعـ ــك تبـ لذلـ
بســـبب ضعـــف »مناعتهـــا«. لـــم تكـــن تهـــمّ أنســـي »المناعـــة«، بـــأي 
معنـــى: قـــوة اللغـــة، البلاغـــة، الهديـــر، التماســـك، الصلابـــة.  كان 
ــى.  ــف أنثـ ــداه. لأن الضعـ ــا عـ ــى  مـ ــره علـ ــف. يظهـ ــب الضعـ يحـ
وهـــو مفتـــون بالأنثـــى. بــــ »الرســـولة بشـــعرها الطويـــل حتـــى 
الينابيـــع«. هـــذا نـــوع مـــن الضعـــف يفتـــن أنســـي، ويثيـــر فيـــه 

ـــعْرية. أقصـــى درجـــات الشِّ
***

توراى أنسي عن الأنظار في الفترة الأخيرة.
ـــن  ـــا آخـــر م ـــل، أرينســـت، حســـام، وأن ـــل، إمي ـــون: وائ ـــد نك ق
رأوا أنســـي الحـــاج فـــي مـــكان عـــام. كان ذلـــك فـــي مطعـــم »لاروج« 
أ علـــى عصـــاه  اللبنانـــي ذي النكهـــة الفرنســـية. جـــاء أنســـي يتـــوكَّ
وعلـــى إميـــل. كان شـــاحباً. نحيـــاً. عليـــاً بمـــا لا يخفـــى علـــى 
أحـــد. كنـــت أعـــرف أن الســـرطان اللعيـــن أنشـــب أظفـــاره فيـــه، 
ـــع  ـــك، م ـــع ذل ـــنَ«. م ـــه خضـــع للعـــاج و»تحسَّ ـــا إن ـــل لن ـــن قي ولك
ذلـــك الهـــزال الرهيـــب لـــم يفقـــد أنســـي بديهتـــه الحاضـــرة، والأهـــمّ 
ــا  ــا أشـــياء أضحكتنـ ـــه الفكاهـــي. حكـــى لنـ أنـــه لـــم يفقـــده حسَّ
مـــن قلوبنـــا، وأضحكتـــه هـــو. تنـــاول لقمـــاً معـــدودة مـــن طبـــق 
ــتفرغ كل  ــا لبـــث أن اسـ ــه مـ ــا( لكنـ ــه )أربياتـ ــذي طلبـ ــتا الـ الباسـ

ـــت  ـــك. قم ـــن ذل ـــي شـــيء م ـــه. طالن ـــت بجانب ـــي أحشـــائه. كن ـــا ف م
ــم  ــيئاً. لـ ــاقط علـــى ذقنـــه وثيابـــه.. دمـــدم شـ ــا تسـ ومســـحت مـ
ـــه يســـتنجد بإلـــه يمتحـــن خلقـــه بمـــا لا قِبَـــلَ لهـــم بـــه.  أســـمعه. كأنَّ
ـــاس  ـــوا الن ـــة: لازم يرم ـــة اللبناني ـــال بالعامي ـــه وق ـــع صوت ـــم رف ث

ـــة! ـــروا بالزبال ـــا يكب لمّ
***

ـــدة أنســـي الحـــاج. أزعـــم أن شـــعره  ـــة خاصـــة بقصي ـــي علاق ل
أثّـــر فـــي جيـــل كامـــل مـــن الشـــعراء مـــن دون أن يكونـــوا علـــى 
صلـــة مباشـــرة بمنجـــزه. وســـيكون هنـــاك مـــن ســـيتأثرون 
ـــل  ـــد تحم ـــي ق ـــات الت ـــل الجين ـــبه عم ـــذا يش ـــه. ه ـــروا ب ـــن تأثّ بالذي

نـــون فـــي رحـــم الغيـــب. ثـــات بعيـــدة إلـــى مـــن يتكوَّ مُوَرِّ
ــاً:  ــه مقلوبـ ــاج، قرأتُـ ــي الحـ ــرأ أنسـ ــي أن أقـ ــن لـ ــا أمكـ عندمـ
ـــرأس  ـــى »ال ـــع« إل ـــى الينابي ـــل حت ـــن »الرســـولة بشـــعرها الطوي م
ـــراً لذلـــك لـــم أعـــرف  المقطـــوع«، ولـــم أقـــرأ »لـــن« إلا متأخِّ
ـــر« التـــي بســـطها فـــي مقدمـــة  ـــدة النث ترســـيمتَه القاطعـــة لــــ »قصي
ـــالًا  ـــا، ظ ـــد، حينه ـــم أج ـــي، ول ـــة ل ـــن أو ثلاث ـــد عملي ـــن« إلاَّ بع »ل
ـــي راحـــت  ـــال أنســـي الحـــاج نفســـه الت ـــى أعم ـــك الترســـيمة عل لتل

ــة.  ــيحية هرطوقيـ ــة مسـ ــو صـــوب صوفيـ ــول، وتنحـ تطـ
ـــةُ الســـحريةُ لقصيـــدة النثـــر التـــي دبَّجهـــا أنســـي  كانـــت الوصف

ـــا. ـــد تجاوزهـــا صاحبه ـــن« ق ـــه »ل فـــي مقدِّمـــة ديوان
هكـــذا كان أنســـي الحـــاج خـــارج مقدِّمتـــه وهـــو يكتـــب »لـــن« 
وأخواتهـــا. صنيعُـــهُ ليـــس المقدمـــةَ، بـــل شـــعرُه، وهـــو وحـــدَه 
الـــذي صنـــع منعطفـــاً مشـــى فيـــه -حســـب تعبيـــر عبـــاس بيضـــون- 
ـــن« وشـــعره  ـــن مقدمـــة »ل ـــدُ، برأيـــي، بي كثيرون.المشـــترك الوحي
ـــه  ـــرُ الـــذي تحسُّ فـــي »لـــن« )وغيـــره مـــن أعمـــال( هـــو ذلـــك التوتُّ
يســـري فـــي بدنـــك، تلـــك القشـــعريرة التـــي تنتقـــل مـــن النـــصّ 
إلـــى الجلـــد، وذلـــك الغضـــب المنـــذرُ بالتهلكـــة حينـــاً، والرضـــا 

الواعـــدُ بجنّـــة للهراطقـــة حينـــاً آخـــر.
ـــو  ـــه، فه ـــم - شـــاعراً قبلَ ـــا أعل ـــى م لا يشـــبه أنســـي الحـــاج -عل
حالـــة فريـــدة فـــي عالمهـــا ومعجمهـــا بالعربيـــة، والذيـــن مشـــوا فـــي 
ـــرأس  ـــن« و»ال ـــي »ل ـــب ف ـــاذف الله ـــق ق ـــوا طري ـــم يواصل ـــه ل طريق
ــقائها  ــن شـ ــرأ مـ ــم تبـ ــس لـ ــى نفـ ــد الـ ــا العائـ ــوع«، وإنمـ المقطـ

الأصلـــي برغـــم ضراعتهـــا إلـــى الخـــاص.
سنفتقدك كثيراً يا أنسي.

أيها الأمير الذي لن ينكِّس الموت رايته.

استدراك
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فــي المغــرب، عــدد البودكاســتور فــي تزايــد، ويبــدو أن الأرقــام 
وتواريــخ نشــر الفديوهــات تشــير إلــى أن المغاربــة أول مــن فتــح 
المجــال- عربيــاً- لهــذه الظاهــرة. وحاليــاً يواصل العديد من الشــباب 
بــثّ فيديوهاتهــم علــى شــكل حلقــات قصيــرة، ويلاحــظ أن بعــض 
البرامــج الشــبابية فــي التليفزيــون الرســمي تســتضيفهم للحديــث 
عــن تجاربهــم، وقــد يكســبون تعويضــات عــن ذلــك. ومــن الأســماء 
النشــيطة حالياً نجد خالد شــريف، ياســين جرام، ســهيل الشــديني، 
محمــد لوريكــي، فاطمــة الزهــراء ســماوي، وعبــد الله أبوجــاد، وفــي 

الجزائــر نجــد )D2 Jacker( و)D2 Crazy(، وغيرهــم.
طريــق  عــن  شــكوى  تبليــغ  أو  النظــام  انتقــاد  أن  صحيــح 
اليوتيــوب أو نشــر الدعــوة والإفتــاء أمــور موجــودة علــى اليوتيوب 
مــن قبــل، لكــن عمــل البودكاســتور تقنيــاً وفنيــاً ليــس فقــط تســجيل 
ــب إلمامــاً بالإخــراج وبالمونتــاج وبتركيــب  فيديــو وبثّــه، بــل يتطلَّ
مشــاهد متسلســلة تضاهــي أحيانــاً مــن حيــث الحرفية الفنيــة برامج 
التليفزيــون الرســمي. هــذا بالإضافــة إلــى كتابــة النــص الــذي يعتمــد 

علــى الجمــع بيــن الإضحــاك، والنقــد، وراهنيــة المواضيــع. 
الظاهــرة فتيــة عربيــاً، ولا نعــرف إلــى أيــن ســتؤدّي مســتقبلًا. 
كمــا ليــس مــن المهــمّ الوقــوف على طبيعــة المواضيع التــي يطرحها 
أباطــرة البودكاســتور، فهــي جريئــة أحيانــاً، اجتماعيــة وســلوكية 
أحيانــاً أخــرى، وقــد تخــوض فــي التابوهــات... وكلهــا أمــور 
مطروقــة مــن قبــل ومــن بعــد. غيــر أن الداعــي للملاحظــة هــو القالــب 
أو الســند الــذي تُبَــثّ عبــره هــذه المواضيــع، وكمــا ســلف، فــإن عمل 
ــو  ــون الڤيدي ــن فن ــع بي ــاز، يجم ــي بامتي ــل فن البودكاســتور عم
والفوتوغرافيــا والتمثيــل والمســرح والموســيقى والســيناريو، وإن 
أي عمل فني جديد يكتســب فلســفته الشــكلية التي تحدِّد قوّة تأثيره 
وذيوعــه كشــكل جديــد فــي التعبيــر، ومــن هنــا يمكــن الاســتنتاج أن 
مــا يُطــرَح مــن مضاميــن مــن خــال البودكاســتور- قياســاً بفســحات 
الحريــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة- بــات يبعــد الكثيــر مــن الشــباب 

عــن الشاشــة التليفزيونيــة.

محسن العتيقي

أغورا الجديدة

ــتيلاء  ــن الاس ــون م ــتور )Les Podcasteurs( يقترب البودكاس
علــى اليوتيــوب! قبــل عشــر ســنوات شــرع شــباب أميركيــون ببــثّ 
أشــرطة فيديــو صغيــرة علــى موقــع اليوتيــوب وعلــى مواقــع 
أخــرى مشــابهة، يعرضــون فيهــا انطباعاتهــم حول مواقــف وأحداث 
اجتماعيــة أو سياســية. النكتــة، الجــرأة، الجنــون... أســلحتهم فــي 
نون يســتهوون  اســتقطاب المزيد من المعجبين. فبينما لم يعد المدوِّ
إلا بضــع مئــات مــن المتابعين، يحصل البودكاســتور على معجبين 
بعشــرات الآلاف، ممــا ينبــئ عــن إســقاط أبطــال التدويــن مــن عــرش 

الــرأي الإلكترونــي. 
ــا بــأن صحيفــة بمجمــوع  ليــس مــن بــاب التضخيــم لــو لاحظن
ــن  ــت قياســي، لك ــي وق ــح ف ــون متصفِّ ــى ملي محتواهــا لا تصــل إل
فيديــو أو )ســكاتش( يُبَــثّ علــى اليوتيوب يحقِّق هــذا الرقم الخيالي. 
والحــال أن البودكاســتور ليــس بظاهــرة إعلاميــة كــي نقحمهــا فــي 
مقارنــة مــن هــذا القبيــل، وإن كان التأثيــر فــي الــرأي العــام مســألة 
مشــتركة، بــل إن مــا يبثــه هــؤلاء »اليوتيوبيون«، بالنظر إلى نســب 
ــاس  ــي قي ــه ف ــم بأهميت ــى عل ــات عل المشــاهدة، لاشــك أن الحكوم

نبــض المــزاج المجتمعــي. 
ــة،  ــزداد جاذبي ــوم ت ــد ي ــاً بع ــرة يوم ــوب الصغي شاشــة اليوتي
ل بــدلًا عنــا كل مــا يفوتنــا مشــاهدته، أو لأنها  ليــس فقــط لأنهــا تســجِّ
ــا فــي الواقــع باتــت  ــا يســتهوينا، ولكــن لأنه ــم لم الأرشــيف العظي
قنــاة للبــثّ المتحــرّر مــن الســلطة والرقابــة، فضــاً عــن كونهــا قنــاة 
متفاعلــة. وفــي حالــة الغــرب هــي أقــرب إلــى التخلُّــص مــن تعقيدات 
شــاً للنجومية وكســب المــال أيضاً من  الإنتــاج، ونجــد الشــباب متعطِّ
خــال فيديــو يطلقــه مــن غرفــة نومــه، ويشــاهده العالــم. نجــد فــي 
فرنســا مثــاً كلًا مــن Norman, Cyprien ,Hugo قــد أصبحــوا 
والشــباب  والسياســيين،  الفنانيــن  نجوميَّتهــم  تعــادل  نجومــاً 
ــم العربــي فالظاهــرة  الفرنســي يتابعهــم بالملاييــن. أمــا فــي العال
فــي بدايتهــا، وإن كان المصــري باســم يوســف واحــداً مــن أبــرز 
الذيــن اشــتهروا فــي اليوتيــوب قبــل أن يدخــل برنامجــه إلــى شاشــة 
التليفزيــون. وبدرجــة أقــلّ تأثيــراً فــي الجزائــر، ثــم اســتقطاب 
يوســف زاروطــا إلــى قنــاة )الجزائرية تــي ڤي(، لكن شــهرته على 
اليوتيــوب التــي حقَّقهــا كبودكاســتور فــي ســنة فقــط، تراجعت بعد 
التحاقــه بالتليفزيــون. علــى عكــس آخريــن مثــل شمســو بلينــك، 
إبراهيــم إيربــان، عــادل ســويزي، مــروان غروابــي الذيــن يفضلــون 
الاســتمرار علــى اليوتيــوب واســتثمار شــعبيتهم فــي عقود الإشــهار 

ضمــن شــركة »نجمــة« للاتصــالات أو غيرهــا.

ميديا
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مرزوق بشير بن مرزوق

منهجة الفن

مـــن الأهمّيّـــة أن تُدَمـــج مـــادة الفنـــون التشـــكيلية فـــي 
ــأ  ــاً خطـ ــا أصـ ــرار إلغائهـ ــية، حيـــث كان قـ المناهـــج الدراسـ
ـــادة الرســـم  ـــون التشـــكيلية أو م ـــس الفن ـــخ تدري ـــر، وتاري كبي
ــة  ــب بدايـ ــنين، صاحـ ــرات السـ ــل عشـ ــمّى قبـ ــت تُسَـ ــا كانـ كمـ
ـــص لهـــذه المـــادة  التعليـــم الحديـــث فـــي قطـــر حيـــث كانـــت تُخَصَّ
ـــا الفصـــول الخاصـــة  ـــزت له ـــا جُهِّ ـــي الأســـبوع كم ـــان( ف ت )حصَّ
بكافـــة متطلَّبـــات الرســـم، وكانـــت النتيجـــة أن تخرجـــت أجيـــال 
صـــت فـــي مـــادة الفـــن التشـــكيلي، وواصـــل عـــدد منهـــم  تخصَّ
ــة  ــوا بحركـ ــودوا وينهضـ ــر ليعـ ــارج قطـ ــا خـ ــاته العليـ دراسـ
ـــم  ـــن بينه ـــاك م ـــل هن ـــة، ب ـــة الحديث ـــي الدول ـــن التشـــكيلي ف الف
ــابقات  ــز المسـ ــدوا جوائـ ــة وحصـ ــى العالميـ ــوا إلـ ــن وصلـ مـ
والتكريـــم داخـــل قطـــر وخارجهـــا، كمـــا أسســـوا جمعيـــة 
للفنـــون التشـــكيلية التـــي تـــكاد تكـــون الجمعيـــة الوحيـــدة فـــي 

مجـــال الثقافـــة والفنـــون المعتـــرف بهـــا.
عندمـــا تصاعـــد دور قطـــر الثقافـــي فـــي الســـنوات العشـــر 
ــات  ــي، وقاعـ ــف عالمـ ــة متحـ ــك إقامـ ــب ذلـ ــة، صاحـ الماضيـ
العالميـــن  التشـــكيلين  الفنانيـــن  كبـــار  وحضـــور  للفنـــون 
لعـــرض أعمالهـــم فـــي قطـــر، كمـــا صاحـــب ذلـــك اقتنـــاء الدولـــة 
ـــراف  ـــذا الاعت ـــم، ه ـــي العال ـــار التشـــكيليين ف ـــة لكب ـــال فني لأعم
الواضـــح للفـــن التشـــكيلي، كان فـــي حاجـــة إلـــى رافـــد مـــن 
ـــه فـــي حاجـــة  ـــا أن ـــي هـــذا المجـــال، كم صـــة ف ـــال المتخصِّ الأجي
ـــر بـــه،  ق هـــذا الفـــن وتقبـــل عليـــه وتتأثَّ إلـــى جماهيـــر تتـــذوَّ
لذلـــك ســـيكون لعـــودة تدريـــس مـــادة الفـــن التشـــكيلي أو 
الرســـم الأثـــر الفعّـــال علـــى المـــدى الطويـــل، وســـوف تتهيَّـــأ 
أجيـــال قـــادرة علـــى إدارة الثـــروات الوطنيـــة وحمايتهـــا فـــي 

هـــذا المجـــال.

لـــم يعـــد تدريـــس الفنـــون بكافـــة أنواعهـــا ومجالاتهـــا 
ترفـــاً أو إضاعـــة لوقـــت المتعلِّـــم، بـــل هـــو ضـــرورة علميـــة 
واجتماعيـــة واقتصاديـــة فـــي حيـــاة الأمـــم. كذلـــك نأمـــل أن 
يتبنّـــى المجلـــس الأعلـــى للتعليـــم إعـــادة نشـــاط المســـرح 
المدرســـي، والتـــذوق الدرامـــي، وفنـــون الســـينما، والنقـــد 
ــث  ــي بحيـ ــج الدراسـ ــية للمنهـ ــة الأساسـ ــن البنيـ ــي ضمـ الفنـ
تصبـــح جـــزءاً مـــن التعليـــم العـــام بكافـــة مراحلـــه، ويصـــل 

ــي. ــم العالـ ــى التعليـ إلـ
كافـــة مجـــالات  فـــي  مبدعيـــن  إلـــى  فـــي حاجـــة  قطـــر 
ـــا  ـــة، والمســـرح، والدرام ـــاب للرواي ـــن كُتّ ـــون، م ـــة والفن الثقاف
التليفزيونيـــة، والفنـــون الســـينمائية، وفـــي حاجـــة إلـــى 
مخرجيـــن، وفنانيـــن فـــي كافـــة قطاعـــات الفنـــون، وفـــي 
ـــي  ـــون الت ـــة والفن ـــالات الثقاف ـــر مج ـــن يدي ـــى م ـــر إل ـــة أكث حاج
أصبحـــت اليـــوم وســـيلة مـــن وســـائل تعزيـــز العلاقـــات مـــع 
ـــول  ـــاً ذا مدخ ـــالًا إنتاجي ـــت مج ـــا أصبح ـــرى، كم ـــات الأخ الثقاف

ــادي. مـ
الفنـــون  تعليـــم  الدراســـية  المناهـــج  تضميـــن  أن  كمـــا 
ـــي  ـــاج الفن ق الإنت ـــذوَّ ـــر تت ـــا جماهي ـــئ لن ـــوف يهيِّ ـــة س المختلف
ـــه ومســـتوياته،  ـــن نوعيات بوعـــي، وتســـتطيع أن تفاضـــل بي
ـــس للفنـــون  وتســـتطيع أن ترفـــض الفنـــون الهابطـــة، وتتحمَّ

ــة. ــة العاليـ ذات النوعيـ
مـــرة أخـــرى الفنـــون ليســـت ترفـــاً أو متاعـــاً زائـــداً، إنمـــا 
هـــي حاجـــة جوهريـــة ســـوف تنعكـــس علـــى انتقـــاء النـــاس 
لأفكارهـــم، وقراراتهـــم، وتصرفاتهـــم، وذوقهـــم العـــام، فمـــا 

أحوجنـــا إلـــى كل ذلـــك!.

تأملات
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المرأة العربية
ســـقراط،  يقـــول  شـــر.  كل  مصـــدر  المـــرأة 
ويحيـــل هـــذا التعريـــف علـــى تبريـــره المعقـــول؛ 
حيـــث الفيلســـوف هـــو ذلـــك الرجـــل الـــذي لا يجـــد 
المـــرأة فيســـتعيض عنهـــا بتعقيـــدات العالـــم. وبنبـــرة 
ــاء  ــي الإنـ ــرأة هـ د: »المـ ــردِّ ــه يـ ــد غوتـ ــة نجـ وجوديـ
ــداً  ــا«. بعيـ ــه مثالياتنـ ــرغ فيـ ــا لنفـ ــي لنـ ــد الباقـ الوحيـ
ـــر حقيقـــي  عـــن فلســـفة مـــن هـــذا القبيـــل، فالمـــرأة مختب
ر المجتمعـــات، و»إن ذَبُـــلَ عقلهـــا ومـــات ذَبُـــلَ  لتطـــوُّ
عقـــل الأمـــة كلهـــا ومـــات«. كمـــا قـــال توفيـــق الحكيـــم.

هـــل هـــي- فعـــاً- بنصـــف عقـــل؟ وليـــام شكســـبير 
يضعنـــا فـــي صـــورة واقعيـــة ومناقضـــة لنظـــام الكوطـــة 
ـــه حتـــى  العقلـــي هـــذا؛ يقـــول: »يرضـــع الطفـــل مـــن أمِّ
يشـــبع، ويقـــرأ علـــى ضـــوء عينيهـــا حتـــى يتعلَّـــم القـــراءة 
والكتابـــة، ويأخـــذ مـــن نقودهـــا ليشـــتري أي شـــيء يحتاجـــه، 
ويســـبب لهـــا القلـــق والخـــوف حتـــى يتخـــرَّج فـــي الجامعـــة، 
ــد  ــي أحـ ــاق فـ ــوق سـ ــاقاً فـ ــع سـ ــاً يضـ ــح رجـ ــا يصبـ وعندمـ
ــه: إن  ــول فيـ ــاً يقـ ــراً صحافيـ ــد مؤتمـ ــن، ويعقـ ــي المثقَّفيـ مقاهـ

ــل!«.    ــف عقـ ــرأة بنصـ المـ
حقـــوق المـــرأة، مبـــدأ المناصفـــة، المســـاواة... شـــعارات طالمـــا 
ـــائية  ـــات النس ـــت المنظم ـــك حقَّق ـــي ذل ـــة، وف ـــرأة العربي ـــا الم رفعته
ـــي  ـــرات الت ـــع التعثُّ ـــا، وم ـــي أيامن ـــة. وف ـــرة ومتفاوت ـــبات كثي مكتس
شـــهدتها دول الربيـــع العربـــي، تـــردَّدت أصـــوات الخـــوف مـــن ردّة 

ـــي.  ـــوّ الحصـــن الرجال ـــن عل ـــل م ـــة تطي حقوقي
ــة  ــرأة العربيـ ــة للمـ ــة« تحيّـ ــه »الدوحـ ــذي تقدِّمـ ــفّ الـ ــذا الملـ ــي هـ فـ
لات  بمناســـبة عيدهـــا العالمـــي )8 مـــارس( وكذلـــك تزامنـــاً مـــع التحـــوُّ
التـــي تعرفهـــا بعـــض الدســـاتير العربيـــة علـــى مســـتوى المـــواد المتعلِّقـــة 
ــي  ــالات التـ ــارب والنضـ ــات والتجـ ــى بعـــض المحطّـ ــف علـ ــرأة، نقـ بالمـ

كانـــت المـــرأة العربيـــة وراء إنجازهـــا وتحقُّقهـــا فـــي الآونـــة الأخيـــرة.

أصوات
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الحياة مِلكٌ للنساء، أي مِلكٌ للموت!

حبيب سروري

جلــيٌّ أن القــرن الثامن عشــر )قــرن الأنوار( نقلَ الإنســانية علــى الصعيد 
مٍ جديــد: انبثقتْ منــه أولى تشــريعات تحريمِ  الأخلاقــي إلــى عالَــمٍ متقــدِّ
العبوديــة والعنصرية، ومنحِ المرأة حقوقاً جوهريّة تســمح بمســاواتها 

بالرجل.
اعتُبِرتِ المرأة غالباً، حتّى عصر الأنوار، ماكينةَ إنجابٍ ورعايةٍ للأطفال، 
ناقصــةَ عقــل. حقوقُها في الإرث ضئيلــة. وإن توظّفتْ فهــي تحتلُّ موقع 
رجُــل، ناهيك عن كونها أم المكائد والغوايــات، ومرتكبة خطايا الوجود 

الجذرية!.
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ذلـــك:  تكثّـــف  أرســـطو  آراء  لعـــلّ 
»الرجـــل إنســـانٌ كامـــلٌ خُلِـــق بيـــد الإلـــه، 
والمـــرأة منتـــوجٌ اشـــتقاقيٌّ منـــه، وعـــاءٌ 
الرجـــلُ  يســـيطر  المنويّـــة.  لخصوبتـــه 
علـــى المجتمـــع لأنـــه يمتلـــك ذكاءً أعلـــى 

مـــن المـــرأة«.
علـــوم  ضـــوء  فـــي  اليـــوم  جلـــيٌّ 
تلـــك  أن  الإنســـانية،  الطبيعـــة 
الاعتبـــارات خاطئـــةٌ تمامـــاً: ذكاءُ المـــرأة 
يســـاوي ذكاء الرجـــل، والتمييـــز بيـــن 
ـــون  ـــكاد يك ـــرّدة ي ـــن المج ـــا بالعي دماغيهم
كميّـــة  كانـــت  إذا  المســـتحيلات:  رابـــع 
عصبونـــات المـــرأة أقـــل نســـبيّاً منهـــا عنـــد 
الدماغيـــة  الرماديـــة  فموادهـــا  الرجـــل، 
أكثـــر نســـبياً. لهمـــا الجينـــات نفســـها، 
اللهـــم إلا بعضـــاً منهـــا فـــي الكرومـــوزوم 

بالخصيتيـــن.  المرتبطـــة  كتلـــك   ،Y
وجـــود حساســـيات  ذلـــك  يمنـــع  لا 
ــوق  ــاك تفـ ــا وهنـ ــا هنـ ــكات لأحدهمـ وملَـ
ســـبيل  علـــى  الرجـــل،  يميـــل  الآخـــر: 
للغـــزوات  المـــرأة  مـــن  أكثـــر  المثـــال، 
الجنســـية، فيمـــا ترتبـــط المـــرأة بعلاقـــة 

أكثـــر عمقـــاً وحميمـــة بالأطفـــال.
بيولوجـــيّ  لنـــوع  وجهـــان  لكنهمـــا 
مـــن  أهـــمّ  وجـــه  لا  الإنســـان.  واحـــد: 
الآخـــر. مســـاواتهما لا تعنـــي تطابقهمـــا 
همـــا فـــي معاملـــةٍ  المطْلـــق، ولكـــن حقَّ

متكافئـــة. تناصفيّـــة 
ــة  ــة، وهيمنـ ــا أن العبوديـ ــر هنـ المثيـ
الرجـــل علـــى المـــرأة، نشـــأا معـــاً فـــي 
العصـــر  نفســـها:  التاريخيـــة  الفتـــرة 
الحجـــري الحديـــث، وتكـــوّن المجتمعـــات 

الأولـــى.  الحضريـــة 
لعـــل منبـــع ذلـــك هـــو تقســـيم العمـــل 
الـــذي أحـــال المـــرأة إلـــى شـــؤون البيـــت 
والإنجـــاب ورعايـــة الأطفـــال، والرجـــل 
ــى  ــيطرة علـ ــرب والسـ ــؤون الحـ ــى شـ إلـ

الســـاح والأرض.
ـــاس  ـــا يُق ـــرد حينه ـــى الف ـــدار غن كان مق
بمقـــدار عـــدد زوجاتـــه وعبيـــده. فيمـــا 
ــى  ــة علـ ــةٌ ذكوريـ ــاك هيمنـ ــن هنـ ــم تكـ لـ
الإنـــاث فـــي العصـــور الســـابقة، لاســـيما 
عصـــور عملهمـــا المشـــترك فـــي الصيـــد 
البدائيـــة  وحياتهمـــا  الثمـــار،  وقطـــف 
ـــل »الرئيســـيات« الإنســـانية. ـــن فصائ ضم

تجريـــم  بـــدء  أن  أيضـــاً  والمثيـــر 
ـــرأة،  ـــى الم ـــة الرجـــل عل ـــة وهيمن العبودي
الفتـــرة  ابـــن  كان  معـــاً،  وتحريمهمـــا 

الأنـــوار. قـــرن  نفســـها:  التاريخيـــة 
بـــدأ المنـــع القانونـــي للعبوديـــة فـــي 
أوروبـــا فـــي نهايـــة قـــرن الأنـــوار، عقـــب 
الثـــورة الفرنســـية التـــي أقـــرّ برلمانهـــا 
ــة«.  ــان والمواطنـ ــوق الإنسـ ــاق حقـ »ميثـ
أخيـــراً  والتحريـــم  الإدانـــة  وتعمّمـــت 
الإنســـان  لحقـــوق  العالميـــة  بالوثيقـــة 
ــزم  ــي تلـ ــي 1948 التـ ــدة فـ ــم المتحـ للأمـ
المنـــع علـــى كل دول العالـــم، بمـــا فيهـــا 
م  ـــرِّ ـــم يح ـــي ل ـــامية )الت ـــات الإس المجتمع
الشـــرع فيهـــا العبوديـــة مثلمـــا حـــرّم أكل 
الخنزيـــر مثـــاً، وإن حـــثّ علـــى عتـــق 
رقبـــة الرقيـــق. لكنّهـــا -للأســـف- اكتفـــت 
الحـــثِّ  بذلـــك  اللاحقـــة  القـــرون  فـــي 
مَهـــا  رَهـــا وتقدُّ فقـــط، ولـــم تواصـــل تطوُّ
الأخلاقـــي، لدرجـــة أنـــه لـــم يبـــرز حاكـــمٌ 
ـــر أو فقيـــه إســـاميّ واحـــد أَمَـــرَ  أو مفكِّ
أن  قبـــل  العبوديـــة،  تحريـــم  بتشـــريع 
حضاريّـــاً  إنجـــازاً  تحريمهـــا  ل  يتحـــوَّ
ـــى الحضـــارة الإنســـانية(. ـــمَ عل ـــاً عُمِّ غربيّ
حقـــوق  لميثـــاق  مـــوازٍ  وبشـــكلٍ 
عاميـــن  وبعـــد  والمواطنـــة،  الإنســـان 
ــب  ــدة »أولامـ ــة الرائـ ــتِ الكاتبـ ــه، قدّمـ منـ
دو جـــوج« لبرلمـــان الثـــورة الفرنســـية 
المـــرأة  حقـــوق  »ميثـــاق  مشـــروع 
والمواطنـــة« الـــذي ينـــصّ علـــى مســـاواتها 

بالرجـــل.  الكاملـــة 
النضـــال  لكـــن  المشـــروع،  رُفِـــض 
المســـاواة  تلـــك  لتحقيـــق  الطويـــل 
إلغـــاء  مـــن  بالضـــرورة  )الأصعـــب 
انطلـــق!. قـــد  كان  بكثيـــر(  العبوديـــة 

فـــي  النســـائية  الحـــركات  أدّت 
السياســـة والأدب والفكـــر، دوراً جوهريـــاً 
فـــي تســـليط الضـــوء علـــى الظلـــم الـــذي 
تحويـــل  وضـــرورة  المـــرأة،  تعانيـــة 

تحريرهـــا مـــن حلـــمٍ إلـــى حقيقـــة.
ثمّـــة أســـماء كبيـــرة أدّت فـــي هـــذا 
المجـــال دوراً دوليّـــاً هامّـــاً فـــي القـــرن 
بوفـــوار،  دو  كســـيمون  العشـــرين 
وإيزابيـــل بادنتيـــر، وعربيـــاً مثـــل نـــوال 
الســـعداوي التـــي ركّـــزت علـــى ضـــرورة 
شـــنِّ حـــربٍ علـــى العـــادات والتقاليـــد 
العتيقـــة التـــي تنتهـــك محـــارم المـــرأة 
مثـــل ختانهـــا، وعلـــى أن تبـــدأ انتفاضـــة 
بـــالأمِّ  العربـــي  العالـــم  فـــي  المـــرأة 
وبطريقـــة تربيتهـــا وتعاملهـــا مـــع الطفـــل.

ـــع  ـــرأة قط ـــرّر الم ـــن لتح ـــع الراه الوض
شـــوطاً لا بـــأس بـــه فـــي الغـــرب، لاســـيّما 

ــرم:  ــرن المنصـ ــن القـ ــتينيات مـ ــد السـ بعـ
تتـــرأَّس المـــرأة الـــدول، تقـــود وزارات 
الدفـــاع، ولبعضهـــن مثـــل مـــاري كـــوري 
ـــي  ـــاء وف ـــي الفيزي ـــاً، ف ـــل مع ـــا نوب جائزت
ــى  ــد علـ ــق بعـ ــم يتحقّـ ــاء!. وإن لـ الكيميـ
أرض الواقـــع، تقســـيمُ المناصـــب القياديـــة 
والإداريـــة العليـــا بالتســـاوي بيـــن الرجـــل 
الحقـــوق  بعـــضُ  وكذلـــك  والمـــرأة، 
ـــور  ـــي أج ـــة ف ـــاواة المطلق ـــرى كالمس الأخ

العمـــل. 
الأحـــزاب  بعـــض  ـــلُ  تُفضِّ الأســـوأ: 
تدفـــع  أن  مثـــاً  الغربيـــة  السياســـية 
للدولـــة غرامـــات جـــرّاء عـــدم التزامهـــا 
بالتقســـيم العـــادل للمناصـــب القياديـــة 
ــى أن  ــرأة، علـ ــل والمـ ــن الرجـ ــا بيـ العليـ
ـــقَ اللوائـــح والالتزامـــات التـــي تنـــصُّ  تطبِّ

ــك! ــى ذلـ علـ
ــر  ــه تحريـ ــل إليـ ــا وصـ ــى مـ ــلّ أرقـ لعـ
تونـــس،  وضـــع  هـــو  عربيـــاً  المـــرأة 
العربـــي:  الربيـــع  شـــرارة  ـــرة  مُفَجِّ
دســـتورها الجديـــد الـــذي يضمـــن المســـاواةَ 
الكاملـــة بيـــن المـــرأة والرجـــل )بمـــا فيـــه 
حقـــوق الإرث(، وحريـــةَ الضميـــر )أي: 
ـــن، أو أن  ـــن، لا تؤم ـــن بدي ـــة أن تؤم حري
تغيّـــر دينـــك(، الـــذي لا يســـتند إلا علـــى 
اعتمـــاد  )دون  فقـــط  المدنـــي  القانـــون 
الشـــريعة كمصـــدر( يفتـــح البـــاب لدولـــةٍ 
مدنيّـــةٍ حديثـــة تـــؤدّي فيهـــا المـــرأة دوراً 

طليعيّـــاً راقيـــاً.
ـــة-  ـــي الحقيق ـــي -ف ـــع العرب ـــح الربي فت
ــرأة.  ــر المـ ــركات تحريـ ــدة لحـ ــاً جديـ آفاقـ
هاهـــي اليـــوم أكثـــر حضـــوراً مـــن أي 
وقـــتٍ مضـــى، تناضـــل فـــي كل الجبهـــات، 
مـــن الســـاحات وحتّـــى شـــبكات التواصـــل 
الدوليـــة  الجوائـــز  تنـــال  الاجتماعـــي. 
تكريمـــاً لِدورهـــا الطليعـــي )كمـــا هـــو حـــال 
ــان،  ل كرمـ ــوَكُّ ــات: تَـ ــات المناضـ اليمنيّـ
ـــان، بشـــرى المقطـــري(. ـــده عثم أروى عب

مهـــامٌ عديـــدةٌ  أعمالهـــا  فـــي جـــدول 
ـــاداتٍ  ـــاءِ ع ـــن إلغ ـــرون، م ـــذ ق ـــةٌ من متراكم
بدائيـــة متخلِّفـــة خطيـــرة كالختـــان وزواج 
ــة  ــاواة الكاملـ ــى المسـ ــرات، وحتّـ الصغيـ

بينهـــا والرجـــل.
ـــر عـــن خلجـــات  ـــة مؤشـــر يُعبِّ ليـــس ثمّ
الوجـــود الإنســـاني أفضـــل مـــن الأدب. 
تنعكـــس فيـــه ظـــال وأضـــواء الحيـــاة 
الإنســـانية، لاســـيّما واقـــع  والطبيعـــة 
حيـــاة المـــرأة الـــذي ظـــلَّ علـــى الـــدوام 
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ـــف الملامـــح الجوهريـــة  الخالـــد الـــذي يُكثِّ
ـــذ الأزل،  ـــة الإنســـانية من ـــة للطبيع العميق
الـــذي تـــؤدّي فيـــه المـــرأة دوراً فريـــداً. 
أدبيّـــةٍ  لتيمـــةٍ  وجهيـــن  معـــاً  يشـــكّلان 
فهـــا عبـــارة فيليـــب ســـوليرس  خالـــدة، تُكثِّ
أي  للنســـاء،  مِلـــكٌ  »الحيـــاة  العميقـــة: 
والمـــوت  الحيـــاة  أي:  للمـــوت«.  مِلـــكٌ 
وجهـــان لعملـــة واحـــدة تموســـقها المـــرأة. 
حـــول هـــذه التيمـــة تمحـــورت روايتـــي 

الأخيـــرة »أروى« )دار الســـاقي(.
ـــة  ـــرأة صانعـــة المـــوت: هـــي حوريّ الم
البحـــر التـــي تغـــوي البحـــارة قبـــل أن 
ـــي  ـــرأةٌ ف ـــي أن تدخـــل ام ـــم. يكف ـــح به تطي
ســـيرورة حيـــاة رجُليـــن، كدخـــول هيليـــن 
ومينايـــاس،  باريـــس  حياتـــي  فـــي 
لتتفجّـــر الصراعـــات والحـــروب، كحـــرب 
طـــروادة التـــي ســـردتها الإليـــاذة، وكان 
إغريقيـــة  تراجيديـــاتٌ  بدايتهـــا  ينبـــوع 
فـــي  زيـــوس،  كلّـــف  بزمـــن:  ســـبقتها 
إحـــدى  باختيـــار  باريـــس  إحداهـــنّ، 
آلهـــاتٍ ثـــاث تنازعـــنَ علـــى »تفاحـــة 
ـــى  ـــة إيريـــس إل ـــا الآله ـــي رمته ـــة« الت الفتن
ـــه،  ـــدعَ ل ـــم تُ ـــب ل ـــي الأولم ـــة ف ـــلٍ للآله حف

كاتبـــةً عليهـــا: »لأجمـــل الآلهـــات!«. 
التـــي  أفروديـــتُ  بالتفاحـــة  فـــازت 
كانـــت قـــد وعـــدت باريـــس ســـرّاً أنهـــا 
ســـتفتح لـــه، إذا اختارهـــا، بـــابَ قلـــب 

مينايـــاس!. زوجـــه  هيليـــن، 
المـــرأة صانعـــةُ الحيـــاة: ذلـــك حـــال 
كمايســـترو  ـــهُ  توجِّ وهـــي  شـــهرزاد 
همجيـــةَ  كابحـــةً  القـــدَر،  أوركيســـترا 
شـــهريار بالكلمـــة، بالســـرد، بالمعرفـــة، 
ــر  ــا، أكثـ ــك حالهـ ــذكاء. ذلـ ــداع، بالـ بالإبـ
ـــة  ـــدرك ديم ـــا ت ـــر، عندم ـــتٍ آخ ـــن أي وق م
)شـــهرزادُ روايـــة »ألـــف ليلـــة فـــي ليلـــة« 
حســـن(  سوســـن  الســـوريّة  للروائيـــة 
أشـــكال  كل  فتقـــاوم  بالحـــب،  ذاتهـــا 
بـــه  تســـتبدّ  مجتمـــع  فـــي  ـــف  التعسُّ
ـــادي شـــهريارها:  ســـاطين متعـــدِّدة، وتن
امتـــدادك«،  وأنـــا  امتـــدادي  »ســـتكون 
ــاة. ــع الحيـ ــدةً لصنـ ــبَّ عقيـ ــةً الحـ معتنقـ
الحـــبّ  صانعـــة  الـــدور:  هـــذا  لعـــلّ 
والحيـــاة، هـــو مـــا يحلـــو أن تســـتلهمه 
مـــن  المعاصـــرة  العربيـــة  المـــرأة 
شـــهرزاداتها الخالـــدات، وهـــي تصـــوغ 
ــا  ــا مؤلِّفتهـ ــي وحدهـ ــة، هـ ــا كروايـ قَدَرهـ

العبقريـــة!.

ــةً فـــي قلـــب  ــةً رئيسـ ــراً وتيمـ ــغفاً كبيـ شـ
الســـرد الأدبـــي الإنســـاني.

ـــي  ـــت، ف ـــن جوليي ـــرَ م ـــسُ أكث ـــنْ تعك مَ
تمـــرّد  الشـــهيرة،  شكســـبير  مســـرحية 
امـــرأةٍ فـــي عصـــر النهضـــة علـــى زوجٍ 
اختارتـــهُ عائلتهـــا لهـــا بشـــكل مســـبق؟

مســـرحية  فـــي  )ألماسَـــة(  كذلـــك 
ســـعد الله ونـــوس »طقـــوس الإشـــارات 
ــا  ــا »الكوميديـ ــي مثّلتهـ ــوّلات« )التـ والتحـ
إخـــراج  مـــن  العـــام،  هـــذا  الفرنســـية« 
الكويتـــي ســـليمان البســـام( تعكـــسُ تمـــرّدَ 
امـــرأةٍ علـــى مجتمـــعٍ عربـــيٍّ منافـــق، 
ــرن 19،  ــي القـ ــق فـ ــع دمشـ ــال مجتمـ كحـ
والنفـــاق  الفســـاد  عليـــه  خيّـــم  الـــذي 
ــي  ــي، فـ ــب المفتـ ــلطة: يرتـ ــد السـ ومكايـ
فيـــه عـــدوّهُ  يقـــع  المســـرحية، شـــرَكاً 
يتـــمّ  الـــذي  الأشـــراف  نقيـــب  اللـــدود 
مـــع  بالزنـــى  متلبِّســـاً  عليـــه  القبـــض 
ــدرك  ــد الـ ــل قائـ ــن قبـ ــس وردة، مـ المومـ
ـــعٍ  ـــي وض ـــجن ف ـــى الس ـــا إل ـــذي يقودهم ال

مهيـــن. 
ــا«.  ــة. لــــ »درئهـ ــزُّ المدينـ ــةٌ تهـ فضيحـ
ولــــ »تنظيـــف« ســـمعة النقيـــب والطبقـــة 
ــة  ــى زوجـ ــي إلـ ــه المفتـ ــة، يتوجّـ الحاكمـ
ــاب  ــا الذهـ ــة( يطلـــب منهـ ــب )ألماسـ النقيـ
إلـــى الســـجن محـــلّ وردة، ليبـــدو أن مـــا 
حصـــل للنقيـــب فخّـــاً حبكَـــهُ قائـــد الـــدرك 

ــر! ــب، لا غيـ ــان النقيـ لامتهـ
توافـــق شـــريطة أن تنـــال الطـــاق بعـــد 
ر مصيرهـــا وحدهـــا. تتحـــوّل  ذلـــك، وتقـــرِّ
ـــى  ـــردِ إل ـــخصيِّ المتم ـــا الش ـــذٍ بقراره حينئ

مومـــس!.
المجتمـــع  نفـــاق  حينهـــا  تفضـــح 
وتســـقط أقنعتـــه واحـــداً تلـــو الآخـــر: 
ــاً يلهـــث  يتحـــوّل المفتـــي عاشـــقاً مجنونـ
متصـــوّف،  إلـــى  والنقيـــب  وراءهـــا، 
كبـــرى  عريقـــةٌ  أكذوبـــات  وتنكشـــف 

كثيـــرة.
ـــة«  ـــة وليل ـــف ليل ـــاذة« و»أل ـــلّ »الإلي لع
يقعـــان فـــي رأس أمّهـــات الأدب الإنســـاني 
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 إيزابيللا كاميرا

المرأة العربية في الغرب 

حيـث  عـام،  كلّ  مـن  مـارس/آذار   8 يـوم  يقتـرب  عندمـا 
الاحتفـال بيـوم المـرأة، تصلنـي طلبـات كثيـرة مـن كثيـر مـن 
سـات والمـدارس التـي تدعونـي للحديـث عـن  الروابـط والمؤسَّ
المـرأة العربيـة. وأنـا- فـي العـادة- أقبـل بـكلّ سـرور، لأننـي 
مقتنعـة أنـه مـن الأفضـل أيضـاً نشـر المعـارف التـي اكتسـبتُها 

طيلـة عمـري خـارج الأوسـاط الأكاديميـة أيضـاً. 
وهكذا تلقَّيت هذا العام دعوة للحديث يوم 8 مارس/آذار في 
رابطة نسـائية اشـتهرت بالالتزام بالقضايا الاجتماعية. ولكن 
مـا إن اقترحـتُ أن يكـون موضوع الندوة عن الحركة النسـائية 
في العالم العربي حتى تلقَّيتُ السؤال الأثير: »ولكن هل توجد 
في العالم العربي حركة نسائية؟«. وكالعادة أيضاً رحتُ أشرح 
لمحدثتـي أن مـن الخطـأ الظـنّ بأن الحركة النسـائية حكرٌ على 
العالم الغربي، وأنه، وخاصة في مصر، ومنذ القرن التاسـع 
عشـر، كانـت هنـاك نسـاء مثل زينـب فواز، ورجال مثل قاسـم 
أميـن، كَرَّسـوا حياتهـم كلّهـا لتحريرالمرأة العربية والمسـلمة. 
ولكـي أدلِّـل علـى وجودهـا رحـتُ أحكـي لمحدِّثتـي عـن نسـاء 
مثـل باحثـة الباديـة، وهـدى شـعراوي، وتلك الأخيـرة وصل 
بهـا الأمـر إلـى أنها زارت روما عام 1923، وشـاركت في حملة 
داخـل المؤتمـر الدولـي للحركـة الدوليـة لحقّ الاقتـراع، وكانت 
تحـارب حتّـى تحصـل المـرأة في جميع أنحـاء العالم على حقّ 
التصويـت، وهكـذا عقـدتُ ما يشـبه الندوة مـع محدِّثتي قبل أن 

تبـدأ النـدوة الحقيقية في يوم 8 مارس الشـهير. 
ولكـن فـي هـذا العـام حدث لي شـيء مختلـف أودّ أن أحكي 
عنـه. لأننـي عندمـا رأيتُ للمرة المئة علامات الدهشـة والعجب 
من جانب المسـتمعات، فكّرتُ أن هناك شـيئاً لا يسـير على ما 
يـرام فـي التواصـل بينـي وبينهـم، وبيـن جميـع من يدرسـون 
العالـم العربـي والإسلامي و»بينهـم«، فالغربيـون يتجاهلون 
دائمـاً، بـل يجهلـون، كل مـا يمـتّ بِصِلـة إلـى العالـم العربـي. 
وهم يظهرون دائماً الدهشـة )أو السـذاجة( وهم يسـتمعون إلى 
أشـياء عـن عالـم »بعيـد وغريب«، وينسـون أن العالـم العربي 
ليـس »بعيـداً« فـي الواقـع عـن إيطاليـا، وأنـه يقع فـي النصف 
الجميـل مـن البحر المتوسـط، وأنه ليس »غرائبيـاً«، بل يكفي 

الذهـاب إلـى هنـاك ورؤيتـه مـن دون حاجـب أو حجـاب. ثـم 
تحـوّل الظـنّ إلـى تفكيـر أعمق. لماذا يسـتمرّون فـي الغرب في 
ترديـد الآراء النمطيـة المضخّمـة للفيلسـوف الفرنسـي أرنسـت 
رنان منذ القرن التاسـع عشـر؟، وتسـاءلت أيضاً عمّا إذا كان لا 
يـزال مـن المفيـد حقاً أن أضيِّع سـاعتين من عمـري لكي أحكي 
أموراً لمن لا يسمع، ولمن لن يتذكّر شيئاً لكي يتكرّر في العام 

التالي الشـيء نفسـه، وتتكرّر الأسـئلة نفسها. 
إنني إذا ذكرتُ الكتب كلّها التي كتبناها وتلك التي ترجمناها، 
وكلّ تلك المؤتمرات التي عقدناها، والندوات التي أقمناها، في 
كلّ مـكان، أنـا ومَـنْ هـم مثلـي، يبـدو لي مشـروعاً أن أتسـاءل 
عـن ذلـك العطـب، وأيـن مكمن الخطـأ من جانبنـا، وأين مكمن 
الخطـأ مـن جانـب العرب عندما يسـتمرّون في إعطـاء الانطباع 
بأنهـم مـا زالـوا يعيشـون في عالـمٍ متخلِّف، بينما نعـرف جيداً 
أن العالم العربي زاخر بطيفٍ كبير من الطبقات، وأن مجتمعه 

يتكـوّن من عناصر كثيرة متباينة ومختلفة. 
وفجـأة تذكّـرت تجربـة شـاهدتها منـذ وقت فـي التليفزيون: 
كانـت هنـاك رقعـة شـطرنج وعليهـا القطـع. ومـن المعـروف 
للجميع أن رقعة الشطرنج تتكوّن من مربعات بيضاء وأخرى 
سـوداء أو داكنة. لكن اللوحة التي ظهرت على التليفزيون لم 
تكـن فـي الواقـع ملوّنـة، بل رماديـة متدرِّجة. ولكـن جميع من 
التقى بهم التليفزيون رأوا بكلّ حسـم ومن دون ظلّ من الشـكّ 
أن الرقعـة كانـت ألوانها بيضاء وسـوداء. أي أنهم كانوا يرون 
مـا يريـدون أن يـروه، ومـا هـم مقتنعـون بأنـه صحيـح، ولـذا 
فمهمـا كانـت الألـوان الأخـرى للرقعـة، فإنهـم كانـوا يواصلون 
رؤيتهـا بمـا كانـت أذهانهـم تتخيَّلـه، أو يعتقدون أنهـم يرونه. 
تمامـاً كمـا يحـدث فـي الغـرب، عندمـا يأتـي الحديـث عـن ذكـر 
العالـم العربـي والمرأة العربية: إن الأشـخاص يرون ما يوجد 
في رؤوسهم، وليس ما هو موجود أمام أعينهم. ولذا أتساءل 
مرة أخرى: »هل يصحّ أن أذهب للمرة المئة إلى هذه الندوة؟«. 
ثـم قلتُ لنفسـي: إن الناس ليسـوا سواسـية، ومـن بين العديد 
المصابيـن بعمى الألوان، سـوف يكون هنـاك من يرى الألوان 

على حقيقتها. 

بين الضفتين
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ذات مـرة، أَسَـرَّ فرويـد لصديقتـه المقرّبـة 
منـه مـاري بونابـارت بمـا يلـي: السـؤال 
ولـم  إجابـة  دون  مـن  ظـلّ  الـذي  الكبيـر 
أسـتطع أن أجيـب عليـه- رغـم سـنواتي 
الثلاثين التي أمضيتها في دراسـة النفس 
النسـائية- هـو التالـي: ماذا تريـد المرأة؟.

ألا يحيلنا هذا السـؤال الذكوري، بامتياز، 
والغمـوض  والألغـاز  الأسـرار  عالـم  إلـى 
والارتبـاك أمـام كائـنٍ لا نفهمه، ولا ندرك 
كنهـه؟ ألا يجعـل مـن المـرأة كأنّهـا قـارة 

معتمـة أو كائـن مـن كوكـبٍ آخـر؟.
فـإذا كان فرويـد قـد طرح تسـاؤلات معيّنة 
مـن  جـزءاً  تظـلّ  فإنهـا  المـرأة،  حـول 
تجربتـه وطرحـه، ومـن البيئـة والثقافـة 
فهـو  بهمـا؛  وتأثّـر  فيهمـا،  عـاش  اللتيـن 
يفكّـر كرجـلٍ مـن عصـره وحقبتـه، حيـن 
كانـت وضعيـة المـرأة مختلفـة تمامـاً عمّا 
هـي عليـه الآن. ومـن ثَـمَّ لا يمكـن تأبيدها 
أو تعميمهـا أو القبـول بهـا من دون نقاش 

أو نقـد. 
يعـرف  كان  )العالِـم(،  فرويـد  أن  كمـا 
تمامـاً أنـه يمكـن أن يخطـئ، ويمكـن أن 
يصيـب، وهو كان يسـتمع إلى الانتقادات 

منى فيّاض

مــاذا يعنــي أن تكون المرأة امــرأة الآن؟ ماذا عن طبيعتهــا العميقة؟ وماذا 
يُطلَــب منهــا؟ أن تكون، جميلة، ناعمة، دمثة، متقبَّلة، عشــيقة، زوجة.. 
إلخ؟ وفي الوقت نفســه أن تكون مهنيّةً، ومسؤولةً، ومستقلّة، ومساوية 

للرجل، ولا تقلّ عنه على مستوى الإنجاز والأداء؟
وماذا تريد هي؟ حرية؟ استقلالية؟ إنجازاً مهنياً؟ حبّاً؟ رعاية؟ حماية؟ 

تريد هذا لنفسها أم بشكلٍ متبادَل مع شريكها؟

الحياة لم تعد سهلة!

تجعلـه  وقـد  لهـا،  ويتقبَّ إليـه  هـة  الموجَّ
رودينسـكو  وتنقـلُ  قالـه.  مـا  يسـتعيد 
التـي أرّخـت للتحليـل النفسـي، أن حياته 
مـع  تتماشـى  تقليديـةً،  كانـت  الحقيقيـة 
بيئتـه المحافظـة، لكنـه كرجـل فكـرٍ، كان 
مـع تحـرُّر المـرأة ومـع تحديد النسـل، أي 
مـع كلّ مـا لـم يكـن يمارسـه فـي حياتـه 
الأمـور  هـذه  أن  يعتقـد  وكان  الحقيقيـة. 
ستُحسَـم فـي المسـتقبل. وهـو عـدّل فـي 
بعـض آرائـه وتَـرَك بعضهـا الآخـر للزمن 

كـي يحكـم علـى مـدى صحّتهـا. 
فـي  موجـودة  المسـتقبل  هـذا  وبـذور 
فـي  أشـار  فلقـد  نفسـها،  فرويـد  كتابـات 
الدونيّـة  »إن  الجنسـية:  الحيـاة  كتابـه 
الفكريّـة للكثيـر مـن النسـاء، التـي هـي- 
يجـب  للدّحـض،  قابلـة  غيـر  حقيقـة- 
إرجاعهـا إلـى كبـتِ الفكـر، الكبـت المتأتّي 
مـن القمـع الجنسـي«. إذاً، هو لـم يقرّر أن 
الدونيّـة الفكريّـة صفـة ملازمـة وملتصقة 
بالنسـاء، بـل جَعَلهـا ناتجـة عن ممارسـة 
القمـع؛ مـا يفتـرض أن تتغيَّر عند مواجهة 

إزالتـه!!  أو  وزحزحتـه  القمـع 
المسـتقبل! وعمليـاً  هـذا  فـي  الآن  ونحـن 

أيـام  منـذ  كثيـراً  تغيّـرت  الأمـور  أن  نجـد 
شـكّ  ولا  الراهـن،  وقتنـا  وحتّـى  فرويـد 
أن أفـكار فرويـد نفسـها سـاهمت- وربمـا 
رغمـاً عنـه- فـي سـيرورة تحـرُّر المـرأة، 
التـي بـدأت عملياً مـا بين الحربيـن، وبعد 
الحـرب العالميـة الثانيـة خصوصاً، حين 
اضطـرّت المرأة للخـروج إلى العمل، فيما 
الرجـل منهمـكٌ فـي الحـروب والمعـارك. 
المياديـن،  جميـع  فـي  النسـاء  عملـت 
وأثبتـن جدارتهـنّ، ولـم تعد عودتهـنّ إلى 

البيـت مقبولـة أو ممكنـة. 
أمـا الثـورة الأساسـية التـي سـاهمت فـي 
هـدم آخر جدران السـجن البيولوجي الذي 
كان يحصـر وجـود المـرأة- تقريبـاً- فـي 
ب بها اكتشـاف حبوب  الأمومة، فلقد تسـبّ
منع الحمل التي سـمحت لهـا بالقدرة على 
ـم بالإنجـاب  ـم بجسـدها عبـر التحكُّ التحكُّ
النسـاء،  بعـض  الآن  إليـه  تنظـر  الـذي 
عبوديـة.  كمصـدر  أعدادهـنّ،  المتكاثـرة 
فحيـن تَـمَّ فصل الجنـس عن الإنجـاب، لم 
تعـد الصـورة التقليديـة للمـرأة - الأمّ هـي 
المسـيطرة. إنها ثورة الستينات الجنسية 
ومـا تبعهـا مـن تغيرات أثّرت علـى كلّ من 
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بينهمـا،  العلاقـة  وعلـى  والمـرأة  الرجـل 
النفسـي  التحليـل  وسـاهمت بهـا مدرسـة 
بشـكلٍ أساسـي، خصوصـاً عبـر كتابـات 

ومواقـف عالـم النفـس الألمانـي رايـش. 
القرنيـن  فـي  حصـل  الـذي  ر  التطـوُّ
موقـع  تغيُّـر  صعيـد  علـى  الأخيريـن، 
المـرأة ووجودهـا الـذي ظـلّ زمنـاً طويلاً 
جامـداً علـى حالـه، كان هائلاً. وبـدأ مـع 
النسـاء والمثقَّفات والناشطات والكاتبات 
اللامعـات اللواتـي قمـن بفـرض أنفسـهنّ 
دونيّـة  عـن  الشـائعة  الأفـكار  ودحـض 
إلا  صلاحيتهـا  وعـدم  الفكريـة  المـرأة 
للمطبـخ؛ وهـي الفكـرة التـي عبّـر عنهـا 
مـن  المـرأة  تحوّلـت  مـرة.  ذات  فرويـد 
كائـنٍ صامـتٍ وخافـتٍ لا صـوت لـه، إلـى 
كائـنٍ ناطـقٍ متكلّـم يعّبـر عن نفسـه وعن 
مطالبـه ورغباتـه. اللغـة أنطقـت المـرأة. 
اللغـة والـكلام همـا اللـذان سـمحا للمـرأة 
ليـس فقط باكتسـاب حقوقهـا لكن بفرض 
هويَّتها المسـتقلّة والاعتـراف بها ككاتبةٍ، 
وكامـرأةٍ ملتزمـة، ومناضلـةٍ، وعاشـقة. 

الإفصـاح  علـى  تتجـرّأ  امـرأة  باختصـار 
عـن رغباتهـا، هـي امـرأة ناطقـة، امـرأة 

ولِذاتِهـا. بذاتهـا  موجـودة 
منـذ  المـرأة  سـلكته  الـذي  الطريـق  إذاً، 
وحتّـى  النسـائي  التحـرّر  حركـة  ظهـور 
الآن كان كبيـراً. وتـمّ الاعتراف منذ مؤتمر 
بكيـن في العـام 1995 بالمسـاواة الفعلية 
وبتكافـؤ الفـرص والأجـور بين الجنسـين 
بالاعتـراف  كمـا  الأسـرة.  إطـار  فـي 

للمـرأة. التامّـة  المواطنيـة  بالحقـوق 
مـن هنـا يفقـد سـؤال فرويـد »مـاذا تريـد 
المـرأة؟« الكثيـر مـن غموضـه وأولويّتـه، 
ولـو أنـه لا يـزال قائمـاً عنـد فئـات معينة. 
فهـو سـؤالٌ ذكـوريّ بامتيـاز، يعبّـر عـن 
حقبـةٍ سـابقةٍ وعـن ثقافـةٍ تقليديـةٍ تجـاه 

المـرأة تتعـرّض للاهتـزاز. 
يمكـن للمـرأة أيضـاً أن تسـأل: »مـاذا يريـد 
المـرأة  تكـون  أن  يعنـي  الرجل؟«.ومـاذا 
امـرأة الآن؟ مـاذا عـن طبيعتهـا العميقـة؟ 
جميلـة،  تكـون،  أن  منهـا؟  يُطلَـب  ومـاذا 
ناعمـة، دمثة، متقبَّلة، عشـيقة، زوجة.. 

إلـخ؟ وفـي الوقت نفسـه أن تكـون مهنيّةً، 

ومسـؤولةً، ومستقلّة، ومساوية للرجل، 

الإنجـاز  مسـتوى  علـى  عنـه  تقـلّ  ولا 

والأداء؟

اسـتقلالية؟  حريـة؟  هـي؟  تريـد  ومـاذا 

حمايـة؟  رعايـة؟  حبّـاً؟  مهنيـاً؟  إنجـازاً 

تريـد هـذا لنفسـها أم بشـكلٍ متبـادَل مـع 

شـريكها؟

التحـدّي الآن، أمـام المـرأة العاملـة، هـو 

أن تكتسـب الصفـات الذكوريـة الضرورية 

لإثبـات وجودها المهنـي وفي الحيّز العام 

مـن دون أن تفقـد أنوثتهـا. والتحـدّي أمام 

الرجـل، هـو أن يكتسـب بعـض الصفـات 

مـاً  متفهِّ ليكـون  الضروريـة  الأنثويـة 

لا  وأن  ومحبّـاً،  ومتعاونـاً  ورومانسـياً 

فـي  التقليديـة  الرجوليـة  مميزاتـه  يفقـد 

الوقـت نفسـه.

الحياة لم تعد سهلة!!!
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المـــرأة العربيـــة مناضلـــة بطبعهـــا، 
عمليـــة  فـــي  أساســـياً  شـــريكاً  وتُعَـــدّ 
التنميـــة، وقدَّمـــت علـــى مـــدار التاريـــخ 
مختلـــف  فـــي  رائـــدة  نســـائية  نمـــاذج 
ــذي  ــر الـ ر الكبيـ ــوُّ ــم التطـ ــالات. ورغـ المجـ
أنمـــاط  فـــي  الحالـــي  عصرنـــا  يشـــهده 
فـــي  العصرنـــة  ومظاهـــر  المعيشـــة، 
ر  البنيـــة الاجتماعيـــة العربيـــة، والتطـــوُّ
التكنولوجـــي الهائـــل فـــي وســـائل الاتِّصـــال 
لات  مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى التحـــوُّ
ـــة التـــي تشـــهدها المنطقـــة العربيـــة،  الراهن
خاصـــة بعـــد أحـــداث الثـــورات العربيـــة 
حيـــث شـــاركت المـــرأة العربيـــة إلـــى جانـــب 
الرجـــل فـــي صنـــع هـــذه الثـــورات، إلا 
أن المتتبـــع عـــن كثـــب للواقـــع ســـيجد أن 
وضـــع المـــرأة لـــم يتغيَّـــر كمـــا كان متوقَّعـــاً، 
والصـــورة النمطيـــة حافظـــت علـــى ثباتهـــا، 
والأســـباب كثيـــرة. مـــن بينهـــا أن هـــذه 
الـــدول التـــي قامـــت فيهـــا الثـــورات مـــا زالـــت 
فـــي حـــراك، ولـــم تفـــرز أو تظهـــر نتائـــج 
تراكمـــات  إلـــى  إضافـــة  بعـــد،  التغييـــر 
ـــة الســـلبية  تاريـــخ عربـــي كامـــل مـــن الثقاف
تجـــاه المـــرأة والتـــي غُرســـت فـــي الوعـــي 
المجتمعـــي العربـــي كمبـــدأ اتِّفـــاق قَنَّـــنَ 
الاجتماعيـــة  وأدوارهـــا  المـــرأة  حركـــة 
ـــت ضمـــن  ـــق، دخل ـــب ضيِّ وحدَّدهـــا فـــي قال
ســـياق العـــادات والتقاليـــد التـــي تربـــط 
ـــاً بالمرجعيـــة الدينيـــة فتكســـب  نفســـها غالب

مناضلة بطبعها

إلزاميَّتهـــا وتصعـــب مقاومتـــه. وتتجلّـــى 
التمييزيـــة  الأعـــراف  ســـيطرة  مظاهـــر 
التشـــريعات  مجـــال  فـــي  المـــرأة  ضـــدّ 
الأخيـــرة  هـــذه  ظلـــت  حيـــث  العربيـــة 
ــوذ  ــه بالنفـ ــل وتمتّعـ ــة للرجـ ــة صديقـ بيئـ
شـــريكته  حســـاب  علـــى  والامتيـــازات 
فـــي فعـــل التنمية/المـــرأة، صحيـــح أن 
الدســـاتير  فـــي  قانونـــي  ـــه  توجُّ هنـــاك 
ـــدأ المســـاواة بيـــن الرجـــل  ـــرّ بمب العربيـــة يق
ــات إلا أن  ــوق والواجبـ ــي الحقـ ــرأة فـ والمـ
التشـــريعات العربيـــة مـــا تـــزال تحـــت تأثيـــر 
الموروثـــات الســـلبية التـــي تقمـــع المـــرأة. 
وإذا طالبـــت المـــرأة بحقوقهـــا تتعـــرَّض 
للعنـــف والتهميـــش والإقصـــاء الأســـري 
والاجتماعـــي أيضـــاً، ذلـــك لأن مطالبـــة 
ـــن  ـــات م ـــن المحرَّم ـــدّ م ـــا يُعَ ـــرأة بحقوقه الم
ـــع.  ـــي المجتم ـــوري الســـائد ف المنظـــور الذك
بتعديـــل  العديـــدة  النـــداءات  ورغـــم 
المتعلقـــة  تلـــك  خاصـــة  القوانيـــن، 
ــا  ــة بينهـ ــخصية والمتوافقـ ــوال الشـ بالأحـ
وبيـــن المبـــادئ الإنســـانية العامـــة الـــواردة 
ـــع أشـــكال  ـــى جمي ـــة القضـــاء عل ـــي اتفاقي ف
التمييـــز ضـــدّ المـــرأة، ورغـــم مصادقـــة 
أغلـــب الـــدول العربيـــة علـــى هـــذه الاتفاقيـــة 
إلا أن الـــدول العربيـــة لـــم تضـــع آليـــات 
فاعلـــة لتطبيقهـــا، وظَلَّـــت متحفِّظـــة علـــى 
تفعيـــل بعـــض موادهـــا، فعلـــى ســـبيل 
المثـــال نذكـــر قوانيـــن الطـــاق فجميـــع 

ـــت تعطـــي الحـــقّ  ـــة مـــا زال ـــن العربي القواني
منفـــرداً  الطـــاق  قـــرار  باتِّخـــاذ  للرجـــل 
ـــفي ودون إبـــداء الأســـباب فـــي  وبشـــكل تعسُّ
حيـــن يحـــرّم ذلـــك علـــى المـــرأة، وتجبرهـــا 
علـــى خـــوض حـــرب قانونيـــة طويلـــة 
الأجـــل حتـــى تســـتطيع أن تحصـــل علـــى 
ــض  ــك بعـ ــن ذلـ ــتثنى مـ ــا«، ويسـ يّتهـ »حرِّ
القوانيـــن  مـــن  البســـيطة  الاســـتثناءات 
ـــاً مثـــل قانـــون  رت حديث العربيـــة التـــي طُـــوِّ
ــوال  ــة الأحـ نـ ــس، ومدوَّ ــي تونـ ــرة فـ الأسـ
الشـــخصية المغربيـــة، وقانـــون الخلـــع فـــي 
ـــها  ـــق نفس ـــرأة تطلي ـــح للم ـــذي يتي ـــر ال مص
مقابـــل التخلّـــي عـــن كل حقوقهـــا الماديـــة 

إذا أبـــدت الأســـباب المقبولـــة. 
ــتراتيجي  ــراك اسـ ــاك حـ ــد كان هنـ ولقـ
المدنـــي،  المجتمـــع  ســـات  مؤسَّ مـــن 
والجهـــات  النســـائية،  والمُنَظّمـــات 
المـــرأة  فـــي مجـــال  العاملـــة  الحقوقيـــة 
ـــي  ـــرأة ف ـــد الم ـــز ض ـــع التميي ـــة برف للمطالب
المجـــال القانونـــي والدعـــوة إلـــى التعديـــات 
ـــة،  ـــرأة العربي ـــي تنصـــف الم ـــة الت القانوني
تجربـــة  المثـــال  ســـبيل  علـــى  ونذكـــر 
ــة  ــى مُنَظّمـ ــة، وهـ ــرأة العربيـ ــة المـ مُنَظّمـ
جامعـــة  مظلـــة  تحـــت  تعمـــل  حكوميـــة 
الـــدول العربيـــة، ومقرّهـــا جمهوريـــة مصـــر 
العربيـــة. حيـــث أدركـــت المُنَظّمـــة منـــذ 
البدايـــة أن التشـــريع هـــو بوابـــة مهمّـــة 
لإصـــاح وضـــع المـــرأة؛ ولذلـــك تبنَّـــت 

ندى مهري 
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ـــة«  ـــة العربي ـــة القانوني ـــة »المجموع المُنَظّم
ـــن  ـــن القانونيي ـــة م ـــن نخب لت م ـــكَّ ـــي تش الت
المُنَظّمـــة،  فـــي  الأعضـــاء  الـــدول  مـــن 
وقامـــت علـــى دراســـة الدســـاتير والقوانيـــن 
ـــدول  ـــي ال ـــة ف ـــة الوطني ـــح والأنظم واللوائ
الأعضـــاء مـــن أجـــل اقتـــراح التعديـــات 
المناســـبة لإزالـــة مـــا قـــد تنطـــوي عليـــه مـــن 
تمييـــز ضـــدّ المـــرأة بغـــرض تحقيـــق العـــدل 
ـــض عملهـــا  والإنصـــاف لهـــا، وقـــد تمخَّ
عـــن وضـــع الدليـــل الاسترشـــادي الـــذي 
ـــت  ل ـــي توصَّ ـــات الت ـــف التوصي يضـــمّ مختل
القانونيـــة مـــن أجـــل  المجموعـــة  إليهـــا 
تحقيـــق منظـــور قانونـــي منصـــف للمـــرأة 
ــة  ــام المُنَظّمـ ــم ينقطـــع اهتمـ ــة. ولـ العربيـ
ـــروعين:  ـــت مش ـــد تبنَّ ـــي فلق ـــد القانون بالبع
الأول هـــو »ألـــف - بـــاء: حقـــوق المـــرأة 
ــدف  ــذي يهـ ــة« الـ ــريعات العربيـ ــي التشـ فـ
إلـــى توفيـــر المعلومـــة القانونيـــة للمـــرأة 
العربيـــة، ويســـاهم -مـــن خـــال نشـــر 
فـــي  والواجبـــات-  بالحقـــوق  المعرفـــة 

إحـــداث تغييـــر فـــي الثقافـــة وصـــولًا إلـــى 
المســـاواة  قوامهـــا  تشـــريعية  سياســـة 
ــرأة  ــوق المـ ــرام حقـ ــين واحتـ ــن الجنسـ بيـ
الحقـــوق  كاملـــة  مواطنـــة  باعتبارهـــا 
ــوق  ــروع »حقـ ــي مشـ ــات، والثانـ والواجبـ
المـــرأة الإنســـانية: علامـــات مضيئـــة فـــي 
لا  كان  وإن  العربـــي«،  القضـــاء  أحـــكام 
يهـــدف إلـــى اقتـــراح تشـــريعات جديـــدة، 
ــليط الضـــوء علـــى الأحـــكام  بـــل إلـــى تسـ
القضائيـــة الصـــادرة فـــي الـــدول العربيـــة 
تميَّـــزت  والتـــي  بالمُنَظّمـــة  الأعضـــاء 
ـــا شـــكَّلت علامـــات فارقـــة فـــي مســـار  بكونه
قانونيـــة  مبـــادىء  وأرســـت  الاجتهـــاد، 
ـــة.  ـــرأة العربي ـــوق الم ـــي حق ـــون وتحم تص
القضائيـــة  الأحـــكام  بهـــذه  والتعريـــف 
التأثيـــر  مـــن  يزيـــد  للمـــرأة  المنصفـــة 
ـــة  ـــة قانوني ـــق بيئ ـــر وخل ـــة التغيي وصناع

صديقـــة للمـــرأة. 
إعـــداد  فكـــرة  المُنَظّمـــة  تبنَّـــت  كمـــا 
ـــرات يمكـــن أن تســـاهم فـــي مســـاعدة  مؤشِّ

الـــدول العربيـــة علـــى إعـــداد تقاريرهـــا 
الوطنيـــة وتقييـــم برامـــج عملهـــا تجـــاه 
ـــدت بهـــا عنـــد  تنفيـــذ التزاماتهـــا التـــي تعهَّ
اتفاقيـــة  علـــى  والمصادقـــة  التوقيـــع 
القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــدّ 

المـــرأة. 
القمـــع  لرفـــع  الأمثـــل  الحـــلّ  يظـــلّ 
المجـــال  فـــي  المـــرأة  ضـــدّ  والتمييـــز 
ــود  ــن الجهـ ــد مـ ــذل المزيـ ــو بـ ــي هـ القانونـ
ــال  ــن خـ ــتمرّ، مـ ــف والمسـ ــل المكثَّـ والعمـ
بقضايـــا  وميدانيـــة  توعويـــة  حمـــات 
المـــرأة، وتوعيـــة المـــرأة بحقوقهـــا والعمـــل 
يَّتهـــا القانونيـــة بحقوقهـــا  علـــى محـــو أمِّ
القانونيـــة والدســـتورية، ومحاولـــة إيجـــاد 
ـــاً دون  ـــف عائق ـــي تق ـــاكل الت ـــول للمش الحل
تحقيـــق حـــراك مجتمعـــي متكامـــل، يعانـــي 
ـــود  ـــبب قي ـــر بس ـــن التعثُّ ـــوي م ـــه الأنث نصف
وعـــادات خاطئـــة مستشـــرية فـــي المجتمـــع 
المـــرأة فـــي عمليّـــة  تحـــدّ مـــن طاقـــات 

ــة.  التنميـ
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أنـــا  عمرنـــا  كان   1995 ســـنة  فـــي 
وصديقتـــي )ن( 21 عامـــاً. كنـــا نـــدرس 
ــي  ــا نعانـ ــوم، وكنـ ــة العلـ ــي كليـ ــاً فـ معـ
كلتانـــا مـــن مواكبـــة الدراســـة الجامعيـــة. 
كان وضعنـــا شـــبيهاً أحيانـــاً ومختلفـــاً 
ـــات  ـــات أخري ـــاً أخـــرى بوضـــع طالب أحيان
بالصدفـــة-  تقريبـــاً  أنفســـهن-  وجـــدن 

سُلَّم قصير ونافذة بعيدة

ـــذا  ـــة ه ـــا علاق ـــن م ـــة. لك ـــد الكلّيّ ـــى مقاع عل
ـــة  ـــا علاق ـــة؟ إنه ـــرأة والتنمي ـــوع الم بموض
محوريـــة: لقـــد كنـــا امرأتيـــن تحـــاولان تدبُّـــر 
مســـتقبليهما فـــي مجتمـــع يمـــرّ مـــن مرحلـــة 
ـــي  ـــا- ف ـــه. كن ـــه وعادات ـــي نظم ـــة ف انتقالي
الوقـــت نفســـه- مُجَـــرَّد فتاتيـــن أقصـــى 
إليـــه هـــو زوج  مـــا يمكـــن أن تطمحـــا 

ـــة أخـــرى كان الوضـــع  وأســـرة، ومـــن جه
الاقتصـــادي والثقافـــي والاجتماعـــي يدفـــع 
بنـــا نحـــو التعلُّـــم والبحـــث عـــن عمـــل. 
جـــت  فـــي الســـنة التاليـــة افترقنـــا. تزوَّ
علـــى  ـــل  يتحصَّ لـــم  رجـــاً  صديقتـــي 
مـــن  واختـــرت  الباكالوريـــا،  شـــهادة 

جهتـــي دراســـة تدبيـــر المقـــاولات.

فاطمة الزهراء الرغيوي
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كنـــا نمشـــي كلّ فـــي طريقهـــا إلـــى 
ــر  ــاح والكثيـ ــم النجـ ــذوق طعـ ــاة لنـ الحيـ

مـــن الفشـــل. 
ــت  ــا: 1995، اجتمعـ ــنة ذاتهـ ــي السـ فـ
189 دولـــة فـــي بكّيـــن فـــي مؤتمـــر عالمـــي 
للمـــرأة. كان العالـــم علـــى موعـــد مـــع 
حـــدث تاريخـــي ســـيضع أخيـــراً مبـــادئ 
ــوم  ــرزاً مفهـ ــين مبـ ــن الجنسـ ــؤ بيـ التكافـ
فـــي  الاجتماعـــي.  النـــوع  أو  »الجنـــدر« 
هـــذا المؤتمـــر ســـتلتزم الـــدول المشـــاركة 
بالنهـــوض بأهـــداف المســـاواة والتنميـــة 
مـــن  وتمكينهـــن  للنســـاء  والســـام 
حقوقهـــن. العالـــم ســـيكون أجمـــل إذاً! 
بـــدأ الركـــب العالمـــي يقتنـــع بفكـــرة 
إدمـــاج المـــرأة فـــي التنميـــة حيـــث تبيَّـــن 
أن المجتمعـــات لا يمكـــن أن تتقـــدَّم بقـــدم 
ـــع  ـــا أرب ـــة هن واحـــدة. والمقصـــود بالتنمي
تســـتخدم  أن  يمكـــن  أساســـية  ركائـــز 
ـــن  ـــام، ولك ـــكل ع ـــات بش ـــة المجتمع لتنمي
مـــا يعنينـــا هنـــا هـــي الجوانـــب التـــي 
تعنـــى بالمـــرأة تحديـــداً: أولًا تمكينهـــا مـــن 
ــادي  ــتقلال المـ ــة والاسـ ــم والثقافـ التعليـ
الـــذي يجعلهـــا قـــادرة علـــى المســـاهمة 
فـــي تدبيـــر شـــؤونها والمســـاهمة أيضـــاً 
فـــي اتّخـــاذ القـــرار. ثانيـــاً، الحـــرص علـــى 
التعليـــم  فـــي  الفـــرص  ضمـــان تكافـــؤ 
والعمـــل والولـــوج إلـــى مراكـــز القـــرار. 
الظـــروف  مـــن  المـــرأة  تمكيـــن  ثالثـــاً، 
ــا  ــين إنتاجهـ ــاج ولتحسـ ــبة للإنتـ المناسـ
ــل  ــى جعـ ــرص علـ ــراً، الحـ ــاً. وأخيـ أيضـ
تنميـــة  بجميـــع عناصرهـــا،  التنميـــة، 

مســـتدامة. 
للرقـــيّ  المســـاعي  هـــذه  أن  غيـــر 
بوضعيّـــة المـــرأة فـــي المجتمـــع تخضـــع 
فـــي  فقـــط  ليـــس  عـــدّة،  لتحدِّيـــات 
فـــي  حتـــى  بـــل  الناميـــة،  مجتمعاتنـــا 
بعـــض الـــدول المتقدِّمـــة حيـــث يطـــال 
العامـــات  النســـاء  رواتـــب  التمييـــز 
وفرصهـــن فـــي الترقيـــة أو الحصـــول علـــى 
وظيفـــة، كمـــا تســـعى إســـبانيا حاليـــاً 
ـــاض،  ـــة الإجه ـــون حرّيّ ـــن قان ـــع ع للتراج
بينمـــا أغلـــب الولايـــات الأميركيـــة لا تمنـــح 
ـــن  ـــة. لك ـــازة الأموم ـــي إج ـــقّ ف ـــرأة الح الم
الوضـــع فـــي العالـــم العربـــي يظـــل أشـــدّ 
قتامـــة؛ إذ تعانـــي النســـاء مـــن نســـب 
الهشاشـــة  الأمّيّـــة ومـــن  مرتفعـــة مـــن 
اجتماعيـــاً واقتصاديـــاً. هـــذا الوضـــع الـــذي 
يفقـــد المـــرأة القـــدرة علـــى القيـــام بدورهـــا 

ـــه  ـــع كل ـــوّ المجتم ـــم لنم الضـــروري والداع
ــاً أو  ــاً أو اقتصاديـ ــاً أو ثقافيـ إن اجتماعيـ
ـــز  ـــى تميي ـــس عل ـــذي يتأسَّ ـــياً، وال سياس
نـــة للعالـــم  متجـــذِّر فـــي المجتمعـــات المكوِّ
والعـــادات،  التقاليـــد  بفعـــل  العربـــي 
ـــر سياســـات  ولكـــن أيضـــاً بفعـــل تأخُّ
ـــم  ـــة تعلي ـــة، وخاصّ ـــي المنطق ـــم ف التعلي

الفتيـــات.
ــر  ــمّ نجاحـــات مؤتمـ ــد كان مـــن أهـ لقـ
لمفهـــوم  تفعيلـــه   ،1995 فـــي  بكيـــن 
»الجنـــدر« الـــذي يســـعى إلـــى تجـــاوز 
تقوقُـــع كلّ مـــن المـــرأة والرجـــل فـــي 
أدوار اجتماعيـــة وثقافيـــة واقتصاديـــة 
كل  جنـــس  علـــى  اعتمـــاداً  وسياســـية 
ـــع  ـــدور المتوقّ ـــى ال ـــاداً عل ـــا، أو اعتم منهم
منهمـــا لكونهمـــا رجـــاً أو امـــرأة فـــي 
مجتمـــع تســـود فيـــه التفرقـــة فـــي المهـــام: 
المـــرأة تنتمـــي غالبـــاً إلـــى عالـــم البيـــت أي 
الإنجـــاب والتربيـــة والأشـــغال المنزليـــة 
أو الخياطـــة... بينمـــا ينتمـــي الرجـــل إلـــى 
خارجـــه أي إلـــى فضـــاء العمـــل والسياســـة 
ــى  ــاً علـ ــا كان لزامـ ــن هنـ ــاد. مـ والاقتصـ
الـــدول أن تســـعى لتحقيـــق تكافـــؤ بيـــن 
الجنســـين فـــي الحيـــاة الأســـرية والتـــي 
ــة  ــاواة والعدالـ ــس للمسـ ـ ــن يؤسِّ ــي مـ هـ
فـــي  كمـــا  الجنســـين،  بيـــن  والســـام 
الحيـــاة العامـــة حيـــث وجـــب أن تبـــرز 
كوكـــب  مـــن  قـــادم  ككائـــن  لا  المـــرأة 
الزهـــرة، ولكـــن كإنســـان لـــه الواجبـــات 
نفســـها والحقـــوق نفســـها.. فـــي مقابـــل 
ــداً،  ــدة جـ ــة والواعـ ــال الجميلـ ــذه الآمـ هـ
ـــرأة  ـــة المباشـــرة للم ـــا المعاين توضـــح لن
فـــي الفضـــاء العمومـــي المغربـــي مثـــاً، 
نـــت مـــن ولوجـــه بشـــكل كبيـــر.  أنهـــا تمكَّ
لكـــن هـــذا لا ينعكـــس علـــى دور المـــرأة 
ــت  ــث مازالـ ــي حيـ ــع المغربـ ــي المجتمـ فـ
ســـات  المؤسَّ فـــي  النســـاء  تمثيليـــة 
مراكـــز  وفـــي  والمنتخبـــة  العموميـــة 
المســـؤولية والقـــرار لا ترقـــى إلـــى درجـــة 
المناصفـــة التـــي نَـــصَّ عليهـــا الدســـتور 
الأخيـــر. علمـــاً أن المغـــرب يســـعى جاهـــداً 
ــى  ــل إلـ ــذي يصـ ــش الـ ــذا التهميـ ــدرء هـ لـ
درجـــة الإقصـــاء أحيانـــاً الـــذي تعانـــي 
منـــه المـــرأة. فلمـــاذا هـــذه الفجـــوة بيـــن 
تطلعـــات الـــدول بخصـــوص النهـــوض 
بالمـــرأة والواقـــع؟ تجـــدر الإشـــارة هنـــا 
ـــي:  ـــبة ل ـــيَّيْن بالنس ـــن أساس ـــى معطيَيْ إل
)العربيـــة  الـــدول  انخـــراط  عـــدم  أولًا 

تنميـــة  مســـعى  فـــي  فعليّـــاً  خاصـــة( 
ــكل  ــام- بشـ ــم والإعـ ــعوبها، فالتعليـ شـ
ـــا الضـــروري  ـــان بدورهم خـــاص- لا يقوم
فـــي تمكيـــن المـــرأة مـــن المعرفـــة والثقافـــة 
مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى يقدِّمانهـــا 
)بصفـــة خاصـــة الإعـــام( كنمـــاذج ســـلبية 
وغيـــر فاعلـــة )فـــي الإشـــهار مثـــاً تقـــدَّم 
المـــرأة كمنتـــوج أو كمجمـــل للمنتـــوج أو 
كَرَبّـــة بيـــت تقليديـــة...(. ثانيـــاً، عـــدم 
وصـــول، أو ضآلـــة عـــدد النســـاء اللواتـــي 
القـــرار والدوائـــر  إلـــى مراكـــز  يصلـــن 
فـــي  مســـاهمتهن  يجعـــل  التشـــريعية، 
والســـلبية  الســـائدة  الأوضـــاع  تغييـــر 
تجـــاه جنســـهن ضعيفـــة جـــداً. كيـــف 
ـــا  ـــرأة وجعله ـــا فعـــاً النهـــوض بالم يمكنن
فقـــط  ليـــس  التنميـــة  فـــي  تنخـــرط 
كمســـتفيد ولكـــن أيضـــاً كفاعـــل أساســـي 
ــذا  ــا؟ هـ ــات وتنميتهـ ــدُّم المجتمعـ ــي تقـ فـ
هـــو الرهـــان الرئيســـي الـــذي تواجهـــه 
ببـــرود أعصـــاب  العربيـــة  الحكومـــات 
مذهلـــة. يكفـــي أن ننظـــر إلـــى الميزانيـــات 
التـــي تُرصَـــد للتعليـــم وللتنميـــة البشـــرية 
)بمـــا فيهـــا تنميـــة المـــرأة( لنعلـــم ذلـــك.

ولكـــن مـــا علاقتنـــا أنـــا وصديقتـــي 
ـــان، عشـــنا  ـــا امرأت ـــور؟ إنن ـــكل هـــذه الأم ب
ــف،  ــق مختلـ ــي طريـ ــا فـ ــر. كلّ منـ التغيُّـ
يفســـد  لا  الاختـــاف  تعلمـــون:  وكمـــا 
ـــة. صديقتـــي وضعـــت النقـــاب  للـــود قضيّ
أقـــلّ منهـــا تعليمـــاً،  وتزوجـــت رجـــاً 
بينمـــا انخرطـــتُ أنـــا فـــي الدراســـة، ثـــم 
ـــي كل  ـــة. وف ـــي البطال ـــم ف ـــل، ث ـــي العم ف
ـــد الـــذي  هـــذه المراحـــل كان الشـــيء الوحي
هـــو  القـــول-  لـــي  جـــاز  -إن  يميِّزنـــي 

كونـــي مشـــروع كاتبـــة.
التقينـــا قبـــل ســـنة أنـــا وصديقتـــي 
التـــي كانـــت قـــد اســـتعادت وجههـــا إذ 
ـــاب )ولا الحجـــاب(، وخلعـــت  خلعـــت النق
ــاً،  ــمنا طويـ ــاً. ابتسـ ــزوج أيضـ ــه الـ معـ
ـــم!  ـــيء؟. نع ـــي ش ـــة ف ـــا التنمي ـــل تعنين ه
لقـــد ارتفـــع صوتنـــا قليـــاً. فـــي مداخلـــة 
المتوســـطي  المهرجـــان  فـــي  قَدَّمتُهـــا 
لكتابـــات المـــرأة فـــي 2010، بعنـــوان 
ــذي  ــر الـ ــدتُ الأثـ ــذة«، أكّـ ــلَّم والنافـ »السّـ
كان للتعليـــم فـــي مســـاري الخـــاص، وفـــي 
ــى  ــاح علـ ــات للانفتـ ــاء أخريـ ــار نسـ مسـ
المحيـــط القريـــب والبعيـــد، ومســـاءلته، 
ـــلَّم  ـــدو أن السّ ـــن يب ـــه... لك والانخـــراط في
ـــدة. ـــذة بعي ـــراً جـــداً، والناف ـــزال قصي ـــا ي م
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ربيعة جلطي

الطــوارق..؟ لعلهــم من بين آخــر المختلفين القليليــن المقاومين الذين لم 
يستســلموا بعد، ولم يذعنوا للمرور عبر ماكينة صنع البشــر، متشابهين 
فــي المــأكل والملبس والمســكن والمقتل. لــم يذعنوا بعد، ولــم ينصاعوا 
ــد. مازالوا لــم ينضّوا عنهــم أثوابهم الزرقــاء ولثامهم الذي  للشــكل الموحَّ
تبقّى من تاريخ وجودهم منذ خمســة آلاف سنة. ومازالت نساء الطوارق 
الحرات يقاومن -بصمت وعمق- آلة التسليع العمياء، كي يفلتن من مملكة 
البوتوكس والفيلرز ومباضع جرّاحي التجميل والتقبيح. كي يبقين وفيات 
لملكتهن )تينهينان( ملكة الطوارق الأولى ولانتمائهن لها، تلك التي اندغم 

وجودهن بوجودها كتاريخ وأسطورة وأنوثة وشجاعة وسحر.

نحن بنات الطوارق..إن أدبرتم نفارق..!

بعـــد  يخلعـــن  لـــم  الطارقيـــات 
ــان( مـــن تفاصيـــل يومياتهـــن،  )تينيهينـ
ومـــن أغانيهـــن، ومـــن وهـــج الحكايـــات 
ــا  ــذا مـ ــا، لعـــل هـ التـــي ينســـجنها حولهـ
جعلهـــن يقاومـــن مـــا اســـتطعن زمـــن 

وترعيبـــه  الأنثـــوي  الجســـد  تعليـــب 
وترهيبـــه. زمـــن المغـــالاة فـــي تعريتـــه 
زمـــن  الشـــاملة.  تغطيتـــه  أو  الكاملـــة 
ـــا  ـــاد والأرواح وإخضاعهم ـــليع الأجس تس

معـــاً لســـوق البورصـــة العالميـــة.

)تينيهينـــان( جـــدّة الطارقيـــات جميعاً، 
ــاء  ــال والدهـ ــجاعة والجمـ ــة الشـ صاحبـ
ـــم  ـــذكاء الثاقـــب. أل والســـحر والحكمـــة وال
تســـتعمل كل ذلـــك منـــذ آلاف الســـنين 
لتســـيطر بـــه سياســـياً علـــى منطقـــة 
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مزدهـــرة وقتهـــا، ولتحكـــم عـــدداً كبيـــراً 
ـــل  ـــع قبائ ـــا جمي ـــدر منه ـــل تنح ـــن القبائ م
الطـــوارق فـــي بلـــدان الصحـــراء الكبـــرى 
بيـــن  حاليـــاً  عـــة  الموزَّ الإفريقيـــة، 
ــر  ــا والنيجـ ــا وموريتانيـ ــر وليبيـ الجزائـ
ومالـــي وتشـــاد.؟ كـــم حَلَـــت، ولـــذّتْ 
أشـــعارهن  فـــي  للطارقيـــات  روايتهـــا 
ـــدات ملكتهـــن  وغنائهـــن وقصصهـــن، ممجِّ
وأوصافهـــا  وشـــجاعتها  )تينيهينـــان( 
وإحساســـها  ومشـــاعرها  الروحيـــة 
وإنســـانيتها التـــي ملكـــت بهـــا قلـــوب 
ــا  بونهـ ــم ينصِّ ــار، وجعلتهـ ــكان الأهقـ سـ
هـــذا  أن  الظـــن  أغلـــب  عليهـــم.  ملكـــة 
ــن  ــل عـ ــات النبـ ــال صفـ ــر انتقـ ـ ــا يفسِّ مـ
طريـــق النســـاء فـــي المجتمـــع الطارقـــي 
ــال  ــب الأطفـ ــل نسـ ــذي يجعـ ــي الـ الأميسـ
فـــي العائـــات لأمهاتهـــم، وليـــس لآبائهـــم 
ــوي  ــع الأبـ ــي المجتمـ ــر فـ ــو الأمـ ــا هـ كمـ

الشـــائع.
عيـــون  ومنـــذ  هيـــرودوت،  منـــذ 
التـــي  العـــرب  والمؤرِّخيـــن  الرحّالـــة 
لا تنـــام جفونهـــا عـــن شـــواردها، مـــن 
بطوطـــة،  ابـــن  إلـــى  خلـــدون،  ابـــن 
والبكـــري  والطبـــري،  وابـــن حوقـــل، 
تفـــرض  الطارقيـــة  ظلـــت  وغيرهـــم، 
ـــم.  ـــى ذاكرته ـــم، وعل ـــى أقلامه نفســـها عل
تفـــرض الطارقيـــة وجودهـــا المختلـــف 
وحضورهـــا الطاغـــي، فتتميـــز عمـــا رأوه 
مـــن قبـــل مـــن نســـاء فـــي مجتمعـــات 
أخـــرى ربمـــا لـــم يجـــدوا فيهـــا مـــا يذكـــروه 

عنهـــن. 
التأريـــخ لمجتمـــع  مَـــنْ حـــاول  كل 
ــه  ــه وفهمـ ــك معطياتـ ــوارق أو تفكيـ الطـ
أقـــدام  عنـــد  وجمـــح  توقَّـــف حصانـــه 
المـــرأة الطارقيـــة. كيـــف لا، وقـــد ســـجل 
المؤرخـــون أن الطارقيـــة كلمـــا لاح طيـــف 
عابـــر  أو  العائلـــة  مـــن  قـــادم  ضيـــف 
ضاعـــت بـــه الســـبل يقتـــرب مـــن الخيـــام، 
ـــة  كانـــت أول مـــن يخـــرج لتســـتقبله حامل
إنـــاء مليئـــاً بالحليـــب تعبيـــراً عـــن الكـــرم؟ 
مـــن  وإكرامهـــم  الضيـــوف  اســـتقبال 
ـــاً  عـــادات الطـــوارق القديمـــة المتوارثـــة أمّ
ـــا  ـــام بم ـــدّ. والخي ـــاً عـــن جَ ـــدّة، وأب عـــن جَ

ــال.  ــاء دون الرجـ ــك للنسـ ــت ملـ ملكـ
بطوطـــة  ابـــن  الرحالـــة  لَ  سَـــجَّ
أن  دون  الطـــوارق  عـــن  ملاحظاتـــه 
الطارقيـــة  المـــرأة  تميُّـــز  يغيـــب عنـــه 
مجتمعهـــا،  فـــي  القـــوي  وحضورهـــا 

ــك  ــي ذلـ ــم فـ ــرأة عندهـ ــب: ».. والمـ فكتـ
أعظـــم شـــأناً مـــن الرجـــل. وهـــم رحّالـــة لا 
يقيمـــون.. ونســـاؤهم أتـــمّ النســـاء جمـــالًا 
ـــاض الناصـــع  ـــع البي ـــن صـــوراً م وأبدعه

والســـمرة..«. 
نعـــم. المـــرأة الطارقيـــة هـــي مالكـــة 
ـــا  ـــا بيديه ـــيدتها، وحائكته ـــة، ومش الخيم
وبصنعـــة وَرِثَتْهـــا عـــن جَدّاتهـــا، إنهـــا 
ســـيدة المـــكان بمـــا يحملـــه مـــن حرمـــة 
ـــة  ـــة بحرّيّ ـــار الطارقي ـــن تخت وروح. وحي
شـــريك حياتهـــا، ســـتدعوه كـــي يملـــك 
الجانـــب الأيمـــن مـــن خيمتهـــا، بينمـــا 
يظـــل جانـــب القلـــب، الجانـــب الأيســـر 
لهـــا، ولصنـــدوق جواهرهـــا وأثوابهـــا 
وإذا  الخاصـــة.  الحميميـــة  وأشـــيائها 
ــا،  ــة زوجهـ ــت الطارقيـ ــدث وطلّقـ ــا حـ مـ
فإنـــه هـــو مـــن ســـيترك الخيمـــة لهـــا 
ولأطفالهـــا. وإن جلـــوس الرجـــل فـــي 
ــراً  ـــدّ أمـ ــرأة يُعَ ــاب المـ ــي غيـ ــة فـ الخيمـ
ـــاذ  ـــلطة اتخ ـــع س ـــا -إذاً- ترج ـــيناً. له مش
القـــرار، حيـــث تمنحهـــا التقاليـــد حـــق 
ـــع. يحـــدث  ـــي المجتم ـــر ف ـــك والتدبي التملُّ
ــاً لأن  ــة حفـ ــة الطارقيـ ــم المُطَلَّقـ أن تقيـ
المـــرأة  وتعـــدّ  ذلـــك،  تقـــرّ  الأعـــراف 
ـــزاً  ـــرات رم ـــس م ـــى خم ـــزوج حت ـــي تت الت
ـــال، دون أن  ـــة والجم ـــة والخصوب للأنوث
يوقـــع الطـــاق عـــداوة بيـــن الُأسَـــر. بقـــدر 
احتـــرام الطارقـــي للمـــرأة يزيـــد المجتمـــع 
احترامـــاً لـــه وتقديـــراً لرجولتـــه، والأكثـــر 
ــا  ــف فمـ ــرأة أو تُعَنَّـ ــان المـ ــوءاً أن تُهـ سـ
بالـــك أن تُضـــرَب. والرجـــل الـــذي يخطـــئ 
مصيـــره  يكـــون  فلـــن  ذلـــك  فيفعـــل 
ســـوى الإقصـــاء والازدراء مـــن بقيـــة 
ــن  ــى مـ ــي وحتـ ــع الطارقـ ــراد المجتمـ أفـ
أصدقائـــه المقرَّبيـــن، يبتعـــدون عنـــه 

فيضحـــي منبـــوذاً. 
المـــرأة الطارقيـــة حافظـــة التاريـــخ، 
نـــات المجتمـــع، هـــي  ومعيـــدة إنتـــاج مكوِّ
ـــم، لغـــة  ـــات والأولاد لغته ـــن البن ـــن تلقِّ م
ــا،  ــة حروفهـ ــم كتابـ ــاغ. وتعلمهـ التيفينـ
فـــي  الذاكـــرة  إنـــاء  بصقـــل  وتعتنـــي 
المجبـــول  الطارقـــي  الرجـــل  غيـــاب 
علـــى الرحيـــل والغيـــاب الطويـــل قصـــد 
التجـــارة والصيـــد والحرب.علـــى الرغـــم 
المختلفـــة  التاريخيـــة  الظـــروف  مـــن 
ــي  ــة فـ ــرأة الطارقيـ ــرت المـ ــي حاصـ التـ
ـــا  ـــي عاداته ـــا وف ـــي خيمته ـــا وف جغرافيته
وتقاليدهـــا وفـــي لغتهـــا، إلا أنهـــا مازالـــت 

حاضـــرة فـــي عالـــم طغـــى عليـــه الفكـــر 
المـــرأة  فـــي  يـــرى  الـــذي لا  الذكـــوري 
ســـوى جســـد بائـــس للمتعـــة والتســـليع 
والاعتـــداء بـــكل أشـــكاله. كأن الطارقيـــة 
بوجودهـــا المختلـــف تحـــاول بشـــموخ 
أن تنقـــذ مـــن الانقـــراض مـــا تبقّـــى مـــن 
النظـــام الأمومـــي. كل ذلـــك بالحفـــاظ 
ـــن  ـــة م ـــا المتوارث ـــا ومعارفه ـــى أعرافه عل
ـــا،  ه ـــا، وخطِّ ـــى لغته آلاف الســـنين، وعل
وزينتهـــا،  ولباســـها،  وموســـيقاها، 
وغنائهـــا، وعزفهـــا، ورقصهـــا، وحكيهـــا، 
وأشـــعارها، وأســـرارها، وشـــموخها، 
منالهـــا،  وصعوبـــة  وكبريائهـــا، 
ـــذي  ـــا ال ـــا لرجله ـــظ وعده ـــا، وحف ووفائه
أليســـت هـــي مصـــدر  يطـــول غيابـــه. 
المثـــل الطارقـــي القائـــل: »المـــرأة حـــزام 

ســـروال الرجـــل«؟ 
تـــروى  كثيـــرة  وقصـــص  قصائـــد 
ـــن  ـــة حي ـــة، كالحرّيّ ـــموخ الطارقي ـــن ش ع
تعانـــق الكبريـــاء. هـــذه قصيـــدة نـــادرة 
لمحوديـــان جرفـــي ترســـم ذلـــك أترجمهـــا 

ــبانية: ــا الإسـ ــن ترجمتهـ عـ
رأيت اليوم سحابة في السماء 

اللامتناهية
مثل منديل أبيض وسط الزرقة
يبدو كعمامة على رأس الجبل 

القاحل
ثم رأيت الوادي الموجود قرب البلدة

قلت له: يا أخي الوادي،
هل تأمل لو أن السحابة الوحيدة 

هذه
تفرغ مياهها في حضنك الجاف؟

ستعود ضفّتك لتعجّ بالعشب
وأنا سأبقى ليلة أخرى على الأقل،

لترعى بك أغنامي.
أجابني الوادي: كم أنت ساذج 

صديقي محموديان!
السحابات مثل النساء، غريبات 

الأطوار
يرمينك بنظرة بحلاوة العسل

ثم يذهبن بعيداً، فلا تبقى سوى 
ذكرى

ستجفِّفها الشمس
ويذهب الفرح معهن.

لكنني لا أمانع السحابة لو أرادت.
لتنثر هداياها فوق جسدي العطشان.
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حمد بن محسن النعيمي

لَمّا سُــئِل عبد الوهاب البياتي الســؤال التقليدي لكلّ 
مــن يحترف الكتابة قال: »أكتــب كي لا أموت. أكتب 
كــي أســتطيع مقاومة المــوت. وهذا يعنــي الكثير، 
فمــا قلتــه هو جوهــر الموضوع وخلاصتــه«. وقال 
رائد الواقعية الســحرية غارسيا ماركيز: »أكتب لكي 
يحبّني أصدقائــي«. ورأى الروائي المغربي الطاهر 
بــن جلــون أن »المهــمّ أن يكون ما نكتبــه معبِّراً عن 
الشــيء الذي نعرفه أكثر«. ولكلّ من يكتب أســبابه، 
إلا أن السبب الرئيس للكتابة هو التجربة الإنسانية؛ 
كتب نجيب محفوظ عن تجربته ومراقبته للحياة في 
الشارع المصري؛  روح الشارع  وساكنيه. التجربة 
الذاتيــة هــي الدافــع الأوّل لفعــل الإبــداع، لا ســيما 

الكتابة كفعلٍ إبداعي بحت. 

‭رـختفن‭ ‬يـتلا‭ ‬ةزـيمملا‭ ‬هـتناكم رـطق‭ ‬يـف‭ ‬يـبدألاو‭ ‬يرـكفلا‭ ‬عادـبإلل 
‬‭عادـبإلا‭ ‬نـطو‭ ‬،نـطولا‭ ‬اذـه‭ ‬يـف‭ ‬ةـملكلاو‭ ‬فرـحلا‭ ‬باـّتك‭ ‬نـحن‭ ‬اـهب 
‬و التميّـز ‬فـي‬‭ مختلـف‬‭ مجـالات‬‭ الحيـاة. ‬‭برعلا‭ ‬ناوـيدل‭ ‬نأ‭ ‬ّكـش‭ ‬الو 
‬بنوعيـه:‬‭ الفصيح، ‬‭تارظانملاو‭ ‬لفاحملا‭ ‬يف‭ ‬ّمهملا‭ ‬هرود يـطبنلاو 
‭ضرألا‭ ‬هذـه‭ ‬قوـف‭ ‬يرـطقلا‭ ‬نـطاوملا‭ ‬شاـع‭ ‬نأ‭ ‬ذـنم  ‬والتوثيـق،‬ 
‬‭مهتاباتكب‭ ‬اوزّرـط‭ ‬نمم‭ ‬اـهءانبأ‭ ‬يبرعلا‭ ‬مـلاعلل‭ ‬تـمّدق‭ ‬يـتلا‭ ‬ةـبيطلا 
‬ونَظْمهـم‬‭ أرقـى‬‭ وأهـمّ الوثائـق ‬‭ىَدـتقُي‭ ‬يـتلا‭ ‬جذاـمنلاو‭ ‬عـجارملاو 

‬بهـا،  ‬ويُسـتَفاد‬‭ مـن‬‭ تجاربهـا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭.
راً وامتداداً للشـعر الفصيح  كما كلّ الفنون كان الشـعر النبطي تطوُّ
فـي شـبه الجزيـرة العربيـة، علـى مسـتوى اللغـة وقنـوات عرض 
هـذا الفـن والمبـاراة بهـا، وإن لـم تتغيَّـر أغراضـه، إلا أنـه لغتـه 
وتعبيراتـه صـارت أكثر قرباً من اللسـان الناطق في شـعاب شـبه 
الجزيـرة العربيـة، فاللسـان المسـتخدم فـي نَظْـم الشـعر النبطـي، 

صـار أكثـر تحـرُّراً ومناسـبةً للّغـة الدارجـة، وصـار لهـذا اللـون 
الشـعري مبدعـون ومريـدون ورافضـون وغير فاهمين لـه، كما كلّ 

الألـوان الفنيـة والإبداعية. 
ومن التجارب الذاتية التي مثّلت دافعاً لصاحبها للتعبير عنها عبر 
الفـن، كانـت تجربـة تليلـة بنـت غانـم المهنـدي، أو كمـا اسـتعارت 
لنفسـها اسـم )صـدى الحرمـان( لتوّقع به تحت قصائدها. وللاسـم 
الكتابـة  بالعـادات‬‭ القطريـة،‬ ‬فقـد‬‭ بـدأت  تتعلّـق  المسـتعار قصـة 
بهـذا الاسـم بسـبب الأزمـة الصحيـة التـي عانـت منهـا،‬‭ ولعـلّ ‬‭كـلذ 
‬فـي‬‭ بدايـة‬‭ مشـواها، إلا أنهـا صرّحـت بالاسـم الحقيقـي لمّـا واتتهـا 
الفرصـة لذلـك. شـاعرةٌ طـرّزت بإبداعهـا قوافـي الشّـعر وأوزانـه 
متحدِّيـة مصاعـب الحيـاة. وقـد ‬‭نم‭ ‬ٍقار‭ ‬وـه‭ ‬اـم‭ ‬ّلك‭ ‬وـقوذتم‭  ‬ثّدـحت 
‬الشّـعر ‬‭داّقنلا‭ ‬اـهب‭ ‬داـشأ‭ ‬امك‭ ،‬اهنع اوـبتكو ،ةزـَّيمملا‭ ‬اـهتاعادبإ‭ ‬نـع 

‬فـي‬‭ حياتهـا‬‭ وبعـد‬‭ مماتها.

القصيدة التي كتبت الشّعر
صدى الحرمان 

العمل الفني: ثريا البقصمي-الكويت
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‭اـهزازتعا‭ ‬ىـلع‭ ‬ّلدـت‭ ‬ةـفقو‭ ‬نـم‭ ‬رـثكأ‭ ‬ةرعاـشلا‭ ‬هذـه‭ ‬عـم‭ ‬يـل تـناك 
‬برأيهـا‬‭ وبقلمهـا وبمـا تطرحـه من أفـكار. ‬وأحد تلـك الوقفات كانت 
عـن ‬‭ناكـف‭ ‬،ىرـخأ‭ ‬ةدرـفمب‭ ‬اهلادبتـسا‭ ‬لـضفألا‭ ‬نـم‭ ‬نأ‭ ‬ُتـيأر‭ ‬ٍةدرـفم 
‭ل  ‬ردّهـا‬‭ أن‬‭ تبقـى‬‭ رغـم‬‭ قناعتهـا‬‭ بطرحـي،‬‭ إلا‬‭ أنهـا‬‭ فضلّـت‬‭ عـدم‬‭ تدخُّ
‬الآخريـن‬‭ ومسـاعدتهم‬‭ لهـا‬‭ حتّـى‬‭ لـو‬‭ كان ذلـك يؤخَـذ‬‭ عليهـا، ‬‭نأ‭ ‬عم 
‬‭يأر‭ ‬وـه‭ ‬لـب‭ ‬،اـهتايبأ‭ ‬بـيعت‭ ‬ال‭ ‬ةدـيصقلا‭ ‬يـف‭ ‬ْتدرو‭ ‬يـتلا‭ ‬اـهتدرفم 

‬لمـا‬‭ هـو‬‭ أفضل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭.
ولا‬‭ أظن‭ ‬ّأن‬‭ فينا‬‭ نحن‬‭- من‬‭ تابعنا‬‭ مسـيرتها‬‭ الشـعرية- ‬‭دهـشي‭ ‬ال‭ ‬ْنَم 
‬‭يئاـسنلا‭ ‬رعـشلا‭ ‬لاـصيإ‭ ‬يـف‭ ‬قبـسلا‭ ‬هـل‭ ‬ناك‭ ‬نـم‭ ‬ىدـحإ‭ ‬اـهنأب‭ ‬اـهل 
‬القطـري‬‭ إلـى‬‭ العالـم‬‭ العربـي‬‭ فـي‬‭ زمنٍ شـبه مغلق، قبـل أن تتوافر 
سـريع  الإلكترونـي  والفضـاء  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 

الانتشـار الـذي نعيشـه هـذه الأيـام.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
أمّـا‬‭ عـن شـخصيتها‬‭ فلـم‬‭ ألتـق‭ ‬ِبمثـل‬‭ هـذه‬‭ الشـخصية:  ‬‭اـهدومصب 
‭اهدئاصق‭ ‬حّفصت‭ ‬نم‭ ‬ىلع‭ ‬ىفخت‭ ‬ال‭ ‬يتلا‭ ‬ةايحلا‭ ‬تاـق  ‬وتحدِّيهـا‬‭ لمعوِّ
‬‭ةـيدأت‭ ‬نـيبو‭ ‬اـهنيب‭ ‬ْلـُحَت‭ ‬مـل‭ ‬يـتلا‭ ‬اـهتاناعمو‭ ‬اـهتايحل‭ ‬ةـمِجرتملا 
‭مظعم‭ ‬تقرط‭ ‬دقف‭ ‬،ةـهيزنلا‭ ‬ةيقارلا‭ ‬اهدئاصق‭ ‬يـف‭ ‬ةف  ‬رسـالتها‬‭ المشـرِّ

‬أبـواب‬‭ الشـعر‬‭ ،وتفنّنـت‬‭ فـي‬‭ صوغهـا ‬لإبداعهـا‬‭ الراقـي‬‭ أيضا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭:‬ً

أنا رحـــلة عذاب وصمت تصلح للشــــــقا عنوان 
	       أخــط حروفها بدمي وفوق ســــــــطور وهميّـــهْ

أنا عشــت الألم لوحـــه ما ترســــمها يــد الفنــــان
	       أكيــــد أنــا اللـــــي بس أقدر أترجم همّي بيــــدَيّهْ

تحداني زماني وصرت أسيرة حزني والأشجان
	      جــروح من الألم تنزف وأنـــا اقول إنـــــها عاديّهْ

أصور لك معانــاتي وحصيـــلة عمري الظميــان
  	       أوصف لك مشــــــــــاويري على عكـــاز فضيّـــهْ

وكلما حدني وقتي وشــــافتني عيــــون إنســــان
	       تسابق دمعتي الخطوة وأصير للناس سخريّهْ

لهيب أنفاسي يحــرقني وصوتي تردّه الجــدران
	       أخذت من قســــوة الدنيــا مشـــــاعر غير عاديّةْ

يذكرني أنيــن الموج بخــــطواتي على الشـــطآن
	       وأعزف من ضنى حـــروفي على أوتـــار رمليّهْ

أنا من جرح دمعاتي أغمض ورمشـــي الحيـــران
	       تعوّدت الظلام وصرت أعيـــش بليـــله منسيّهْ

مثلاً ههنـا كانـت أزمـة. والأزمة أنتجت شـعراً، حيث هـي الوحيدة 
- تليلة/صـدى الحرمـان- القـادرة على ترجمـة همومها ومعاناتها 
تجربتـه  عـن  التعبيـر  علـى  المُجـرِّب  قـدرة  وبحروفهـا.  بنفسـها 
أقـدر مـن قـدرة الفنـان، لهـا ألفاظهـا ورفيقهـا العـكاز واعتيادهـا 
الوحـدة والجـدران والليـل. والوحـدة خلقـت نوعـاً مـن الاغتـراب، 
الغربـة عـن العالـم كلّـه والتـي مثّلتـه فـي الغربـة عـن نفسـها، إلا 
أن الأزمـة الكاملـة تكثّفهـا فـي أبيـات قليلـة عـن الاغتـراب والفراق 
واليـأس والحيـرة ورحلـة المـرض التـي بدأتهـا صغيـرة، وكبـرت 
لَتها لتخلـق التجربة التـي خلقت بدورها قنـاة للإبداع  معهـا، وشـكَّ

والتعبيـر عـن التجربـة ومواجهتهـا بقـوة.

تهاوت رحــلة أيــامي في ركن الخوف والحسرة
	       وبديت أضعف مثل ظلي وأرمي بالعمر خـــلفي

تصورت القدر حاجز زجاج من الســـــهل كســـره
	       ولكنـــي جرحـــــــت أنـــــاملي حتـى دمع طرفي

وعشت الياس والحيــــــــرة بشـــوق ينتظر بكرة
	       ولا الألـــــــم عنـــــــدي ونصـــفي ملّ من نصــفي

يميني خانت حــــــروفي وهانت عندها العشـــرة
	       ومن يكتــب لي أشـــعاري إذا ما خانـنــي كفّي؟

وهل أرتاح وإحســــاسي مُجَرَّد حـــــلم أو فكرة؟
	       أو أحـــذف باقي أوراقي وأودع فكري المنــفي؟

تــــمنيت أرحـــــــل لعالم عليـــــه الفاتــــــحه تقرا
	       ورفض موتي يواجهني بوجه القادم المخــفي

فهل شـــفتوا جســـــد ميِّت ورفض يستقبله قبره؟
	       أنا هذي معانــــــــاتي وأظن اللي مضى يــكفي

كمـا أعطـت‬‭ الوطـن‬‭ حقّـه، و‬‭نـطولا‭ ‬نـع‭ ‬ةـبرغلا‭ ‬ةاـناعم‭ ‬تـمجرت 
‬لعلاجاتهـا،‬‭ ولـم‬‭ تنـس‭ ‬َرفيقتها)‬عكازتهـا( ‬‭دـئاصقلا‭ ‬نـم‭ ‬ٍددـعب 
‬‭هذه‭ ‬نم‭ ‬ءيـش‭ ‬اذه‭ ‬يلاقم‭ ‬يف‭ ‬رـشنأ‭ ‬نأ‭ ‬ينّرـسيو ‭.‬ةرثؤملا‭ ‬ةملؤملا 

‬القصائـد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭:

الشوق‬‭ إلى‬‭ الوطن‬‬‬‬
يغزلي‬‭ صوت‬‭ هتف‬‭ في‬‭ مسمعي‬‭ يبغي‬‭ الرحيل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
يم‭ ‬ّالديـــار‬‭ اللي‬‭ لها‬‭ في‬‭ وســـط‬‭ قلبــــــي‬‭ منزلَه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
يوم‬‭ انــــــعدم‬‭ نور‬‭ الأمل‬‭ عزيت‬‭ نــفسي‬‭ بالقليـل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ر‬‭ عن‬‭ جــــواب‬‭ أتعب‬‭ ظنون‬‭ الأسئلَهْ ورحت‬‭ أدوِّ
عكّازتي‬‭ ليل‬‭ الشــــقا‬‭ صادق‬‭ عذاب‬‭ المسـتــحيل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
حتـى‬‭ صبح‬‭ قلبي‬‭ مثل‬‭ ذيــك‬‭ القــــلوب‬‭ المهملَه‬‬‬‬
دمعة‬‭ على‬‭ خَد‭ ‬ّالوفــــا‬‭ من‬‭ واهج‬‭ الفــــرقا‬‭ تسيل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
فيها‬‭ اشتياق‬‭ لموطني‬‭ ما‬‭ أجـــــمله‬‭  !ما‬‭ أجـملَه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬!

هامة العزّ
		 لك‬‭ هـــامة‬‭.. بالوفا‬‭ بيضاء‬‭.. ومــرفوعة‬‭ 

	    لك‬‭ في‬‭ ذرا‬‭ الدار‬‭ شــــعب‬‭ يعلن‬‭ الطـــاعَه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
		 وبصفحة‬‭ العزّ..‬‭ صيت‬‭ تضوّي‬‭ شموعه‬‭ 

	    في‬‭ نبضه‬‭ الروح‬‭ ووسط‬‭ العين‬‭ ميقاعَه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
		 حــلم‬‭ الســعادة‬‭.. غدا‬‭ في‬‭ غايـــة‬‭ الروعة‬‭ 

	    للشــــيخ‬‭ حمد‬‭ صارت‬‭ الأمجاد‬‭ مطــواعَه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
		 لك‬‭ صورته‬‭ فــي‬‭ جبين‬‭ المجد‬‭ مطبــوعة‬‭ 

	    في‬‭ قلوب‬‭ شعب‬‭ بعهدك‬‭ تزهر‬‭ أوضاعَه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
		 من‬‭ نبع‬‭ صدقه‬‭ نسج‬‭ بالشعر‬‭ موسـوعة‬‭  

	    ومن‬‭ صوت‬‭ حبـــه‬‭ عزف‬‭ بالود‭ ‬ّإيـــقاعَه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
		 يـــغليك‬‭ قلب‬‭ يشيــلك‬‭.. داخـل‬‭ ضلـوعَه‭ ‬ْ

	    يا‬‭ قايــــد‬‭ الدار‬‭.. ويـــعلن‬‭ لَجْــلَك‬‭ الطاعه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
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حيـــن نقـــرأ مـــا كُتِـــب عـــن الروائيـــة 
الجزائرية آســـيا جبـــار )اســـمها الحقيقي 
فاطمـــة الزهـــراء إيملحايـــن - 1936( من 
دراســـات ومقالات وشـــهادات، ســـندرك 
المكانـــة التـــي تحظـــى بها صاحبـــة »كم 
هو واســـع الســـجن!«، ولا يمكن طبعاً أن 
نغفل عن ســـيرتها الإنســـانية والإبداعية، 
والتـــي كانت ســـيرة نضال وكفـــاح لأجل 

قضايـــا المـــرأة، وقضايا الإنســـان.
كان عمرهـــا لا يتعـــدّى العشـــرين عاماً 
لمّا أصـــدرت روايتها الأولـــى »العطش«، 

لونيس بن علي 

حيــن نقرأ مــا كُتِب عــن الروائية الجزائرية آســيا جبار )اســمها الحقيقي 
فاطمــة الزهــراء إيملحايــن - 1936( مــن دراســات ومقالات وشــهادات، 
ســندرك المكانــة التي تحظى بها صاحبة »كم هو واســع الســجن!«، ولا 
يمكن طبعاً أن نغفل عن سيرتها الإنسانية والإبداعية، والتي كانت سيرة 

نضال وكفاح لأجل قضايا المرأة، وقضايا الإنسان.
كان عمرها لا يتعدّى العشرين عاماً لمّا أصدرت روايتها الأولى »العطش«، 
فأثارت انتباه الوسط الأدبي في فرنسا، ولقّبها نقّاد بـ )فرانسواز ساغان 

الجزائر(.

الكتابة التي تحرِّر

زَت الطبقة  البرجوازيـــة الصغيرة التـــي ميَّ
الوســـطى فـــي الجزائـــر إبـــان الاحتـــال 
الفرنســـي. وكان لهذا المناخ الأسري الدور 
الأساســـي فـــي منحهـــا تكويناً جيـــداً، إذ 
كان والدهـــا الـــذي عمـــل مدرِّســـاً حريصاً 
على مســـتقبل ابنتـــه، فبعـــد أن تحصّلت 
على البكالوريا زاولت دراســـتها الجامعية 
صـــت فـــي التاريخ  فـــي باريـــس، وتخصَّ
المعاصـــر، كمـــا أنّهـــا اســـتقرَّت لبعـــض 
الوقـــت فـــي المغرب لتـــدرّس فـــي بعض 
جامعـــات الربـــاط، وعـــادت للتدريس في 

فـــي  الأدبـــي  الوســـط  انتبـــاه  فأثـــارت 
فرنســـا، ولقّبها نقّاد بـ )فرانسواز ساغان 

الجزائر(.
آســـيا جبار تنحدر من عائلة تنتمي إلى 

آسيا جبار
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الجزائـــر بعد الاســـتقلال. 
يـــرى البعـــض أنّ الروائية نفســـها لم 
تعـــش الثـــورة التحريريـــة مـــن الداخل، 
بدليـــل أنّهـــا منـــذ 1955 إلى غايـــة 1962 
وهـــي خـــارج أرض الوطـــن، وقـــد كانت 
عرضة للانتقـــادات، إذ اتَّهمهـــا )مصطفى 
الأشـــرف( بالكاتبـــة البرجوازيـــة البعيدة 
عن همـــوم الجزائريين، وعـــن فهم حقيقة 
الجزائـــري. ومهمـــا كان موقـــف  الواقـــع 
الأشـــرف وغيره من روايات آســـيا جبار، 
فـــإنّ الذي يقـــرأ رواياتها ســـيجدها واعية 
بهـــذا الواقع، بل وحريصـــة على أن تكتب 

عنـــه، وعـــن آلام المـــرأة ومعاناتها. 
المرأة، التاريخ والعنف

كانـــت آســـيا جبـــار تـــرى أنّ الروائي 
في حاجـــة إلـــى مســـافة زمنيـــة للكتابة 
عن الحـــدث التاريخي، ولذا لـــم تكتب عن 
الثـــورة إلّا في روايتيها الثانيـــة والثالثة. 
لكـــن يبقى الموضوع الأساســـي لرواياتها 
هو »المـــرأة« وعلاقتهـــا بذاتهـــا وبالعالم 
وبالتاريـــخ وبقضايـــا الثـــورة والتحـــرّر 
والبحـــث عـــن الـــذات، ومقاومـــة نظـــرة 
المجتمـــع المحافـــظ، الـــذي ظـــلّ متمركزاً 

الذَّكَر. حـــول 
فـــي دراســـة قيّمـــة للروائية )مايســـة 
»آســـيا جبـــار، رحالـــة  بعنـــوان  بـــاي( 
بيـــن الجدران« فـــي 2005، قَدَّمت مايســـة 
قـــراءة في روايتَي »القبرات الســـاذجات«، 
و»أطفـــال العالـــم الجديـــد« علـــى ضـــوء 
التحليـــل الـــذي قدمـــه )فرانز فانـــون( عن 
دور المـــرأة الجزائرية فـــي العمل الثوري 
فـــي كتابـــه )العـــام الخامس مـــن الثورة 

زاويـــة  الكاتبـــة  اتَّخـــذت  التحريريـــة(. 
ســـيكولوجية لتحليـــل صـــورة المرأة في 
ســـياق العمل الثوري الـــذي وصفه فانون 
بأنّـــه عمل ذكـــوري بامتيـــاز، وأنّ المرأة 
الجزائريـــة لم يكـــن لها دور مباشـــر، بل 
كانـــت في أغلـــب الأحيـــان طرفاً مســـاعداً 
وثانوياً، عملها هو »مســـاعدة« المجاهدين 
والعنايـــة بهم. فشـــخصيات آســـيا جبار 

فـــي الروايتيـــن كانت تخـــوض معركتين: 
معركـــة خفيّـــة ضـــدّ التقاليـــد المحافِظة، 
ومعركـــة البحـــث عـــن دور مركـــزي لهـــا 
فـــي الثـــورة التحريريـــة؛ فـــي روايتهـــا 
)أطفـــال العالم الجديد( تخيَّلت شـــخصيات 
عناويـــن  أســـماءها  وضعـــت  نســـوية، 
ســـليمة،  )شـــريفة،  الروايـــة:  لفصـــول 
ليلى، حســـيبة، تومـــا(. وكل فصل يروي 
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إن الروائي في حاجة إلى مسافة زمنية 
للكتابة عن الحدث التاريخي
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حكاية امرأة من أولئك النساء.
فشـــخصية )شـــريفة( مثلًا، هي ماكثة 
التحـــق  زوجهـــا  أنّ  تكتشـــف  بالبيـــت، 
بالعمل الثوري، وهو محـــطّ بحث، فتقرّر 
أخذ مصيرهـــا بيدها، وتخـــرج إلى العالم 
وحدها بحثـــاً عن هذا الزوج الـــذي يتهدَّده 
الخطـــر. وشـــخصية )ليلـــى( القابعة هي 
ى  خـــر لأ ا

في وحـــدة مغلقـــة داخـــل شـــقّة، والتي 
تكتشـــف أن زوجها )علي( الذي غاب عنها 
وأهملها، قد التحق بصفـــوف المجاهدين. 
أما )حســـيبة( فتلتحـــق بالجبـــل، وكانت 
تـــردِّد باســـتمرار أنّهـــا ترغب بـــأن تهدي 
دماءهـــا للثـــورة، وهـــي أصـــاً كانت لا 
تعـــرف كيـــف تجيـــب عـــن ســـؤال: »ماذا 
تعنـــي عندهـــا الثـــورة؟«. وقـــد حرصـــت 
رهـــا كذات صامتة،  الرواية أن تصوِّ
الرجـــال  كان  الـــذي  الوقـــت  فـــي 
هـــم مـــن كان يتكلَّم.  )ســـليمة( 
تُسجَن لأســـباب مجهولة وفي 
ظـــروف لا تذكرهـــا الرواية، 
ما نعـــرف عنهـــا أنها فقدت 
والدهـــا وهـــي بعـــد طفلة 
صغيـــرة، واضطـــرّت أن 
الرجـــال  عالـــم  تواجـــه 
لأجـــل تلبيـــة حاجيـــات 
)تومـــا(  أمـــا  عائلتهـــا. 
امـــرأة عاهـــرة،  فهـــي 
العادات  علـــى  متمرِّدة 
والتقاليـــد، تُقتَـــل على 

أخيها. يـــد 
المـــرأة فـــي روايـــات 
رحلـــة  فـــي  هـــي  جبـــار 
ذاتهـــا،  عـــن  البحـــث 
فـــي  )نفيســـة(  فشـــخصية 
»القبرات الســـاذجات« تقرِّر اللحاق 
بالرجـــل الذي تحبّ، لتختـــار طريقها الذي 

)كريـــم(. إلـــى  أقـــرب  يجعلهـــا 
أمّا فـــي روايتهـــا »الحـــب، الفانتازيا« 
تكتب آســـيا جبار عن مجازر الاســـتعمار 
الفرنســـي، عن نضال الشـــعب الجزائري، 
وعـــن ســـيرتها الذاتيـــة وعـــن المحيـــط 

الجزائرية.  للعائلـــة  المغلـــق 
فـــي روايـــة »بعيداً عـــن المدينـــة« كان 
مشـــروع جبـــار أن تكتب ثلاثية، شـــرعت 
فيها بدايـــة 1989، في الوقـــت الذي كانت 
لات عميقة في  فيـــه الجزائـــر تشـــهد تحـــوُّ
واقعهـــا السياســـي وواقعهـــا الاجتماعي، 

مـــع صعود التيار الإســـامي الـــذي نادى 
بالعنـــف كخيـــار لإقامـــة مشـــروع دولته 
الدينيـــة. فـــي هـــذه الروايـــة حاولـــت أن 
الأوّل،  الإســـامي  التاريـــخ  فـــي  تحفـــر 
والهـــدف هو كتابة التاريخ الإســـامي من 
منظور المرأة، وانطلقـــت من حادثة وفاة 
الرســـول )ص( إلـــى حيـــن وفـــاة الخليفة 
الإســـامي الرابـــع )علـــي بن أبـــي طالب( 
مـــروراً بالخلفـــاء الراشـــدين )أبـــي بكر، 
ـــزة علـــى نظـــرة  وعمـــر، وعثمـــان(. مركِّ
المرأة إلـــى الصراع التاريخي الذي نشـــب 
رت  غـــداة وفـــاة الرســـول )ص(، وصـــوَّ
الرواية النســـوة اللائي كنّ حول الرســـول 
)ص(. تكمـــن إضافـــة جبـــار في تســـليط 
ضوء جديـــد ومختلف للحـــدث التاريخي، 
لأجل معرفـــة أصول العنـــف الديني داخل 
المجتمعات الإســـامية؛ فالتاريخ مكتوب 
مـــن زاويـــة نظـــر ذكوريـــة، ولـــذا أرادت 
أن تقـــرأ هـــذا الطريـــق من عيـــون المرأة، 
معتمدة علـــى وثائق ونصـــوص تاريخية 

. مهمة
كتبـــت الباحثـــة )شـــهرة برغـــول( عن 
هـــذه الرواية تقـــول: »لقد كانـــت الصورة 
المقدّمـــة عـــن هـــذا الصنـــف مـــن النســـاء 
مبهمـــة في كتـــب المؤرِّخين، لكـــن الكاتبة 
-رغـــم ذلك- ترفـــض إدراجهن فـــي دائرة 
النســـيان، فتحاول أن تعيد رسم ملامحهن 
وتســـليط الضوء على الجانـــب المُغَيَّب من 
ذكراهـــن لأنَّ قَدَرهن قـــد تقاطع في مراحل 
كثيـــرة مـــع الشـــخصيّة المحوريّـــة فـــي 
الإســـام ألا وهي شـــخصيّة الرسول عليه 

والســـام.«. الصلاة 
الحقيقـــة أنّ الكتابـــة عـــن أدب آســـيا 
جبـــار هـــو مشـــروع ثقافي ضخـــم، يبرز 
المـــدى الذي بلغتـــه الكاتبة مـــن الاعتراف 
العالمـــي بأدبها، وهي العضـــو الخالد في 
الأكاديمية الفرنســـية، وهي أيضاً الكاتبة 
التي يرد اســـمها منذ ســـنوات فـــي قائمة 

ـــحين لجائزة نوبـــل للآداب. المرشَّ

الحقيقة أنّ الكتابة عن أدب آسيا جبار هو 
مشروع ثقافي ضخم، يبرز المدى الذي بلغته 

الكاتبة من الاعتراف العالمي بأدبها
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في البدء كانت الحكاية: 
الداعمــة  ســات  المؤسَّ إحــدى  »قامــت 
قــرى  إحــدى  لربــط  مشــروع  بتمويــل 
ــح  ــاء الصال ــوات الم ــق بقن ــرب العمي المغ
واضعــو  اكتشــف  أن  بعــد  للشــرب، 
أن  القبليــة  دراســاتهم  فــي  المشــروع، 
يضطــررن  ذاتهــا،  القريــة  فــي  النســاء 
ــى  ــياً عل ــاعات مش ــت س ــاء س ــاء زه لقض
الأقــدام، لجلــب الميــاه مــن إحــدى العيــون 
ــذي وقــع بعــد أن وصــل  ــدة، لكــن ال البعي
المــاء إلــى القريــة، هــو أن الصنابيــر التــي 
صــارت تمــأ كل جنباتهــا، باتــت تتعــرض 
بشــكل يومــي للإتــاف، حينئــذ تشــكَّلت 
لجنــة مــن الخبــراء للبحــث فــي الموضــوع، 

طــول  بعــد  اللجنــة  لــت  توصَّ أن  فــكان 
مراقبــة، إلــى أن النســاء هــن اللواتــي قمــن 
بإتــاف هــذه الصنابيــر، لأنهــن حُرِمْــن 
بــكلّ  يمارسْــنه  كــنّ  يومــي  طقــس  مــن 
ــذي  ــاه ال ــب المي ــاء، وهــو طقــس جل احتف
يكــون مصحوبــاً بالغنــاء وتبــادل الأخبــار 

والتجــارب«.

داء العطب قديم
العطــب  داء  البــدء  حكايــة  تختــزل 
القرويــة-  التنميــة  فســؤال  القديــم، 
ــر  ــر مــن طريــق وأكث ــاً- يحتمــل أكث مغربي
ترجمتــه  يجــد  لكنــه،  مقاربــة،  مــن 

ــة  ــول الاقتصادي ــي الحل ــاً ف ــة دوم الواقعي
التــي ترمــي إلــى »تمديــن القريــة وترييــف 
المــدن«، بحيــث يتــمّ فهــم التنميــة القرويــة 
وداعيــة  السياســي  الفاعــل  طــرف  مــن 
لأعمــدة  اســتنبات  أنهــا  علــى  التقنيــة 
ــر  ــة وحف ــرق الثانوي ــقّ للط ــاء وش الكهرب
ــتقدام  ــوال، اس ــل الأح ــي أفض ــار، وف للآب
لمشــاريع مــن أعلــى لــم يشــارك المعنيّــون 
ــا فــي بَلْوَرَتهــا، فمتــى نســتوعب درس  به

المُتْلَفــة؟  الصنابيــر 
التنمويــة  ــرات  المؤشِّ أغلــب  تظــلّ 
المخجلــة بالنســبة للمغــرب أكثــر تســجيلًا 
بالبــوادي وأكثــر ارتباطاً بوضعية النســاء 
والصحــة  بالأميــة  اتِّصــالًا  القرويــات، 

صنابير مُتْلفَة ورصاصة من فضة

د. الدكتور عبد الرحيم العطري

العمل الفني:عفيفة لعيبي- العراق
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والإفــادة مــن العوائــد التنمويــة والخدمــات 
الاجتماعيــة، ضــداً علــى إســهامها التنموي 
النســق  معطيــات  ترتيــب  فــي  المهــمّ 
القــروي، فالمــرأة تظــلّ الأكثــر إنتاجيــة 
القــروي،  العالــم  تدبيــر  فــي  وفاعليــة 
إلا أنهــا- بالرغــم مــن ذلــك- تعانــي مــن 
اســتبعاد اجتماعــي، يلــوح فــي كثيــر مــن 
ــة.  ــة والكيفيّ ــرات الكمّيّ ــي والمؤشِّ المناح
ــم التمــدرس  فبالرغــم مــن برامــج تعمي
فــإن أرقــام المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
تعــرف  القرويــة  المــرأة  أن  إلــى  تشــير 
نظيرتهــا  مــع  مقارنــة  مثيــراً  ــراً  تأخُّ
بالمئــة   58.2 فــإن  وهكــذا،  الحضريــة. 
مــن الفتيــات والنســاء القرويــات البالغــات 
10 ســنوات أو أكثــر، لا يتوفّــرن علــى أي 
بالمئــة  )مقابــل 29.8  مســتوى تعليمــي 
فــي المــدن(، و0.6 بالمئــة مــن بينهــن فقــط 
عــال،  تعليمــي  مســتوى  علــى  يتوفّــرن 
)مقابــل 8.7 بالمئــة فــي المــدن(. علمــاً بــأن 
التباطــؤ فــي إحــراز أيّ تقــدُّم فــي مســتوى 
تغييــر الذهنيــات وتوفيــر البنيــات التحتية 
ــق،  ــب المدرســة مــن المغــرب العمي وتقري
يمكــن أن يديــم هــذا الوضــع ويعيــد إنتاجــه 

ــة. ــك للغاي ــى نحــو مرب عل
المــرأة  نجــد  الصحيــة  الناحيــة  مــن 
القرويــة مــرة أخــرى الأكثر معانــاة مقارنة 
ــات  ــدل وفي ــة، فمع ــا الحضري ــع نظيرته م
الأمهــات فــي القــرى يبلــغ ضعــف نظيــره 
 148( الفائتــة  الســنة  المــدن خــال  فــي 
وفــاة مقابــل 73 فــي المــدن لــكل 100 ألــف 
ولادة حيــة(. وبســبب هشاشــة الوضــع 
الحيــاة،  جــودة  ومحدوديــة  الصحــي 
فــإن المندوبيــة الســامية للتخطيــط تشــير 
فــي  يعشــن  القرويــات  النســاء  أن  إلــى 
المتوســط 6.4ســنة أقــلّ مــن نظيراتهــن 
 )79.4 مقابــل  )73ســنة  الحضريــات 
ــر هــذا التفــاوت جزئيــاً بالارتفــاع  ويُفَسَّ
ــرات  ــدى صغي ــات ل ــدَّل الوفي ــبي لمع النس
الســنّ، حيــث إن 32 رضيعــة مــن أصــل 
ــل  1000 فــي الوســط القــروي يتوفَّيــن قب
ــدل  ــذا المع ــغ ه ــة )يبل ــن ســنة كامل بلوغه
الألــف،  فــي   22.7 الحضــري  بالوســط 
أمــا بالنســبة للفتيــات اللواتــي تتــراوح 
أعمارهــن بيــن ســنة وأقــل مــن 5 ســنوات 
فــإن هــذا المعــدَّل يبلــغ 6.6 فــي الألــف فــي 
الوســط القــروي مقابــل 5.1 فــي الألــف فــي 

الوســط الحضــري(.
ويمتــدّ الحَيْــف الــذي تعانــي منــه المــرأة 

القرويــة إلــى العمــل وهشاشــة الوضــع 
ــن  ــا م ــة مزارعــة، وحرمانه ــي كعامل المهن
ــاع مــن أراضــي  ــا فــي الإرث، والانتف حقّه
ــن  ــرى م ــول أخ ــن فص ــاً ع ــوع، فض الجم
العنــف الرمــزي والمــادّي. كل هــذا يحــدث 
فــي الوقــت الــذي تصــل فيه نســبة إســهامها 
ــا  ــى م ــروي إل ــاد الق ــي الاقتص ــوي ف التنم
يفــوق 60 بالمئــة، علمــاً أن هنــاك مــن 
يرفــع هــذه النســبة إلــى 90 بالمئــة آخــذاً 
بعيــن الاعتبــار عمــل المــرأة غيــر المأجــور 
ــي  ــاج الحيوان ــزل والإنت ــل والمن ــي الحق ف

ــة(.  ــات تقليدي ــدوي )صناع والي
ــرات  المؤشِّ هــذه  كل  مــن  بالرغــم 
التنمويــة المخجلــة فــإن المــرأة القرويــة 
تظــلّ الأكثــر إنتاجيــة فــي النســق القــروي 
والحقــل  بالبيــت  تهتــم  إنهــا  المغربــي، 
ع فــي الغالــب  والســوق، فمهامهــا تتــوزَّ

علــى الآتــي: 

المهــام التربويــة: تربيــة الأبناء وتوفير 
احتياجاتهم النفسية والاجتماعية. 

ــات  ــام بحاجي ــة: الاهتم ــام الزواجي المه
ــة.  ــة واللذّوي ــزوج النفســية والاجتماعي ال
المهــام المنزليــة: تدبيــر شــؤون المنــزل 
)نظافــة، طبــخ ...أول مــن يســتيقظ وآخر 

ــام(. من ين
المهــام البيئيــة: جلــب الميــاه، كنــس 
الجنــي،  الحطــب،  جمــع  الزرائــب، 

التجفيــف. التخزيــن، 
حلــب  الرعــي،  الفلاحيــة:  المهــام 
الأبقــار، الغــرس، البــذر، الحصــاد، تنقيــة 

العلــف. جمــع  الحقــول، 
مشــتقات  إنتــاج  الإنتاجيــة:  المهــام 
والصناعــات  النســيج،  إنتــاج  الحليــب، 

التقليديــة.
المهــام التســويقية: بيــع المنتوجــات 
ــب،  ــتقات حلي ــدن )مش ــواق والم ــي الأس ف

مشــغولات(.
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وصفــات  إنتــاج  العلاجيــة:  المهــام 
الطبيــة.  الأعشــاب  جمــع  طبيــة، 

المهــام الثقافيــة: الحفــاظ علــى الذاكــرة 
الملكيــة..(،  حجــج  )صنــدوق  الجمعيــة 

ــعبية.  ــال الش ــي، الأمث الحك
إن هــذه المهــام تجعــل المــرأة القرويــة 
الأكثــر معانــاة فــي المجتمــع المغربــي، مــا 
يوجــب التفكيــر فــي الانتقــال مــن ســجلّ 
الاســتبعاد الاجتماعــي إلــى واقــع الإســهام 
التنمــوي والإفــادة العادلــة مــن خيــرات 
النســق. وهــو ما لا يكــون ممكناً إلا باعتماد 
تنميــة محلّيّــة قاعديــة تصيــخ الســمع لمــا 
تريــده النســاء فــي البــدء وفــي الختــام. 
ــن  ــة م ــرأة القروي ــراج الم ــإن إخ ــه ف وعلي
عبــر  ــراً  متيسِّ يصيــر  التنميــة  أعطــاب 
التمكيــن الاجتماعــي أولًا، وليــس التمكيــن 
أكثــر  الانهجــاس  مــن  فبــدلًا  السياســي، 
بالتمكيــن السياســي والــذي لا تفيــد مــن 
خيراتــه الرمزيــة والماديــة ســوى النخــب 
ــب تغييــر  الدائــرة فــي فلــك المركــز، يتوجَّ
أجنــدة الأولويات وبوصلة الاشــتغال، من 
أجــل تمكيــن المــرأة اجتماعيــاً واقتصاديــاً، 
وبعدهــا تأتــي المناصفــة بقــوة الأشــياء، 
ومــن غيــر حاجــة إلــى كوطــا )محاصصــة( 

ــاف. ــاف والاخت ــرة للخ مثي

استراتيجية »الصاد«

ــي  ــرأة ف ــى أن الم ــد عل ــن التأكي ــد م لا ب
المجتمــع المغربــي، تنفــرض عليهــا رقابــة 
اجتماعيــة عاليــة الدرجــة والنــوع، فــكلّ 
حركاتهــا وســكناتها مراقبــة مــن طــرف 
مــا  وفــق  التصــرَّف  عليهــا  إذ  الجميــع، 
ارتضــاه العقــل الجمعــي، ومــا انغــرس 
عميقــاً فيــه، وبذلــك فالحــق فــي الخطــأ 
ــى  ــذي يُحتَف ــر وارد، بخــاف الرجــل ال غي
ــرت فــي  بأخطائــه وخطايــاه، فــإذا تأخَّ
ــزري  ــم بـــ »ع ــت، توص ــى البي ــول إل الدخ
»خرجــات  بأنهــا  تتّهــم  أو  الــدوار«، 
هــذا  رهــا  تأخُّ كان  لــو  الطريــق«، حتــى 
راً بعمــل شــريف. المهــم أن المــرأة،  مبــرَّ
فــي  لهــا  حَــقّ  لا  المســتباح،  الجســد 
التصــرُّف، إلا فــي حــدود مرســومة مــن 
ــا النقــص  ــرى فيه ــل ذكــوري، ي طــرف عق

واللانضــج.
إنهــا تخضــع فــي إطــار مســار التنشــئة 
الاجتماعــي لتنميــط ســلوكي واجتماعــي، 
يجعــل مــن الــزواج اهتمامهــا المركــزي، 

ــد  ــم تأكي ــرة«، ث ــى لا توصــم بـــ »الباي حت
تُتَّهــم  لا  حتــى  والــولادة  الخصوبــة 
تنتهــي  بعدهــا  العقــم،  أي  »العكــر«  بـــ 
»الختــان  الحيــاة، ويحــدث  فــي  مهمّتهــا 
الحــج،  إلا  لهــا  يبقــى  الاجتماعــي«، ولا 
لتلقــب بـــ »الحاجــة«، وهــو اللقــب الــذي 
الدنيــوي،  فــي  التفكيــر  مــن  يمنعهــا 
مــا  وهــو  بالمُقَــدَّس.  فقــط  والانشــغال 
باعتمــاد  الواقعــة  تدبِّــر  المــرأة  يجعــل 
علــى  تحيــل  التــي  الصــاد  اســتراتيجية 
الصمــت والصبــر، فــا هــي قــادرة علــى 
علــى  قــادرة  هــي  ولا  الواقــع  تغييــر 

معــه. التفــاوض 
تبــرّر الصــورة التــي ترتســم عــن المــرأة 
فــي المخيــال الاجتماعــي، بــل وتفسّــر هــذا 
الإقصــاء والتهميــش، فالمــرأة متأرجحــة- 
مــن حيــث التمثُّــل والتعاطــي- بيــن البركــة 
واللعنــة، وهــو مــا يــكاد يظهــر بوضــوح 
فــي البــوادي المغربيــة، فهــي أول من ينثر 
البــذور، وهــي مــن تُعِــدّ »خبــزة المحــراث« 
ــرث،  ــم الح ــة موس ــد بداي ــر عن ــي تكس الت
ــاً  وتفــرق علــى الصبيــان فــي المســيد طلب
ــدة  ــة المجسَّ ــة، واســتجداء للخصوب للبرك
فــي الأنثــى، لكنهــا فــي الآن ذاتــه تُمنَــع 
ــدراس  ــة بال ــة« الخاص ــول »الكاع ــن دخ م
العولــة  بيــت  حتــى  أو  المطمــورة  أو 
والخزيــن، فــي مناطــق معينــة، باعتبارها 

مدنّســة.
والمخيــال  التمثُّــل  فــي  المــرأة  إن 
im� والنَّجِــس pure ع بي�ـن الطاه�ـر  تت�ـوزَّ
pure بســبب عــدم طهارتهــا أو غوايتهــا 
الممكنــة، لهــذا لــم يكــن غريبــاً أن تعمــل 
ــاج هــذا  ــى إعــادة إنت ــال الشــعبية عل الأمث
ــل الإغوائي/الشــيطاني، فهــي التــي  التمثُّ
ــن  ــة: م ــات الذميم ــا كل الصف ــع فيه »تجتم
غــدر، وتحايــل، وكيــد، وإغــراء«، إذ يقول 
عنهــا المثــل: »التاليــة فالنســا، تعريــك مــن 
الكســا«، و»إيــا حلفــو فيــك الرجــال بــات 
ناعــس، وإيــا حلفــو فيــك النســا بــات 
ــام،  ــرو الشــيطان فع ــي يدي ــق«، و»الل فاي

ــة«. ــرا فليل ــروا الم تدي
إن الجســد الأنثــوي هــو مصــدر الدنــس 
الــذي يحيــق بالمــرأة، إنــه الجســد الــذي 
ويصيــر  ويحيــض،  الرجــل،  يغــوي 
انشــغاله  بســبب  مــاً  ومحرَّ مرفوضــاً 
والــولادة والحيــض والنفــاس.  بالحمــل 
فــدم الحيــض- كمــا تشــير إلــى ذلــك مــاري 
ــاة  ــوت والحي ــى الم ــل عل ــاس- يحي دوغ

فــي آن، كمــا أنــه يثيــر الدنــس والخــوف، 
ــة/ ــن الخصوب ــة- ع ــن جه ــر- م ــو يعبِّ فه
دم  اســتمرَّ  كلمــا  أنــه  ذلــك  الــولادة، 
الحيــض لــدى الأنثــى كان ذلــك دليــاً علــى 
ــى  ــوى عل ــاً أق ــا، ودلي ــي تهبه ــاة الت الحي
جهــة  ومــن  الاجتماعيــة.  »صلاحيّتهــا« 
أخــرى هــذا الدنــس الــذي يحيــط بجســد 
والنفــاس،  الحيــض  دم  بســبب  المــرأة، 
ارتباطــاً  أخــرى،  تدبيــرات  عنــه  تنشــأ 
بالممارســات التديُّنيــة، فالدنــس يوجــب 
ــاءات  ــتعمال الفض ــن اس ــت ع ــع المؤقَّ المن
الدينيــة وحتــى الاجتماعيــة فــي بعــض 
الواجبــات   - ثَــمَّ ويُســقط-من  الأحيــان، 

الدينيــة إلــى أن يحــدث الطهــر.
لا بــد أن نشــير فــي الختــام إلــى واقعــة 
المــدن  فــي  بهــا  معمــولًا  كان  مجاليــة 
 l’impasse العتيقــة، وهــي أن الصابــة
أي الزقــاق )الــذي لا مخــرج لــه(، تقطن فيه 
المــرأة المُطَلَّقــة أو الأرملــة، حتــى تصيــر 
»بغلــة  أن  كمــا  أكثــر،  ومراقَبــة  محميّــة 
ــي إلا  ــا ه ــعبي م ــل الش ــي التمثُّ ــور« ف القب
امــرأة أخطــأت خــال عدّتهــا الشــرعية، 
ــة لترســيخ  ــات رمزي ــا آلي ــخَت، وكله فمُسِ
ثقافــة الحجــب والمنــع، والإعــاء- مــن ثَــمَّ 
مــن منطــق الرقابــة الاجتماعيــة المفروضة 
معانــي  تختــزل كل  فهــي  المــرأة،  علــى 

العِــرْض والشــرف.

في الختام كانت الحكاية 

خــال معركــة بوكافــر فــي الجنــوب 
المغربــي، والتــي أبانــت فيهــا قبائــل أيــت 
عطــا عــن مقاومــة ووطنيــة عَــزَّ نظيرهــا، 
تعــذَّر علــى قــوات الاســتعمار أن تفــك لغــز 
رصاصــة مــن فضــة، كانــت ســبباً فــي 
»بورنازيــل«،  الفرنســي  الضابــط  مــوت 
فخراطيــش الرصــاص مــن نحــاس، فكيــف 
للمقاومــة المغربيــة أن تصنــع رصاصــاً 
مــن لُجَيــن بــدل النحــاس، أنّــى لهــا ذلــك؟ 
ــى  ــمَّ التوصــل إل بعــد طــول اســتقصاء، تَ
اللواتــي  هــن  المغربيــات  النســاء  كــون 
تخلَّيــن عــن الحلــي والمصوغــات الفضيــة، 
ــش. ــة الخراطي ــا لصناع ــمَّ صهره ــي تَ الت

ــا.  ــذوب مــن أجــل أن نحي ــا امــرأة ت إنه
وتكــدّ  الصــاد،  اســتراتيجية  تدمــن  إنهــا 
علــى مــدار الســاعة، وتختــزل حكايتهــا 
المُتْلَفــة،  الصنابيــر  سِــجِلَّي  بيــن  مــا 

الفضيــة. والرصاصــة 
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الكتابــة  عصــر  دخلنــا  حيــن 
الإلكترونيــة، لــم نكــن نــدرك، فــي البداية، 
كــم ستســاهم هــذه الشاشــة العجيبــة فــي 
ســتر لحظــات قلقنــا وتردُّدنــا وخشــيتنا 
مــن أن تكــون العبــارة المكتوبــة حمّالــة 
أوجــهٍ ومعــان، أن تشــي بمــا فــي دواخلنــا 
مــن تيــارات بحريــة أوعواصــف رمــل، مــن 
بــوح تجــاوز الحــدّ أو استرســالٍ وصــل 
إلــى مشــارف الفضيحــة. وعندمــا أعــود 
اليــوم إلــى مســوّدات نصوصــي القديمــة، 
تأخذنــي الشــفقة علــى الــورق الــذي تحمّــل 

ــات. ــن تقلب ــه م ــوق طاقت ــو ف ــا ه م
نكتــب بالخــطّ الرقيــق ونشــطب بالقلــم 
الثخيــن حتّــى لا تعــود العيــن قــادرةً علــى 
وإذا  والجــريء.  المتمــرّد  الحــرف  فــكّ 
بقيــت ذرّةٌ مــن شــكّ، فــا أقــلّ مــن تمزيــق 
الورقــة إلــى نتــفٍ صغيــرة والبــدء مــن 
ــة ومــداورة.  ــر رصان ــة أكث ــد، بروحي جدي
التــي  لــة  المفضَّ لعبتنــا  المــداورة،  إنهــا 
أو  طبعــاً،  صــارت  حتــى  فيهــا  برعنــا 
ــا،  ــى الدني ــا إل ــذا جئن ــة. هك ــة ولادي وحم
مرصــودات ومحكومــات بأخــاقٍ وقيــمٍ لا 
ــا  ــه. وعندم ــن أذيال ــرف إلا م ــك بالش تمس
كتبــتُ، قبــل ســنوات طــوال، قصّــة قصيرة 
بعنــوان »الخوّافــات«، عــن ســبع شــقيقات 
لــكلّ منهــا ســببها الخــاص للخــوف، فإنني 
لــم أكــن أختــرع جديــداً. ومــع هــذا، فقــد 
يســيطر  الــذي  العــام  بالخــوف  تســتّرتُ 

ــي  ــائه، لك ــه ونس ــي، برجال ــى مجتمع عل
أُبــرّر تلــك القشــعريرة البــاردة المدسوســة 
فــي جلــد نســاء القصــة. كان لا بــدّ مــن 
السياســي  ــس  التوجُّ بوّابــة  أطــرق  أن 
أوالحزبــي الشــامل، لكــي أصل مــن خلالها 
ــث والحميــم.  إلــى الخــوف التقليــدي المؤنَّ
لا شــكّ أن الكتابــة الإلكترونيــة ســهَّلت 
المحــو  لكــن  الجنســين.  علــى  المهمّــة 
الســهل والتغييــر لأســباب إبداعيــة تتعلّــق 
طــوق  مــع  ترافقــا  والتجويــد  بالذائقــة 
نجــاةٍ أُلقــي إلينــا ونحــن فــي لجّــة التخبُّــط 
يكفــي  يجــوز.  لا  ومــا  يجــوز  مــا  بيــن 
ــاً، أو  ــاً حرف ــات، حرف ــن الكلم ــع ع التراج
النقــر علــى علامــة الإلغــاء، لكــي تذهــب 
النفــوس الأمّــارة بالســوء إلــى الجحيــم. 
ولــن تشــمت بنــا ســوى سَــلّة المهمــات 
ــةً مــن مــزق  ــةً ونظيف ــي ســتبقى خفيف الت

المشــبوهة. الأوراق 
صــار  والوطــن  ولّــى.  الأوراق  زمــن 
أُخــرى.  دنيــا  إلــى  ذهــب  والأب  بعيــداً. 
آمــن  والــزوج  الكتــب.  يقــرب  لا  والولــد 
ــق مــا بيــن الســطور.  بالثقــة، ومــا عــاد يدقِّ
غــاب الرقيــب الخارجــي، ومــات الرقيــب 
الخفــر،  غشــاوات  وتمزّقــت  الداخلــي، 
الأوشــحة  مثــل  الُأخــرى،  تلــو  واحــدة 
ــاء.  ــاطير القدم ــي أس ــة ف ــبعة للراقص الس
نافــذة  يفتــح  عنهــا  تطرحــه  كل وشــاح 

الحريــة.  إضافيــة علــى حقــول 

ــرن  ــف ق ــدّس نص ــب أن أك ــل كان يج ه
ــذ  ــح النواف ــي تتفتَّ ــر لك ــنوات العم ــن س م

ــا؟ كلّه
لتشــغلني  مضــتْ  صعوبــات  تلــك 
أُخــرى جديــدة، تتعلّــق بالبحــث فــي ماهية 
الكتابــة وفــي تطويــع اللغــة وفــي تنويــع 
لذيــذة  مشــاغل  إنهــا  التعبيــر.  طرائــق 
الكاتــب  أدوات  يشــذّب  فيهــا  والغــوص 
إلــى  انتمائــه  فــي  يرتقــي  أنــه  فيشــعر 
ــف.  ــارىء مختل ــراب مــن ق ــه وفــي الاقت فنّ
ــا  ــرم قارئن ــا فنحت ــى نصوصن ــتغل عل نش
المفتــرض بدرجــة أكبــر. هــل هنــاك مــا 
إلــى  هــو أكثــر إدهاشــاً مــن أن تســعى 
تطويــع لغتــك فــإذا بــك تدفعهــا إلــى مزيــد 
ــا  ــي م ــة ه ــد المخاتل ــم تع ــوح؟ ل ــن الجم م
يســتنفد الجهــد بــل الحفــر فــي التجربــة 
واســتخراج جوهرهــا. ننــام ونصحــو أمــام 
الشاشــة المضيئــة لنكتشــف أن الكلمــات، 
الداخليــة،  قيودهــا  مــن  تتحــرّر  حيــن 
غيــر المرئيــة، فإنهــا تذهــب بالأفــكار، بــل 
جديــدة  مغامــرات  إلــى  كلّهــا،  بالكتابــة 

محســوبة. وغيــر 
العجــوز  ذلــك  القامــوس،  حتــى 
ــاً  ــاد صديق ــل، ع ــكَّك المفاص ــك مف المتهال
وحليفــاً يمنحــك كلّ مــا فــي جوفــه مــن 
مرادفــات. لــم تعــد هنــاك مفــردات ممنوعــة 
أو نابيــة خارجــة علــى الأدب. إن الأدب 
صدقــك.  ســلّة  فــي  كلّــه  بيضــه  يضــع 

شماتة سَلةّ المهملات

إنعام كجه جي
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وبهــذا، فــإن أكثــر الكلمــات بــذاءة، تقــع 
علــى الُأذن وقــع الصــاة إذا جــاءت فــي 
موضعهــا مــن توصيــف الحــال، أي إذا لــم 
ــوس  ــي قام ــة. هــي موجــودة ف ــن زائف تك
ومباحــة.  شــرعية  إذاً،  فهــي،  لغتنــا 
ــي  ــن يحاصرن ــي حي ــه لنفس ــا أقول ــذا م ه
المــأزق وأنــا أكتــبُ حــواراً علــى لســان 
شــخصية روائيــة متهتِّكــة. إنّ صاحبهــا 
ســافلٌ ولــه لغتــه الخاصّــة المنســجمة مــع 
ســفالته، وليــس مــن المعقــول أن أجعلــه 

ينطــق مثــل وُعّــاظ المنابــر.
كتــاب  مراهقــة،  وأنــا  قــرأتُ،  حيــن 
»الجنــس الثانــي« لســيمون دو بوفــوار، 
ثــم »مذكــرات فتــاة عاقلــة« مترجَمــاً إلــى 
وأحسســت  أقــرأ،  ممــا  خفــتُ  العربيــة، 
كأننــي  يــديّ.  تلســع  الكتــاب  بجمــرة 
أ  يتجــرَّ نصّــاً  أو  يّاً  ســرِّ منشــوراً  أُطالــع 
بــه،  أُلــق  لــم  لكننــي  المقدَّســات.  علــى 
المطالعــة وكأن  بــل واصلــت  بالكتــاب، 
اليــوم لا  روحــي قــد تعلَّقــت بهــا. وأنــا 
زلــتُ  مــا  لكننــي  التفاصيــل،  كلّ  أذكــر 
أستشــعر حــرارة فكــرٍ أدار ظهــره للمداهنــة 
وكتــب الأحاســيس كمــا هــي. إنهــا ليســت 
الجــرأة بــل الفــنّ حيــن ينتمــي لإنســانيته، 
لا غيــر. وفــي مــا بعــد، حيــن وصلتنــا 
ــادة  ــي، وغ ــى بعلبك ــب ليل ــداد كت ــى بغ إل
الســمان، وكوليــت خــوري وجــدت نفســي 
أُقــارن بيــن مــا يكتبْــنَ، ومــا كنــت قــد قرأتــه 

تتحــرَّج  لا  كانــت  لقــد  الفرنســية.  لتلــك 
مباشــرة  الموضــوع  إلــى  الذهــاب  مــن 
وتســمية الأشــياء بأســمائها، بينمــا نــدور 
ــل  ــاء، مث ــى الإعي ــكلام حت ــة ال حــول مأدب

الدراويــش. 
هــا أنــا أُطالــع، علــى الشاشــة، مقابلــة 
منشــورة فــي جريــدة عربيــة مــع يمنــى 
ــت ذات  ــي كتب ــرة الت ــدة الكبي ــد، الناق العي
نــة من كلمات  يــوم: »إن خلايــا جســدي مُكَوَّ
ــد عــن  ــا تُســأل العي ــي«. وعندم هــي صمت
ــارة تجيــب: »الكلمــات الصامتــة  ــك العب تل
هــي جســد الإنــاث... حتــى أولئــك اللواتــي 
وصاحبــة  والهــوى«.  بالحــب  يتغنَّيْــنَ 
المقابلــة هــي واحــدة مــن اللواتــي اتَّخــذْنَ 
اســماً مســتعاراً حيــن دخلــت دنيــا الكتابة، 
طغــت شــهرته علــى اســمها الحقيقــي الــذي 

لــم نكــن نعرفــه. 
عقــودٍ طــوال، حيــن  قبــل  ذلــك  كان 
ــل،  ــور التملم ــي ط ــرأة ف ــة الم ــت نهض كان
فكــم مــن شــاعرة وكاتبــة فــي هــذا الخليــج 
المحتــدم، مــا زالــت تتبرقــع بالمســتعار؟ 
لــن أنســى صديقتــي الكاتبــة والناشــطة 
ــول  ــدوة ح ــي ن ــت ف ــي وقف ــة الت البحريني
أصيلــة«،  »منتــدى  فــي  المــرأة،  كتابــة 
مــأى  مكتبهــا  جواريــر  إن  لتقــول 
تســتطيع  لا  التــي  الأدبيــة  بالنصــوص 
وزوج،  وشــقيقٍ  لأبٍ  مراعــاة  نشــرها، 
صديقتــي  تقدّمــت  لقــد  لولــد.  وحتــى 

لانتخابــات البرلمــان وعبّــرت عــن أفــكار 
لكنهــا  الجــرأة،  منتهــى  فــي  سياســية 
عاجــزة عــن البــوح بالمشــاعر التــي تخــصّ 

الجــارور. كيانهــا وتتركهــا فــي عتمــة 
السياســة  أوصلتنــا  أن  بعــد  اليــوم، 
لــي أن عــدداً  يبــدو  مــا أوصلتنــا،  إلــى 
مــن الكاتبــات قــررْنَ الثــأر مــن ســنوات 
الحجــر، بإطــاق العنــان للمســكوت عنــه 
ردّة  وقــد جــاءت  العربيــة.  فــي حياتنــا 
بعــض  جانــب  وإلــى  صاخبــة.  الفعــل 
الروايــات النســائية الســعودية المنفعلــة، 
قــرأتُ نصوصــاً مــن نــوع غيــر معهــود، 
ونجــوى  صبــح،  علويــة  للبنانيتيــن 
ممــدوح،  عاليــة  والعراقيــة  بــركات، 
والســوريتين أُســيمة درويــش، وســلوى 
ــب.  النعيمــي، والفلســطينية حزامــة حباي
لــم  أُخــرى  أســماء  هنــاك  أن  شــكّ  ولا 
يتسَــنَّ لــي الحصــول علــى كتبهــا. وليــس 
الروايــات  تلــك  وصــف  الإنصــاف  مــن 
ــا  ــد منه ــا أبع ــك أنه بالجــرأة، فحســب، ذل
الخطــرة  المنطقــة  مــن  اقترابــاً  وأكثــر 
فــي العلاقــات الحميمــة، منطقــة الوعــي 
والتصريــح والمســاءلة والمطالبــة بالحــقّ 

المغيَّــب.
أكثــر مــا يســتدعي التقديــر فــي تلــك 
الروايــات أنهــا جــاءت قوّيــة فــي لغتهــا 
النابعــة  وبلاغتهــا  الكتابيــة  وأســاليبها 
وتوريــةٍ  جنــاسٍ  مــن  لا  صدقهــا،  مــن 
وطبــاق. لــم يعــد الضعــف أوالركاكــة أو 
كثــرة الأخطــاء أو قصــور النظــرة، حججــاً 
بأيــدي نقّــاد اســتخفّوا طويــاً بــأدبِ المرأة 
ــه  ــل من ــاراً تتنصّ ــمية ع ــت التس ــى بات حت
الكاتبــات. نحــن أمــام أدبٍ وحســب، قائــمٍ 
ــه، لا ينتظــر التوصيــف، يصــدر عــن  بذات
ــية  ــةٍ وحساس ــن ذائق ــرة وع ــةٍ مغاي تجرب

مختلفتيــن. 
اللافــت اليــوم، بعــد ســطوع هــذا النــوع 
بيــن  هنــاك  أن  الأدبيــة،  التجــارب  مــن 
ــن والشــعراء مــن يحــاول ركــوب  الروائيي
إلــى تفاصيــل حياتــه  الموجــة، فيعــود 
الُأم  معانــاة  عنــد  ويتوقَّــف  ونشــأته، 
الرأفــة الإنســانية  الُأخــت بكثيــر مــن  أو 
ــم الوجــودي. هــا نحــن نقــرأ روايات  والتفهُّ
»رجاليــة« تفصــح عــن الهشاشــة النفســية 
وتكشــف  والخــوف،  والخجــل  والتــردّد 
عمــا يقــال إنــه الجانــب الُأنثــوي الموجــود 

ــة!. ــذه اللعب ــع ه ــا أمت ــن. م ــي كل كائ ف
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هـــذا  كان  الشـــمبانيا،  كأس  رفـــض 
أوّل مـــا قامـــت بـــه زهـــا حديـــد، بعـــد 
فوزهـــا بالجائـــزة، فقـــد أخبرتنـــي بأنهـــا 
ــب  ــن تجلـ ــروبات لـ ــرب، وأن المشـ لا تشـ
البقـــاء  النعـــاس، وهـــي تريـــد  إلا  لهـــا 
للســـاعات  الأقـــل  علـــى  مســـتيقظة 

ليلتهـــا.  هـــي  فهـــذه  القادمـــة، 
لقـــد تُوّجـــت هـــذه المهندســـة المعماريـــة 
- وهـــي المـــرأة الحاديـــة والأربعيـــن التـــي 
تنـــال هـــذا اللقـــب - للتـــوّ بجائـــزة ســـيدة 
الألعـــاب  مركـــز  بفضـــل  العـــام  أعمـــال 
ـــة فـــي لنـــدن 2012، بعـــد  المائيـــة الأولمبي
ســـة  منافســـة قويـــة مـــع ثيـــا غريـــن مؤسِّ
ـــز إنـــك، ودورثـــي تومبســـون،  شـــركة نيل
دراكـــس  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
بـــاور. فـــي هـــذه القاعـــة يصطـــف طوابيـــر 
مـــن الصحافييـــن ليتحدَّثـــوا معهـــا، ونســـاء 
ـــى فـــي  ـــنّ الأعل ـــن ليلتقَّيـــن مثله ـــرٌ تجمعْ كث
عالـــم الأعمـــال، وقيـــل لـــي إن أمامـــي 

عشـــر دقائـــق فقـــط.
ــوع  ــبّ الموضـ ــي لـ ــرة فـ ــا مباشـ دخلنـ
إلـــى قلـــب زهـــا، إذ لا تتـــردّد  الأقـــرب 
علـــى  الحائـــزة  المعماريـــة  المهندســـة 

زها حديد:
»يقال دوماً للنساء إنهن لن ينجحن« *

الجوائـــز، فـــي الاعتـــراف بأنهـــا وصلـــت 
ـــل  ـــل العم ـــوم بفض ـــه الي ـــي علي ـــا ه ـــى م إل
الجـــاد والعزيمـــة الصادقـــة: »قـــد يصعـــب 
ـــن الشـــاق  ـــزال م ـــن، لا ي ـــذا، لك ـــق ه تصدي
علـــى المـــرأة كســـر حاجـــز الأعمـــال. لكننـــي 
والعمـــل  بالمثابـــرة  ذلـــك  مـــن  تمكّنـــت 

ــة«. ــة طويلـ ــا معركـ ــدؤوب إلا أنهـ الـ
ـــيدة  ـــدت الس ـــهور، انتق ـــة ش ـــل بضع قب
زهـــا الســـلوك المعـــادي نحـــو النســـاء 
بيـــن المهندســـين المعمارييـــن فـــي المملكـــة 
ـــز  ـــر مجهّ ـــةً إن المجتمـــع غي المتحـــدة، قائل
لدعـــم المـــرأة مـــن أجـــل العـــودة إلـــى 
ــت  ــال. وأعربـ ــاب الأطفـ ــد إنجـ ــل بعـ العمـ
ـــر الســـلوكيات  ـــدن أكث ـــا واجهـــت فـــي لن أنه
عـــداءً للمـــرأة مـــن أي مـــكان آخـــر فـــي 

ــا. أوروبـ
ــة  ــة المعماريـ ــت المهندسـ ــا أوضحـ كمـ
التـــي طـــوّرت مركـــز الألعـــاب المائيـــة 
ـــد أن تتَّخـــذ  الأولمبيـــة، بأنهـــا لـــم تتعمَّ
ــات  ــن الصعوبـ ــت عـ ــا تحدَّثـ ــاً عندمـ موقفـ
أماكـــن  فـــي  المـــرأة  تعتـــرض  التـــي 
العمـــل، مضيفـــةً أن هـــذه الأمـــور لاقـــت 
تغيـــرات جمـــة علـــى مـــدى العشـــرين ســـنة 

لا  بأنـــه  أخبرتنـــي  أنهـــا  إلا  الماضيـــة. 
ـــق  ـــل لتحقي ـــن العم ـــد م ـــا المزي ـــزال أمامن ي

فـــرص متكافئـــة.
»أظـــن أنـــه لا بـــدّ مـــن المزيـــد مـــن 
ـــوق  ـــنَ س ـــرات يتركْ ـــاء كثي ـــرات. نس التغيُّ
العمـــل بســـبب إنجـــاب الأطفـــال، وهـــنّ 
بحاجـــة للدعـــم ليخضـــنَ غمـــار العمـــل 
مُجَـــدَّداً، يحتجْـــنَ إلـــى مســـاندة أكبـــر علـــى 
ـــنَّ مـــن  الصعيـــد العائلـــي، بحيـــث يتمكَّ

اســـتئناف أعمالهـــن«.
عـــن  فضـــاً  زهـــا،  اليســـدة  تقتـــرح 
دعـــم الدولـــة فـــي مصاريـــف الأطفـــال، 
ـــة  ـــة داعم ـــط النســـاء أنفســـهنّ ببيئ أن تحي
ــي  ــوف فـ ــاح، والوقـ ــو النجـ ــنّ نحـ تدفعهـ
وجـــه »العقبـــات« التـــي »لـــن تفلـــح المـــرأة 

ــا.  ــا« فـــي حياتهـ ــي اجتيازهـ فـ
ــذه  ــرأة هـ ــة المـ ــط عزيمـ ــا تثبـ »لطالمـ
تحقيـــق  فـــي  تنجحـــي  لـــن  العبـــارات: 
نـــي  ذلـــك... إنـــه صعـــب جـــداً، لـــن تتمكَّ
ـــه... لا تدخلـــي هـــذه المنافســـة...  مـــن فعل
ـــن  ـــي حي ـــا«، ف ـــوز به ـــن الف ـــي م ن ـــن تتمكَّ ل
إن المـــرأة تحتـــاج إلـــى الثقـــة بنفســـها 
ـــن  وبالأشـــخاص المحيطيـــن بهـــا لتتمكَّ

ت: لمى عمّر

لطالما تمّ تلقين النســاء بأنهنّ لن يفلحنَ في تحقيق ما يصبون إليه، هذا 
 the مــا قالتــه زها حديــد، الحائزة على جائزة ســيدة أعمال فيــف كليكو
Veuve Clicquot businesswoman فــي عــام 2013، إلى لويزا بيكوك 

متحدّثةً عن التحدِّيات التي واجهتها كونها مهندسة معمارية عراقية. 
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ــدُّم. ــاح والتقـ ــن النجـ مـ
ــة  ــع- المهندسـ ــكل مقنـ ــف- بشـ وتضيـ
المعماريـــة الأولـــى فـــي العالـــم، التـــي 
صمَّمـــت بنـــاء المتحـــف الوطنـــي للفنـــون 
فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين )ماكســـي( 
فـــي رومـــا، ودار أوبـــرا جوانكتشـــو فـــي 
الصيـــن، بأنهـــا نالـــت حصتهـــا الوافيـــة 
عملهـــا،  مشـــوار  فـــي  التحديّـــات  مـــن 
وليـــس فقـــط لكونهـــا امـــرأة بـــل لأنهـــا 

ــاً: ــةً أيضـ أجنبيـ
»لا يتحـــدَّث النـــاس إليـــك بأســـلوبٍ 
التـــي  بالطريقـــة  منـــوط  الأمـــر  لبـــق.. 
ـــك،  ـــم يرفضون ـــك، فه ـــا مع ـــون فيه يتحدَّث
لتركيبتـــي  يعـــود  الســـبب  أن  وأعتقـــد 
ــدق، لا  ــكل صـ ــة. بـ ــرأة أجنبيـ ــي امـ كونـ
تـــزال هـــذه مشـــكلة تواجهنـــي، لأننـــي مـــن 
العـــراق. ولعـــل أســـوأ مَـــرّة لمســـت فيهـــا 
ذلـــك، كانـــت عندمـــا كنـــت أعمـــل علـــى 
إنجـــاز دار الأوبـــرا فـــي كارديـــف عـــام 
ــع  ــت، كان الوضـ ــك الوقـ ــي ذلـ 1994. فـ
مربـــكاً، فعـــدم تفضيـــل شـــخص لـــك، 
ــه.«.  ــرون عليـ ــك الآخـ ــراً يطلعـ ــس أمـ ليـ
تقـــول الســـيدة زهـــا إنـــه قـــد تغيّـــر 
الكثيـــر منـــذ ذلـــك الوقـــت، وتعتـــرف بأنهـــا 
لـــم تعـــد تواجـــه تحدِّيـــات ملحوظـــة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة: »لقـــد تغيّـــرت لنـــدن 
كثيـــراً خـــال العشـــرين ســـنة الماضيـــة، 

فقبـــل ثلاثيـــن عامـــاً كنـــت دخيلـــة.«.
تقـــود  المـــرأة  إن  تقـــول  أنهـــا  كمـــا 
النظـــر، عندمـــا  فـــي وجهـــات  التغييـــر 
ـــر  ـــال، وتدخـــل أكث ـــي الأعم ـــر ف تنجـــح أكث
فـــي مجـــال العمـــارة. إلا أنهـــا توّاقـــة لتـــرى 
هـــذه التغيُّـــرات تحـــدث بشـــكل أســـرع: 
ــم إن  ــة، ثـ ــم الدولـ ــة لدعـ ــاء بحاجـ »النسـ

ــى  ــورة علـ ــد مقصـ ــم تعـ ــاس لـ ــاة النـ حيـ
مجتمعهـــم، ومـــا أكثـــر مـــن يغتربـــون إلـــى 
ـــدان أخـــرى... مـــن شـــأن هـــذا الدعـــم أن  بل

ــراً«. ــاعد كثيـ يسـ
علـــى  تواظـــب  التـــي  زهـــا  الســـيدة 
زيـــارة محاضـــرات الطلبـــة، والحديـــث 
حـــول عمـــل المهنـــدس المعمـــاري، تقـــول 
إن النصيحـــة الأفضـــل لأي شـــخص يـــودّ 
ـــم  ـــلٍ، أن يعل أن يلتحـــق باختصـــاص مماث
بأنـــه يدخـــل إلـــى »عمـــل شـــاقّ بالفعـــل، 
ـــه- كأي مجـــال أخـــر  ـــاً، إلا أن ـــس رائع ولي
فـــي الحيـــاة- إذا مـــا أتقنتـــه ســـيكون 

ــداً«. جيـ
دورة  إلـــى  مجـــدَّداً  الأفـــكار  تحملهـــا 
الألعـــاب الأولمبيـــة فـــي لنـــدن الصيـــف 
ــة  ــمّيه )التجربـ ــا تسـ ــر مـ ـ ــت، وتتذكَّ الفائـ
الجيـــدة( فـــي تصميـــم المركـــز المائـــي، 
ـــى كل الاجتماعـــات،  ـــم أذهـــب إل ـــةً: »ل قائل
لكـــن الأمـــور ســـارت علـــى مـــا يـــرام. 

نقطـــة  هنـــاك  المشـــاريع  بعـــض  فـــي 
اللاعـــودة، ومـــن دون شـــك كان ذلـــك 
ــراء  ــاح إجـ ــن المتـ ــن مـ ــم يكـ ــاً، ولـ صعبـ
الكثيـــر مـــن التعديـــات، إلا أننـــي حصـــدت 

خبـــرة كبيـــرة«.
ــاب  ــه الألعـ ــا تركتـ ــث عمّـ ــد الحديـ وعنـ
ـــة  ـــي المملك ـــي ف ـــا الباق ـــة – وأثره الأولمبي
ـــد أن  ـــا: »أعتق ـــت الســـيدة زه المتحـــدة- قال
الأولمبيـــاد كان أمـــراً مهمّـــاً للغايـــة، إلا 
أننـــي أجـــد أنـــه مـــن العـــار عـــدم وجـــود 
مـــكان يتـــردّد النـــاس إليـــه، لنـــدن كانـــت 
أمـــراً  التذاكـــر  حجـــز  وكان  خاويـــة، 
صعبـــاً، كان مـــن المفتـــرض أن تفتـــح 
لســـاعات  أبوابهـــا  الأولمبيـــة  الحديقـــة 
أطـــول، فالنـــاس بحاجـــة إلـــى أماكـــن 

يذهبـــون إليهـــا«. 
التاليـــة  الخطـــوة  هـــي  مـــا  إذاً، 
للمهندســـة الحائـــزة علـــى الجائـــزة؟ فقـــد 
رفـــع إســـتاد لنـــدن المائـــي مجـــدداً الحاجـــز 
ـــد  ـــا: »لق ـــيدة زه ـــرّ الس ـــا، تق ـــام طموحه أم
ــدِّق  ــا لا تصـ ــه« إلا أنهـ ــر منـ ــا الكثيـ تعلَّمنـ

أبـــداً أنهـــا »أفلحـــت فـــي تحقيقـــه«.
»لـــن أتيـــح لنفســـي أبـــداً متعـــة التفكيـــر 
بأننـــي قـــد نجحـــت فـــي تحقيـــق أمـــرٍ مـــا. 
فأنـــا اليـــوم لا أشـــبه مـــا كنـــتُ عليـــه 
ـــع  ـــاً أرف ـــي دائم ـــاً، لكنن ـــرين عام ـــل عش قب

ســـقف طموحاتـــي إلـــى أعلـــى«. 
العشـــر،  دقائقـــي  انتهـــت  وهكـــذا 
لـــي  وقَـــدَّم  بالابتعـــاد،  لـــي  وأُشـــير 
منظّمـــو الحفـــل كأس شـــمبانيا ســـأتلذَّذ 
ـــى عكـــس  ـــه، عل ـــرة من بشـــرب جرعـــة كبي

مـــن الســـيدة زهـــا..

* عن التلغراف

زها حديد

مركز الألعاب المائية الأولمبية في لندن
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عربيــة  فنّانــة  مــع  حــوار  لإجــراء   §

ترســم الكاريكاتــور، لــن يكــون لدينــا 
إلا خيــارات محــدودة. قــد يكــون لدينــا 
بيــن  مــن  قليلــة جــداً  أســماء نســائية 
رسّــامي الكاريكاتــور العــرب، مــا ســبب 

ذلــك فــي رأيــك؟

الســـبب  هـــي  القمعيـــة  الأنظمـــة   -
ـــة  ـــى الأنظم ـــر عل ـــع لا يقتص ـــاً. والقم طبع
ــدّاه  ــل يتعـ ــط. بـ ــة فقـ ــية الحاكمـ السياسـ
والدينـــي.  الاجتماعـــي  القمـــع  إلـــى 
إلـــى  بحاجـــة  العربيـــة  مجتمعاتنـــا 
ر  تطـــوُّ فـــي  المـــرأة  دور  أهمّيّـــة  إدراك 
المجتمعـــات كفاعـــل أساســـي، مثلهـــا مثـــل 
ـــط  ـــس فق ـــدم المســـاواة، لي ـــى ق الرجـــل عل

وزوجـــة.  وأخـــت  كأمّ 
ـــاً  ـــق معـــك تمام ـــي لا أتَّف ـــم أنن ـــع العل م
ــداً  ــماء نســـوية قليلـــة جـ بـــأن هنـــاك أسـ
فـــي مجـــال الكاريكاتـــور. يوجـــد علـــى 
الســـاحة الفاعلـــة فـــي عالـــم الكاريكاتـــور 
والاهتمـــام.  بالذكـــر  جديـــرة  أســـماء 
ــاً  ــدة أيضـ ــماء جديـ ــر أسـ ــدأت تظهـ ــد بـ لقـ
العربيـــة  الثـــورات  زمـــن  فـــي  خاصـــة 
الديكتاتوريـــات  مـــن  التخلُّـــص  وزمـــن 

الحاكمـــة.

ــمَ  ــة: ل ــألتِ معلّق ــوار س ــراء الح ــل إج قب
لا يكــون الملــفّ عــن الرجــل؟ هــل فــي 
فــي  مــا،  ذكوريــة  إلــى  تلميــح  ذلــك 

ربّمــا؟ العربــي  الكاريكاتــور 

ــؤالي  ــن سـ ــد مـ ــذا القصـ ــن هـ ــم يكـ - لـ
بـــل القصـــد هـــو أنـــه مـــن الممكـــن أن 
ــي  ــأل فـ ــرأة ونسـ ــن المـ ــف عـ ــون الملـ يكـ

ذلـــك رجـــالًا. والعكـــس صحيـــح. أنـــا 
ضـــدّ الفصـــل بيـــن الجنســـين »حرملـــك 
وزلملـــك« فعالـــم الفـــن والثقافـــة لا يكتمـــل 
والثقافـــي  الفنـــي  النتـــاج  بتفاعـــل  إلا 
عنـــد كلا الجنســـين. يجـــب علينـــا وضـــع 
فـــي  الجنســـين  حـــقّ  تنظـــم  قوانيـــن 
ــن  ــه مـ ــوم بـ ــا نقـ ــادل فيمـ ــور بتعـ الحضـ

نشـــاطات ثقافيـــة وفنيـــة. 

مجملهــا  فــي  رســوماتك  تتنــاول   §

انعــكاس  وهــو  سياســية،  مواضيــع 
طبيعــي لحــال البــاد العربيــة حاليــاً، 
مواضيــع  كذلــك  تســتهويك  ألا  لكــن 
السياســة  اســتأثرت  هــل  اجتماعيــة؟ 

برســوماتك؟

- أنـــا أعتقـــد أن السياســـة موجـــودة 
ـــة.  ـــع الاجتماعي ـــي المواضي ـــى ف ـــاً حت دائم
نحـــن بحاجـــة ماسّـــة إلـــى السياســـة فـــي 
حياتنـــا حاليـــاً، خاصـــة فـــي زمـــن التحـــرُّر 
مـــن الخـــوف مـــن القائـــد »الفـــذّ«. كنـــا 
نـــرى صـــور القائـــد فـــي كل مـــكان: علـــى 
أبـــواب أفـــران الخبـــز، وعلـــى مداخـــل 
المراكـــز  لافتـــات  وفـــوق  الجامعـــات، 

سحر برهان :

طموحي امرأة تترأَّس سورية

حوار: سليم البيك

هــل يحتكر الرجل فن الكاريكاتير؟ حول هذا الســؤال، ومواضيع راهنية، 
أجرينا هذا الحوار مع الفنانة التشــكيلية ورسّــامة الكاريكاتور الســورية 
ســحر برهان المعروفة بتميُّز أعمالهــا الكاريكاتورية، من الناحية التقنية 
كمــا مــن ناحية الموضوع وأســلوب طرحــه فضلًا عن جــرأة المواضيع. 
إضافــة لعملها في مجال الكاريكاتور حيث تنشــر رســوماتها في أكثر من 
سَتها في السويد تُعنى بالفن  صحيفة عربية، تعمل سحر ضمن شركة أسَّ

والثقافة، كما تتابع دراسة الفن بجامعة لينشوربينغ.

سحر برهان
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ـــة  ـــى أغلف ـــى عل ـــائية، وحت ـــة النس الثقافي
ـــأي  ـــة. ف ـــة والليلي ـــر المدرســـة النهاري دفات
موضـــوع اجتماعـــي كان يســـتهويني كنـــت 

ــد الأبـــدي عليـــه. أرى صـــورة القائـ

§ هــل تغبطيــن رسّــامي الكاريكاتــور 

فــي العالــم على »التــرف« فــي المواضيع 
المتاحــة لهــم؟

ــن  ــم مـ ــاً. هـ ــس تمامـ ــى العكـ - لا، علـ
يغبطونـــي. لقـــد حـــدث فعـــاً أن التقيـــت 
ــال  ــويدي قـ ــور سـ ــام كاريكاتـ ــرة برسّـ مـ
ـــع  ـــرة المواضي ـــى وف ـــه يحســـدنا عل ـــي إن ل
المتاحـــة لنـــا. أحـــد أهـــداف الكاريكاتـــور 
هـــي الوصـــول بالإنســـان إلـــى مرحلـــة 
ــع-  ــد مجتمـ ــل يوجـ ــرف. فهـ ــة والتـ الراحـ
حاليـــاً- قـــد وصـــل إلـــى التـــرف حقـــاً؟ لا 
أعتقـــد. أنـــا أعيـــش فـــي الســـويد، وأشـــاهد 
بـــأمّ عينـــي المشـــاكل التـــي يعانـــي منهـــا 
الســـويديون. هـــم لا يُقصَفـــون بالبراميـــل 
بلدهـــم  مـــن  ـــرون  يُهجَّ ولا  ـــرة،  المتفجِّ
كمـــا  مترفيـــن  ليســـوا  طبعـــاً، ولكنهـــم 
البطالـــة  فمشـــكلة  الكثيـــرون.  يعتقـــد 
مثـــاً مشـــكلة عالميـــة تعانـــي منهـــا كل 
ـــن  ـــن أي ـــة. فم المجتمعـــات بدرجـــات مختلف
يأتـــي التـــرف ورسّـــامو الكاريكاتـــور لا 
يجـــدون منبـــراً يعملـــون فيـــه لأن الجريـــدة 
ــم؟! ــع أجورهـ ــة تدفـ ــا ميزانيـ ــس لديهـ ليـ

غــداً  تصحيــن  افتراضيــاً:  لنســأل   §

ســقطت،  الدكتاتوريــات  صباحــاً: 
والحــروب انتهــت. مــا الــذي قــد ترســمينه 

فــي حينــه؟

مازالـــت  قديمـــة  بنكتـــة  رتنـــي  ذكَّ  -
تضحكنـــي حتـــى اليـــوم. أرجـــو أن يُتـــاح 
شـــابّ  هنـــاك  كان  هنـــا:  نشـــرها  لـــي 
ســـوري فـــي ســـنّ الخدمـــة العســـكرية. 
عندمـــا ذهـــب للجيـــش وفـــي أول يـــوم 
خلـــع  علـــى  الشـــباب  أُجبِـــر  تدريـــب 
ـــى.  ـــب أقس ـــل التدري ـــة لجع ـــم العلوي ثيابه
بهـــم أن  فاكتشـــف الضابـــط الـــذي كان يدرِّ
ـــل  ـــورة أريئي ـــده ص ـــى ي ـــم عل ـــاب وَشَ الش
شـــارون! ســـأله الضابـــط وهـــو مذهـــول: 
لمـــاذا وشـــمت صـــورة شـــارون علـــى 
ــاب: قلـــت فـــي نفســـي  ــاب الشـ يـــدك؟ أجـ
وإذا  العلـــم،  لخدمـــة  ســـأذهب  إننـــي 
ــد  ــرائيل ، قـ ــدّ إسـ ــرب ضـ ــا للحـ أخذتمونـ
يتـــمّ أســـري فـــي الحـــرب. عندهـــا أُظهـــر لهـــم 
هـــذا الوشـــم، وأجعلهـــم يعتقـــدون أننـــي 
أحـــبّ إســـرائيل، وأعمـــل هنـــاك جاسوســـاً 
لصالـــح بلـــدي الحبيـــب ســـورية. فســـأله 
الضابـــط: وإذا انتصرنـــا فـــي الحـــرب ضـــدّ 
إســـرائيل؟ أجابـــه الشـــاب: بقطـــع إيـــدي 

يـــا ســـيدي! 
هل فهمت قصدي؟

§ دائمــاً فــي السياســة، وفــي الشــأنين 

الســوري والمصــري تحديــداً. بصراحــة، 
كاريكاتوريــة،  الأكثــر  الصــورة  أيُّهمــا 
تصعّــب  ألا  الواقــع؟  أم  الرســمة 
علــى  وفداحتــه  الواقــع  كاريكاتوريــة 
كيــف  رســماتهم؟  إنجــاز  الرســامين 

أمــرك؟ تتدبَّريــن 

فـــي  الكاريكاتـــور  يعتمـــد  نعـــم،   -
صميمـــه علـــى المبالغـــة. ولكـــن عندمـــا 

ـــي  ـــة ف ـــة الحاكم ـــور والأنظم ـــغ الدكتات يبال
القمـــع يصبـــح علـــى الرســـام الـــذي مـــن 
المفتـــرض أن يكـــون حاذقـــاً، أن يبتكـــر 
أســـاليب جديـــدة كـــي يكـــون قـــادراً علـــى 
ــاس.  ــة النـ ــمَّ غايـ ــن ثَـ ــه ومـ ــوغ غايتـ بلـ

ــي  ــي والدانـ ــورية رأى القاصـ ــي سـ فـ
الســـوري وقدرتـــه  الشـــعب  ظِـــلّ  خفّـــة 
وصـــف  فـــي  الإبـــداع  علـــى  العاليـــة 
معاناتـــه. فلافتـــات كفـــر نبـــل وصلـــت 
ـــه مـــن  ـــا تحمل ـــم بم ـــى كل العال بشـــهرتها إل
حذاقـــة وخفـــة ظـــلّ وتعبيـــرات فطريـــة 
إلـــى  الســـوري  الشـــعب  عـــن تطلعـــات 
مهمـــا  واقـــع  أيّ  يســـتطيع  لا  الحرّيّـــة. 
ق علـــى إبـــداع  كان كاريكاتوريـــا أن يتفـــوَّ
الإنســـان لأفـــكار جديـــدة بُغيـــة تغييـــر هـــذا 
ـــدِّث ولا حـــرج  ـــي مصـــر فَحَ ـــا ف ـــع. أم الواق

عـــن خفّـــة دمّ الشـــعب المصـــري.  

التعبيــر  وســائل  مــع  بالمقارنــة   §

الأخــرى، للكاريكاتــور عداوة اســتثنائية 
هــل  الحريــات«.  »قمــع  مــع  ودائمــة 
تريــن أيامــاً قادمــة أفضــل فــي مســألة 

تحديــداً؟ المــرأة  ولــدى  الحرّيــات، 

المـــرأة  ترتقـــي  لأن  أطمـــح  أنـــا   -
فـــي  قـــرار  ومراكـــز  عليـــا  مناصـــب 
رئيســـة  تكـــون  أن  أطمـــح  المســـتقبل. 
امـــرأة.  القادمـــة  الســـورية  الجمهوريـــة 
وعندهـــا ســـيكون حـــقّ المـــرأة فـــي أن 
تكـــون رسّـــامة كاريكاتـــور، أو طبيبـــة 
تحصيـــل  بـــاص  ســـائقة  أو  جرّاحـــة، 

حاصـــل.
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د. حسين محمود 

المـرأة سِـرّ. وحينمـا يُـراد أن يقـال »فَتِّـش 
عـن السـرّ« نتذكّـر المثـل الفرنسـي الشـهير 
»فَتِّـش عـن المـرأة«. ففيهـا وعندهـا السّـرّ، 
وربمـا سـرّ الأسـرار. الأدب نفسـه، يبـدو 
كأنـه مسـيرة أدبـاء يحاولـون كشـف هـذا 
السّـرّ. قضـى الأدب الأوروبـي نحو خمسـة 
المـرأة،  حـول  يـدور  تاريخـه  مـن  قـرون 
منـذ المُلهِمـات الشـهيرة فـي أعمـال دانتي، 
روائـع  وحتّـى  وبوكاتشـو،  وبتـراركا، 
مـروراً  وجوليـت،  روميـو  مثـل  شكسـبير 
بتلك اللوحة الشـهيرة التي لها اسمان لكلّ 
الموناليـزا،  أو  الجوكونـدا  دلالتـه:  منهمـا 
لأشـهر رسّـامي عصـر النهضـة ليونـاردو 
فـي  أسـطورةً  أصبحـت  التـي  دافنشـي، 
أشـتاقُ  وجعلتنـي  ابتسـامتها،  غمـوض 
إلـى رؤيتهـا. وأتذكّر أنه »لا يعرف الشـوق 
إلا مـن يكابـده« وقـد عانيـت المكابـدة وأنـا 
ألهـث صاعـداً درجـات سـلّم متحـف اللوفـر 
الكثيـرة الملتفّـة المراوغـة التي تـؤدّي إلى 
أراهـا،  أن  مشـتاقاً  كنـت  الموناليـزا.  مقـرّ 
أو  موناليـزا،  مـع  موعـد  علـى  وكأننـي 
وليـس  ولحمهـا،  بشـحمها  ليـزا  الآنسـة 
مُجَـرَّد لوحـة لا تختلـف كثيـراً عـن الصـور 

الكثيـرة التـي تمأل العالـم عنهـا. 

لة عندي لسنوات طويلة هي  البقالة المفضَّ
صالونـه  زوجتـي  ق  وحلاّ »الموناليـزا«، 
»موناليـزا«.  عليهـا  مكتوبـاً  لافتـة  يحمـل 
حتّـى مـن لـم يعرفها ولا يعرف عنها شـيئاً 
مفتـونٌ بهـا. هـي فتنة المـرأة، وفتنتها في 
أبـدع  الـذي  الفنـان  أدرك  فهـل  غموضهـا، 
موناليزا أو الجوكوندا سـرّ هذه الفتنة، أم 
أحـسّ بها، أم نسـخها كما هـي من دون أن 

يفكّـر فيمـا ترسـم أنامله؟. 
بـكل هـذه  المـرأة؟، وكيـف تسـتأثر  لمـاذا 
الارتبـاط  امـرأة  تقبـل  ولمـاذا  الأسـرار؟، 
والدهـا  عمـر  فـي  أحيانـا  يكبرهـا،  برجـل 
وأحيانـاً فـي عمـر جدّهـا، ولا يقبـل الرجـل 
قصيـرة  قصـة  جدّتـه.  عمـر  فـي  امـرأة 
لأمبيرتـو إيكـو، تحكـي عـن شـابٍ يعشـق 
عجـوزاً مسـنّةً، واعتبرهـا النقّـاد فكاهيـة، 
هـي قصـة »نونيتـا« علـى نسـق »لوليتـا«، 
ولكـن حـرف النـون الـذي حـلّ محـل اللام 
معنـى  عـن  الإيطاليـة  اللغـة  فـي  يعبّـر 

»الجَـدّة«. 
تستطيع المرأة أن تعرفك ولا تستطيع أن 
تعرفها. تسـتطيع أن تخونك ولا تستطيع 
أن تخونهـا. تأمـرك ولا تـدري بأيّة سـلطة 
بيدهـا  تنفِّـذه.  لكنـك  الأمـر،  هـذا  تصـدر 

الموناليزا الداخلية

مفاتيـح الدنيـا، فـي ضحكتهـا وابتسـامتها 
الإيقـاع.  تضبـط  وتجهُّمهـا  وعبوسـها 
تطالبـك بالمسـاواة وهـي مقهـورة، وهـي 
قاهـرة. لا فـرق، وعندمـا تحصـل علـى كلّ 
حقوقهـا تبـدأ فـي التفريـط فيهـا طواعيـةً 
ر أنـت  حقّـاً وراء الآخـر. أقـوّى ممـا تتصـوَّ
وممـا تريـد إقناعك به مـن ضعفها، وكأنها 
تستعذب إحساسك بضعفها. تنتقي رجلها 
انتقاهـا  وإذا  إليـه.  الوصـول  وتسـتطيع 
رجـل لا تخضـع له. بالنسـبة للرجـل الدنيا 
الدنيـا  مليئـة بالنسـاء. وبالنسـبة للمـرأة 
ليـس فيهـا إلا رجـل واحـد، حتـى تحصـل 
فقـط  ليسـت  الغامضـة  لابتسـامة  عليـه. 
بـل علـى شـفتَيْ  علـى شـفتَيْ موناليـزا، 
أدركـت  رأيتهـا  عندمـا  ولذلـك  امـرأة،  كلّ 
أننـي رأيتهـا مـن قبـل مـرات ومـرات. ففـي 
داخـل كلّ منـا موناليزا تحيّـره بغموضها، 
وتفتنه بابتسـامة لا يعرف لها سـياقاً، ولا 
ينجح في الإفلات من سـحرها. بل إن هذه 
الموناليـزا الداخليـة هـي التي تدفـع الرجل 
لأن يعـرف أكثـر مـن امـرأة بحثـاً عن السّـرّ 
الـذي لا تبـوح بـه شـهرزاد حتى لـو أدركها 

الصبـاح. 
في لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو 
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دافنشـي بيـن عامـي 1503 - 1506، علـى 
خشـب الحور، بمقاس 77*53 سـنتيمتراً، 
لا أحـد يعـرف شـخصية تلـك المـرأة التـي 
حـارَ كلّ مـن رآهـا في غموض ابتسـامتها، 
ومعناهـا  »مونـا«  عـن  يتحـدَّث  فالبعـض 
مثـل »دموازيل« بالفرنسـية، أي »الآنسـة« 
ثـم يتبعها اسـمها »ليـزا«، أي أنها »الآنسـة 
هـو  العائلـة  اسـم  أي  ولقبهـا،  ليـزا« 
باسـم  اشـتهرت  ثـم  ومـن  »جوكونـدو«، 
الجوكونـدا، أي ابنـة عائلـة »جوكونـدو«. 
لكـن هـذه التفاصيـل تنسـحب جانبـاً أمـام 
أنهـا  يـرى  مـا  ومنهـا  أخـرى،  فرضيـات 
شـخصية ليس لها وجود، وأنها ليسـت إلا 
ليوناردو نفسـه وقد ارتـدى ملابس امرأة، 
رأيهـم  الفرضيـة  هـذه  أصحـاب  ويدعـم 
بأنهـا كانـت اللوحـة الوحيـدة التـي حملهـا 
ليونـاردو معـه إلـى باريس )وهذا هو سـرّ 
وجودهـا فـي متحف اللوفر حيث اسـتقرّت 
وجـود  وهـو  الفرنسـية،  الثـورة  بعـد 
شـرعي بعـد أن اشـتراها الملـك فرانسـيس 
الأول بمبلـغ 4000 دوقيـة ذهبيـة(، ولولا 
أنهـا تمثّلـه لمـا حـرص علـى إبقائهـا دائمـاً 

فـي حوزتـه. 
د غير ذلك، وتحيل  الدراسـات الحديثة تؤكِّ
جيراردينـي،  ليـزا  مونـا  إلـى  الشـخصية 
وكانـت فتـاةً مـن أسـرة ميسـورة عاشـت 
فـي ريـف فلورنسـا مـا بيـن نهايـة القـرن 
الخامـس وبداية القرن السـادس، واتخذها 
فرانشيسـكو بارتولوميـو ديـل جوكونـدو 
زوجـةً ثانيـة لـه، وتـورد شـهادةٌ مـن ذلك 
العصـر صاحبهـا »فـازاري« وصفـاً للّوحة 
كالرمـوش  الآن،  فيهـا  موجـوداً  ليـس 
الطويلـة، والوجنتين، وبعض الشـعيرات 
اعتمـد  الشـهادة  وهـذه  الحاجـب،  فـوق 
جوزيبـي  الفلورنسـي  الـدارس  عليهـا 
باللانتـي لبنـاء هذه النظرية. أمّا الفرضية 
الألمانيـة التـي دعمهـا خبـراء متحف سـان 
إلـى  المـرأة تعـود  بطرسـبرج، فـإن هـذه 
شـخصية ظهـرت فـي لوحة أخرى شـهيرة 
لامـرأة  كريـدي،  دي  لورنسـو  رسـمها 
العصـر، وكانـت  فـي ذلـك  كانـت شـهيرة 
حاكمـة علـى مقاطعتـي إيمـولا وفورلـي، 
واشـتهرت  سفورتسـا،  كاترينـا  هـي 
اللوحـة باسـم »المـرأة مع الياسـمين«. ولا 
بيـن  وتربـط  تتوالـى،  الفرضيـات  تـزال 

الشـخصية الحقيقيـة المجهولـة وكثيـرات 
عَبَـرْن  اللاتـي  النسـائية  الشـخصيات  مـن 
التاريـخ الإيطالـي، وسـوف تظـلّ تخـرج- 
طالمـا  النظريـات  هـذه  مثـل  النـور-  إلـى 
وتفسـيره.  وكتابتـه،  التاريـخ،  اسـتمرّ 

الـذي  الأسـطوري  الجانـب  مـن  وبعيـداً 
يحيـط بهـا، فـإن اللوحـة مرسـومة أمـام 
محـدَّد،  بشـيء  يشـي  لا  طبيعـي  منظـر 
منظـر خـالٍ طبيعـي، يمثّـل الإنسـان فـي 
بيئتـه الطبيعيـة، ليسـت فـي صـراع مـع 
أي شـيء أو مـع آخـر، وهـو مـا لـم يكـن 
القـرن  مقبـولًا عنـد رسـم شـخصيات فـي 
السـادس عشـر. كما أن الشخصية تطلّ من 
اللوحـة بزاويـة مائلـة ¾ وهو مـا يعطيها 
فـي  جديـدة  أيضـاً  السـمة  وهـذه  حركـة، 
عصرهـا، فإنسـان القـرن السـادس عشـر، 
ذاك  هـو  ليـس  النهضـة،  عصـر  عـزّ  فـي 
الإنسـان السـاكن تمامـاً، بـل هـو الإنسـان 
الحَـيّ الـذي يتحـرّك ويتنفَّـس. ومـا هـذه 
الابتسـامة الغامضـة إلا تعبيـر عـن علاقـة 
والطبيعـة  الإنسـان  بيـن  واحتـرام،  حـبّ 
الهـدوء  عـن  وتعبيـر  بـه،  تحيـط  التـي 
والعقـل،  بالمنطـق  يحكـم  لمـن  الصافـي 
فـي  يتماهـى  الـذي  المايكـرو  والكـون 
الكـون الماكـرو، والمايكـرو »المُصَغّر« هو 
الإنسـان، والماكـرو »المُكَبَّر« هو الطبيعة. 
هـذه الفكـرة الكبـرى عَبَّـرَ عنهـا ليونـاردو 
يـز فنـي صغيـر محـدود، وهـذا هـو  فـي حِّ

سـرّ آخـر مـن أسـرار عبقريَّتهـا. 
اللوحة تمّت سـرقتها عـام 1911 في حادثٍ 
فقـد  المتهمّيـن بسـرقتها،  مشـهور بشـهرة 
الشـاعر  بسـرقتها  مُتَّهَمـاً  السـجن  دخـل 
للأمـر  بيكاسـو  واسـتوجب  أبولونيـر، 
نفسه، قبل أن تُعْلَن براءاتهما بعد اكتشاف 
شـريف،  لـصٌ  وهـو  الحقيقـي؛  اللـص 
تصـوّر أن اللوحـة ليسـت مـن حقّ فرنسـا، 
وأراد أن يعيدهـا إلـى إيطاليا، ولكنه طمع 
بعـد، وقـاده طمعـه إلى السـجن عندما باع 
أمـره.  فافتُضِـح  إيطالـي  لتاجـر  اللوحـة 
لـت اللوحة فـي إيطاليا قبل أن تعود  وتجوَّ
إلـى اللوفـر عـام 1913. غيـر ذلك تعرضت 
الموناليـزا لعنـفٍ مَرَّتيـن؛ فقـد ألقـى عليهـا 
مـرة أحـد روّاد المتحـف »مـاء نـار« )علـى 
الجـزء السـفلي مـن اللوحة(، ومـرة أخرى 
إلـى  أدّى  ممـا  بحجـر،  آخـر  زائـرٌ  رجمهـا 

للرصـاص  مضـادّ  زجـاج  خلـف  حفظهـا 
هـو  امـرأة  فـي  الغمـوض  تجسـيد  حاليـاً. 
محاولـة مـن ليونـاردو أن يفلـت من حصار 
ه، لعصرٍ ثائرٍ على ما  الإنسـان الخارج لِتَـوِّ
قبلـه، خائـف ممـا يليـه، لا تعـرف إن كانت 
أو  السـعادة  ابتسـامة  تبتسـم  الجوكونـدا 
العشـق التـي تتبعـك وتسـتطيع أن تراهـا 
أو  اللوحـة،  أيـة زاويـة تشـاهد منهـا  مـن 
ابتسامة المستفسر عمّا لا يفهم ما يراه، أو 
ابتسـامة امرأة تحبّ من يرسمها، ولكنها لا 
زالت أسـيرة لواقعها الاجتماعي الذي يكتم 

هـذه الابتسـامة، ويحـرّم ظهورهـا. 
بـل اللوحـة هـي نفسـها المـرأة، فقـد نجـح 
ليونـاردو فـي أن يفتـح باباً لـم يُغلق حتى 
الآن، يتكاثـر فيـه الحديـث عن عمله الفني، 
رغـم أنهـا »لوحة صغيـرة« و»باهتـة« و»لا 
حولهـا  يلتـفّ  ولكـن  الكثيـر«،  لـك  تقـول 
هـي  كأنهـا  وتفتنهـم،  تغويهـم  الجميـع، 

المـرأة نفسـها. 
فـي  »الشـخصي«  لتفسـيري  وخلافـا 
الكثيـر  هنـاك  كانـت  الماضيـة،  السـطور 
مـن التفسـيرات، بعضهـا فنـي، مثـل إعادة 
إنتاج سـلفادور دالي لهـا، وقد وضع تحت 
أنفها شـاربيه، وبعضها نفسي مثل تفسير 
فرويـد الذي يرى فيها عقـدة »أوديب«، ففي 
غموض الابتسـامة رمز للجاذبية الجنسـية 
التـي عَبَّـرَ بهـا ليونـاردو عـن حبّـه لأمّـه. 

وبيـن هـذا وذاك كثيـر مـن الخيـال:
بمغازلـة  بـة  مرحِّ لفتـاة  بريئـة  ابتسـامة 

عارضـة!
ابتسامة امرأة في فترة النفاس!

ابتسامة تخفي ألماً وراءها! 
ملابـس  ارتـدى  لرجـل  هازئـة  ابتسـامة 

امـرأة! 
مُدْمَـج  لمشـهدٍ سـينمائي  تكنيـك  ابتسـامة 
مركبـة  لقطـات  عـدة  بهـا  تبتسـم،  لامـرأة 
فـوق بعضهـا! )تفسـير أكّدَه فحص بأشـعة 
للبحـوث  القومـي  المركـز  أجـراه  إكـس 
الكنـدي، واكتشـف ثلاث طبقـات متراكبـة 

للوحـة(.
ربمـا لـم تكـن الموناليـزا هـي أفضـل أعمـال 
ليونـاردو دافنشـي، لكنهـا بالتأكيـد أشـهر 
أعمالـه. ولا زلـتُ أرى أن الـذي حَيَّرنـا لـم 
التـي  المـرأة  بـل  فيهـا،  التـي  المـرأة  تكـن 

فينـا، خـارج اللوحـة. 
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 عرائس الميدان
أيقونـــات،  كلهـــنّ  تونـــس  نســـاء 
غيـــر  أو  مباشـــرة  بصفـــة  شـــاركن 
مباشـــرة فـــي أحـــداث الثـــورة التونســـية، 
وأهديـــن الشـــهداء للوطـــن... بعـــد ثـــاث 
ســـنوات مـــن الثـــورة التونســـية، تســـأل 
»الدوحـــة« فـــي هـــذا الاســـتطلاع ناشـــطات 
ـــال،  ـــة أجي ـــى ثلاث ـــن إل ومناضـــات ينتمي
حـــول تجربتهـــن النضاليـــة قبـــل الثـــورة 

وبعدهـــا. 
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الكاتبـــة والمناضلـــة نزيهـــة رجيبـــة »أم 
زيـــاد«: 

الشـــعب  وعـــي  علـــى  مراهنـــة  أنـــا 
وثقافتـــه التونســـي 

قبـــل الثـــورة بســـتة أو ســـبعة أشـــهر 
ــت  ــة، ودخلـ ــن الكتابـ ــت عـ ــاً توقَّفـ تقريبـ
ــر  ــد كان آخـ ــل. وقـ ـ ــن التأمُّ ــة مـ ــي حالـ فـ
مقـــال كتبتـــه بعنـــوان »واتونســـاه«. ولكـــن 
التحـــرُّكات  بـــأول  ســـمعت  أن  بمجـــرَّد 
محمـــد  قـــام  وبعدمـــا  والاحتجاجـــات، 
ســـافرت  نفســـه  بإحـــراق  البوعزيـــزي 
عـــن  لأكتشـــف  بوزيـــد  ســـيدي  إلـــى 

قـــرب حقيقـــة هـــذه الحـــراك الاجتماعـــي 
ــع  ــوم مـ ــس كل يـ ــت أجلـ ــبابي. كنـ والشـ
المحتجيـــن،  ومـــع  المعطّـــل  الشـــباب 
ل مـــا يروونـــه مـــن  وأحاورهـــم، وأســـجَّ
ـــد نشـــرت كل  ـــات نظـــر. وق قصـــص ووجه
لته  مـــا عاينتـــه فـــي تلـــك الفتـــرة ومـــا ســـجَّ
Tuni� )علـ�ـى موقـ�ـع »تونـ�ـس للأخبـ�ـار«) 

ــام  ــي أن نظـ ــت بحدسـ sie News(. عرفـ
بـــن علـــي قـــد انتهـــى أمـــره، وكتبـــت هـــذا، 

نتـــه، ونشـــرته. ودوَّ
بعـــد الثـــورة وحتـــى فتـــرة الانتخابـــات 
كنـــت جـــدّ متفائلـــة، ولكـــن بعـــد ذلـــك 

من الشرارة إلى الآن
مراسلون

نساء الربيع العربي
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أصبحـــت متشـــائمة وحـــز فـــي نفســـي 
الانقـــاب الكبيـــر والتغيُّـــر الـــذي أصـــاب 
والمعارضيـــن  النضـــال  فـــي  زملائـــي 
ــفت  ــتبداد، اكتشـ ــم والاسـ ــن للظلـ الجدّيّيـ
والحزبيـــة  الفرديـــة  المصلحـــة  بـــأن 
الضيِّقـــة أعمـــت الجميـــع، ولـــم ألمـــس فـــي 
العمـــل الحزبـــي أيّـــة جدّيّـــة فـــي تحقيـــق 
ــا  ــي ناضلنـ ــادئ التـ ــة والمبـ الديموقراطيـ

مـــن أجلهـــا.
الجديـــد  الدســـتور  إلـــى  بالنســـبة 
والحكومـــة الجديـــدة، أعتقـــد أن الفتـــرة 
مـــن  أن تحمـــل شـــيئاً  يمكـــن  القادمـــة 
ثمـــن  ولكـــن  الإيجابيـــة،  التغيُّـــرات 
إنهـــاء هـــذا الدســـتور هـــو عـــودة النظـــام 
ـــع فـــي أزيـــاء جديـــدة.  القديـــم والتجمُّ
فقَـــدَري أن  المســـتقبل  إلـــى  وبالنســـبة 
أكـــون متفائلـــة، ولكـــن الواقـــع والظاهـــرة 

الإرهابيـــة تدفعنـــا إلـــى التشـــاؤم.
أنـــا اليـــوم حبيســـة بيتـــي، أكتـــب 
بحراســـة  إلا  ـــل  أتنقَّ ولا  راتـــي،  مذكِّ
بوليســـية، ورغـــم ذلـــك فأنـــا مراهنـــة 
ـــه.   ـــي وثقافت ـــعب التونس ـــي الش ـــى وع عل
هـــذا  فـــإن  القـــادم  الحاكـــم  اســـم  كان 
ـــن أجـــل  ـــه بالمرصـــاد م الشـــعب ســـيقف ل
أن يعيـــش أحفادنـــا والأجيـــال القادمـــة 
فـــي رخـــاء، ويتمتعـــون بالديموقراطيـــة 
ــن  ــا مـ ــادئ التـــي ناضلنـ ــة والمبـ والحريـ
أجلهـــا طـــوال مســـيرتنا. وفـــي المرحلـــة 
ســـت جمعيـــة اســـمها »يقظـــة  الحاليـــة أسَّ
والدولـــة  الديموقراطيـــة  أجـــل  مـــن 
مـــن  أنشـــط  أن  وأحـــاول  المدنيـــة«، 
النضـــال.  مســـيرة  وأواصـــل  خلالهـــا، 
فـــي  الجمعيـــة  هـــذه  تســـاهم  وحتـــى 
توعيـــة النـــاس والمواطنيـــن وحَثِّهـــم علـــى 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات ومراقبتهـــا 

وكذلـــك مراقبـــة المـــال السياســـي.
نة لينا بن مهني:  الناشطة والمدوِّ

معركتـــي النضاليـــة ونشـــاطي تكثّفـــا 
بعـــد الثـــورة

ــه  ــر عليـ ــا كان الأمـ ــرّة كمـ ــد حـ ــم أعـ لـ
ـــي الشـــارع مـــع  ـــدتُ ف ـــد وُجِ فـــي 2011، لق
مرافـــق أمنـــي، وصـــرت أعيـــش علـــى 
هـــذه الحـــال منـــذ أشـــهر، وذلـــك بعـــد أن 
ـــوم  ـــهد الي ـــد مش ـــا أبع ـــدَّدة. م ـــت مه أصبح
اتَّحـــدَ  حيـــث  فـــي 2011  عمّـــا عشـــناه 
نفســـها،  الشـــعارات  ورفعـــوا  الجميـــع 
ونســـوا كلّ مـــا يمكـــن أن يفرّقهـــم. ســـنة 
ــدم  ــا أقـ ــة عندمـ 2011 كنـــت فـــي العاصمـ
فـــي  النـــار  البوعزيـــزي علـــى إضـــرام 

جســـده، وقـــد تابعـــت الأحـــداث، وحاولـــت 
ــاركت  ــات، وشـ ــدّة لغـ ــا بعـ ــة عنهـ الكتابـ
ــت  ــي انطلقـ ــى التـ ــرات الأولـ ــي المظاهـ فـ
فـــي العاصمـــة، كمـــا قمـــت بتوثيـــق ونشـــر 
تحـــرُّكات المحاميـــن الذيـــن لعبـــوا دوراً 
كبيـــراً خـــال تلـــك الأيـــام، ثـــم انتقلـــت مـــن 
ـــر المناطـــق  ـــكان، وزرت أكث ـــى م ـــكان إل م
احتقانـــاً، وعاينـــت مـــا يجـــري، ووثّقـــت 
قمـــع الأمـــن وبعـــض صـــور الشـــهداء، 
وقـــد تثبّـــت مـــن ذلـــك، وقمـــت بنشـــره 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة، كمـــا راســـلت 

ــة.  ــام العالميـ ــائل الإعـ وسـ
إلـــى  عـــدت  الأخيـــرة  الأيـــام  فـــي 
ـــي  ـــا يجـــري ف ـــث عايشـــت م ـــة حي العاصم
الأحيـــاء الشـــعبية المتاخِمـــة لتونـــس، 
بيـــن  والمواجهـــات  القمـــع  وعاينـــت 
ـــي  ـــاركت ف ـــر. ش ـــباب الثائ ـــن والش الأمنيي
العديـــد مـــن المظاهـــرات وقمـــت بتوثيقهـــا. 
وفـــي اليـــوم المشـــهود كنـــت فـــي شـــارع 
الحبيـــب بورقيبـــة مـــع والـــدي ومعنـــا 
ـــة  ـــة الفاصل ـــك الليل ـــون. تل ـــاء مقرَّب أصدق
ـــي لا  ـــي الت ـــن الليال ـــر م ـــن 13 و14 يناي بي
أســـتطيع نســـيانها، حيـــث كنـــت مقيمـــة 
بنـــزل تطـــلّ شـــرفاته علـــى شـــارع الحبيـــب 
بورقيبـــة، وبعـــد متابعـــة خطـــاب بـــن 
علـــي الأخيـــر انتابنـــي الخـــوف والأســـى 
خاصـــةً أن مســـانديه خرجـــوا يهتفـــون 
ــم. ــي الحكـ ــه فـ ــرورة بقائـ ــمه وبضـ باسـ

الآن وبعـــد رحيـــل بـــن علـــي بلـــغ 
النشـــاط ذروتـــه، فلقـــد تعـــدّدت المشـــاكل، 
وزادت، وســـعى البعـــض إلـــى تحريـــف 
مســـار الثـــورة؛ ولذلـــك يجـــب أن نكـــون 
يقظيـــن وأن نواصـــل طريـــق النضـــال. 
ن كمـــا كنـــت أفعـــل مـــن قبـــل،  مـــا زلـــت أدوِّ
كمـــا زادت أنشـــطتي، وصـــرت أســـافر 
إلـــى مختلـــف دول العالـــم بصفـــة مســـتمرّة 
ــات،  ــرات وملتقيـ ــي محاضـ ــاركة فـ للمشـ
كمـــا قمـــت بإنتـــاج برنامـــج يُعنَـــى بالشـــبكة 
علـــى راديـــو »كلمـــة«، وآخـــر تلفـــزي 
علـــى قنـــاة »نســـمة« يعنـــى بمســـاندة 
ســـجناء الـــرأي، كمـــا أقـــوم بالكتابةإلـــى 
العديـــد مـــن الصحـــف المحليـــة والعالميـــة، 
وأشـــارك فـــي المظاهـــرات والاعتصامـــات 
التـــي تُنَظّـــم مـــن أجـــل إنصـــاف القضايـــا 
العادلـــة. اليـــوم، ومنـــذ 6 أشـــهر أعيـــش 
لـــوزارة  اللصيقـــة  الحمايـــة  تحـــت 
الداخليـــة. لكنـــي متفائلـــة بالمســـتقبل 
رغـــم كلّ مـــا نعيشـــه اليـــوم مـــن صراعـــات 

ــه  ــعب وبناتـ ــاء الشـ ــات، لأنّ أبنـ وتجاذبـ
الحرّيّـــة  تحقيـــق  عـــن  يتراجعـــوا  لـــن 

والكرامـــة...
الناشطة والمناضلة كوثر العياري:

ـــذي يتعـــرَّض  ـــن الإقصـــاء ال مســـتاءة م
ـــورة ـــه شـــباب الث ل

البوعزيـــزي  الشـــهيد  أحـــرق  حيـــن 
نفســـه يـــوم 17 ديســـمبر، دخلنـــا فـــي 
مرحلـــة النشـــاط العلنـــي فـــي الســـاحات 
العامـــة و-بالتحديـــد- فـــي ســـاحة محمـــد 
علـــي مقـــرّ اتحـــاد الشـــغل، خاصـــة بعـــد 
ســـقوط شـــهداء فـــي كثيـــر مـــن المـــدن 
حماســـاً  زادنـــا  مـــا  وهـــذا  الداخليـــة، 
وإصـــراراً علـــى المضـــيّ قُدُمـــاً فـــي طريـــق 
المهمّـــة  الاجتماعـــات  ومـــن  النضـــال. 
والشـــهيرة اجتمـــاع يـــوم 8 ينايـــر فـــي 
تســـلَّقت  والـــذي  علـــي  محمـــد  ســـاحة 
فيـــه نافـــذة الاتّحـــاد، وعَبَّـــرت فيـــه عـــن 
تهديدنـــا  ورغـــم  واســـتيائي.  غضبـــي 
ـــا  ـــا أصبحن ـــب، وكونن ـــة والتعذي بالتصفي
نـــت مـــن  مـــن المبحـــوث عنهـــم، فقـــد تمكَّ
الفـــرار، ولـــم أعـــد أبيـــت فـــي منزلـــي، 
آمـــن.  مـــكان  إلـــى  أبنائـــي  وحملـــت 
وإذا كان هـــذا حالـــي فـــإن الكثيـــر مـــن 
رفاقـــي وقـــع القبـــض عليهـــم، وسُـــجِنوا 
جَ هـــذا النشـــاط ووصـــل  وعُذِّبـــوا. تُـــوِّ
حيـــث   2011 ينايـــر   14 يـــوم  أَوْجَـــه 
ــي  ــع المدنـ ــات المجتمـ نـ ــت كل مكوِّ تجمَّعـ
ـــن  ـــن العاديي ـــن المواطني ـــدة م ـــات عدي وفئ
والناشـــطين،  والأطبـــاء  والمحاميـــن 
ـــكل  ـــناها ب ـــة عش ـــات تاريخي ـــت لحظ وكان
جوارحنـــا. للأســـف! دخلنـــا بعدهـــا فـــي 
نقاشـــات وجـــدل عقيـــم بيـــن الأحـــزاب 
وتفـــرُّق الشـــعب، ومـــا يحـــزّ فـــي نفســـي 
ـــد  إلـــى اليـــوم هـــو الإقصـــاء شـــبه المتعمَّ
للشـــباب الـــذي شـــارك فـــي الثـــورة مـــن 

قِبَـــل وســـائل الإعـــام.
ـــال  ـــد اغتي ـــت بع م ـــي النفســـية تأزَّ حالت
وتأثّـــرت  التونســـي،  النضـــال  رمـــوز 
أزمـــة  أعيـــش  وأصبحـــت  كثيـــراً، 
ــى  ــودة إلـ ــن العـ ــوف مـ ــع الخـ ــية مـ نفسـ
مـــن  حَقَّقنـــاه  عمـــا  والتراجـــع  الـــوراء 
مكتســـبات خاصـــة للمـــرأة التونســـية. 
واليـــوم، بحســـب رأيـــي، ليـــس المهـــمّ 
ــة  ــادئ جميلـ ــد ومبـ ــتور جديـ ــة دسـ كتابـ
والتنصيـــص علـــى الحريـــات وحقـــوق 
الإنســـان، المهـــمّ هـــو تطبيـــق نصـــوص 
تغييـــر  علـــى  وقدرتـــه  الدســـتور  هـــذا 
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الواقـــع وتحســـينه ووجـــود ضمانـــات 
لعـــدم عـــودة السياســـات الســـابقة والظلـــم 
ـــن  ـــم يك ـــنة 1959 ل ـــتور س ـــابق، فدس الس
والمصالـــح  السياســـة  ولكـــن  سَـــيِّئاً، 
مســـاره  عـــن  بـــه  حـــادت  التـــي  هـــي 
وعـــن تطبيقـــه بشـــكل جيـــد. التشـــاؤم 
إلـــى  يدفعنـــي  اليـــوم  أعيشـــه  الـــذي 
ــت  ــي كنـ ــل التـ ـ ــرة التأمُّ ــن فتـ ــروج مـ الخـ
ـــى ســـالف نشـــاطي  أعيشـــها، والعـــودة إل
ــال  ــن خـ ــال مـ ــق النضـ ــتكمال طريـ واسـ
ــة  ــة والمطالبـ ــي والمراقبـ ــراك اليومـ الحـ
بالحقـــوق وبضـــرورة تطبيـــق نصـــوص 
الدســـتور ومـــا جـــاء فيـــه مـــن مبـــادئ 
مثاليـــة، ومطالبـــة الحكومـــة الجديـــدة 
ـــدة  ـــة لفائ بتســـريع اتِّخـــاذ إجـــراءات عاجل
الشـــباب المعطّليـــن عـــن العمـــل، وجرحـــى 
ــا فيـــه  الثـــورة، وعائـــات الشـــهداء، ومـ

ــاد. ـــح هـــذه البـ صال

ممانعة مؤنَّثة
المســـافة  هـــي  ســـنوات  ثـــاث 
ــاق  ــخ انطـ ــن تاريـ ــا وبيـ ــة بيننـ الفاصلـ
بالتغييـــر  المطالـــب  المغربـــي  الحـــراك 
فـــي  تمثِّـــل  والـــذي  والديموقراطيـــة، 
 20« حركـــة  ديناميـــة  فـــي  المغـــرب 
فبرايـــر«، حـــراك أســـهمت فيـــه النســـاء 
الشـــابات  وخاصـــة  بـــارز،  بشـــكل 
منهـــم، فقـــد كُـــنَّ فـــي طليعـــة المظاهـــرات 
جنبـــاً  الشـــعارات  يرفعـــن  والمواجهـــة 
إلـــى جنـــب مـــع الرجـــال، ويشـــاركن فـــي 
مشـــاركة  وهـــي  والتنظيـــم،  التوجيـــه 
ـــن  ـــات وتوقه ـــاء المغربي ـــي النس ـــد وع تؤكِّ
ــة  ــة والكرامـ ــع الحريـ ــق مجتمـ ــى تحقيـ إلـ

الاجتماعيـــة. والعدالـــة 
غـــزلان بنعمـــر أنمـــوذج مـــن مجموعـــة 
مـــن الشـــابات المغربيـــات اللائـــي حملـــن 
فـــي  المشـــاركة  عـــبء  عاتقهـــن  علـــى 
التغييـــر والنضـــال مـــن أجلـــه فـــي الشـــارع، 
انخرطـــت المهندســـة الشـــابة التـــي احتفلـــت 
الشـــهر الماضـــي بعيـــد ميلادهـــا الثامـــن 
والعشـــرين- دون تـــردُّد- فـــي ديناميـــة 
الحـــراك المغربـــي، جرأتهـــا وحركيتهـــا 
جعلتاهـــا واحـــدة مـــن أيقونـــات النســـخة 
ـــذي  ـــع الديموقراطـــي ال ـــة مـــن الربي المغربي
شـــهدته المنطقـــة، كانـــت غـــزلان تتولّـــى 
إدارة الاجتماعـــات الأســـبوعية لأعضـــاء 

ـــدة واختلافـــات  الحركـــة بتفاصيلهـــا المعقَّ
التعبئـــة  فـــي  وتشـــارك  هاتهـــا،  توجُّ
وتوزيـــع البيانـــات الداعيـــة إلـــى الاحتجـــاج 

ــارع. ــي الشـ فـ
ــا مـــع مجلـــة  تقـــول بنعمـــر فـــي لقائهـ
»الدوحـــة« إنهـــا كانـــت واحـــدة ممـــن حصـــل 
البدايـــات  منـــذ  الانخـــراط  شـــرف  لهـــن 
الأولـــى عـــن طريـــق وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي فـــي موجـــة الحـــراك الـــذي 
شـــهدته المنطقـــة، و مـــن أكثـــر المتحمِّســـات 
للمغاربـــة  يكـــون  أن  إلـــى  والداعيـــات 
ـــي  ـــدث ف ـــا ح ـــرار م ـــى غ ـــم عل ـــاً ربيعه أيض
ـــوم  ـــر: »الي ـــع بنعم ـــر، وتتاب ـــس ومص تون
ورغـــم تراجـــع جـــذوة الحـــراك، فإننـــي لا 
أزال تلـــك الشـــابة الحالمـــة بغـــد الحريـــة 
والكرامـــة، لازلـــت مـــع كثيـــر مـــن رفيقاتـــي 
نبحـــث عـــن مداخـــل قـــد تكـــون جديـــدة 
ـــم  ـــار الدائ ـــاج والانتص ـــكال الاحتج ـــي أش ف
لقيـــم العدالـــة والحريـــة ، وصدقيـــة الفعـــل 

ــتقلّ«. ــي المسـ ــري المدنـ الجماهيـ
فـــي خضـــمّ  ـــت  انضمَّ التـــي  الشـــابة 
الحـــراك إلـــى حـــزب يســـاري معـــارض 
مؤمنـــة بـــأن السياســـة الحقيقيـــة والتغييـــر 
هـــي حيـــث الملاييـــن، ولـــن تكـــون بفعـــل 
جســـم سياســـي ضحـــل وضئيـــل، تقـــول 
الحـــراك ربحـــت  فـــي  إنهـــا بمشـــاركتها 
واحتـــرام  ولذاتهـــا  لنفســـها  تقديرهـــا 
تـــزال  لا  وهـــي  وأصدقائهـــا  محيطهـــا 
تختـــم  ذاتهـــا،  إثبـــات  تخـــوض رحلـــة 
غـــزلان حديثهـــا لنـــا بالقـــول: »أنـــا أعتبـــر 
ظهـــري  أديـــر  لأننـــي  شـــجاعة  نفســـي 
لمنظومـــة القيـــم والثقافـــة العتيقـــة التـــي 
تمنـــع وتعيـــق ميـــاد المجتمـــع الجديـــد، 
مجتمـــع  والمعرفـــة،  الحداثـــة  مجتمـــع 
ــاد.  ــدِّدة الأبعـ ــه متعـ ــع هويّتـ ــح مـ متصالـ
طموحـــي طمـــوح هـــذا المجتمـــع الـــذي 
أنتصـــر لـــه، وأعيـــش معـــه كل انتصاراتـــه 
ـــق دفعـــة  وطموحاتـــه التـــي قـــد لا تتحقَّ
واحـــدة، إلا أنهـــا طموحـــات تواكـــب روح 

العصـــر و مجـــرى التاريـــخ«.
الممانعـــة  وجـــوه  مـــن  آخـــر  وجـــه 
المؤنَّثـــة فـــي الحـــراك المغربـــي هـــي ســـارة 
ـــن  ـــغ م ـــي تبل ـــة الشـــابة الت ســـوجار الطالب
ـــاً  ـــنّ دائم ـــن كُ ـــدة مم ـــنة، واح ـــر 25 س العم
فـــي قيـــادة المســـيرات الاحتجاجيـــة، ، 
ــر  ــة 20 فبرايـ ــي حركـ ــارة فـ ــت سـ انخرطـ
التـــي رفعتهـــا  بالمطالـــب  منهـــا  إيمانـــاً 
الحركـــة واقتناعـــاً منهـــا بوجـــوب التضحيـــة 

مـــن أجـــل تحقيقهـــا، بالنســـبة إليهـــا فـــإن 
ــل  ــا قبـ المطالـــب التـــي خرجـــت مـــن أجلهـ
ــى الآن.  ــق حتـ ــم تتحقَّـ ــنوات لـ ــاث سـ ثـ
ــة«  ــة »الدوحـ ــى مجلـ ــوجار إلـ ــدَّث سـ تتحـ
قائلـــة: »تميَّـــزت حركة 20 فبرايـــر بانخراط 
واســـع للنســـاء، وكان وجودهـــن محـــدَّداً 
لأنهـــن كـــنّ يســـاهمن فـــي صنـــع القـــرار، 
ـــد كانـــت النســـاء  ـــذه، تقويمـــه، بـــل وق تنفي
ـــي،  ـــور الإعلام ـــي الحض ـــة ف لن أغلبي ـــكِّ تش
ــا  ــي رفعناهـ ــاواة التـ ــب المسـ ــى مطالـ حتـ
ـــداً عـــن ســـؤال  ـــا أب ـــم نفصله ـــي الحـــراك ل ف
الديموقراطيـــة فـــي بلادنـــا، لذلـــك فأنـــا 
أعتبـــر أن النضـــال مســـتمرّ، نحـــن مؤمنـــون 
بالتغييـــر ومؤمنـــون أكثـــر بـــأن هـــذا الوطـــن 
ـــا«. انخرطـــت ســـارة بعدهـــا فـــي  ـــن يخذلن ل
ـــون  ـــة بك ـــة مســـرح الشـــارع، مقتنع دينامي
هـــذه التجربـــة تشـــكِّل فرصـــة مناســـبة 
لتحريـــر الفضـــاء العـــام، وجعـــل الصـــراع 
الثقافـــي فـــي صلـــب التغييـــر لأنهـــا مقتنعـــة 
بـــأن الثقافـــة والفـــن حـــقّ لـــكل مواطـــن، 
كمـــا أقدمـــت ســـارة إلـــى جانـــب عـــدد مـــن 
الشـــابات اللائـــي شـــاركن فـــي الحـــراك 
المغربـــي علـــى تأســـيس مجموعـــة »نســـاء 
الديموقراطيـــة«،  أجـــل  مـــن  شـــابات 
وتـــردف ســـارة: »انخراطـــي فـــي هـــذه 
إيماننـــا  أن  علـــى  دليـــل  الديناميـــات 
ـــنا  ـــا أحسس ـــم م ـــزع رغ ـــم يتزع ـــر ل بالتغيي
بـــه مـــن إحباطـــات متتالية،لكـــن الأمـــل 
هـــو قدرتنـــا الدائمـــة علـــى إبـــداع أشـــكال 
أجـــل  مـــن  أخـــرى  تطويـــر  جديـــدة،أو 

ــا«. ــق مطالبنـ ــال وتحقيـ النضـ
لطيفـــة البوحســـيني وهـــي أســـتاذة 
ــاء  ــخ النسـ ــي تاريـ ــة فـ صـ ــة متخصِّ باحثـ
تـــرى أن حضـــور النســـاء خـــال الحـــراك 
بحكـــم  جـــداً،  مهمّـــاً  كان  المغربـــي 
ملاحظتهـــا وخبرتهـــا تـــرى أن الشـــابات لـــم 
ـــة مشـــكلة فـــي الانخـــراط بقـــوّة  يواجهـــن أيّ
فـــي الحـــراك. »لـــم يكـــن الشـــباب الذكـــور 
الشـــابات  تقودهـــم  أن  فـــي  يمانعـــون 
خـــال الحركـــة، كانـــت الشـــابات دائمـــاً فـــي 
ـــي  ـــي، ويعن ـــيء إيجاب ـــو ش ـــة، وه الواجه
أن هنـــاك إقـــراراً بالمســـاواة، حتـــى لـــو لـــم 
ترفـــع شـــعارات مطلبيـــة بشـــكل واضـــح 
ـــذي  ـــا ال ـــى عكـــس جيلن ـــن المســـاواة، عل ع
كان يرفـــع شـــعار النضـــال مـــن أجـــل تحـــرُّر 
المـــرأة إلـــى جانـــب النضـــال الديموقراطـــي، 
فشـــابّات الحـــراك المغربـــي كُـــنَّ منشـــغلات 
بالنضـــال  يبـــدو-  مـــا  علـــى  أكثـــر- 
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ــط«. ــي فقـ الديموقراطـ
البوحســـيني فـــي حديثهـــا إلـــى مجلـــة 
»الدوحـــة« تقـــرّ بتـــردُّد الحركـــة النســـائية 
ـــم  ـــع الحـــراك: »ل ـــي التفاعـــل م ـــة ف المغربي
ـــة دعـــوة  ـــة النســـائية أيّ تصـــدر عـــن الحرك
مـــع  بالمســـيرات،  للالتحـــاق  واضحـــة 
ـــى أن عـــدداً مـــن  ـــدَّ مـــن الإشـــارة إل ـــك لاب ذل
ــرت  ــة حضـ ــى حركـ ــة إلـ ــوه المنتميـ الوجـ
فـــي المســـيرات بشـــكل فـــردي. ويمكـــن 
اعتبـــار عـــدم الدعـــوة الرســـمية للخـــروج 
بمثابـــة ردّ فعـــل لمـــا اعتبرتـــه بعـــض 
»إقصـــاء«  النســـائية  الحركـــة  نـــات  مكوِّ
ـــاق  ـــكَّلت لإط ـــي تش ـــواة الت ـــرف الن ـــن ط م
ــن  ــت مـ ــا انطلقـ ــر، كمـ ــة 20 فبرايـ ديناميـ
اعتبـــار حالـــة الضعـــف والهـــوان التـــي 
ـــي،  ـــار المغرب ـــات اليس ن ـــا مكوِّ ـــد عليه توج
الحليـــف الدائـــم والاســـتراتيجي لهـــا، لـــن 
ــذي  ــى الـ ــي المنحـ ــر فـ ــن التأثيـ ــن مـ ـ تتمكَّ
يمكـــن أن يَتَّخـــذه الحـــراك، وهـــو مـــا جعـــل 
ــج  ــن نتائـ ف مـ ــوَّ ــائية تتخـ ــة النسـ الحركـ
ــد تضـــرب عـــرض الحائـــط المكتســـبات  قـ
التـــي حقَّقتهـــا. مـــا يثيـــر الانتبـــاه هـــو عـــدم 
وعـــي الحركـــة النســـائية بـــأن لحظـــة 20 
فبرايـــر هـــي لحظـــة فارقـــة، كان بالإمـــكان، 
لـــو تـــم اســـتيعاب بعدهـــا التاريخـــي، 
لت  ــكَّ ــياً، لشـ ــتثمارها سياسـ ــمَّ اسـ ــو تَـ ولـ
منعطفـــاً يســـمح بالتقـــدم خطـــوة فـــي 
ـــوم  ـــذي يلاحـــظ الي ـــاء الديموقراطـــي ال البن
ل  أنـــه متعثِّـــر بشـــكل واضـــح«، وتســـجِّ
ــل إلا  ــم يحصـ ــل لـ ــيني أن التفاعـ البوحسـ
ــه  ــن فيـ ــذي أُعلِـ ــي الـ ــاب الملكـ ــد الخطـ بعـ
عـــن تعديـــات دســـتورية، لتشـــكِّل الحركـــة 
النســـائية علـــى إثـــره شـــبكة أطلقـــت عليهـــا 
اســـم »الربيـــع النســـائي للديموقراطيـــة 
ـــرة خاصّـــة  والمســـاواة«، وتقدَّمـــت بمذكِّ
بمطالبهـــا النســـائية، لكـــن دون ربـــط ذلـــك 
بالمطالـــب السياســـية العامـــة. وتعتبـــر 
ـــنَ  ـــاً دَشَّ ـــة مفترق ـــذه اللحظ ـــيني ه البوحس
لمرحلـــة عـــزل النضـــال النســـائي عـــن 
النضـــال الديموقراطـــي، والابتعـــاد عمـــا 
شَـــكَّل- تاريخيـــاً- عامـــل قـــوّة للحركـــة 

ــة. ــائية المغربيـ النسـ

سيدات الميدان
للصفـــوف  متقـــدِّم  هنـــاك  يكـــن  لـــم 
ـــر فـــي ميـــدان التحريـــر، بـــل  وآخـــر متأخِّ

الجميـــع فـــي بوتقـــة واحـــدة، ولـــم يكـــن 
هنـــاك رجـــال يقـــودون ونســـاء مُنقـــادة. 
بطولـــة  نرصـــد  أن  هنـــا  لنـــا  كان  وإذا 
الثـــورة والتـــي  المـــرأة المصريـــة فـــي 
عـــن  وتميَّـــزت  زادت  وربمـــا  تختلـــف، 
بطولـــة الرجـــل فـــا يُنقِـــص هـــذا ممـــا 
قَدَّمـــه الرجـــال والشـــباب وحتـــى الأطفـــال. 
بعينهـــا  نســـائية  أســـماء  تحديـــد  وإن 
للحديـــث عـــن بطولتهـــن لهـــو إجحـــاف 
ــي  ــماء هـ ــن الأسـ ــم تكـ ــع، لـ ــق الجميـ بحـ
ـــن  ـــل م ـــض الجمي ـــذا الفي ـــي ه ـــا ف ـــا تعنين م

ــون؟ ــوا يفعلـ ــاذا كانـ ــل مـ ــر، بـ البشـ
مـــن بـــولاق، جـــاءت عشـــر فتيـــات كلّهـــن 
يرتديـــن ملابـــس شـــعبية، لا يتعـــدّى عمـــر 
ـــة  ـــوّنَّ مجموع ـــاً، ك ـــن عام ـــن الثلاثي أكبره
النســـاء  خافـــت  البدايـــة  فـــي  واحـــدة. 
ــي كان  ــاء اللواتـ ــبهن النسـ ــن، إذ يشـ منهـ
يطقلهـــن نظـــام مبـــارك وأمـــن دولتـــه 
علـــى المظاهـــرات خاصـــة عـــام 2006 
عنـــد نقابـــة الصحافييـــن، ولكـــن اندفاعهـــن 
بالهتافـــات جعـــل النســـاء تـــردِّد خلفهـــن. 
إنقـــاذ  بطـــات  كُـــنَّ  العشـــرة  هـــؤلاء 
لمـــن يقـــع أو يصـــاب، لـــم نعـــرف كيـــف 
جئـــن بِكـــمٍّ هائـــل مـــن زجاجـــات الخـــلّ 
والمناديـــل الورقيـــة والبصـــل المدشـــوش 
يعالجـــن بهـــا أثـــار الغـــاز، كـــن ينتشـــلن 
ــة  ــد هجمـ ــدام بعـ ــت الأقـ ــن تحـ ــاء مـ النسـ

ــوات الأمـــن. ــن قـ ــة مـ شرسـ
وناشـــطة  محاميـــة  حســـين  نازلـــي 
سياســـية لـــم تكتـــفِ بالعمـــل الـــدءوب 
ــاً للبحـــث  ــدان، بـــل ســـعت دائمـ فـــي الميـ
عـــن شـــباب الثـــورة المختفيـــن. تناضـــل 
طـــوال الوقـــت لاســـتعادة حقـــوق الشـــهداء 
ــرطة(  ــام الشـ ــي كل أقسـ ــل فـ ــرى الويـ )تـ
الثـــورة، تجمـــع  بحثـــاً عـــن مســـاجين 
الأمـــوال لدفـــع كفالـــة خروجهـــم، تلحـــق 
بـــكل المظاهـــرات، ومـــا زالـــت تطالـــب 
بالعيـــش والحريـــة والعدالـــة الاجتماعيـــة.

بكـــت  فقـــد  الخطيـــب،  أمـــا وســـيمة 
بدمـــوع القهـــر لأنهـــا لـــم تســـتطع أن تدخـــل 
ميـــدان التحريـــر يـــوم 25 ينايـــر 2011 ، 
ومنـــذ صبـــاح الأربعـــاء 26 ينايـــر لـــم 
تتـــرك مظاهـــرة إلا وشـــاركت فيهـــا، أمـــا 
ـــكل  ـــيمة ب ـــت وس ـــد وقف ـــر فق ـــوم 28 يناي ي
ــرّ  ــا فَـ راً، بينمـ ــا تهـــوُّ شـــجاعة، اعتبرناهـ
ــة.  بـ ــع المُصَوَّ ــن المدافـ ــاً مـ ــع خوفـ الجميـ
ــرطة  ــواء شـ ــه لـ ــرخ فـــي وجـ وقفـــت تصـ
عـــات  وخلفـــه 1000 عســـكري وعـــدة مدرَّ

لا تكـــفّ عـــن إطـــاق الغـــازات والرصـــاص 
الخرطـــوش لحظـــة واحـــدة. قالـــت لـــه 
ــارع  ــا؟ إن الشـ ــاذا تضربنـ ــرأة لمـ ــكل جـ بـ
ــا  ــن، هَدَّدهـ ــا نحـ ــذه بلدنـ ــا، وهـ ــقّ لنـ حَـ
اللـــواء بـــكل حســـم، فمـــا كان منهـــا إلا 
عاتـــه.  أن جلســـت علـــى الأرض أمـــام مدرَّ
ـــم. وســـيمة الآن  ـــن جبنه ـــع م خجـــل الجمي
ــة  ــي توعيـ ــا فـ ــل بطريقتهـ ــت تناضـ مازالـ

ــة. ــرورة المقاومـ ــاس بضـ النـ
ــدة  ــا، وحيـ هـ ــاب أمَّ ــاب كسـ ــت ربـ تركـ
فـــي بلدهـــا الســـنطة، ولـــم تعـــرف حتـــى 
الآن كيـــف وصلـــت إلـــى ميـــدان طلعـــت 
حـــرب، ولا كيـــف صمـــدت 18 يومـــاً فـــي 
ـــة  ـــاب كاتب ـــم أن رب ـــر، ورغ ـــدان التحري مي
فإنهـــا لأول مـــرة تقابـــل الناقـــدة شـــيرين 
ـــر،  ـــدان التحري ـــي مي ـــدة ف ـــو النجـــا صام أب
ســـألتها شـــيرين: إنتـــي منيـــن؟ قالـــت 
لهـــا: هربـــت مـــن أمـــي كـــي أشـــارك فـــي 
ــوال 18  ــيرين طـ ــت شـ ــر، ظلـ ــورة مصـ ثـ
ربـــاب وهـــي مرعوبـــة  تحـــرس  يومـــاً 
خشـــية أن يحـــدث لهـــا مكـــروه فـــا تـــرى 
ـــت  ـــأكل إلا إذا أكل ـــن ت ـــم تك ـــة، ل ـــا ثاني أمه
ـــر مليـــاً كيـــف تُرجـــع  ربـــاب، وظلـــت تفكِّ

ربـــاب إلـــى أمهـــا.
ـــي شـــارع  ـــي تســـكن ف ـــت ســـهى زك كان
ــع،  ــه للجميـ ــت فتحتـ ــي بيـ ــامبليون فـ شـ
حتـــى عندمـــا تغـــادر لعملهـــا أو ترابـــض 
ــورة  ــت الثـ ــا بيـ ــل بيتهـ ــدان. ظـ ــي الميـ فـ
ـــكاً للجميـــع، والآن ســـهى زكـــي أغلقـــت  مل
واعتزلـــت  الفيســـبوك  علـــى  صفحتهـــا 

ــة. السياسـ
أمهـــا  عنـــاد  زكـــي  مديحـــة  قاومـــت 
بمنعهـــا مـــن النـــزول، بـــل وأجبرتهـــا علـــى 
ميـــدان  فـــي  النـــزول معهـــا للاعتصـــام 
التحريـــر. قاومـــت خوفهـــا علـــى أولادهـــا 
فاحتمـــت معهـــم بالميـــدان. جمعـــت مـــن 
الأدويـــة والطعـــام ومتطلبـــات العيـــش 
مـــا لـــم يقـــدر عليـــه أحـــد، حتـــى مـــا 
ــة  ــرف بلطجيـ ــن طـ ــا مـ ــادر منهـ كان يُصـ
ـــون  ـــدان، ويلق ـــى مداخـــل المي ـــة عل الداخلي
ــا  بـــه فـــي النيـــل لـــم تيئـــس ولـــم يهزمهـ
ــع  ــاود جمـ ــرار تعـ ــت بإصـ ــب، بقيـ الغضـ
ــام، وتعـــود  ــة والطعـ ــد مـــن الأدويـ المزيـ

ــدان. ــى الميـ ــه إلـ بـ
رنـــدة ســـامي كانـــت أول مـــن أقـــام 
ــر  ــدان التحريـ ــي ميـ ــاً فـ ــفى ميدانيـ مستشـ
ــي،  ــون الثانـ ــوم 28 يناير/كانـ ــاء يـ مسـ
يومهـــا أصيبـــت بشـــظية بســـيطة، ولكنهـــا 
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ــة  ــا كممرضـ ــت عملهـ ــرث، واصلـ ــم تكتـ لـ
فـــي إيقـــاف نزيـــف المصابيـــن، ورغـــم 
علـــى  خافـــت  أنهـــا  إلا  مبـــارك  تنحّـــي 
القلـــة التـــي اعتصمـــت بالميـــدان فظلـــت 
مـــن  طريـــق  خارطـــة  بتحديـــد  تطالـــب 
ــل  ــرَّرت أن تكمـ ــكري، وقـ ــس العسـ المجلـ
مـــارس/ يـــوم 9  مهمَّتهـــا حتـــى جـــاء 
بالقـــوة.  الاعتصـــام  فُـــضَّ  حيـــث  آذار 
ـــت رنـــدة ضربـــات  فـــي هـــذا اليـــوم تلقَّ
عنيفـــة علـــى عمودهـــا الفقـــري أصابتهـــا 
ـــا  ـــد إيمانه ـــم تفق ـــا ل بشـــلل رباعـــي، ولكنه
ــي  ــارك فـ ــاوم وتشـ ــت تقـ ــورة، فظلـ بالثـ
مـــدار  علـــى  مَـــرَّت  التـــي  الأحـــداث  كل 
ثـــاث ســـنوات، وقـــد أجـــرت رنـــدة عـــدة 
ــا أن  ــتطاعت بعدهـ ــة اسـ ــات جراحيـ عمليـ

تمشـــي علـــى عكازيـــن.
ــاء كتبـــن بطـــولات  ــن النسـ الألـــوف مـ
منهـــن  ذكرهـــا،  عـــن  الألســـن  تعجـــز 
الميـــدان،  يكنســـن  كـــن  مهندســـات 
الشـــرطة  واجهـــن رصـــاص  وطبيبـــات 
يعالجـــن  وصمـــدن  يهربـــن،  ولـــم 
ــن  ــرات اقتطعـ ــيدات فقيـ ــن، وسـ المصابيـ
ـــن  ـــام ميادي ـــداد طع ـــن لإع ـــوت يومه ـــن ق م

مصـــر.

صرخات ليبية
ـــرأة  ـــى والم ـــات الأول ـــهقة البداي ـــذ ش من
ــا  ــزّ صرختهـ ــرة تهـ ــت حاضـ ــة كانـ الليبيـ
أرجـــاء الحلـــم، إنهـــا المـــرأة التـــي كانـــت 
ـــع تقـــف جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع  عنـــد كل تجمُّ
ــها:  ــر بأسـ ــد ظهـ ــوف وقـ ــل دون خـ الرجـ
ــي  ــادل الحاسـ ــن عـ ــت بيـ ــي حالـ ــي التـ هـ

ــقاط  ــاً بإسـ ــة مطالبـ ــع الرايـ ــن رفـ أول مـ
القذافـــي حينمـــا  أتبـــاع  النظـــام وبيـــن 
واحتضنتـــه  عليـــه  القبـــض  حاولـــوا 
لينقـــذوه؟  رجـــال  يوجـــد  ألا  صارخـــة: 
ـــم  ـــة مري ـــت الحاجّ ـــا، وأثبت ـــوا لنجدتهم فهَبّ
المصراتيـــة بســـالة، ربّمـــا يكفينـــي أن 

ــا. ــف عندهـ أتوقَّـ
فـــي  البـــارزة  هـــي  المـــرأة  كانـــت 
المســـيرات الحاضـــرة فـــي ســـاحة الحرّيّـــة. 
ـــز  ـــي تجهي ـــامّ ف ـــا اله ـــى دوره ـــاوة عل وع
الطعـــام للثـــوار خاضـــت المـــرأة مجـــالات 
عـــدّة: فهـــي الطبيبـــة، والممرضـــة التـــي 
ظـــروف  فـــي  العمـــل  عـــن  تتـــوانَ  لـــم 
صعبـــة، وهـــي مـــن حاكـــت عَلَـــم ليبيـــا، 
الجمعيـــات  مـــن  العديـــد  قـــادت  ومـــن 

الخيريـــة.
ــد  ــنّ العديـ ــات كان لهـ ــات الليبيـ الكاتبـ
خديجـــة  فالشـــاعرة  الأدوار؛  مـــن 
الإعلامـــي  المجـــال  خاضـــت  بســـيكري 
ببرنامـــج »بـــادي بخيـــر« مـــع الســـيدة 
ــال  ــت المجـ ــا خاضـ ــي، كمـ ــواره الجبالـ نـ
الخيـــري؛ فقـــد فتحـــت مجلـــة »البيـــت« 
التـــي كانـــت تتـــرأَّس تحريرهـــا، وتَـــمَّ 
ــل  ــاس للعمـ ــتقطاب النـ ــا اسـ ــن طريقهـ عـ
الخيـــري، وسُـــمِّيت- حينـــذاك- »ببيـــت 
مـــن  العديـــد  معهـــا  كان  وقـــد  الثـــورة« 
بينهـــن  مـــن  الفاضـــات  الأخـــوات 
ـــت  ـــي غطّ ـــم الت ـــن حلي ـــي ب ـــاعرة مناج الش
العديـــد مـــن البرامـــج الإعلاميـــة، وقامـــت 
بتدريـــب كثيـــر مـــن إعلاميينـــا حاليـــاً، 
ـــن  ـــت م ـــي كان ـــي درب ـــا الشـــاعرة تهان بينم
ـــة إرســـال الإذاعـــة،  ـــوا محطّ ـــن دخل أول م
ـــروا إلقـــاء بيـــان الثـــورة، وهـــي  ومـــن حضَّ
ــوت  ــة »صـ ــمّى الإذاعـ ــرح أن تُسَـ ــن اقتـ مـ
ـــا،  ـــراً عـــن وحـــدة ليبي ـــا الحـــرة« تعبي ليبي

والشـــاعرة منـــى الســـاحلي كانـــت مـــن 
بـــل  الثـــورة،  مـــن كتبـــوا عـــن  أوائـــل 
النظـــام وعـــن  كتبـــت ضـــدّ  قـــد  كانـــت 
مذبحـــة بوســـليم قبـــل ذلـــك، ونشـــرته 
باســـم مســـتعار. وفـــي الثـــورة كانـــت 
حاضـــرة كمـــا أختهـــا الشـــاعرة الطبيبـــة 
هنـــد الســـاحلي التـــي شـــاركت بشـــعرها، 

وبعملهـــا فـــي عـــاج المرضـــى.
شـــعرية  أمســـيّة  أول  فـــي  أتذكّـــر 
ـــزدان  ـــت ت ـــى، كان ـــام الأول ـــي الأي ـــت ف أقيم
ــد  ــعراء، وقـ ــاب الشـ ــي غيـ ــاعرات فـ بالشـ
شـــاركتُ مـــع الشـــاعرة خديجـــة بســـيكري، 
ــاعرة  ــه، والشـ ــة بازامـ ــاعرة عائشـ والشـ

ــاش. ــكري عيـ ــدان شـ ــطينية وجـ الفلسـ
وكونـــي أحمـــل شـــهادة فـــي الصيدلـــة 
فقـــد قمـــت بإعـــداد برنامـــج طبّـــي للثـــوار 
ـــز علـــى الإســـعافات  وللمحاصريـــن يركِّ
الأعشـــاب  اســـتعمال  وعلـــى  الأوليـــة 
ـــر فـــي  الطبّيّـــة بـــدلًا مـــن الـــدواء. أتذكَّ
أول قصيـــدة كتبتهـــا قـــال لـــي زوجـــي: 
شـــاركي، ولكـــن لا تكتبـــي الشـــعر خوفـــاً 
علـــيّ، فقلـــت لـــه إن لـــم أكتـــب الشـــعر 
الآن فلـــن أكتبـــه مـــرة أخـــرى. إيمانـــي 
بالثـــورة وحلمـــي بليبيـــا التـــي أزيِّنهـــا 
فـــي خاطـــري أكبـــر مـــن أن أصمـــت... 

ــعر. ــة الشـ ــن كتابـ ــف عـ ــم أتوقَّـ ولـ
مررنـــا بلحظـــات صعبـــة مـــن أجـــل 
ــرأة  ــادم للمـ ــو القـ ــا هـ ــن مـ ــادم، ولكـ القـ

الليبيـــة؟ 
عنـــد إعـــان التحريـــر، وعندمـــا خـــرج 
رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي ليلقـــي خطبـــة 
التحريـــر ذكـــر أنـــه يحـــقّ للرجـــل الـــزواج 
الزوجـــة.  موافقـــة  دون  نســـاء  بأربـــع 
حينهـــا أدركـــت المـــرأة الليبيـــة أن هنـــاك 
لازال  مشـــوارها  وأن  بهـــا،  اســـتخفافاً 
طويـــاً حيـــث لاحظنـــا تناقـــص مشـــاركة 
ـــت  ـــي كن ـــن النســـاء. وأدركـــت أنن ـــد م العدي
ـــا  لن ـــا تحصَّ ـــن بأنن ـــنّ يقل ـــا ك ـــة؛ عندم محقّ
علـــى حرّيّتنـــا، فأقـــول لهـــن ليـــس القذافـــي 
ـــة  ـــادات والهيمن ـــل والع ـــل الجه ـــبب، ب الس
لازالـــت  المـــرأة  هـــي  وهـــا  الذكوريـــة. 
تناضـــل مـــن أجـــل حقّهـــا فـــي الحيـــاة دون 
ـــن أجـــل  ـــود ودون ســـيطرة، تناضـــل م قي
أن يعـــرف العالـــم أنهـــا ليســـت بحاجـــة 
ـــل  ـــى العم ـــادرة عل ـــا ق ـــة، وأنه ـــى وصاي إل

ــاء. والعطـ
ــتيتو- ــاد اسـ ــش -عمـ ــد دقنيـ ــد المجيـ )عبـ

ــنيب( ــليمان-رحاب شـ ــعاد سـ سـ
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ستفانو بيني

عطوة وأحومية

هـذه الأسـطورة عـن جزيـرة بعيـدة مـن زمـن بعيـد عُـرِف 
بتعـدُّد الآلهـة. 

فـي البـدء كان الظلام سـائداً، والسـماء تفترشـها النجوم، 
والكـون فيـه إله وزوجتـه: عطـوة، وأحومية. 

أصـاب الملـل عطـوة مـن كثـرة النظر إلـى الظلام واتّسـاع 
الكـون، فقـال لأحومية: »أنا إله، وأسـتطيع عمل أيّ شـيء، 
ولهذا قرّرت أن أعمّر أحد الكواكب الكثيرة الموجودة في الكون. 
سـوف أختـرع مخلوقـات مختلفـة، وسـوف يكـون مسـلِّياً أن 
أنظـر إليهـم وهـم يلهون ويلعبون، ويعانـون، ثم يموتون«. 
فقالت له أحومية: نعم، يا عزيزي، ولكن يجب ألا يقتصر 
هـذا علـى أنه لعبة أو تجربة. فسـوف تكـون على كاهلك بعد 

ذلك مسؤوليّة مَنْ خَلَقْت.
- إذا استسلمنا للشكوك فلن نفعل شيئاً، لقد قرّرت وليس 

لك إلا الصمت. قال عطوة باحتقارٍ لشأنها. 
هبـط عطـوة إلـى أحـد الكواكـب، وأخـرج مـن البحـر كثيراً 
مـن المخلوقـات المختلفة. وفي وقت طويل بحسـاب زمن هذا 
العالـم، وقصيـر بحسـاب زمـن ذلـك الإلـه، أصبـح أحـد هـذه 

المخلوقـات أقـوى وأقـدر مـن غيره. 
. انظري كيـف أن هذا  قـال عطـوة: هـذا أمـر- بالفعل- مُسَـلٍّ
المخلـوق فـي طريقـه لأن يصبـح سـيداً علـى غيـره. تكاثـر، 
ر، واختـرع أشـياء مفيدة وأخرى غير مفيـدة، ويبتلع  وتطـوَّ
المخلوقات الأخرى، ويحارب ويرتكب المجازر، ويبني المدن 

الضخمـة، ويغيِّر وجـه الكوكب. 
ل. قالت أحومية. لقد خلقت أشياء  - ربما وجب عليك التدخُّ

جميلة كثيرة، ولكن الموقف بدأ يفلت من يديك.
- لا، أنـا إلـه ولا أقبـل اتِّهامـي بالخطـأ. قـال عطـوة. ثـم 
جميلـة  هـي  وكيـف  البحـر  فـي  الأسـماك  مـن  كـم  انظـري، 

الفراشـات!. 
ومع الوقت أصبح المخلوق المتمرِّد أكثر وحشيّة، وعَصِيّاً 
علـى الترويـض، فصنع أسـلحة مهلكـة، ودمّـر البيئة، وقتل 
الأسماك والفراشات، وراح يفشي شيئاً فشيئاً الجشع والشر 

والتعاسـة. وبدأ عطوة يملّ، ويسأم ممن خلق. 
- كنت أظنّ أن الأمر أسـهل من ذلك. قال. إن هؤلاء البشـر 
قـد بـدأوا يتعبونني. كنـت أظن أنني خلقتهم على نحوٍ مثالي 
لا تشـوبه شـائبة، ولكـن اتَّضَـح أن فيهـم كثيـراً مـن العيـوب 
هات، فهـم يتصارعـون فيمـا بينهـم، وهـم تعسـاء،  والتشـوُّ
منّـي،  يغضبـون  إنهـم  بـل  أقدارهـم،  ويسـبّون  ويشـتمون 

ويسـبّون اسـمي. كيـف يتجـرّأون؟ 
عندئـذ قالـت لـه أحومية: أنت خلقتهـم، وخلقت معهم الألم 

والقسـوة، ومن ثم يجب عليك أنت مسـاعدتهم. 
- ليـس لـديَّ وقـت لهـم فلـديَّ أشـياء أخـرى تشـغل عقلـي. 
قـال عطوة. ومنذ تلك السـاعة أهمـل العالم الذي امتلأ بالألم. 
ولكـن أحوميـة كانـت امرأة لا تتحمَّل المصيـر الحزين لهذه 
المخلوقـات. فخلقـت مـن وراء ظهـر عطـوة بعضـاً مـن الجـزر 
وسـط المحيط، حيث يذهب من البشـر الأقل جشـعاً، والأكثر 
سـعادة، والمتكافلـون فيمـا بينهـم، ومَـنْ لـم يكـن المـال هـو 
همّهم الوحيد في الحياة. هذه الجزر تُسَمّى اليوم »بولينسيا«. 
ولكـن وصلـت إلـى تلـك الجـزر أيضـاً الشـرور، ووصـل 
الاسـتغلال، وبـدأت المخلوقات تتبـادل الكراهية، وتحطّم ما 

فعلتـه أحومية. 
ق  ولكنهـا لـم تكـن مثـل عطـوة. كانـت امـرأة، وكانـت تطوِّ
بالحنـان مـن جـاءت بـه إلـى العالـم. وحتّـى اليـوم تقـوم كلّ 
مسـاء بالاهتمـام بجزرهـا، وتحاول مسـاعدة سـكّانها، بشـراً 
وحيوانات، وتصل إليها على شكل رياح، وتعرف كلّ شيء 
عـن كلّ فـرد علـى الجـزر. وبيـن الفينـة والأخـرى كانت تطير 
بعيـداً فـي باقـي العالم، وتبحـث عن إصلاح مـا فعله عطوة. 
وبينما كان عطوة غارقاً في أنانيَّته يتأمّل النجوم ناسـياً 

خلقـه، كانـت أحومية تنظر إلى الأرض كل يوم. 
ولهـذا، كمـا تقـول الأسـطورة، لم يتبقَّ حـول طوطم الإله 
عطوة سـوى أوراق يابسـة وفراشـات ميتة، وصمت، بينما 
حول تمثال الإلهة أحومية هناك دائماً زهور، وطيور تغرّد، 

وبشـر يأتون، يصلّون، ويغنّون. 

لعب وجد
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الجســور الحديدية والعمارات الشــاهقة المدرَّعة لا توحي على الإطلاق بأن شــيكاغو مدينة فن، ولا تترك الكثير 
من الأمل في قلب من يبحث عن الشــعر داخل هذه المدينة العملاقة. لكن خمس عشــرة دقيقة بالســيارة من الداون 
تاون إلى النورد برودواي ســتقودك إلى عالم صغير يحتفي روّاده بالشــعر على طريقتهم الخاصة. الطاحونة 
الخضراء The green millهي حلبة الشعر، ولا غرابة في أن يسمّى المكان حلبة، فثمة منصّة للتباري وللتشابك 

والصراع أيضاً، ليس بالأيدي والأقدام، بل عبر سلاح اللغة.

حلبة الشعر

رحلة

مـــن  والفكـــرة  الاســـم  جـــاء  ربمـــا 
باريـــس.  فـــي  الحمـــراء«  »الطاحونـــة 
ــدو،  ــا يبـ ــى مـ ــتركة علـ ــياء مشـ ــة أشـ ثمّـ
والموســـيقى،  والشـــرب  الطعـــام  هـــي 
ــة  ــرك بهرجـ ــيكاغو تتـ ــة شـ ــن طاحونـ لكـ
وأضواءهـــا  الحمـــراء  الطاحونـــة 
وراقصاتهـــا الفاتنـــات ولهيـــب أســـعارها، 
فحســـب:  اثنيـــن  إلـــى شـــيئين  وتميـــل 

والشـــعر. الجـــاز، 
الطاحونـــة الخضـــراء هادئـــة طـــوال 
ــن  ــرَّك بيـ ــد أن يتحـ ــن للوافـ ــار، يمكـ النهـ
ــة،  ــل المرونـ ــاولات بكامـ ــي والطـ الكراسـ
ثمـــة  فـــارغ.  شـــبه  يبـــدو  فالمـــكان 
مـــن خلـــف  تنبعـــث  موســـيقى خفيفـــة 
ـــن  ـــاءة، لك ـــر مض ـــة غي ـــوار، المنصّ الكونت

ـــون(  ـــطها بــــ )ني اســـم green mill يتوسَّ
أخضـــر، الخشـــب البنـــي فـــي كل مـــكان، 
وعلـــى طـــول الجـــدار الـــذي يقـــود مـــن 
لوحـــات  تتالـــى  المنصّـــة  إلـــى  البـــاب 
ـــق  قديمـــة مضـــاءة بألـــوان خافتـــة تعمِّ
هـــدوء المـــكان، لكـــن هـــذا الهـــدوء ينقلـــب 
يصـــل  أن  د  بمجـــرَّ كبيـــر  صخـــب  إلـــى 

مـــارك ســـميث.
تبـــدأ  التاســـعة  الســـاعة  مســـاء  كل 
الأحـــد  مســـاء  لكـــن  الجـــاز،  حفـــات 
الأســـبوع،  أماســـي  كل  عـــن  يختلـــف 
علـــى  سيســـتولي  ســـميث  فمـــارك 
Po� �ــرة : �ــه الأثي �ــدأ لعبت �ــون ليب  المايكروف

etry Slam، إنـــه هنـــا منـــذ الثمانينيـــات، 
يخلـــق جـــواً مـــن الصخـــب المبهـــج حيـــث 

ـــه الخاصـــة، مســـابقة بيـــن  يديـــر، بطريقت
الشـــعراء الوافديـــن مـــن كل جهـــات البـــاد. 
ــي  ــوي، وهـ ــراع القـ ــي الصـ »slam« تعنـ
ــد  ــة، بعـ ــم المصارعـ ــن عالـ ــتوحاة مـ مسـ
ـــاده  ـــن أمج ـــعر وع ـــن الش ـــة ع ـــة مطول كلم
يقـــدِّم الشـــعراء المتباريـــن، أمـــا لجنـــة 
ــور  ــن الجمهـ ــا مـ ــمّ اختيارهـ ــم فيتـ التحكيـ
الحاضـــر، كل زبـــون فـــي هـــذا المـــكان 
يمكـــن أن يصبـــح فـــي ليلـــة مـــن الليالـــي 
ــي  ــة التـ ــذه اللجنـ ــاء هـ ــن أعضـ ــداً مـ واحـ
لهـــا وحدهـــا الحســـم فـــي اختيـــار »الشـــاعر 
هنـــا  التحكيـــم  يتطلَّـــب  ولا  البطـــل«، 
ـــص  حيـــازة شـــهادة أكاديميـــة أو التخصُّ
مـــا  كل  نقـــده،  أو  الشـــعر  كتابـــة  فـــي 
يحتاجـــه الحكـــم هـــو أذن مُصغِيـــة، وذوق 

شيكاغو: عبد الرحيم الخصار
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فنـــي، وروح تحـــبّ الشـــعر.
كانـــوا  الذيـــن  الأوائـــل  الشـــعراء 
فـــي  الشـــعر  حلبـــة  علـــى  يتوافـــدون 
الطاحونـــة الخضـــراء منـــذ الثمانينيـــات 
هـــم: مايـــك باريـــت، روب فـــان تايـــل، 
بـــراون، كاريـــن  أنـــا  دجـــون هـــاورد، 
ودجـــون  كوبـــر  دايـــف  نيســـتروم، 
ــار  ــد صـ ــميث فقـ ــارك سـ ــا مـ ــيهان. أمـ شـ
يعتبـــر »وســـيلة دفـــاع كبيـــرة مـــن أجـــل 
ـــاذ الشـــعر مـــن مركـــزه المتواضـــع فـــي  إنق
ـــا أوردت  ـــاد« كم ـــي الب ـــة ف ـــاة الثقافي الحي
مجلـــة سميثســـونيان فـــي تقريـــر لهـــا عـــام 

.1992
نبـــذ  علـــى  ســـميث  فكـــرة  نشـــأت 
كان  الشـــعر.  مـــع  الرســـمي  التعامـــل 
ــق  ــك التأنُّـ ــن ذلـ ــه مـ ــع رفاقـ ــتهزئ مـ يسـ
فـــي  البـــرودة  وتلـــك  فيـــه،  المبالـــغ 
إلقـــاء القصائـــد وتلقّيهـــا. علـــى الشـــعر 
ــاة، وأن  ــي بالحيـ ره أن يحتفـ ــوُّ ــي تصـ فـ
تحتفـــي هـــي الأخـــرى بـــه، أن يكـــون 
ــو  ــا لـ ــدو كمـ ــاس، وألا يبـ ــن النـ ــاً مـ قريبـ
أن بينهـــم وبينـــه حاجـــزاً مـــن زجـــاج. كان 
ـــن  ـــن والعاجزي ـــد الشـــعراء المتعجرفي ينتق
ـــى  ـــدّهم إل ـــاس وش ـــع الن ـــل م ـــن التواص ع
هـــذا الفـــن بـــدل جعلهـــم ينـــأون عنـــه، 
- الحضـــور للأمســـيات.  ويأنفـــون- مـــن ثَـــمَّ
المنصّـــة،  إلـــى  المتبـــارون  يتقـــدَّم 
ويتـــمّ تحديـــد الموضـــوع الـــذي ســـيتبارون 
فيـــه، يتـــمّ أيضـــاً الاتفـــاق علـــى المـــدّة 
الزمنيـــة للإلقـــاء التـــي يجـــب اســـتغلالها 
مبـــدأ  هـــو  الارتجـــال  بالتســـاوي. 
ـــرات الخارجيـــة ممنوعـــة  المســـابقة، المؤثِّ
كالموســـيقى والملابـــس والأكسســـوارات، 
ـــز الحضـــور علـــى الشـــعر لا  يجـــب أن يركِّ
غيـــر، ثمـــة مواضيـــع كثيـــرة يمكـــن أن 
تـــدور حولهـــا المســـابقة، لكـــن التيمـــة 
الأثيـــرة لـــدى المتباريـــن هـــي الهجـــاء. 
يعيَّـــن الحـــكام ويكـــون عددهـــم خمســـة، 
ــد  ــاري بعـ ــم يمنـــح للمتبـ ــد منهـ وكل واحـ
إلـــى  صفـــر  مـــن  عدديـــة  نقطـــة  الأداء 

عشـــرة.
ــميث  ــعينيات أراد سـ ــة التسـ ــي بدايـ فـ
ـــع نطـــاق مســـابقته فنظّمهـــا فـــي  أن يوسِّ
ـــا شـــعراء  ســـان فرانســـيكو، وشـــارك فيه
فرانســـيكو،  ســـان  مـــدن:  ثـــاث  مـــن 

ـــك  ـــورك، وشـــيكاغو طبعـــاً، بعـــد ذل نيوي
ســـتصبح »البويتـــري ســـام« حاضـــرة 
فـــي أكثـــر مـــن 500 مدينـــة وبلـــدة داخـــل 
أيضـــاً.  وخارجهـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
ومـــع شـــهرة هـــذه المبـــاراة الحماســـية 

وبرامـــج  الإشـــهار  شـــركات  ستســـعى 
ــى  ــي إلـ ــون الأميركـ ــي التليفزيـ ــع فـ الواقـ
ـــا، لكـــن مـــارك ســـميث كان  ـــة تبنّيه محاول
دائـــم الرفـــض، بحجـــة أن مـــا هـــو تجـــاري 

ــعر. ــة الشـ ــى عفويـ ــيقضي علـ سـ
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بالجوائــز  الكتّــاب  هواجــس  تثيــرُ   
علــى  أو  مجــازاً  أو  واقعــاً  والانتشــار 
وتُلهــم  الغبــار.  مــن  كثيــراً  الفيســبوك، 
كُتّابــاً آخريــن الكتابــة عــن ذلــك؛ هــا هنــا 

فيــض.  مــن  غيــضٌ 

64

الكتابة من أجل الفوز  أدب

60

لا مناســبة تنفــع لتبريــر حــوارٍ مــع جــاك لانــغ، أحــد أهــمّ الشــخصيّات الثقافيــة 
الفرنســية، فالكســب للدوحــة –المجلــة وقــد خصّهــا بلقــاءٍ حميــمٍ فــي أثنــاء 
زيارتــه للدوحــة – المدينــة. إنجازاتــه الكثيــرة، وشــغفه بالعمــارة، وحبّــه 
للفنــون، وعملــه حاليــاً مديــراً لمعهــد العالــم العربــي فــي باريــس، كلّهــا وأكثــر 

ــت موضــوع هــذا الحــوار. كان

مختارات شعرية لأليخاندرا بيثارنيك  

ترجمها  عن الإسبانية كاميران حاج محمود.

“شارع الشاعر الحديدي” لهنري بول

ترجمتها عن الإنكليزية أماني لازار.
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ترجمات

مقالات

جاك لانغ:
 أرفع قُبَّعَتي احتراماً للتونسيين

أدب
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نصوص

107104 س هواء المرأةاللقطة الذكية جارة الفكر العميق نصوص تتنفَّ

لــن ينجــو أحــدٌ، ربمــا، 
دائــرة  فــي  الوقــوع  مــن 
الســحر الجميــل التــي نصبها 
أحــد  الفيســبوك”  “أهــل  لـــ 
والباحثييــن  الكتّــاب  أهــمّ 
اللبنانييــن: أحمــد بيضــون. 
لكتابــه  قــراءة  هنــا  هــا 
الفســبكة؛  “دفتــر  المتفــرّد 
البــال  ســيرة  مــن  نتــفٌ 

والخاطــر”.

علــى  اســتعارية  لعبــة  الشــعر 
حافّــة الســرد الخفّــي، هكــذا يبــدو 
فــي ديوانــه الأخيــر  أحمــد يمانــي 
يــدور  الــذي  الحجــرات”  “منتصــف 
ــبّ،  ــرأة والح ــول الم ــاً ح ــه تقريب كل
ومــع ذلــك ليــس فيــه شــيء مــن 
دعــوة  هاهنــا  الغزليّــات.  تقليديــة 
ــون  ــا تك ــرب م ــوص “أق ــراءة نص لق
أغرقتــه  حقــلٍ  فــي  المشــي  إلــى 

الأمطــار”.
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حوار – ديمة الشكر

كان اللقاء مع جاك لانغ المدير الحالي لمعهد العالم العربي ووزير الثقافة 
)لدورتين( والتربية )لمرة واحدة( الســابق، في دارة السفير الفرنسي في 
الدوحة. الدارة الفسيحة، المشجّرة، والمبنية وفقاً لطراز ثمانينيات القرن 
المنصــرم، مزيَّنةٌ بأعمال النحّات الفرنســي الشــهير أرمــان، وينمّ تمازج 
اللونيــن الأزرق الهــادئ والبنّــي المنطفئ عن الذوق الفرنســي الرفيع. لا 
مجال فعلًا لتقديم جاك لانغ أحد أشــهر الشــخصيّات الثقافية والسياسية 
الفرنسية التي أثرّت- بصورة لا عودة عنها- في الحياة الثقافية الفرنسية.
عمــل جــاك لانغ فــي المجال العــام وتقلَّد مناصــب رفيعة فــي أثناء حكم 
الرئيــس الراحل فرانســوا ميتران، حيــث تمّ إنجاز صــروح ثقافية عديدة 
منهــا معهــد العالم العربــي، والهرم الزجاجــي في متحف اللوفــر، وأوبرا 
الباســتيل، والمكتبة الوطنية الجديدة )مكتبة فرانسوا ميتران(، وغيرها. 
لا يبدو على هذا الرجل الســبعيني )ولد عام 1939(، أي ملمح للتعب، بل 
العكس، يبدو ممتلئاً بالحماســة والشــغف، وقبل أن أبادر أنا بالســؤال، 

قال لي بحماسة: ما المفيد الذي أستطيع أن أخبرك إياه؟

عَتي احتراماً للتونسيين جاك لانغ: أرفع قُبَّ

حوار
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ــوراه  ــى شــهادة الدكت ــت حاصــل عل § أن
إلــى  ننظــر  وحيــن  الحقــوق.  فــي 
تدعــو  التــي  الغنيــة  المهنيــة  مســيرتك 
هــذه  أن  إلــي  يخيّــل  حقّــاً،  للإعجــاب 
الخلفيــة الحقوقيــة، ســمحت لــك بتجســيد 
إنجازاتــك الثقافيــة علــى نحــوٍ خــاصّ، إذ 
إننــا نــرى اليــوم هــذه الصــروح الثقافيــة 
ع اختصاصاتك  فعّالــة. فهــل تظــن أن تنــوُّ

الجامعيــة لــه علاقــة بالأمــر؟

- مهنتــي الحقيقيــة هــي أســتاذ فــي 
لمــدة  القانــون  درّســت  فقــد  القانــون، 
الحقــوق  كليــة  عميــد  وكنــتُ  طويلــة، 
ــون، وأحــبّ التدريــس  أيضــاً. أحــبّ القان
مهنتــي  هــي  هــذه  صحيــح،  هــذا 
القــول  الخطــأ  مــن  وليــس  الحقيقيــة. 
إن المعرفــة بالقانــون قــد تكــون مفيــدة 
ــراً  ــدراً كبي ــب ق ــة تتطلَّ ــام بوظيف ــد القي عن
هــذه  خلفيتــي  إن  إذ  المســؤولية،  مــن 
كانــت بمثابــة تحضيــر لــي للاضطــاع 
ــل أيّ  ــة قب ــة ومهمّ ــة عالي ــب وظيفي بمرات
شــيء آخــر. لكــن، قبــل ذلــك ســمحت 
لــي خبرتــي بابتــكار مهرجــان المســرح 
العالمــي فــي نانســي، فتعلّمــتُ كيــف تتــمّ 
إقامتــه وتفعيلــه وتصــوّره. ومــن ثــم بعــد 
ذلــك، أصبحــتُ مديــراً للمســرح الوطنــي، 
ــم نظــام الإدارة  ــي أيضــاً فه ــاح ل ــذا أت وه
الفرنســي والمســائل المتعلِّقــة بــه بشــكل 
أفضــل. إذاً، صحيــح أن خبرتــي الســابقة 
للقانــون  أســتاذاً  أو خلفيتــي بوصفــي 
ــة،  ــات ومناســبات ثقافي ــرَ مهرجان ومبتك
مســؤوليات  ذات  وظائــف  فــي  وعملــي 
قــد  العامّــة،  المؤسســات  فــي  عاليــة 
للقيــام  وحضّرتنــي  كلّهــا،  ســاعدتني 
بالمهــام الوظيفيــة التــي طُلبــت منــي بعــد 
ذلــك، ليــس مــن أجــل تصوّرهــا فحســب، 

بــل مــن أجــل إدارتهــا أيضــاً.

§ لــو زرتُ باريــس اليــوم فإننــي أرى 

الباســتيل،  وأوبــرا  الكبيــر،  القــوس 
والمكتبــة  الكبيــر،  اللوفــر  ومتحــف 
الوطنيــة )مكتبــة فرانســوا ميتــران( علــى 
ســبيل المثــال. هــذه الصــروح الثقافيــة 
متميّــزة بعمارتهــا، ومــن ثــمّ، هــا أنــت هنا 
اليــوم فــي الدوحــة، وهــا هــو المتحــف 
الوطنــي الــذي صمّمــه المعماري الفرنســي 

الشــهير جــان نوفيــل. مــا شــعورك حيــن 
ــدة؟ خاصّــة وأنــه  تــرى أفــكارك متجسِّ
المعمــاري نفســه الــذي صمّــم معهــد العالــم 

العربــي؟

بهــذا،  جــداً  مســرور  أنــا  البدايــة  فــي   -
وصحيــح أن جــان نوفيــل هــو المصمّــم 
المعمــاري لمعهــد العالــم العربــي، لكنّه لم 
يكــن معروفــاً ألبتــة وقتهــا. وأذكــر تمامــاً 
أنــه عندمــا كنــا – بالتوافــق مــع الرئيــس 
فرانســوا ميتــران – فــي صــدد اســتدراج 
عــروض مــن أجــل بنــاء المعهــد، قرّرنــا ألا 
نتوجــه إلا لمعماريّيــن شــبّان، وكان ثمــة 
حوالــي )دزينــة( مــن المعمارييــن الشــباب 
أعمارهــم فــي الثلاثينيــات. وقــد كان هــذا 
خروجــاً عــن العادة المتّبعة والســائدة، إذ 
عــادةً مــا كانــت الدولــة تتوجّــه نحــو - بين 
مزدوجيــن - معمارييــن كبــار ومعروفيــن 
ــزة  ــى جائ ــن عل ــن الحائزي ومُكَرّســين وم
رومــا مثــاً. حيــن اخترنــا جــان نوفيــل لــم 
يكــن معروفــاً أو مشــهوراً أبــداً وقتهــا. وأنا 
ســعيد جــداً بــأن الأمــر لَقِــيَ نجاحــاً كبيــراً، 
خاصّــةً وأن نوفيــل أصبــح نجمــاً عالميــاً. 
قــرّرت  حيــن  أخيــراً،  هنــا  نحــن  وهــا 
الســلطات الحاكمــة فــي قطــر اســتدراج 
عــروضٍ مماثلــة أو اســتدعاء أشــخاص 
ســاهمتُ بدعمهــم شــخصياً حيــن كانــوا 
شــباناً، فهــذا- إذاً- تكريــسٌ مهــمّ للعمــارة 
وللجهــود التــي بذلُتهــا. وينطبــق الأمــر 
نفســه علــى بيــي Ieoh Ming Pei، ولــو 
أنــه ليــس فرنســياً، فهــو مصمــمّ الهــرم 
وفــي  اللوفــر،  متحــف  فــي  الزجاجــي 
متحــف الفــنّ الإســامي هنــا فــي الدوحــة. 
Jean-Michel WIL� ڤيلمــوت  وكذلك 
MOTTE، المصمّــم الشــاب وقتهــا، الــذي 
ــه  ــي إطلاق ــه وف ــف ب ــي التعري ســاهمنا ف
أيــام حكــم الرئيــس ميتــران، هــو الــذي 
قــام بتنفيــذ الســينوغرافيا فــي المتحــف 
الإســامي، وأذكــر أننــا وقتهــا أوكلنــا إليه 
ــور للشــقق الخاصّــة  ــم الديك ــة تصمي مهمّ

ــة الفرنســية. برئاســة الجمهوري

§ كنــتَ- لمرَّتيــن- وزيــراً للثقافــة، ومــرّة 

وزيــراً للتربيــة، واســتطعت خلــق 8000 
ــي  ــه ف ــى أن ــاً، حتّ ــال 12 عام ــة خ وظيف

الثقافــة  كانــت  الــوزارة،  تولّيــك  أثنــاء 
تشــكّل واحــداً بالمئــة مــن ميزانيــة الدولــة. 
هــذا الجانــب الاقتصــادي- إن جــاز القــول 
- يبرهــن أن الثقافــة يمكــن أن تكــون عمــاً 
ــة؟ مربحــاً؟ أو حتــى أداة لمكافحــة البطال

- نعــم صحيــح، وأظــن كذلــك أنــه 
ــلطات  ــه الس ــوم ب ــا تق ــاً م ــي فع ــرٌ ذك أم
ــدٍ  ــة تكريــس جه ــي قطــر، لجه ــة ف الحاكم
كبيــر لفــنّ العمــارة والاهتمام بالنشــاطات 
الجامعــات  مثــل  الاقتصاديــة،  غيــر 
اســتثمار  هــذا  والمتاحــف.  والرياضــة 
جيــد مــن أجــل المســتقبل. إذاً، نعــم يمكــن 
للثقافــة أن تكــون مربحــة، لكــن شــرط أن 

تكــون بمســتوى جيــد. 

بيــن  الحــدود  بمحــو  تقريبــاً  قمــت   §

الفنــون الرئيســة والفنــون الهامشــية إن 
صــحّ التعبيــر، أي التــي مــن بينهــا فنــون 
والــروك  والأغنيــة  والجــاز  الشــارع، 
والتصويــر والســيرك الخ، وقمــت بابتكار 
تظاهــرات ثقافيــة خصيصــاً مــن أجــل ذلك 
مثــل عيــد الموســيقى، وتظاهــرة الشــغف 
القــراءة وغيرهــا، فهــل كلّ شــيء هــو فــنّ 

ــك؟ بالنســبة ل

- لا ليــس كل شــيء فنــاً، بــل يمكــن 
أن يكــون شــاعراً رديئــاً مــا يكتــب قصيــدة 

ــة. رديئ

§ لكــن هــذه الأمــور لــم تكــن رائجــةً أو 
»علــى الموضــة« وقتهــا.

ــاد هــذا  ــمّ انتق ــد ت ــح، وق - نعــم صحي
الاتجــاه بشــكلٍ كبيــرٍ مــن قبــل المعارضــة 
ــادي  ــمّ انتق ــم ت ــة. نع ــل الصحاف ــن قب وم
ــرت المعارضــة  ــك، واعتب ــى ذل ــراً عل كثي
وقتهــا، أننــي أقــوم بخلــط كل شــيء، 
وأننــي لا أضــع أي ترتيــب. لكــن هــذا غيــر 
صحيــح، فنحــن نبحــث دومــاً عــن الإبــداع 
مــن  فــنّ  كل  فــي  والنوعيــة  والصرامــة 
ــص  ــر بالقص ــق الأم ــواء أتعل ــون، س الفن
المصــورة أم تعلَّــق بالرســم أو النحــت أو 
الموســيقى. ببســاطة أقــول إنــه ليــس مــن 
الطبيعــي أن يتــمّ تجاهــل رقعــة كبيــرة 

ــة أو تهميشــها وتناســيها.  ــن الثقاف م
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§ ألهــذا الســبب- ربّمــا- طالبــت مــرّة عــام 
1988، أو دعــوت لإنشــاء وزارة للثقافــة 

والجمــال؟

- بــل قلــت إنــه مــن المرغــوب والأثيــر 
الجمــع مــا بيــن التعليــم والثقافــة. ومــن 
ذلــك، كانــت فكــرة خلــق نــوع مــن وزارة 
تعبيــري طنّانــاً  كان  والــذكاء،  الجمــال 
جــداً. ولكــن فــي آخــر المطــاف، كنــت 
وزيــراً للثقافــة ووزيــراً للتربيــة بشــكل 
متــازم لمــدة 11 أو 12شــهراً تقريبــاً، أي 

ــة. ــم والثقاف ــت التعلي جمع
البقــاء  آثــرت  هــذا  لأجــل  إذاً-  ربمــا- 
وقتهــا فــي مكتــب وزارة الثقافــة، الــذي 
 Andre مارلــو  أندريــه  ســابقاً  شــغله 
وزارة  مكتــب  مــن  بــدلًا   ،Malraux
ــر  ــه بيي ــم ورق جدران ــذي صمّ ــة ال التربي
 .Pierre Alechinsky ألشينســكي 
أيعــود الســبب فــي ذلــك إلــى الوجــود 
المجــازي لمارلــو؟ هــل تعتبــره ملهِمــاً لك؛ 
ــي »دمقرطــة  ــه ف ــع درب ــك تتب ــى أن بمعن

الثقافــة«؟

- لا؛ كان ذلــك قبــل. مالــرو ســاهم 
فــي خلــق وزارة للثقافــة، إذ قبــل شــارل 
ديغــول وقبــل أندريــه مارلــو وقبــل عــام 
يكــن  لــم  بعيــد،  زمــن  منــذ  أي  1958؛ 
وكانــت  وجــود،  مــن  الثقافــة  لــوزارة 
توجــد فقــط إدارة عامّــة للفنــون الجميلة، 
ــم الوطنــي  ــوزارة التعلي وكانــت تابعــة ل
الأمــر  يكــن  لــم  وإذن،  التربيــة.  أي 
ــو هــو خلــق  ســهلًا. إن أهــمّ إنجــاز لمارل
وزارة الثقافــة، إضافــة- بالطبــع- إلــى 
ــة  ــل المحافظ ــرة مث ــرى كثي ــازات أخ إنج
ــراث فــي مراكــز  ــى التــراث، أقصــد الت عل
ــة. وهــو،  المــدن التــي كانــت وقتهــا مهمل
أي مالــرو- عبــر طريقــة كلامــه وطريقــة 
ــاً  ــه الخــاصّ- أعطــى ألق ــه وتكوين تصرُّف
للفــنّ وللثقافــة. هــو رجــل الكلمــة، الأديب 
كمــا هــو معــروف، وللكلمــة تأثيــر كبيــر.

§ أنــت اليــوم مديــر معهــد العالــم العربــي 
ضمــن ســياق يجتــاز فيــه العالــم العربــي 
فتــرة انتقاليــة وتغييــرات ســواء علــى 
المســتوى السياســي، أو الاقتصــادي أو 

الثقافــي، أو الفنــي.

- فــي هــذا الوقــت، فــإن دور المعهــد 
متواضــع وطمــوح فــي الآن نفســه. لكــن لا 
يمكــن قياســه الآن. العالم العربي شاســعٌ 
وكبيــر، وهــو غيــر مقتصــر علــى الاثنتيــن 
والعشــرين دولــة، فهــو حاضــر فــي كلّ 
ــكارات  ــاهمات والابت ــارات، إذ إن المس الق
العربيــة منتشــرة ؛ ثمــة »عالــم عربي« في 
إفريقيــا وفي آســيا وفــي أميــركا اللاتينية 
إذاً،  هائــلٌ  العربــي  العالــم  وأوروبــا، 
وتبلــغ حــدودُه العالميــة. وفــي الوقــت 
نفســه، فــإن معهــداَ مثــل معهــد العالــم 
العربــي متفــرِّد ولا مثيــل لــه، و يجــب 
أن يعبّــر عــن التاريــخ والتــراث والثقافــة 
ــت  ــي الوق ــب- ف ــة، ويج ــة والعميق القديم
نفســه- أن يكــون منتبهــاً، كمــا قلــتِ، إلــى 
لات فــي العالــم العربي.  التغيُّــرات والتحــوُّ
علــى ســبيل المثــال، نحــن نحضّــر لإقامــة 
ــي، فــي شــهر ســبتمبر-  ســمبوزيوم دول
العالــم  فــي  التجديــد  حــول  أيلــول، 
بدعــوة شــخصيات  العربــي، وســنقوم 
ــى  ــن أجــل تســليط الضــوء عل وشــهود م
ع التجــارب والمشــاريع فــي مختلــف  تنــوُّ
البلــدان العربيــة. إذ إن وســائل الإعــام 
العالــم  عــن  بالحديــث  تتطــرَّق  حيــن 
العربــي، فــإن ذلــك لا يكــون إلا مــن خــال 
التطــرُّق إلــى العنــف والحــروب غالبــاً، 
ــن خــال  ــه م ــا تتطــرَّق إلي ــادراً جــداً م ون
أصــاً.  الموجــودة  الإيجابيــة  الأشــياء 
إذاً، فــإن هــذا الأمــر هــو مــن مهمّاتنــا نحــن 

أيضــاً.

ــة  ــرور خمس ــوم بم ــد الي ــل المعه § يحتف

وعشــرين عامــاً على إنشــائه، واليوم ثمة 
متحــف الـــ »le MuCEM« فــي مرســيليا، 
فــي  الإســامية  الفنــون  قســم  وكذلــك 
متحــف اللوفــر، فضــاً عــن المعهــد الجديــد 
فــي الدائــرة الثامنــة عشــرة فــي باريــس، 
ــد  ــن المعه ــام، أي ــات الإس ــد ثقاف أي معه

مــن كل هــذا؟

هــذه  بوجــود  جــداً  مســرور  أنــا   -
لا  أصــاً  تذكرينهــا.  التــي  المؤسســات 
ــي شــاركتُ  ــة، إذ إنن ــر البت ــي التذمّ يمكنن
ــد  ــي ولادة أو تجدي ــاً- ف ــي- قلي ــا نفس أن
بــل  التعبيــر،  جــاز  )إن  اللوفــر  متحــف 

الفــن  إنشــاء قســم  فــي  حتّــى ســاهمتُ 
وذلــك  اللوفــر،  متحــف  فــي  الإســامي 
بــوزارة  عهــدي  أوّل  فــي  كنــت  حيــن 
الثقافــة فــي يونيو/حزيــران عــام 1981. 
فقــد اكتشــفتُ مجموعــة الفــن الإســامي 
الخاصّــة باللوفــر موجــودة أو- بتعبيــر 
ــر  ــي قص ــق ف ــي الصنادي ــةً ف أدقّ- مدفون
طوكيــو الــذي كان بمثابــة مقبــرة لمتاحــف 
فرنســا، فــكلّ مــا لا تريــد المتاحــف عرضــه 
كان موجــوداً هنــا. فــي تلــك اللحظــة، 
اتجهــتُ نحــو مديــر متاحف فرنســا، وليس 
ــوم،  ــمّى الي ــا يُسَ ــر كم ــر متحــف اللوف مدي
وهــو رجــل ممتــاز ورائــع، وســألته: لماذا 
هــذه المجموعــة موجــودة هنــا؟ ولمــاذا ولا 
يتــمّ عرضهــا ؟ فقــال لــي: لا يوجــد مــكان 
ــى  ــه عل ــر نفس ــق الأم ــا. وينطب ــع له يتّس

التحــف الإفريقيــة أيضــاً. 
خاصّــة  تصــرُّف  طريقــة  ثمــة  كان 
بالمتاحــف الفرنســية تجــاه مــا يتعلّــق 
حتّــى  بــل  الأوروبيــة،  غيــر  بالبــاد 
الأوربيــة، ليــس كلهــا بالطبــع بــل بعضهــا 
مثــل إســبانيا أو هولنــدا ربمــا. فقــال لــي: 
الوقــت  فــي  نحــن لا نســتطيع عرضهــا 
ــة اهتمــام  الحالــي. إذاً، الأمــر ينــمّ عــن قلّ
ــرار،  ــك الق ــت باتخــاذ ذل ــذا قم ــي، ل حقيق
الــذي لــم يكــن ســلطوياً، لكــن ذا ســيادة، 
وقابــاً للتنفيــذ، فقــد كنــت مــوكلًا، وقتها، 
ومنشــغلًا بالإشــراف علــى بنــاء المعهــد، 
الفــنّ  بتقديــم مجموعــة  القــرار  فأخــذت 
الإســامي وعرضهــا بشــكل مؤقَّــت فــي 
معهــد العالــم العربــي. لقــد تــمّ نســيان 
ذلــك. لكــن ولمــدّة حوالــي خمــس إلــى 
ســبع ســنوات، فــإن جــزءاً مــن المجموعــة 
فهــي كبيــرة، وهــو  بالطبــع-  كلّهــا-  لا 
معروضــاً  كان  منهــا،  الأجمــل  الجــزء 
ــم العربــي. وفــي النهايــة  ــد العال فــي معه
اســتيقظ متحــف اللوفــر إن صــحّ التعبير، 
وانتبــه إلــى أن هــذه المجموعــة تعــود 
أقامــوا- أولًا- قســماً  فقــد  إليــه، وهكــذا 
خاصّــاً بالمجموعــة فــي قلــب المتحــف، 
المتحــف  قــام مديــر  ثــم- لاحقــاً-  ومــن 
وخــاصّ  أكبــر  مــكان  بإنشــاء  اللوفــر 
ليــس  لا،  إذاً،  الإســامية.  بالمجموعــة 
ــر ألبتــة، بــل علــى العكــس  بإمكانــي التذمُّ
ســات التــي أتيــتِ  أنــا ســعيد، وهــذه المؤسَّ
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علــى ذكرهــا لهــا منظــورات مختلفــة عــن 
المعهــد، ولكننــا نتكامــل معــاً.

اللغــة  إدراج  فكــرة  تدافــع عــن  أنــت   §

كذلــك  المــدارس، وتدعــو  فــي  العربيــة 
إلــى تفعيــل تدريســها فــي معهــد العالــم 
العربــي، فهــل تتكلَّــم العربيــة: هــذه اللغــة 
التــي تصفهــا أنــت بأنهــا لغــة حضــارات؟ 
ــراً بتقليــد ســعادة وزير  وكذلــك قمــت مؤخَّ
الثقافــة الدكتــور حمــد بــن عبــد العزيــز 
الكــواري وســام الاســتحقاق فــي الفنــون 
ــت  ــك قم ــي الدوحــة، وكذل ــا ف والآداب هن
بتقليــد الشــاعرة والرســامة إيتيــل عدنــان 

ــي. ــم العرب ــد العال ــي معه وســاماً ف

اللغــة  أتكلَّــم  لا  أنــا  لا،  للأســف   -
العربيــة. ونعــم، الســيد وزيــر الثقافــة 
الدكتــور حمــد الكــواري حصــل علــى أعلــى 
وســام تقديــرٍ مــن الجمهوريــة الفرنســية، 
والمســتمرّة  المتميِّــزة  لجهــوده  نتيجــةً 
فــي دعــم الثقافــة فــي قطــر، وهــو يدعــم 
الحــوار بيــن بلدينــا، ولــه إنجــازات كبــرى 
فــي الثقافــة فــي قطــر. أمّــا الســيدة عدنــان 
فقــد التقيتهــا. إنهــا ســيدة رائعــة، وخارقة 
لمــا هــو مألــوف، فكرهــا إشــكالي. لقــد 
قمــتُ بالتحــدُّث مــع مديــر المتحــف )متحف 
الفــنّ الحديــث( هنــا، وتقدّمــت باقتــراح 
اســتضافة معــرض لإيتيــل عدنــان، ربمــا 
نقــوم بتنظيــم شــيء عنهــا بعــد معــرض 

ــى حاطــوم. من

§ مــن هــم الكُتّــاب العــرب الذيــن تقــرأ 

لهــم، وتحــبّ أعمالهــم؟

- قــرأت قليــاً مــن الأدب العربــي. قرأت 
ــا، وبشــكل  ــط بتاريخن ــا هــو مرتب ــه م من
وغالبــاً  المســرح،  فــي  قــرأتُ  خــاصّ 
مــا كانــت الأســماء التــي قــرأتُ لهــا مــن 
المغــرب العربــي. قــرأت كاتــب ياســين. 
بالنســبة لأبنــاء جيلــي، فهي فتــرة ازدهار 
كتّــاب المســرح، قــرأتُ لهــم بمــا أننــي أنــا 
نفســي أصــاً شــغوفٌ بالمســرح. لكــن لــو 
تناســيت المغــرب العربــي للحظــة، يخطر 
الأســواني،  عــاء  المصــري  بالــي  فــي 
أحــبّ كتبــه. ربمــا كان الأمــر مصادفــةً، 
إذ إن أحــد زملائنــا، الســيد غوتييــه الــذي 

كان ســفير فرنســا فــي اليمــن، وكان قنصلًا 
فــي الإســكندرية أو القاهــرة علــى مــا أظن، 
ــى الأســواني، وأعــرف  ــي عل ــن دلّن هــو م
المترجــم الــذي ترجــم روايــة »شــيكاغو« 
إلــى الفرنســية. لقــد نظّمنــا في معهــد العالم 
الكاتــب  ثقافيــة حــول  تظاهــرةً  العربــي 
ونــوس.  الله  ســعد  الســوري  المســرحي 
»طقــوس  مســرحيته  عــرض  حضــرت 
الأكاديميــة  فــي  لات«  والتحــوُّ الإشــارات 
الفرنســية، بإخــراج الكويتــي الموهــوب 
ثمــة  كان  كذلــك  البسّــام،  ســليمان  جــداً 
سلســلة محاضــرات حــول أعمــال ونــوس 
المســرحية، وتــمّ عــرض فيلــم »هنالــك 
أشــياء كثيــرة كان يمكــن أن يتحــدّث عنهــا 
الراحــل  الســوري  أخرجــه  الــذي  المــرء« 
ــن كان  ــره حي ــمّ تصوي ــرلاي، وت ــر أمي عم
ــة  ــم بمثاب ــرض. الفيل ــارع الم ــوس يص ون
شــهادة قاســية عــن فلســطين وإســرائيل.

بافتتــاح  قمــت  أســابيع  بضعــة  منــذ   §

معــرض فــي معهــد العالــم العربــي عــن 
ســورية وعــن مملكــة مــاري التــي اكتشــفها 
 ،André Parrot،الفرنســي أندريــه بــارو
فمــاذا يمكــن أن تقــول بصــدد التدميــر غيــر 

ــورية؟ ــد، س ــذا البل ــبوق له المس

- نحــن لا يمكننــا ألبتــة أن نفهــم، أو 
نســتوعب كيــف يقــوم كائــن بشــري بهــدمٍ 
وتدميــرٍ مماثليــن. لا نفهــم مطلقــاً كيــف 
يقــوم بشــار الأســد والموالــون لــه بتهديــم 
ــى  ــمّ التصويــب عل ــم كيــف يت ــذا!؟ لا أفه كه
المباشــر  النــار  وإطــاق  المتظاهريــن، 

العربــي،  الربيــع  عليهــم وقتلهــم خــال 
العنــف،  هــذا  فــي  الاســتمرار  ثَــمّ  ومــن 
ــن دون أي  ــاره م ــد وحص ــق البل ــي خن وف
توقُّــف؟ فــي كلّ مــرّة أتطــرّق فيهــا للحديــث 
عــن ســورية أســأل: أهــذا حقيقــي أم إننــي 
ــن  ــوس. يمك ــذا كاب ــة ه ــي الحقيق ــم؟ ف أحل
للبشــر أن يصبحــوا وحوشــاً، أتعلميــن؟ 
لقــد تعرّفــت إلــى بشــار الأســد، التقيــتُ 
ــظ  ــس، ونلاح ــي باري ــق وف ــي دمش ــه ف ب
أنــه فــي حــال يشــعر الكائــن البشــري أنــه 
ــي  ــي خطــر ف ــي خطــر، أو أنّ ســلطته ف ف
بلــدٍ غيــر ديموقراطــي، فإنــه يلجــأ إلــى 
ــة  ــب إقام ــك يج ــف، لذل ــواع العن ــع أن أبش
ــن  ــل هــذا، خاصّــة حي ــة، نأم الديموقراطي
نــرى الأنمــوذج التونســي، نعــم، نعــم أنــا 
أرفــع قبَّعتــي احترامــاً للتونســيين، فقــد 
نجحــوا فــي وضــع الدســتور، لــم يكــن 
ذلــك ســهلًا، فقــد كان علــى كلّ الأطــراف 
ــا  ــة. وأن ــة القبــول بصيغــة توافقي المختلف
ــم  ــم ومــن أجــل العال ســعيد جــداً مــن أجله
ــل  ــن أج ــاصّ م ــكل خ ــعيدٌ بش ــي، س العرب
التونســيين، تونــس غــدت مثــالًا. أمّــا فــي 
مــا يخــصّ المعــرض، وما يخصّ ســورية، 
فقــد نظّمنــا منــذ عــدة أشــهر يومــاً كبيــراً 
مخصّصــاً لســورية، ولاقــى نجاحــاً كبيــراً، 
أن  دون  مــن  لتظاهرتيــن  نحضّــر  والآن 
تســاورنا الأوهــام إذ إن التــراث التاريخــي 
لتظاهرتيــن  نحضّــر  والآن  خطــر،  فــي 
التاريخــي  التــراث  اثنتيــن: واحــدة عــن 
المُعَــرَّض للخطــر، وأخــرى عــن اللاجئيــن. 
المســألة فــي ســورية مثيــرة للمشــاعر جداً.
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مقالات

الكتابة من أجل الفوز  

تيم باركس

ت – نوح إبراهيم

أحــد الألغاز الكبــرى في حياة الكاتب هو التحوّل الذي يظهر 
حيــن ينتقل من روائي لم تُنشَــر أعماله إلى روائي نُشِــرت 
أعماله. إن كنت تبحث عن حالةٍ مماثلة، تفقَّد الحياة المهنية 

لسلمان رشدي.
ها هنا مقتطف من مقابلته مع باريس ريفيو في عام 2005: 
»كثيــر من الناس مــن ذاك الجيل الموهوب للغاية الذي كنتُ 
جزءاً منه، وجدوا طرقهم ككُتّاب في عمرٍ أصغر مني بكثير. 
بدا وكأنهم يتجاوزونني بســرعة: مارتين آميس، يان ماك 
إيــوان، جوليان بارنــز، ويليام بويد، كازوو إيشــيغورو، 
تيموثــي مــو، أنجيــا كارتر، بــروس تشــاتوين. إذا أردنا 
أن نســمّي بعضهم فقــط. كانت لحظة اســتثنائية في الأدب 
الإنجليــزي، وكنــت أنا المتروك عند خــطّ البداية، لا أعرف 

في أي طريق أركض، ولم يكن هذا سهلًا«.
إنه سباق. خذ أية نسخة من سيرة رشدي »جوزيف أنطون« 
-الاسم المســتعار الذي يربط رشدي باثنين من أعظم كُتّاب 
الأزمنــة الحديثــة- وســتجد أنــه يــرى كلّ علاقةٍ، - ســواءٌ 
أكانــت مع الأصدقاء أم كانت مع المنافســين في المدرســة، 
مع زوجاته وشريكاته، مع زملائه من الكتاب، وأخيراً مع 
العالم الإســامي- قائمة على أساس الفوز والخسارة. وفي 
الجوهــر المؤلــم من هذه الصراعــات- في المرحلــة المبكرة 
علــى الأقــل- يكمن »فشــله المتكــرِّر في أن يكــون أو يصبح 

كاتباً محترماً قابلًا للنشر«. هذا سباق السباقات: النشر. 
في النهاية، قرّر رشدي أن هذا الفشل مرتبطٌ بمسألة الهوية 

»ببــطء، مــن مكانــه الوضيــع في قــاع البرميل الأدبــي، بدأ 
يفهــم«. انطلق إلى الهنــد ليوطّد الجانب الهنــدي من هوّيته، 
لأنه أدرك أن هذا ما سيســاعده على أن يصبح كاتباً ناجحاً، 
وبالفعل، ســرعان ما بدأ يتخيّل »المشروع العملاق الذي إمّا 
أن يجعله يربح كل شــيء، أو يخســر كل شيء، حيث خطر 

الفشل أكبر بكثير من احتمال النجاح«. 
وبعــد نشــر رواية »أطفــال منتصــف الليل«: »حدثت أشــياء 
كثيــرة لم أجرؤ على الحلم بها قط: الجوائز والكتاب الأفضل 
مبيعاً وفوق كل شــيء: الشــعبية«. وحين يتحدَّث عن الليلة 
التي فاز فيها بجائزة )بوكر(، يصف سعادته بفتح »النسخة 
الجذابة المغلّفة بالجلد لرواية »أطفال منتصف الليل«، ويقرأ 

على الغلاف: الفائز«. الأمر كلّه يتعلَّق بهذا. 
الشــــخصيات  أن  ويجــد  رشـــــدي،  روايــات  المــرء  يقــرأ 
الرئيسية- شأنها شأن مبتكرها- تميل إلى أن تكون محكومةً 
بصراعات الفوز والخســارة وبإجلال الذات: فمثلًا شــخصية 
أورمــوس كامــا بطــل روايــة »الأرض تحــت قدميهــا« يائسٌ 
مــن أن يصبــح نجــم روك، تمامــاً مثلما كان رشــدي يائســاً 
مــن أن يصبح كاتبــاً. وهو أيضاً عازمٌ علــى الفوز بالجميلة 
والموهوبــة )فينا(، التي رغم حبها له ترى قبولَ عرضِ حبّه 
شــكلًا من الاستســام، بوصفها توّاقةً لأن تصبــح مُغَنِّية لا 
تقــلّ عنه عَظَمةً. في الوقت نفســه، يلقى )كاما( منافســةً من 

)راي ميرشانت(، راوي الرواية، على الفوز بحُبّ )فينا(. 
لكــن مــا يفــوق حبكة الروايــات، هو لغــة رشــدي المفرقعة 
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باســتمرار والمليئــة بالتوريــات والألاعيــب. وســرعان مــا 
تؤسّــس معرفتُــه الواســعة القاســية هرَمــاً يهيمــن عليــه 
الكاتب/الــراوي، فيكــفّ القــارئ عــن الإعجــاب الفاتــر، أو 
يغضب. هاتان هما الاســتجابتان الوحيدتان. يعبّر رشــدي 
فــي مواضع عديدة من روايتــه »جوزيف أنطون« عن حيرة 
حقيقية إزاء سبب عداوة الكثير من مراجِعي الكتب والزملاء 
المؤلِّفين له. ويشعر أن لا أحد يعادي الفائزين الآخرين بهذا 
القــدر. وربما لأنــه يبالغ في توضيح كمّ مــن المهم أن يُرى 

كفائز.
وهــو محــقّ في هذا الأمر للأســف، إذ لا أحــد يُعامَل بفوقية 
متواضعة كما يُعامَل الكاتب الذي لم يُنشَر أو مَنْ في سبيله 
كي يصبح فناناً بشكل عامّ. ففي أفضل الأحوال يُرثى لحاله، 
ق على الآخرين  وفي أســوئها يُسخر منه. لقد توقَّع أن يتفوَّ
ر المحادثة حول ســرير أبي المُحْتَضَر،  وفشــل. لا زلتُ أتذكَّ
حين سألته الطبيبة الزائرة عما يفعله أبناؤه الثلاثة. حين 
وصل أبي إلى الابن الأخير، وقال إن تيموثي الشــاب يكتب 
روايةً ويريد أن يصبح كاتباً، طلبت الســيدة الطيبة التي لم 
تنتبــه إلى دخولــي الغرفة من أبي ألا يقلق، إذ ســرعان ما 
ســأغيّر رأيي وأجد شيئاً أكثر تعقُّلًا لأفعله. بعدها بسنواتٍ 
عديدة صافحتني الســيدة نفســها باحترامٍ حقيقي وهَنَّأتني 

على عملي، رغم أنها لم تقرأ كتبي!.
لِمَ نشــعر بهذا التبجيل غير النقدي تجاه الكاتب الذي نُشِرت 
أعماله؟ لمَ- فجأةً- يخلق واقع النشــر البســيط شخصاً كان 
 ، موضــعَ ســخرية والآن أصبــح موضــعَ إعجابٍ مســتحَقٍّ

ومخزنَ معرفة خاصّة ومهمّة عن الشــرط الإنساني؟ السؤال 
ل من السخرية  الأكثر إثارةً للاهتمام هو: ما تأثير هذا التحوُّ
إلــى التبجيــل على الكاتــب وعملــه، وعلــى الأدب الروائي 

عموماً؟
أدرِّس كلّ عــام الكتابــة الإبداعيــة لطالبيــن اثنيــن فقــط، 
يكونان في منتصف العشرينيات من عمرهما، يتبعان دروة 
دراســات عليا في بريطانيا، ويأتيان إليّ في إيطاليا كجزءٍ 
من برنامج تبادل الطلاب. البحثُ عن النشر، والنشر بأسرع 
وقت ممكن هما حاجةٌ ملحّة تصبغ كل ما يفعلانه بصبغتها. 
غالبــاً مــا يحذفــان ســطراً تجريبــيّ الطابــع، أو موضوعاً 
يعملان عليه، لأنهما مضطرّان لكتابة شــيء »قابل للنشــر« 
أكثــر، وهذا يعني أنه »تجاري« أكثر. ســيصعب على الذين 
لــم يعانوا من هذه الفكرة الاســتحواذية، تقديرُ كم يمكن أن 
تكون شــرطية تماماً ومســتنزفة تماماً. يضع هذان الشابان 
الطموحان لأنفســهما موعداً نهائياً لإنجــاز العمل، وحين لا 
ينجزانــه فــي الوقت المحــدَّد، فــإن المــرارة المتنامية تجاه 
الثقافة الحديثة والطبيعة المرتزقة للناشــرين والمحرِّرين، 

تخفي بالكاد شعوراً ساحقاً بالفشل الشخصي. 
نــدرك كلّنــا آلام من يريــد أن يكــون كقدوته، لكــن الكيفية 
التــي تغذّي بهــا العقلية نفســها عالمَ الرواية أقــلّ وضوحاً 
بالنســبة للشــخص نفســه. ثم يأتــي اليوم الذي تُنشــر فيه 
أعمــال أولئــك الذيــن يريــدون أن يكونــوا كقدوتهــم، على 
الأقل أعمال بعضهم؛ تصل الرســالة أو المكالمة أو الرسالة 
الإلكترونيــة، وفي لحظة واحدة تتغيَّــر الحياة. يبدأ الناس 

العمل الفني:gustave caillebotte -فرنسا
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بالاســتماع إليك باهتمام، تعتلي المســرح فــي المهرجانات 
الأدبية، يُسَــلَّط عليك الضوء في القراءات المسائية، يُطلَب 
منك أن تكون حكيماً ووقوراً لتدين هذا أو لتصفِّق لذاك، ثم 
أن تتحدَّث عن روايتك التالية كمشروع ذي أهمية لافتة، أو 
ر عن رأيك الجليل حول مستقبل الرواية بشكل عام،  أن تعبِّ

أو ربما مستقبل الحضارة.
نــادراً مــا يكــون المبتدئــون غير ســعيدين بهــذا. وغالباً ما 
أدهشــتني الســرعة والقســوة التــي يفصــل بهــا الروائيون 
الشــباب أنفســهم عن جماعــة الطموحيــن المحبطيــن. بعد 
ســنوات مــن الخوف من النســيان، يشــعر الروائيون الذين 
نُشِرت أعمالهم أن النجاح كان حتمياً، وأنه في العمق عرفَ 
ر كيــف أخبرني به »في.  أنــه أحــد المختارين )وهو أمر أتذكَّ

إس. نايبول« باستفاضة وقناعة مثيرة للحسد(.
ستظهر رســائل على المواقع الإلكترونية للكاتب المصكوك 
الطموحيــن عــن إرســال  الكتــاب  حديثــاً، رســائل تثنــي 
مخطوطاتهــم. إنهم يعيشــون الآن في بُعــد مختلف، الوقت 
ثميــن، ثمــةَ كتــابٌ آخــر مطلــوب، إذ إنــه لا جــدوى مــن 
التأسيس إن لم يُغَذَّ أو يُستغلّ. ينكبّون على الكتاب، لأنهم 
واثقون من النشــر الآن. وقريباً ســيصبحون- بالضبط- ما 
تريده العامّة منهم: متفرقين، يخلقون ذاك الشيء الخاص، 

الأدب؛ فنانين.

يغيّر النشــر كلّ شــيء. تتغيَّــر الديناميكية فــي زواجه، أو 
زواجها. الزوجة التي لم تُنشَــر أعمالهــا تختلف عن مثيلتها 
التي نشــرت. العلاقة مع الأطفال تتحدّد بهذا. تُكتســب حلقةٌ 
جديدة من الأصدقاء. يستكشــف المؤلِّــف، وينمّي في الوقت 
الإضافــي المكانــةَ الاجتماعيةَ الجاهــزة والمعروفة للفنان، 
باً أو رافضاً دور الواعظ الأخلاقي، أو قد يستبدله بدور  مُرحِّ
المتمرّد- لكن غالباً ما يلتقي الدوران - لكي يظهر باستمرار، 
أو ينكفئ إلى تخفٍّ مســتفزّ. ثمة شيء واحد يجب ألا يفعله 
أبداً. يجب أن لا يعترف أبداً، إلا ســاخراً وكأن الأمر مزحة، 
بالطمــوح الضــاري الــذي يقــود هــذه الكتابــة، وبالهرمية 
المفترضــة بين الكاتــب والقارئ، أو ببســاطة، بين الكاتب 
وغير الكاتب، لدرجة أن الكاتب أكثر أهميةً بما لا يقاس وهو 

بالطبع »حقيقي« أكثر من غيره.
ــر هــذا الأمــر بوضــوح أكثر: مــا هــي المعايير  دعونــا نؤطِّ
الواســعة لتقييــم شــخص آخــر أو تثمينــه؟ ليســت كثيرة. 
ر فيهم بصرامة بوصفهم طيبين أو أشراراً،  ونستطيع أن نفكِّ
شــجعان أو جبنــاء، ينتمــون إلــى مجموعــة أندادنــا أو لا 
ينتمون، موهوبين أو غير موهوبين، فائزين أو خاسرين. 
لــكلّ من هذه المعايير – عفويّاً- فوارق ومجموعات فرعية، 
لكن المعايير الرئيسية في رأيي هي هذه، وإن سألني أحد: 
أيّ مــن هذه المعاييــر طاغٍ الآن؟، ســيتوجب عليَّ أن أقول: 

باولو كويلو: تمتعتُ كثيراً بكوني هيبيّاً *

الكتابة تعني المشاركة: الرغبة في مشاركة الأشياء، التأمُّلات، الأفكار 
أفضل  أن  مبكّراً  اكتشفتُ  الإنساني.  الشرط  من  والآراء هي جزء 
طريقة للتواصل بالنسبة لي هي عبر كتابتي، لكن الأمر استغرق 
سنوات حتى أدركتُ أن الكتابة هي ما أودّ القيام به طوال الوقت.

ر تلك اللحظات بعد ميلادي: دخل أحدهم الغرفة، فقلتُ لنفسي  أتذكُّ
»هذه جدتي«. لا أحد يصدقني. سألت الأطباء ما إذا كان هذا ممكناً- 

كان الجواب دائماً: لا، لكني أعرف ما رأيته ذاك اليوم.

الكتابة هي تجربة انعزالية: أنا شديد التطيُّر. إن تحدثتُ عن الكتاب، 

يتحدّث الكاتب البرازيلي المولدِ، البالغ السادسة 
والستين، عن الثروة والسفر وتناول القهوة مع الغرباء: 
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الأخيــر. ما يهمّ هو الفوز، والمبيعات، والشــهرة، والهيمنة 
على العالم. مع ذلك، يجب أن لا نعترف بأن هذه هي القيمة 
الرئيسية. لذا يفوز المرء حين يؤيِّد فضائل أخرى، ويتحدَّث 
عن أشــياء مختلفة تماماً. يرفع رشدي في روايته »جوزيف 
أنطون« رايةَ حرية التعبير- يتساءل عند نقطة معينة: كيف 
يكــون الأمر عادلًا أن مارغريت تاتشــر حرّة في ترتيب حفل 
تقديــم كتاب، بينما أنا- ولأســباب أمنية- لا أســتطيع فعل 
هــذا؟ ليس هذا نفاقــاً بالضرورة. قد يكترث المرء كثيراً بهذه 
القضية أو تلك، أو بشكل فني معين، أو بعلم الجمال، لكن 

ما يهمّ حقّاً في العمق هو الفوز.
تســتطيع أن تلقــي نظــرة ممتعة علــى المواقــع المفتوحة 
لهــؤلاء المؤلِّفيــن، خاصــةً أولئك الأقل شــهرة ويشــرفون 
على مواقعهم بأنفســهم. أوّل ما يطالعك هو جائزة، علامة 
النجــاح: »وُلِد في دبلن عــامَ 1969«، أو »أنا كاتبة حاصلة 
علــى جوائــز«، فهذه هــي العبــارة الافتتاحية لموقــع »إيما 
دونــوغ« مؤلِّفــة الروايــة الناجحة جــداً )غرفــة(. أمّا موقع 
الروائــي الهولنــدي الأكثــر نجاحــاً )وهــو أمر قابــل للجدل( 
آرنون غرونبــرغ ففيه خريطة للعالم، لكــن وحدها البلدان 
التي نشرت أعماله، كُتبت أسماؤها. بيد أنها كثيرة، اضغط 
علــى: مصــر، إســتونيا، اليابان وســترى أي مــن رواياته 
ن غرونبــرغ بالإنجليزية، ومن الواضح  نُشِــرت هناك. يدوِّ

أنه توّاق للحصول على جمهور عالمي. وكذلك أنا. ما النجاح 
في هذه الأيام من دون جمهور عالمي؟

يبقــى الســؤال: لِــمَ يقــدّر النــاس كثيــراً الكتــاب، حتّى وإن 
كانــوا لا يقرؤون؟ لِمَ يتدافعون إلــى المهرجانات الأدبية، لِمَ 
تنخفــض مبيعــات الكتب؟ ربمــا يكمن الأمر ببســاطة، في أن 
التبجيــل والإعجاب، مشــاعر جذّابة نرغب في الشــعور بها. 
لكن في عالم الفردانية القاســية تــزداد صعوبة العثور على 
أشخاص تنحني أمامهم من دون أن تشعر بالسخف. فلم يعد 
السياســيون ولا العســكر يســتحقّون ذلك، أمّــا الرياضيون 
فوزنهم خفيف جداً وحياتهم المهنية قصيرة. لهذا، ما المريح 
بالنســبة للقــارئ، وحتى غير القــارئ؟ أن يكــون لديه بطل 
أدبي موهوب ونبيل في الوقت نفســه؟ بل قد يكون من النوع 
الــذي عانى طويلًا، أو يكون شــخصاً لا يبــدو مهتمّاً بالمزيد 
مــن النجــاح أكثر منــا. آليس مونــرو، بوصفهــا اللانهائي، 
الحزين والهادئ لأشخاص فشلوا في تحقيق أهداف حياتهم، 
تضع الفكرة كلّها أمامنا، عبر استكشــافها الشــعور بالفشل، 
الشعور الذي يتملّك الكثيرين في عالمٍ تنافسي، ها هي تفوز 

بالجائزة الأكبر على الإطلاق.
* عن نيويورك رفيو أوف بوك

التي أحتاجها  الطاقة  العنوان بصوت عال أشعر بأن  أو ذكرت 
أستطيع  لا  جداً،  حميمي  شيء  إنها  تتلاشى.  سوف  لأكتب 

مشاركته حتى مع زوجتي.

تفكيري  وطريقة  دمي  للغاية:  تجريدية  البرازيل  مع  علاقتي 
برازيليان فقط. لا أميل إلى العودة إلى الماضي، ورغم أني أملك 

شقةً هناك، إلا أني نادراً ما أزورها. حين أحبّ أنتقل حقاً.

جنيتُ الكثير من المال: من اللطيف أن تستطيع ارتداء معطفٍ جيدٍ 
في شتاء جنيف )حيث يعيش كويلو الآن(، لكني أشعر أني دائماً 
ما كنت غنياً. كنت أستطيع تحمُّل نفقات مسرّاتي الأكبر حتى قبل 
أن أصبح غنياً. السفر، رمي القوس، الكتابة والقراءة هي أفعالٌ 

لا تكلِّف الكثير.

م بقدري: المصير  م بمصيري، ولكن لا أستطيع التحكُّ أستطيع التحكُّ
أما  اليسار،  إلى  أو  اليمين  إلى  الاستدارة  فرص  امتلاك  يعني 
المصير، فهو شارع باتجاه واحد. أعتقد أننا جميعاً نملك خيار أن 

نحقِّق مصيرنا، لكن قدرنا مختوم.

يشعر الكثير من الناس بأني أهدّدهم: عادة ما تكون ثمة طريقتان 
للتعامل مع شهرتي؛ إما أن يصبحوا خجولين جداً فأضطرّ للكلام 
طوال الوقت، أو أنهم يبدأون بالتفاخر والتباهي حول المال الذي 

يملكون.

العالم مشياً. لكني لم  تمتَّعت كثيراً، وجبت  لا أفتقد كوني هيبياً: 
لًا  راً تماماً، متجوِّ أستطع البقاء في تلك الحالة إلى الأبد، متحجِّ

حول الكوكب.

لا يميل البشر إلى الزواج من امرأة واحدة بالفطرة: لأجل الحفاظ على 
جنسنا، لا ينبغي أن نكتفي بامرأة واحدة. لكني أؤمن بالزواج. 

كنت متزوجاً لمدّة 34 سنة. الحبّ هو أهم شيء في حياتي.

عند الغضب، يكون رَدّ فعلي حيوانياً: طبعي لاتيني. حين أكون في 
مزاج سيء، سيبدو لك ذلك واضحاً. لو كنت سياسياً لكنت 

ر فيه. سيئاً جداً لأني دائماً أقول ما أفكِّ

يريد الكثير من الناس أن يكونوا مصّاصي دماء: محاربة التقدُّم في 
وأني  شاباً،  أمت  لم  أني  فكرة  تثيرني  عقيمة.  عمليةٌ  العمر 

أتقدّم في العمر من دون مرارة. إنها متعة.

لديَّ الكثير من وقت الفراغ:  ثمةَ فكرة أنه حين تكون كاتباً ناجحاً، 
تكون مشغولًا دائماً، لكني لست كذلك. أقضي الكثير من الوقت 

ل وأشرب القهوة مع الغرباء. أتجوَّ
د أن أعمالي لا زالت محفوظة. أزور المكتبات المغمورة فقط لأتأكَّ

ت – نوح إبراهيم

* عن الغارديان
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كتّاب افتراضيّون وكتّاب حقيقيّون

عارف حمزة 

صار بإمكان أيّ شــخص أن يبني لنفســه جداراً، أو يُغرّد، 
في مواقع التواصل الاجتماعيّ، بشــكل ســهل جداً، وبوقت 
قصيــر. وخــال وقت قصير أيضاً يصبح بإمكانه أن ينشــر 
كلاماً يُعجَب به الآخرون، وقد يُعلِّقون على كلامه، دافعين 
بــه إلــى التعليــق علــى تعليقاتهــم، ومــن حيــث لا يدرون 
يدفعونــه للمزيــد مــن الكتابــة، وللمزيد من الانتظــار لعدد 
الإعجابــات، ولعدد التعليقات. وســيدفعه الأمر، بمزيد من 
ذلــك، إلى اعتبار نفســه كاتباً ولــو افتراضيّاً، لديه جمهور 

ولو افتراضيّ في جانب منه، ينتظر كتابات كاتبهم.
علينــا الاعتــراف أنّ كلّ شــخص صــار بإمكانــه أن يصبح 
كاتبــاً، بِغَــضّ النظــر عــن جــودة تلــك الكتابــة، وتعلّقها 
بالأدب. وصار لكلّ شــخص جمهور هم كتّاب أيضاً يُحمِّس 
بعضهم بعضاً بالإعجابات المتبادلة، والتعليقات التي قد لا 

تكون سخيفة في جميع الأحوال.
ربّما صارت هناك مدرسة جديدة للكتابة هي مدرسة الفيس 
بوك. وربّما ســتصدر كتــب عن أجمل الكتابــات، أو أفضل 
كاتب، على الفيس بوك، طالما صار هناك مَن يفتخر بعدد 
الأصدقــاء أو المتابعيــن لصفحته. وصار الإعــام يتحدّث 
عــن كاتب معيّــن تجاوز عــدد المعجبين بصفحتــه المليون 
شــخص، فــي الوقت الذي يكفــي الإعجاب بتلــك الصفحة، 
وليــس قــراءة محتــوى الصفحة علــى الدوام، حتى تســير 

أرقام المعجبين إلى الأمام.
كما يمكن، في يوم ما، أن تصبح هناك جائزة لأفضل كاتب 
على الفيس بوك، وقد لا يكون ذلك الفائز هو أفضل روائيّ 
أو شــاعر أو قاصّ أو مســرحيّ. وربّما تكون هناك جائزة 
لأفضل محلّل سياسيّ، أو أفضل مصمِّم صفحات، أو أفضل 
فكرة...إلخ. بمعنى آخر: سيصبح هناك كتّاب افتراضيّون 
علــى تلك الدرجة من الأهميّة بغضّ النظر عن عدم انتمائهم 

لأيّة مدرسة فنّية في الكتابة. 

هناك روائيّون وشــعراء وكتّاب مسرح دخلوا هذا السباق، 
وربّمــا أصيبــوا بخيبة الأمــل؛ عندما شــاهدوا أنّ كتاباتهم 
لا تُلاقــي متابعــة أو إعجابــاً أو تعليقاً كمــا تلاقيها كتابات 
شخص مغمور جداً، وقد تكون كتاباته لا تستحقّ شيئاً في 
ميــزان الكتابة والثقافة والأدب، إلا أنّه يملك ذلك الجمهور 
الكبيــر الذي قد لا يكون لكثير منهــم أيّة نظرة فنيّة أو قيمة 
نقدية. صار هناك من يتحدّى الكاتب الفلاني، الذي صدر له 
خمس روايات، أو سبع مجموعات شعريّة، بعدد اللايكات 
والتعليقــات التــي يحوزها على ســطرين أو ثلاثــة يكتبها 
على عجل، ومن دون إتقان لغويّ، مستشــهداً بعددها على 

كتابات ذلك الكاتب!.
هنــاك حيــاة أخــرى صــارت تجــري بمعــزل عــن الحيــاة 
الشــخصيّة لأحدنا، وقد تشكّل كلّ الحياة الشخضيّة لبعض 
النــاس، لدرجة أنّه صار هناك أنــاس يقضون حياتهم في 
البيــت، أو فــي محــاّت الأنترنــت، من أجــل الحصول على 

أهميّة لهم، باتوا يفتقدونها في حياتهم الشخصيّة. 
عــدد اللايــكات والتعليقات تدخل في خانــة التصويت الذي 
بات ميزة في كثير من البرامج لتحديد جودة المطرب الصاعد 
)كما في برنامج »the voice«(، أو الفرقة الاستعراضيّة أو 
 Arabs« الشخص صاحب العرض الأفضل )كما في برنامج
Got Talent«(، أو حتى »شــاعر العرب«..إلخ. ومن نافل 
القــول أنّ هــذه الأصــوات، التــي تحدّد جــودة أو مقدرة أو 
تفــوّق شــخص أو مجموعــة، هــي أصــوات غامضــة، ولا 
نعــرف مقدرتها الحقيقيّة في المجــال الذي تؤثّر فيه بمجرّد 
التصويــت. رغم معرفتنــا بالأربــاح الباهظة التــي تحقّقها 

شركات المحمول المتعاقدة مع تلك القنوات.
لطالمــا كان هناك كلام عن الكاتب »الاســتهلاكيّ«، شــاعراً 
كان أم روائيّــاً أم كاتبــاً بوليســيّاً، الــذي كان يحصل على 
شــهرة كبيرة من خلال أرقام المبيعات، والقرّاء العادييّن، 
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والــكلام العاديّ، وليس من خلال التقييم النقديّ الحقيقيّ. 
وربّما مواقع التواصل الاجتماعيّ صارت المكان المناســب 

لذلك الكاتب.
قليلون هم مَن يقرأون المقالات على الفيس بوك، أو فصلًا 
مــن رواية، أو نصوصاً شــعريّة طويلة؛ فالكثرة يعتمدون 
على القراءة الســريعة للكتابــات القصيرة، ولهذا تمّ إطلاق 
مصطلــح »الفيســبوكيّين« عليهــم؛ حيث اليــد تظلّ تضغط 
بســرعة على »اللايك« من دون تقييم شخصيّ في كثير من 
الأحيــان. وفي كثير من الأحيان يتــمّ تبادل الإعجابات كردّ 

للجميل على إعجاب مماثل. 
مــن ناحيــة أخــرى أعطــى الفيــس بــوك الشــهرة لأنــاس 
يســتحقّون الشــهرة، كما جعــل الكتّاب يعثــر كل منهم على 
الآخر بالصدفة وبتلك الســهولة، ويقرأ أحدهم نتاج الآخر, 
ويتبادلــون الأفــكار عن كل مــا يخطر في بالهم بشــكلّ راقٍ 

وخــاّق. وفي الوقت ذاته صــار الجدار الذي يبنيه أحدهم، 
فــي هذا الفضاء الإلكترونيّ، هو الجدار الوحيد الذي يشــعر 
فيــه بنفســه، وبدواخلــه. وصــارت حياتــه الحقيقيّة، في 
الشوارع والمقاهي والأسواق، هي عبارة عن حياة جانبيّة 
عليه أداؤها لضرورات شخصيّة، قبل أن يعود سريعاً إلى 

وحدته التي يتمنّاها في ذلك الاحتشاد الافتراضيّ. 
صار هناك مَن يظنّ نفســه شاعراً، دفعة واحدة، من كثرة 
مــا جاءتــه تعليقات من أصحاب، قد لا تكــون لجميعهم أيّة 
علاقة بالشــعر، علّقوا على بوحه العــاديّ، والعاطفيّ في 
العــادة، بأنّه شــعر رائع. وصــاروا ينادونه بالشــاعر!!. 
ولقب الشاعر هنا، هو الأكثر رواجاً، طالما »الفيسبوكيّون« 
يُفضّلــون قــراءة وكتابة الــكلام القليــل و»الاجتماعيّ« في 
الغالــب. لقد صار علينا أن نبحــث إذن عن الناس العادييّن 

القليلين بين كوكب الشعراء هذا.

العمل الفني:piet monderian -هولندا
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ثمة أحدٌ نائمٌ في داخلي

ترجمة وتقديم - كاميران حاج محمود

اللغــة  فــي  البــارزات  الشــاعرات  إحــدى  بيثارنيــك  أليخانــدرا 
الإسبانيّة خلال النصف الثاني من القرن العشرين. اتّسم شعرها 
بالســوداويّة، وبحضورٍ طاغٍ للخــوف والعُزلة والموت، محُاذِياً 
اضطــراب شــخصيّتها الذي تفاقم ليتحوّل إلى كآبــةٍ عميقةٍ ألمّتْ 
بها العميق  بها لاحقاً. ولا تُخفي النبرةُ الفريدةُ في شــعرها، تشرُّ
للتحوّلات التي حملتها حركة الأدب والفنّ الطليعيّ آنذاك. ولعلّ 
تأثرها المبكّر بالســرياليّة شــكّل أوضح ملامح القصيدة عندها، 
وخصوصــاً بعــد انتقالهــا إلــى باريــس والتقائهــا بمجموعة من 
رين، تعرّفت إليهم هناك، وانعقدت بينهم  الأدباء والفنانين المُؤثِّ
الصداقــات أمثــال أوكتابيو بــاث، وخوليو كورتاثر، وســواهما 
ممن ســاعدوها على الدخــول إلى المناخ الثقافــي المُتّقد في ذلك 

الوقت.
لا تخفى الهواجس في شــعرها، بيأســها واضطرابات ماضيها، 
 ، فيمــا الهــوسُ باللغة يقودُ إلى البحث المســتمرّ عن صوتٍ ذاتيٍّ
تــراهُ مفقوداً على الــدوام. تبدو قصيدتُها كَيَــدٍ تُزيحُ غلالةً رقيقة 

عــن نافذةٍ تقعُ في الداخل، خلفها تتوارى رغبةُ بيثارنيك المُلحّة 
في إذابة الشعر والحياة، أحدهما في الآخر.

ولــدت بيثارنيــك في بوينــس آيرس عــام 1936 لعائلة مهاجرة 
تنحــدر مــن أصولٍ يهوديّة روســيّة، ودرســت الأدب في جامعة 
العاصمة الأرجنتينية. نشــرت أعمالها المبكّرة في ثلاثة دواوين 
فــي خمســينيات القــرن الماضــي، تجلّى فيهــا تأثّرها بالشــاعر 
الفرنســي آرتــور رامبــو. عام 1960 ســافرت إلــى باريس حيث 
درســت الأدب الفرنســي في الســوربون، وتعاونت مــع عددٍ من 
الصحــف والمجلّت الثقافيّة، نشــرت فيها قصائدهــا وترجماتها 
لأدباء فرنســيّين كأنطونان آرتو، وهنري ميشــو، وإيف بونفوا 
وغيرهــم. ســنة 1964 عــادت بيثارنك إلــى الأرجنتين بشــهرةٍ 
كبيــرةٍ وجوائــز أدبيّةٍ عدّة، حيث نشــرت أعمالًا جديــدة اعتُبِرت 
الأهمّ في نتاجها الأدبي، كاشفةً عن نُضج شعرها وخصوصيّته 
مثل: »الأشــغال والليالي )1965(«، و»استخراج حجارة الجنون 
)1968(«، و»الجحيــم الموســيقيّ )1971(«. بجرعــةٍ زائــدةٍ مــن 

الأدوية أنهتْ بيثارنيك حياتها سنة 1972. 

ترجمات

مختارات من أليخاندرا بيثارنيك
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أنا...

جناحَايَ؟

تُويجَان مُتعفّنان

عقلي؟

كؤوسٌ صغيرةٌ من نبيذٍ لاذِع

حياتي؟

فراغٌ مَدروسٌ بعِنايَة

جسدي؟

شَق ٌفي كُرسيٍّ

دِي؟ تردُّ

صَنجٌ طُفوليٌّ

وجهي؟

صِفرٌ مُتَخَفٍّ 

عينايَ؟

آه! قِطعَتانِ مِنَ اللانهاية

الزمن

لا أعرفُ عن الطفولةِ

سِوى أنهّا خوفٌ مُضيءٌ

ويدٌ تجرُّني

نحوَ ضِفّتي الُأخرى.

طُفولَتي وعَبقُها

من مُلاطَفةِ عُصفور.

أزرق

كبرتْ يدايَ بالموسيقى
وراءَ الأزهار

لكنْ الآن،
لماذا أقْتفيكَ أيُّها الليلُ؟

لماذا أخلدُ إلى النومِ مع مَوتاك؟

من هذه الضفّة

لا أزالُ حينَ يلمعُ عاشقي
كنجمٍ غاضبٍ في دَمي

أنهضُ من جُثّتي،
وحذرةً كيلا أطأَ ابتسامَتي الميّتة

أذهبُ إلى لقَاءِ الشمس.
من ضفةِ الحنينِ هذِه
كلُّ شيءٍ يبدو ملاكاً.

الموسيقى صديقةُ الريحِ
صديقة الأزهارِ

صديقات المطرِ
صديق الموت.

***
قفزتُ مِنّي إلى الفجر.

تركتُ جسدي لِصقَ النّورِ
وأنشدتُ حُزنَ ما يُولَد

***
بقميصِها المُشتعلِ تَقفِزُ

من نجمةٍ إلى نجمة.
من ظلٍّ إلى ظلّ.

تمُوتُ من موتٍ بعيد
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تلكَ، مَنْ تعشقُ الرّيح.

***
الآن

في هذه الساعةِ الوادِعة
نجلسُ، أنا والمرأةُ التي كنتُ

على عَتبةِ نظرَتي

***
أن أقولَ بكلماتٍ من هذا العالم
إنّ زورقاً انطلقَ مِنّي حاملًا إيّاي

***
القصيدةُ التي لا أبوحُ بها،

ها. التي لا أستحِقُّ
على دربِ المرآةِ

كونَ اثنتين: خوفُ أنْ أ
ثمّةَ أحدٌ نائمٌ في داخلي

كلُني ويشربُني. يأ

***
كقصيدةٍ تُدركُ
صمتَ الأشياء

أنتَ تتكلّمُ كيلا تراني

***
حينما أرى العُيونَ

التي وُشِمتْ في عينيَّ

***
في الليل

مرآةُ الصغيرةِ الميّتة
مرآةٌ مِن رُفات

***
أنتَ مَنْ يختارُ مَوضعَ الجُرح

حيثُ ننطقُ صمتَنا.
أنتَ مَنْ يجعلُ حياتي

هذا الاحتفالَ شديدَ النّقاء.

ظلُّ الأياّم الآتية

غداً
عندَ الفجرِ سيَكسُونَني بالرّمادِ

وسيملؤون فَمي بالأزهار.
سأتعلّمُ أن أنامَ 

في ذاكرةِ جدارٍ،
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إذا البحرُ من أجلِ قيثارةٍ
أغرقَ ملائكةً ساخطةً في الرّيح

***
عصافيرٌ مُغبرّةٌ

دماءٌ قديمةٌ على أجنحتِها
أزهارٌ معدنيّةٌ منسيّة

بيوتُ العنكبوتِ عاشقة الفضاء
حيثُ يعيشُ الزمنُ الذي يمضي

***
قلب المطرِ حلَلْتُ وِثاقه

أغنياتٌ شعبيّةٌ
أطعمتْ صمتي.

***
الليلُ موشومٌ على عِظامي.

الليلُ والعَدم.

***
ثمِلةٌ بصمتِ

الحدائقِ المهجورة
ذاكرتي تنفتِحُ وتنغلِق

كبابٍ في مهبِّ الرّيح

سِ في تنفُّ
حيوانٍ يحلُم.

***
ولكنّي أُريدُ أن أنظرَ إليك

إلى أن يبتعدَ وجهُك عن خَوفي
كما يبتعدُ طائرٌ عن حافّةِ الليلِ الحادّة.

***
فجأةً، كطفلةٍ من طباشيرَ ورديّةٍ على جدارٍ

رسمٌ قديمٌ محَاهُ المطرُ.

*** 
للّيل شكلُ صرخةِ ذئب.

مُقاربات

وأنا أُعانقُ ظلّك في حُلمٍ 
كانت عِظامي تتقوّسُ مِثل أزهارٍ

***
خطواتٌ في ضبابِ

حديقةِ الليْلَك
القلبُ يرجِعُ

إلى نورهِ الأسود

***
تتمنّى لو تعيشُ أبداً

كشيءٍ منسيٍّ في يدِ ميّتٍ

***
أغنياتٌ غامضةٌ

من بلدٍ مّا جرفتْهُ الأمطارُ
أغنياتُ قارِعي الأجراسِ

ذكرياتُ الليلةِ التي أحبّها رجلٌ ما
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شارع الشاعر الحديدي

هنري كول

ترجمة - أماني لازار

تقع شــقَّتي الصغيرة في الحَيّ اللاتيني 
 rue pot( على شــارع القِــدْر الحديديــة
de fer(، الــذي أعــدتُ تســميته بشــارع 
أن  علــيَّ  كان  الحديــدي.  الشــاعر)1( 
كــي  عديــدة  لأيــامٍ  بالتنظيــف  أســتمرّ 
أشــعر بالارتياح، لكنهــا الآن بيت، وها 
أنــا أبحــث عــن غلّية الشــاي وكرســي 
الحمــام. يقع الحــيّ على جبل القديســة 
جنفييــف- تلهٌ تقع على الضفّة اليســرى 
لنهــر الســين فــي الدائرة الخامســة- هو 
ممتلــئ بالطلبة والمكتبــات، والبارات، 
وصــالات الســينما. تشــعر فيــه وكأنّك 
في قرية. جنفييف هي القديســة الحامية 
لباريــس. تقدَّمت في العام 451 للميلاد، 
صلاةً طويلةً، قيــل بأنها أنقذتْ باريس 
عبر إبعاد أتيلا الهوني عن المدينة. وفي 
عــام 1129، كانــت المدينــة تعانــي من 
التســمُّم بالأرغوت )المــرض الذي ينتج 
بســبب فطريات تصيب حبوب الجاودار 
والحبــوب الأخــرى(، الــذي يؤثّــر على 
الجملــة العصبيــة، ويتســبّب بالهذيــان 
أعراضهــا  ومــن  الذهــان،  مــن  وحالــة 
والحــكاك،  والإســهال،  التشــنّج، 
الــذي  والإقيــاء  والغثيــان،  والصــداع، 
يــؤدّي إلى الجفاف، وأخيراً إلى الموت. 
توقّف الوباء بعد أن حُملت جثّة جنفييف 

في موكبٍ عامّ عبر المدينة.
***

تلقَّيــتُ البارحة حقنــة إنفلونزا، بالرغم 
مــن أنها لن تحميني من إنفلونزا الطيور 
الــذي تُعــرض عنــه التقارير يوميــاً في 
أخبار التليفزيون، من خلال تســجيلاتٍ 
مصــوّرة مؤثــرة عــن الطيــور المحلِّقــة 
والقادمة إلى فرنسا. اشتريتُ اللقاح من 
صيدليــة مَحَلّيّة، بخمســة عشــر دولاراً 
فقــط، وأخــذتُ موعــداً مــع ممرِّضة من 

الحيّ )اختيرت من دليل الهاتف( لتعطيني 
الحقنة، محتفظاً بعلبة اللقاح في الثلاجة. 
كلَّفــت الحقنــة 4 - 50 فقــط. لــم تلبــس 
الممرضــة القفــازات كمــا أنها لــم تتحدَّث 
بالإنجليزيــة، لكنهــا أعجبتني، وســوف 
تعود إذا ما أصابني المرض خلال الشــهر 
الــذي أقضيه في باريــس. دواء التاميفلو 
الغالي الثمن ليس متوافراً بعد، إلا لهؤلاء 

الذين ابتلتهم فيروسات قاتلة.
***

راً إلى اللغة  تُرجمت ستة من قصائدي مؤخَّ
الكتالانيــة، اللغة التي لم يســتطع نصف 
قرن من الفاشية أن يمحوها. أتساءل: هل 
للشــعرِ الأميركي هــذه الصلابــة؟. أقضي 
معظم الوقت في البيت عندما أكون في بلدٍ 
أجنبي، بجانب رفٍّ من الكتب الإنجليزية. 
إنها لغــة البلد الذي أتيتُ منه، بالرغم من 
أن أمــي كانت تُعَدّ أوّل فرنســية من الجيل 
الأوّل، وتكلمت الفرنسية والأرمنية، حين 
كانــت فتــاة هاجر أهلها إلى مرســيليا من 
آســيا الصغــرى، بعــد الإبــادة الجماعية 
للأرمــن عــام 1915، وعملت في شــبابها 
في القاعدة العســكرية الأساســية لتبادل 
البريــد، حيث التقت بوالــدي ذلك الجندي 
الأميركــي. إخوتــي الأربعــة وأنا شَــكّلنا 
أطفال الجيــل الأميركي الأول. كانت لأمي 
لكنة جميلة لكنها كانت تسبّب لها الإحراج 
بالإضافــة للأخطــاء القواعديــة. لــذا فإن 
الفرنسية ليست لغتي الأمّ بالرغم من أنها 

لغة أمي.
***

الاستمرار في الكتابة يعني أني تعلّمت أن 
لا أقلع.

الريبة فضيلة، والتساهل من الريبة.
***

ــيت عبر باريس عصر هذا اليوم، من  تمشَّ

شــارع دو جرونيــل إلى بــرج إيفل، رمز 
المدينــة مطلًّ على الجســور الجميلة التي 
تصــل بيــن ضفتــي نهــر الســين، عنصرٌ 

جامع
)هل هو مذكر أم مؤنث؟(، ومتاحٌ للجميع. 
استغرقت الرحلة ســاعةً ونصف لاجتياز 
المدينة مشياً على الأقدام، وعندما وصلتُ 
لــم يكن مــن ســيّاحٍ هنــاك، لــذا صعدت 
إلى الشــرفة الثانية، حيث لم تكن ســوى 
مجموعــة صغيرة تنتظر المصعد ليحملها 
إلــى أعلى أعلــى وأعلى. عندها اشــتريتُ 
بطاقةً، وســرعان ما كان يحلِّق إلى أعلى 
أعلــى وأعلى، مثــل حمامــة أو صاروخ. 
كان الطقــس عاصفاً ومشمســاً عند القمّة. 
الرحلــة  بهــذه  للقيــام  بارتيــاحٍ  شــعرتُ 
التــي فكّرت بها طوال حياتــي، منذ المرة 
الأولــى التي رأيت فيها أروع ثمانية أفلام 
عــن طفولتي التي كنتُ فيهــا ولداً صغيراً 
ممسكاً بأيدي والديَّ الشابين الزائرين من 

الجنوب.
***

زرتُ اليــوم نصــب بودليــر، الــذي ينــام 
في وســط باريــس- فــي ظــال القيقب، 
والــدردار، والغــار، والصنوبريــات- في 
مقبــرة منوبارناس. فكّــرتُ بأني أريد أن 
أكــون بودليريــاً أكثر، وهــو تعبير يعني 
عــدم التخــوّف من النحــس، وأيضــاً أقلّ 
غنائيةً. تحدّثت إليزابيت بيشــوب)2( في 
رســالة إلى روبــرت لويــل)3(، عن كيف 
يمكــن أن يكون لكلمةٍ واحــدة قدرة هائلةً 
في سطرٍ من الشعر، واستعملت مثالًا من 

قصيدة لبودلير بعنوان »الشرفة«:
 Les soirs illumines par l’ardeur

du charbon
أو »تضاءُ المساءاتُ بفحمٍ محترقْ.«. إنها 
ح  الـــ »فحم« التــي تفاجئ القــارئ وتوضِّ
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الفهم. الشــعر هو اللغة التــي لا تُغلَق في 
وجوهنا، بل تمنح الوجه الآخر للتجربة.

***
تعاطــى بودليــر فــي آخــر أيــام حياتــه 
الأفيون، وشــرب حتى الثمالــة. أصابته 
جلطــةٌ دماغيــة نتج عنهــا شــللٌ وفقدان 
القدرة على الكلام. مات مثقلًا بالدين الذي 
ســدّدته أمه. تستكشــف قصائده الطبيعة 
المتغيِّــرة للجمال في باريــس الصناعية. 
أغنيــةٌ   )1857( الشــر«  »أزهــار  ديوانــه 
جميلــةٌ للرومانســيين. حرّكــت الحكومــة 
عنــد صدوره دعوى ضــدّ بودلير باعتبار 
الديــوان مســيئاً للأخلاق العامــة، وظهر 
ذلــك في قصيدة بيشــوب »الخليج«، عند 
وصــفٍ للمد: »يســتطيع المــرء أن يقتصَّ 
لًا إلى غاز، إذا ما كان هذا المرء  أثره متحوِّ
لًا  بودلير/ربما يمكن للمرء ســماعه متحوِّ
مشــيرة  الماريمبــا)4(«.  موســيقى  إلــى 
)أي بيشــوب( إلى أفــكار بودلير المتعلّقة 
باللون والصــوت، لكن أيضاً، اكتشــافها 
باك،  لشــيءٍ ما ظريفٍ وسْــط الرعب )الشِّ
بات، الطيور  المراكــب بالخطافــات والكلَّ
مثــل المقصــات والمناقيــر... إلــخ( إنهــا 
لمســة بودليــر »المخيفــة لكــن المبهجــة« 

)بتعبير بيشوب(.
***

يُظهِر النُّصب بودليــر ملفوفاً مثل مومياء 

برأســه الأصلع، على بلاطة ترتفع بضع 
إنشــات عــن الأرض. عندما كنــتُ هناك، 
كانــت الســماء كئيبةً وحلّــق خفاشٌ فوق 
رأســي. تركــتُ باقــة زهور صغيــرة من 
رحلــة الحــج. لــم أســمع أيــة موســيقى 
ماريمبــا، أو حتّــى مزمار كئيــب. بدلًا من 
ذلــك، شــعرتُ بالقلــق، وقــرأت قصيدة 
عنوانها »امتلاك«: »أرى السواد، الفراغ، 

والخواء!«.
الماورائيــة  بيشــوب  قصيــدة  تذكّــرت 
»رصيف أورليانز« وأنا أمشي في جزيرة 
ســان لويس، القصيــدة المنقوشــة على 
نهر الســين وواحــدة من عــدّة قصائد عن 
باريــس التي تجد فيها الشــعور العاطفي 
المكثّــف محفوظــاً عنــد الخليــج. وصفت 
الافتتاحيــة المشــهد: »كل مركــبٍ في النهر 
أثــراً هائــاً،/ ورقــة  يتــركُ بســهولة/ 
بلــوط عملاقة من الأضــواء الكئيبة/على 
الرمــادي الفاتــر،/ وخلفها تعــومُ أوراق 
حقيقيــة،/ منحــدرة نحــو البحــر./ ثــم 
ينــادي المتكلم صديقاً:/ »إذا كان ما نراه 
يمكنه أن ينسانا إلى حدٍ ما بسهولة/ أودُ 
إخبــارك،/ »كما هــو الحال نفســه- لكن 
رات  مــدى الحيــاة لــن نتحرَّر/مــن متحجِّ

الأوراق.«.
***

يوجــد خلف هذه الســطور فصــلٌ رهيب، 

بيشــوب  فيــه  أُجبِــرَت  ســيارة  حــادث 
وصديقتيهــا علــى الخروج عــن الطريق، 
بينمــا كــن تقــدّن فــي بورجنــدي لرؤيــة 
مــن  الثلاثــة  النســاء  رُميــت  الكنائــس. 
ســيارتهنّ التي انقلبت، وفقدت صديقتها 
مارجريــت ميللــر بنتيجــة الحــادث يدها 
وساعدها الأيمن. قضتْ الأشهر التالية في 
شــقّة في باريس في »رصيف أورليانز«، 
بانتظار خروج مارجريت من المستشفى. 
تتأمّــل بيشــوب فــي مفكّرتها بعمــقٍ اليد 
المقطوعــة: »طُرحــت اليد الممــدودة على 
جانــب الطريق في العشــب البني الناعم، 
كلّ  كان  نفســها.  إلــى  بهــدوء  وتكلّمــت 
مــا يمكــن أن تفكّــر فيــه أوّلًا هــو إمكانية 
التئامهــا بســرعة مع جســدها، مــن دون 
إضاعــة الوقت أكثر مما ينبغي، مطلقاً... 
»أوه، يا جســدي المسكين! أوه يا جسدي 
ــل خســرانك.  المســكين! لا يمكننــي تحمُّ

بسرعة! بسرعة!«.
***

كتــب الناقــد دافيــد كالســتون فــي كتابــه 
»تلــوّن  شــاعر«:  »جاذبيــة  العاطفــي 
رصيــف أورليانــز، بكلّ الخســارات التي 
نتجــت واســتدعاها الحــادث، بالرغم من 
أن أيّــاً منها ليســت موضوعــه على وجه 
الخصــوص: تشــوّه صديقتها، خســارات 
طفولتها، فقدان القدرة على ضبط النفس 

وتدفُّق الهشاشة.«.
أهــدت بيشــوب القصيدة إلــى مارجريت، 
التي كانت رفيقه صفّها من فاســار وكانت 
رسامة واعدة. وفي القصيدة نقرأ: »النظر 
أمــرٌ لا بــدَّ منــه لالتئــام الجــراح«. يروي 
لنــا كالســتون أن الكثير من الجــراح التي 
تحتاج إلى الشــفاء ســوف تمنع بيشوب 

من العودة مرة أخرى إلى باريس.

»يوميــات  بعنــوان  مقــالات  *سلســلة 
باريس« ينشرها الشاعر بشكل دوري في 

النيويوركر

هوامش:
pot -1 قِــدْر بالفرنســية، يضيف إليهــا الكاتب هنا 

حرف e لتصبح poet شاعر بالإنجليزية.
شــاعرة   )1979  -  1911( بيشــوب  إليزابيــت   -2

أميركية.
3- روبرت لويل: )1917 - 1977( شاعر أميركي.

4- الماريمبــا: آلة موســيقية تشــبه الإكســيليفون 
تعــود أصولها إلى العبيــد الأفارقة الذين قدموا إلى 

أميركا اللاتينية.
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رزان نعيم المغربي

نصّان

نصوص

جدالُ الحقائب

أجمل علاقة بيني وبين حقائبي: تعرفُ سرّي، وتحتمل 
في  ترافقني  التافهة،  الصغيرة  بأشيائي  الازدحام  فوضى 
ترحالي. أنهرها عندما لا تحتمل السير في المطارات، أهدّدها 

بشراء أخرى، أستبدلها حالما أقع ضحية غواية أخرى. 

تخضع  الحقائب  جميع  دائماً.  مفضّلة  حقيبة  توجد  لا 
إلى  الركون  يمكن  لا  المختلفة.  والرحلات  المزاج  لظروف 
مختلف.  لون  يجذبني  مرة  كلّ  ــوان،  الأل اختيار  في  ذوقي 
مختلفة، خاضعٌ  وأحجام  بأشكال  الحقائب،  تجميع  غواية 

لظرفٍ متذبذبٍ، ولا يمكنني وضع معايير وأفضليات. 

يكون  قصيرة،  أم  طويلة  رحلة  بعد  معي  تعود  عندما 
مصيرها المبيت فوق دولاب الملابس سنتين من دون حماية. 
ربما ركنتها في مخزنٍ ونسيتها أيضاً. أقدّمها لأوّل من يريد 

استعارتها، وأتناسى استردادها. 

لم أكن وفيّةً لها في يوم من الأيام، وكلّ ظنّي أنها ستهرب 
مني يوماً، وتهجرني هاربة في مسارات أحد المطارات، فمن 

طبع الحقائب الخيانة أيضاً. 

تحتمل مزاجي النزق ولا أحملها. لطالما رفضت أن تحمل 
عبء أشياء فاضت عن حجمها. أعاقبها بالهجر حالما نصل 
المكان الفاصل على أرض اليابسة، حيث لا يمكنني رميها في 
ق غيرها أفضل  الهواء، أتخلّى عنها في مدينة عبور، وأتسوَّ
منها. أجرّها في الطرقات الوعرة من دون رأفة، حتّى تنكسر 

عجلاتها المتحرِّكة. 

أن أشتري حقيبة سفر جديدة لأن الأولى تكسّرت عجلاتها 
ليس ذنبي، بل لأن طبيعتها ليّنة لا تحتمل قسوة الرحلات. 
وفي كل الأحوال لم أعتبر هذا خيانة أبداً، فهي لا تحمل ذاكرة. 

الحقائب التي لا يمكنها صنع وشمِ خاصّ بها، ولا تفاصيل 
تعيدني من جديد إلى مدينة أسرتني، أو قصّة حبّ عاشتها 
معي لا يمكن لها أن ترافقني لاكتشاف طرقات جديدة أخرى. 

 

تمرُّد حقيبة السفر

ألوانها وأشكالها، على  رغم غوايتها لي، وهي تستعرض 
واجهة المحلّت المختصّة، ورغم مشقّة البحث عَمَّن يهفو قلبي 
النظرة الأولى، فإنها تعلم تماماً  إليها، ورغم أنني أحبها من 

مصيرها. 

أطاردها  الممكنة،  الغواية  أشكال  كلّ  وتمارس  مني  تهرب 
التي  إلى  أعــود  الأمــر،  نهاية  في  آخــر.  إلى  مكان  من  بشغف 
أحببتها من دون أن أسمح لها بسؤالٍ واحدٍ عمّا ستؤول إليه 
أخواتها وبنات جنسها مهما تعدّدت ألوانها وأشكالها وأحجامها. 

غرفتي  في  ألقيها  ثم  جديدة،  وهي  بالغٍ  بحنانٍ  أحملها، 
وغالباً تحت السرير. ويبدأ الاضطهاد الجديد من طرفي، حتّى 

يحين موعد اللقاء الأول. 

أتأمّل تذكرة السفر، موعد إقلاع الطائرة، أحاول أن أقيس 
في  الملابس  خزانة  في  ما  كلّ  رمي  من  يمكّنني  الذي  الوقت 
جوفها دفعةً واحدةً. أحدّث نفسي بأنه ما زال لديّ ليلة كاملة 

ونصف نهار. 
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فيما يتناقص الوقت باتجاه المطار، تبدأ الحقيبة بالتمرُّد، 
ألقي  منها.  أريده  ما  كلّ  تسوعب  لن  بأنها  إيحاءٌ  ويصلني 
ونِظرة  سريري،  تفترش  الثياب  من  كومة  نحو  بنظري 
جانبية نحوها. ينتابني امتعاض مفاجئ، وتدور أسئلة من 
نوع: كيف تستوعب حقيبة صديقتي كلّ ما ترتديه في مؤتمرٍ 
يستمرّ لأسبوع واحدٍ، وهي أصغر من حقيبتي؟ وكيف حملت 

معها الهدايا وبعض التذكارات وحشرتهم فيها؟ 

أعوام  مدى  على  حظيتُ  أنني  رغم  مشروعة،  أسئلتي 
طويلة، بفرصِ نادرة، تجلّت بوجود صديقة- بالمصادفة- 
المتمرّدة،  الحقيبة  لترتيب  الاستعداد  أثناء  في  جانبي  إلى 
دائماً ومهما كان حجمها أو لونها أو صنّفها. تلك سعادة لا 
أخفيها، حين تتبرّع بتقديم العون لي، عند لحظة أدّعي أن 

لا وقت لدي. 

فيما بعد، كنت كثيراً ما أدعو جارتي أو زميلة لي لتناول 
القهوة قبل موعد السفر بساعات، وأضع الحقيبة فاغرةً فمها 
في  لمساعدتي  لمّاحةٍ  دعوةٍ  في  الملابس،  كومة  وبجانبها 
توضيبها. وقد كان هذا هو السبّب الرئيس لنسيان كثيرٍ من 
الأغراض، التي أكتشف غيابها حال وصولي، إلى مستقرّي 

الجديد. 

مزيل  الشعر،  فرشاة  الشبشب،  مثل:  التفاصيل  تلك 
الفنادق،  دكاكين  في  متوافرة  لأنها  تزعجني،  لا  الرائحة.. 
وحدي،  تخصّني  لا  الأخطاء  هذه  مثل  أن  على  دليل  وهذا 
لهذا لا أشعر بالنقص والغيرة، كما عند رؤية حقيبة زميلة 
في  ومزاجي  الفوضوي،  عقلي  لتدهش  بحضوري،  تفتحها 

تلك اللحظة، وأنا أتأمّل ذلك التنسيق اللامعقول!. 

التي  السفر،  قبل  الأمر تعقيداً، هي أحلامي  يزيد  ما  لكن 
وأتذكّر  غريبة،  مدينة  في  أو  المطار،  في  فيها  نفسي  أرى 
فهي  فرويد،  منطق  وحسب  البيت.  في  نقودي  نسيتُ  أنني 

هواجس وقلق لا غير، ولا علاقة لابن سيرين بتفسيرها. 

ثمّة مواقف دعتني لأخذ موضوع ترتيب الحقيبة بأريحية 
وتلك  الغلبة،  تلك  يشاركني  من  وجــدتُ  عندما  شديدة، 
وأنها  مثلي،  تعاني  مقرّبة  صديقة  بأن  فرحتُ  الصعوبة. 
تستعين بعمال خدمات الغرف، وتمنحهم مبلغاً جيداً طالبة 

منهم أن يرتِّبوا لها حقيبتها. 

التنقُّل والسفر وجدت حلولًا أخرى، وهي  لكن مع كثرة 
في  رميها  يمكن  التي  المهمّة  غير  الأغــراض  بعض  تناسي 
الأحذية، رغم  الفندق من دون أسف عليها، وأغلبها  خزانة 
أن نسيان الحذاء في البيت يسبّب مشكلة أكبر، وهذا ذنبٌ لن 
حضور  أجل  من  فقط  ليومين  مُعَدّة  صغيرةٍ  لحقيبةٍ  أغفره 

ندوة. 

بعد وصولي وإفراغ الحقيبة على كراسي الغرفة والسرير 
مما  معي،  أحضرته  الذي  الوحيد  الحذاء  أجد  لم  الإضافي، 
اضطرّني إلى الركض نحو السوق في تلك المدينة، وشراء 
والسبب  عدة،  مرات  التجربة  تكرّرت  صادفته.  حذاء  أوّل 
في حمل حقيبة صغيرة  تجربة شطارة  محاولة  إلى  يعود 

بأقلّ مايمكن من تفاصيل. 

ما زالت الحقائب لا تطاوع مزاجي في حمل كل ما أريده، 
والاستغناء عن أشياء أحملها معي باستمرار، ثمّ أكتشف أنها 
د الحقيبة على عدم طاعتها،  زائدة، لكنني قرّرت فضح تمرُّ

مرّة بعد مرّة، حتّى أعثر على غايتي المنشودة.

الرسوم: Ernst_Ludwig -ألمانيا
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سهرة انفرادية

أسهرُ أحياناً وحدي كي أبصرَ ما أبصرُ من مرئيّات 

النجماتُ  النائمة..  الأشجارُ  الليل  في  تتراءى 

المرتعشات

ولأني لا أعرفُ ما يخفيه الغيب

كلّ  على  الأشياء  إلى  العطشان  بالنظر  أتشاغل 

الجبهات

أصغي لِفُتات من أصوات

طلقات رصاص تغرقني في موجِ الرعب

أبصرُ حولي جثثاً ملقاة فوق شوارع 

أنعى وطني وأظلّ أسارع

لأفرّ إليك.. أفرّ إلى واحات الحبّ

لكن القلب يظلّ يطلّ على صحراء 

يبكي قلبي في جوفِ الليل

أبكي معه وأنا أبحثُ عن قطرة ماء

أبحثُ عن لحنٍ تعزفه أوتارُ القلب

الليل فلا يبقى غير الأمل الشاحب يجرفه  ويطولُ 

السيل

في كلّ مكان محتقنٌ بالفقر وبالقهر وبالبهتان

تتعالى صرخاتُ في الليل

يولد طفلٌ في هذي الساعة

يرقصُ قلبي رقصة ديكٍ مقطوع الرأس

يرقصُ قلبي وكأني مخمورٌ في حفل

يتجرّع ما في الكأس من الحسرة واليأس

يتساءل: كيف سيحيا الطفل؟

كيف سينجو من طوفانٍ ينذرُ بالويل؟

في كلّ مكان

في هذي الساعة

ترحل روحٌ وتدوّي صرخاتٌ ملتاعة

يجرفني الحزن ويلقيني في حضنِ الرمل

تتقاربُ أو تتباعدُ في الليل الأكوان

دُ أو تتواجه في روحي الأزمان تتوحَّ

ويطولُ الليل.. يطولُ الليل

ويظلّ يطول فأشهده 

أحزاناً تغرق في أحزان

ويطول الليل.. وسجن الكون يقيّده

) يا ليل.. الصبّ متى غده؟.. (

قلبي يسأل: أين الإنسان؟

فتباغته ريحٌ من كل جهات الأرض

ريحٌ يتعلّق فيها الحقد بحبلِ البغض!

حسن توفيق

ثلاث قصائد
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صحيحٌ بأنّا حين نشهد أقمار البراءة تأفلُ

الذي  العالم  نصلح  لن  ولكننا  ى..  الُحمَّ تداهمنا 

مَ يابسا تكوَّ

***

رفيقةَ أحزاني، هو الفقر يغتال الحديقة في الروح 

التي تتفتَّحُ

هو الفقر طاغوت يطوّحنا مثل الغصون المخوخة

فكيف سنفلحُ

 إذا نحن أحببنا فسرنا خفافاً فوق أرضٍ ملطخَهْ؟!

***

الآمال .. والموت المزخرف

بعينيك ِآمالي التي يرتجيها العمر مذ 

قا باتَ قلبي مؤرَّ

أيامي  نضرةَ  الروحُ  فيك  وتعشق 

ونبضَ كآبتي

الجميلات  عيون  في  وعدٌ  كأنك 

اللواتي نأى عنهنّ ركبُ صبابتي

قا وجئتِ فجاء الوعدُ كي يتحقَّ

***

أريدك قربي - آه - لكنَّ أمواجاً من 

الخوف تُقْبلُ

بها  مدمّاة،  أرض  فوق  التقينا  فنحن 

الحبُّ أعزلُ

ضُ في المستنقعات وبالأحجار،  يُخوِّ

يرشقه الأوغاد أيّانَ يرحلُ

وبالغش يُسحلُ

***

وأن  النجوى،  تكذب  وأن  العدوى،  من  أخافُ 

تشهد الأحلام موتًا مزخرفَا

يعلّلنا أن الحياة بها تسري، فنبقى نهلّلُ

لُ فما زال فينا من نراه يضلِّ

سجنُ  ويصعق  حيَّاتٍ،  تثمر  الأشجار  زالت  وما 

الْأفق طيرًا مرفرفَا

***

تقولين لي: حاذرْ.. ستفتح باباً للهواجس تدخلُ

تنفسْ شذى روحي ودَعْ عنك ظلًا يستطيبك عابسا
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لم تعدْ تؤنسُ القلبَ أو تلهمُ الشعرَ بالنظرة الحلوة 

الآسرة

والعيونُ التي كنتَ من سحرها تستعيدُ الأغاني

رحلتْ بعد إشراقها بالأماني

تْ بها كفّ هذا السراب واستبدَّ

العيون اختفتْ في متاهاتِ دوامةٍ ماكرة

واحتواها القرارُ وبردُ الغياب

حول أجفانِها يزأر الموجُ في ليلةٍ ماطرة

فاسخر الآن يا قلبُ من كلّ حلمٍ توارى وذاب

مِن جموحٍ لحوحٍ لأنْ ترتوي من ضفاف الحقيقة

مثقلٌ  لكنه  الكل،  يحتوي  شاسعٍ  عالمٍ  رؤى  مِن 

بالتراب

مِن أساطيرَ منقوشةٍ في جباهِ صخورٍ عتيقة

لا أزوريسُ قام ولا عشتروتُ أفاقت من النوم بعد 

الرقاد

إنما النيل باقٍ، ونهرُ الفرات، وأرضُ الرماد

فارتحلْ ساخرًا أيها القلب تحت ستارِ الضباب

ارتحلْ إن أردتَ الذهاب إلى قلعةٍ من رمال

قلعةٍ.. كلّ جدرانِها بُنِيَتْ من خيوط المحال

ارتحلْ- إن أردتَ- إلى قلعة الذكريات

الليلُ  ولا  الأمنياتُ..  بها  تصحو  شمسَ  لا  حيث 

تسري به أغنيات

ربّما ترتوي من ضفاف الخيال

فالعيونُ التي لم تعدْ حاضرة

لم يزلْ نورُها يسكنُ الذاكرة

تشهّيت فيك الوعد... قلتُ: حبيبتي

كم  الذي  العش  من  الظميّ  عصفوري  وأطلقتُ 

تبعثرا

را لعلّ مع الأيام تثمر لقياك ابتساماً منوِّ

يلاقي أناشيدي فتنفض أوراقَ انتظاري حديقتي

***

على أننا لسنا نسيرُ كما نرجو.. فكم خاب مأملُ!

وماذا سنفعلُ؟

سوى أن نشدّ الأزر.. قلبي يناديك ابتهالًا ويأملُ

وقلبك يسقيني الأمان من النبع الذي ليس يبخلُ

***

أصاحبتي.. قلبي بحبّك مأسورٌ ترنّمَ مغرما

الشحيحة  الأرض  في  تهتُ  إذا  قلبي  تلفظي  فلا 

مرغما

وها هي آمالي بعينيك زَهْراتٌ تفتَّحْنَ أنجما

فلا تتركيني أسأل الريح عنهما.

العيون والضحكة الساخرة

عالمٌ شاسعٌ يحتوي الكلّ، والناسُ تصطفّ فيه

النظام،  انسجامُ  وفيها  الزمان،  حروفُ  الصفوفُ 

وفوضى الزحام

كلّ ما تشتهيه.. وما تزدريه

هاهنا أو هناك.. سلامٌ، حروبٌ، وئامٌ، خصام

يا تُرى..هل تحبّ التغنّي بسحرِ العيون الجميلة؟

أم تحبّ اللجوءَ إلى ضحكةٍ مُرةٍ ساخرة؟

العيونُ التي كنتَ تشتاقُها في الليالي البخيلة
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مساء الخير  
يا شبيهي في الأنين

موتك ليس رحيلًا ... 
موتك سفر 

كيف حالك؟
هل التقيت بالأصدقاء هناك؟

غْهم أنيني بلِّ
وأخبرهم أننا هنا
على قيد الموت

نتدحرج مع الأيام
لم نضرب موعداً 

بمقهى الحياة
تركتَ كأس الشاي 
وحيداً في خضرته

يتيماً على طاولة الكلام
...

غادرتنا فجأة
أديّت للحياة مستحقاتها

غادرتنا ذات )غُشْت(
وحده القمر لوّح لك 

محمّد عابد

شبيهي في الأنين

إلى الشاعر الراحل توفيق العمراني

كأي وداع ذريع
...

كل يوم أرفع رأسي إلى السماء
لأراك

نجمتك بارزة، تضيء قبور الأحياء
أراك رِفقة القمر
ت على كتفه تُرَبِّ

وتحرّضه على الضوء الكثيف
أنت الذي تعرف ظلامنا الطويل

يا توفيق 
تقريباً كل شيء يبدو هادئاً حدّ الملل

ولا شيء تغيّر تقريباً:
بقّال الحَيّ لم يفقد بضاعته الكاسدة

الجارة العجوز تكنس أحزانها
بتاريخه  يتباهى  المتقاعد  الجندي 

الحربي ومغامراته الغرامية
نادل المقهى يثرثر بدون انقطاع

تقريباً، لا جديد في الصحف
الحرب هي الحرب

احتجاجات الطلبة والعمال...
لا شيء تغيّر،

المدينة رحلت عنها الفصول
والبحار والأنهار...

الخراب سيد المكان
...

لا مكان لنا نعلّق عليه أحلامنا
...

يا توفيق 
ب الخلوة الآن يمكنك أن تجرِّ

من  قليل  إلى  بعيداً  بروحك  واذهب 
الحياة في الموت

كتافهم القتلة يحملوننا على أ
عون أملًا في ألمنا ويتوجَّ

ولا تنسَ... 
الموت حلم بطيء يغزل من الكوابيس 

مضادات للعشق...
في حضن القبر

تمرين مغازلة الديدان 
الديدان التي تنهش 

تمرين لا ينتهي
نحن عاجزون عن الموت.

* شهر أغسطس في المحكيّة المغربية
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عدنية شبلي

السياج

المدينة  مركز  في  المضطرب  الحياة  نهج  عن  بنفسه  نأياً 
بأجوائها الخانقة وغير الآمنة، وسعياً خلف شيء من الدعة 
والطمأنينة، انتقل أخيراً إلى هذا البيت المنعزل الواقع على 
بين  امتدّ  ما  كلّ  كان  النهر.  قرب  للمدينة،  الشمالية  الأطراف 
ضفة النهر وشرفة بيته هو ساحة خاوية على الدوام، الأمر 
حاذت  التي  الشرفة  أن  كما  جداً.  شاسعة  تبدو  جعلها  الذي 
الساحة، لا يبعدها عنها سوى علوّ مترٍ واحدٍ، كانت هي أيضاً 
شاسعة، وكذلك السماء، بل وحتّى النافذة التي أطلّ منها هذا 
المنظر الأشبه برسم للأطفال. وما كان يترتَّب عليه أن يفعل، 
الشرفة،  باب  يجتاز  أن  فقط  الشساعة،  هذه  كلّ  تتلقَّفه  كي 
وهو ما فعل كلّ صباح منذ اليوم الأول. كان يحضّر قهوته، ثم 
يحملها إلى الشرفة، ويجلس مديراً ظهره للبيت، بينما عيناه 
عن  فصلها  الذي  الأشجار  وصفّ  الساحة،  صوب  موجّهتان 
الشمس،  شروق  يراقب  ينصرف  حيث  خلفها،  الجاري  النهر 
عبر بلوغ شعاع الضوء الأول إلى قمّة أوّل شجرة في الصفّ 
من جهة الغرب، لتتَّسع حلقته تدريجياً حتى يغمرَ أغصانها 
التي  الأشجار  بقية  إلى  ينزلق  أن  قبل  بالكامل،  الشعثاء 
الضوء،  غرار  على  هو،  وكان  الساحة.  إلى  ثم  يسارها  إلى 
شعرَ بأنه قادرٌ على الانزلاق في الفضاء الممتدّ أمامه بلا أي 
ليتمشّى  الساحة  إلى  الشرفة  عائق؛ بل كان يقفز أحياناً من 
في أنحائها المشمسة، قبل أن يعود للجلوس فوق مقعده في 
الظلال. إنها فعلًا سعادةٌ تامّةٌ كانت تتربّص به متى خرج إلى 

الشرفة أو حتّى دنا من إحدى النوافذ المطلّة عليها.

ثم ذات ليلة، نبّهه من النوم أنينٌ غامضٌ، لم يتيقّن مصدره 
في البداية ولا حتّى لاحقاً؛ كان أشبه بتغريدِ طائرٍ غريب. كان 
الأنين حادّاً ورتيباً، يأتي من خلف النافذة المطلّة على الشرفة 
جسمه  في  مخلِّفةً  تتسارع،  قلبه  دقّات  جعلت  وقد  مباشرة. 

إحساساً خفيفاً لكن مربكاً بالخوف. فأيّ طائر يغرّد في مثل 
هذا الوقت من الليل؟! واستمرّ الكائن الغريب يناجي سامعه، 

والذي غلبه النوم فيما بعد. 

النافذة،  عن  الستائر  أزاح  حين  التالي،  اليوم  في صباح 
ثم  الأشجار  الساحة، فصفّ  تليه  الشرفة،  منظر  أطلّ عبرها 
السماء، كلّها ساكنة تبعث على الدِعة كعهده بها، عدا -ربما- 
محاولته  خلال  الشمس  ضوء  تشاكس  راحت  خفيفة،  ريح 
أوشكت  وقد  الأشجار.  صفّ  في  الأولــى  الشجرة  قمة  بلوغ 
ذكرى ذلك التغريد الليلي الغامض تتلاشى تماماً، لو لم يصحُ 
بل  وحِــدّة.  غربة  أشدّ  جديدٍ  صوتٍ  على  فقط  ليالٍ  عدّة  بعد 
صحا هذه المرّة على الصوت والإحساس بالخوف معاً. كان 
طرقٌ عنيفٌ يشبه ذلك الناجم عن ضرب جسمٍ حديدي بآخر، 
النوم.  غرفة  داخل  من  قادمٌ  أنه  لو  كما  جداً،  قريباً  به  شعر 
لكنه حين فتح عينيه، ابتعد الصوت قليلًا ليصبح خارجها، 
بسرعة  فراشه  من  نهض  تماماً.  الشرفة  حيث  الحائط  خلف 
ه الطارق إلى أنه قد  واتَّجَه إلى مفتاح الضوء ليشعله، وينبِّ
صحا، وبأنه من الأفضل له أن يكفّ في الحال. وبالفعل، ما 
إن أشعل الضوء حتى اختفى الصوت الحادّ. اتَّجه بعدها نحو 
باب الشرفة، لكنه لم يفتحه، إذ لم يعرف إن كان الطارق لا 
يزال هناك أم أنه قد فرّ هارباً. وفقط بعد أن اطمأنّ إلى الصمت 
يزول  أن  دون  من  لكن  فراشه،  إلى  عاد  من حوله،  المطبق 

الإحساس بالاضطراب والخوف من جسمه.

لم يكن ضوء الشمس ذلك الصباح قد وصل بعد إلى قمّة 
الشجرة الأولى، حين دفع هو الباب وخرج إلى الشرفة ليتفقّد 
أرجاءها، لكنه لم يعثر فوقها على شيء مثيرٍ للريبة، كآثار 
تحطّم أو انبعاج في أنابيب الصرف الصحي، وهي الأجسام 
الحديدية الوحيدة التي ميّزها في المكان. كان كلّ شيء على 
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الداخل ليحضّر قهوته، ويعود بها ليجلس  إلى  ما يرام. عاد 
انعكاس  عبر  الشمس  شروق  ويراقب  كعادته،  الشرفة  فوق 
بَ في  ما ترسَّ أن يزيل ذلك  آمِلًا  قمم الأشجار،  ضوئها على 
جسمه من أحاسيس باللّادعة خلال الليل، إلا أنه حين رجع 
أخذ  ذلك،  مع  الأشجار.  غمر  قد  الضوء  كان  قهوته،  حاملًا 
قدراً من  ثانيةً  الذي احتضنه يبعث في نفسه  الساكن  المشهد 
الفائتة،  الليلة  من  الحادّ  الطرقِ  بصوت  دفع  ما  الطمأنينة، 
لًا في بعض الحيرة حول  بعيداً، ليبقى يتردّد صداه فقط، متمثِّ

كنهه، هذا حتى حلّ ذلك الصباح.

بغتةً  وقع  أن  إلى  عادياً،  الأولى  للوهلة  بدا  صباح  كان 
يكتشف  لم  والاضــطــراب،  بالجزع  مبهمٍ  إحــســاسٍ  ضحية 
مصدره إلا حين دفع ببصره نحو النافذة الكبيرة. في البداية، 
في  موجود.  حقاً  كان  يرى  ما  أن  أو  رأى،  ما  جيداً  ز  يميِّ لم 
ذلك المشهد الرحب الوديع، في آخِر الساحة عند نهاية صفّ 
الأشجار من جهة اليمين، استلقت كتلة سوداء، تحوّلت بعد 
تدقيق النظر فيها، إلى ما يشبه الرجل الضخم الذي بدا كما لو 
د هو ممّا يرى، أسرع  أنه يحدِّق باتِّجاهه مباشرة. وحالما تأكَّ

يلوذ بجسمه بعيداً من النافذة.

أدمن  حيث  الشرفة  إلى  يخرج  أن  بدل  الصباح،  ذلك  في 
التواجد منذ أن انتقل إلى السكن في هذا البيت، رجع إلى غرفة 
من  اقترب  استجمع شجاعته،  أن  وبعد  قهوته.  حاملًا  النوم 
المنظر  أن  إلا  السوداء.  الكتلة  تلك  مراقبة  ليستأنف  النافذة 
البادي عبرها كان، كما عهده، لا أثر فيه بالمرّة لذلك الرجل 
الذي  باللّادعة  الإحساس  أن  إلا  قبل.  من  لمحه  الذي  الضخم 

أثاره شبح هذا الرجل بقي مُعلّماً في المشهد.

بعد عدّة أيام، عاد يغزو الفضاء من جديد طرقٌ حادّ عنيفٌ 

ما  ومتابعة  النوافذ  قرب  الوقوف  من  جعل  ما  الآذان،  يصمّ 
راح يجري في ذلك الشطر الخلفي من البيت، أمراً مستحيلًا. 
الباكر، ليباشروا  الحَدّاد ومساعده في الصباح  كان قد وصل 
حلول  قبل  تشييده  من  انتهوا  الشرفة،  سياجٍ حول  بناء  في 
الظهيرة. وكان قد خلّفوا وراءهم حين غادروا -عدا بضع قطع 
حديد صغيرة هنا وهناك- مشهداً جديداً بالكامل. فلم تعد تظهر 
جميع أنحاء الساحة؛ فقط نهايتها البعيدة عند صفّ الأشجار 
الذي حدّ السماء. ثم حين شدّ الكرسي وجلس فوقه، حتى هذا 
الجزء الضيئل اختفى، ليبقى بادياً فقط قدرٌ صغيرٌ من زرقة 
تْه من جهة حافّة السياج العليا، ومن جهة أخرى  السماء، حَدَّ
النظر  يسترق  أن  البداية  في  هو  حاول  وقد  الشرفة.  سقف 
إلى ما بدا عبر الثقوب الضيقة التي تخَلَّلَت السياج على طول 
امتداده، لكن ذلك سرعان ما أجهد بصره، فاكتفى في النهاية 
بتسديد نظره إلى السماء، عامداً ألا يحرف عينيه لهذه الجهة 
إمّا بسقف  قليلًا، فعندها كان سيصطدم بصره  لتلك ولو  أو 
الشرفة الذي لم يلحظه حتى هذا اليوم، أو بالسياج الجديد. 
ليس  لكن  أخرى.  مرّة  بالأمان  الآن  يشعر  هو  حال  أي  على 

لوقت طويل. 

بعد أيام، صحا ثانية على أنين ذلك الكائن الغريب الذي 
اخترق سكون الليل هذه المرّة بحدّة أكبر. ثم بعد عدّة أيام، 
صحّاه من النوم قرعٌ أشدّ عنفاً هذه المرّة أيضاً، قدم من كلّ 
ما  الليلة، صار  تلك  منذ  وهكذا،  السياج.  طول  على  صوب 
عائداً  يتّجه  الصباح، حتى  في  قهوته  تحضير  من  ينتهي  إن 
المشهد  الكبيرة، ويرقب  نافذتها  أمام  ليقف  النوم،  إلى غرفة 
الذي أطلّ منها، وكان الآن أرحب من ذلك البادي عبر الشرفة 
المسيّجة، وكان سيمكّنه أيضاً من رؤية ذلك المخلوق الغريب 

في حال عاد.
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عبد المقصود عبد الكريم

قصيدتان

الكونُ قصيدةٌ عموديةّ

في البدءِ 

كان الكونُ قصيدةً نثريةً

تبتكرُ الحبَّ وتمرحُ فيه،

من  لتفرَّ  لحظةٍ  كلَّ  لُ  تتبدَّ قصيدةً 

الرتابهْ.

في البدء

كانت القصيدةُ طقساً وحياةً

وكان الكونُ يدور طبقاً لهواها.

أن  مثلًا،  للشاعر،  يمكن  كان 

نثريةٍ،  بقصيدةٍ  الشمسَ  يستدعي 

ويصرفَها بقصيدةٍ نثريةٍ،

الليلِ  من  النهارَ  جَ  يزوِّ أن  يمكنُه 

لينجبا أياماً صغيرةً وبهيةً
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الشمسِ،  دفءُ  يحتضنُها  أياماً 

وترضعُ من أثداء القمرْ،

أياماً لا تتشابهُ حدَّ الرتابهْ

أيامٌ  وتأتي  ترحلُ،  شاختْ  وكلما 

يافعةٌ

بقمرٍ جديدٍ وشمسٍ جديدهْ.

الإنسانِ،  غباءُ  مَ  تضخَّ ولما 

شاخ  أيضاً،  لحيته  متْ  وتضخَّ

وجدانُه

قلَّم أطرافَ الكونِ

القواعدِ  قلبَه في كوكبةٍ من  وربط 

المنتظِمةْ

قصيدةٍ  مثل  رتيباً  الكونُ  ليصبحَ 

عموديةٍ.

الكونُ،  يختنقَ  أنْ  قبلَ  وربما، 

أو  تفعيلةٍ  في  أنفاسِه  آخرَ  ويلفظَ 

قافيةٍ،

يكتشف الإنسانُ خطيئتَه

ليصبحَ الكونُ،

مرّةً أخرى،

قصيدةً نثريةً

تبتكرُ الحبَّ وتمرحُ فيه.

حريّةّ

يبدو حرّاً في أن ينامَ وينهضَ،

في أن يذهبَ اليومَ ليلتقي أصدقاء 

صباه في زهرة البستانِ، 

حرّاً في أن يسعى من هناك إلى أيّ 

مستنقعٍ،

أو يتسلَّلَ إلى البار المجاور للمقهى 

ليعانق أتعس ذكرياته

حرّاً في أن يذهب إلى الجحيم

في أن يصطحبَ أوجاعه

ويذهبَ إلى امرأةٍ لا تعرفه

ويتظاهرَ بنسيان أوجاعه.

قصيدةً  يكتب  أن  في  حرّاً  يبدو 

نثريةً

وفي أن يذهب حيث يشاءْ.

التى  الوحيدةَ  البقعةَ  تلك  لكن 

يعشقها،

الوحيدةَ التي تعشقه

موصدة في وجهه.
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يش بنسالم حـمِّ

غ من يوميات كاتب متفرِّ

لصنع  تفرغت  ضائقتي،  الضائقة،  أوقــات  أحلك  في 
حِلم  من  لي  تبقّى  وما  طاقاتي  حول  فتجمهرتُ  الخلاص، 
وقوة. وما إن انتفضتُ وتوثّبتُ وتوغّلت حتى فاجأني عالم 
المجاهدات واليقظة وقال: أنتَ في هدمِ عمركَ مذْ خرجتَ من 
بطنِ أمك، وأنتَ في الرغبة وعند الثراء عرضةٌ للتلاشي، وأنتَ 
تذهب باللّذات والمسرّات، وتذهب بك الجائحات والتبعات...

دُخــت،  توقَّف  ولمّا  ردّه.  على  أقــوَ  لم  آخــر  كلاماً  وقــال 
وبفطنته احترقت.عوضاً عن رصاصات حقيقية، هأنذا -إذاً- 
أطلق رصاصات وهمية على محدوديَّتي ماثلةً في هشاشتي 
ضعفي  مكامن  في  كما  المكتسبة،  والأخـــرى  لة،  المتأصِّ
تقريباً  صفرية  تحدسونها:  شك-  -لا  لة  والمحصِّ ونقائصي. 
الضباب  طرد  يريد  كمن  أضحيت  الختم،  وفي  ومحزنة.  هي 
بمروحة )حسب مثل ياباني(، وبالطبع، لا أحد يستطيع فعل 

ذلك وإنْ تعَبّأ، وناضل.

إنما حذارِ من أن يَظنَّ ظانّ أني أستسلم وأترك الحبل على 
إنه  بل  الفائرة،  يأسي  زيوت  في  وحيداً  أتقلّى  أو  الجرّار، 
يحدث لي أن أُقْدم أحياناً على تمكين نفسي من لحظات هُدنة 
تفتُّقات  منها  أترقَّبُ  مفرحة،  مفرجةٍ  ممكنات  عن  فيها  أبحث 
مع  إلا  أكون  لن  مطويّ،  كملفٍّ  وعليه،  محتملة.  ونهضات 
التفات  بإثارة  وجيز،  ولوقتٍ  القمين،  الوحيدِ  الحدث  إعلان 

بعض الغير: إنه موتي.

التي  وقصصي،  ومستملحاتي  وطرائفي  نكتي  وهكذا، 
السقم  ضد  ترياقي  بمثابة  هي  لنفسي،  أحكيها  ما  غالباً 
بالتي  للوقت  وتزجيتي  الطيبة  ريحي  إنها سماد  والاكتئاب. 
هي أخفُّ وأيسر. وإنها، كرفيقتي، شهادةُ تأمين على ما تبقّى 

من عمري.

ولي في ذلك هوايات وواقعات، منها للتمثيل ما يلي:
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لكلٍّ هوايته!

مــرورِ  أو  الطيور  تحليقِ  رؤيــة  يهوون  بعضهم  أن  كما 
القطارات وحتى قطعان الحيوانات، يحلو لي أنا من شرفتي 
غادين  بين  الــنــاس  أُرى-  أن  دون  -مــن  أرى  أن  الظليلة 
وذاك-  وهذا  هذا  -حول  منهم  وأتخيَّل  ثابتين،  أو  ورائحين 
قصة، الغالب على تقديري أنها لم تكن أبداً قصتهم. وإنه عمل 
الكتابة روايةً، وقصّاً،  أجترحه وأمارسه من زاوية هوايتي 
فيه  ل  أؤوِّ أخير،  كملاذ  إليها  ألجأُ  أقــلّ،  بقدر  شعراً  وأيضاً 
الأبدان  ودحاسِ  الوجوه  زحمة  بين  التفقُّدية  غطساتي  نتاج 

ومصطدم الذاتيّات والأهواء.

الشارع  به  يحفل  ما  إلــى  النظر  لتصويب  تفرَّغت  كذلك 
الضرورة  عند  مسخراً  آدمــيــة،  حياة  من  أمامي  والميدان 
مكبّري البصري، ساهراً على أن يجري مخيالي كطاقةِ حدسٍ 

س. فماذا أرى؟ ماذا أرى؟ س، لا كآلة بصٍّ وتجسُّ وتحسُّ

ذاك رجل له رأس مجرم في حالة تخفٍّ وفرار، يبدو هذا من 
قبعته ونظّارته السوداوين، ومن مشيته المخاتلة، وميله إلى 

محاذاة الحيطان، والذوبان في الجمهور العرمرم. 

والخطورة،  الظلمِ  بالغةُ  الرجل  جناية  أن  عندي  الراجح 
وليست أقلَّ من إزهاق روحٍ ذبحاً أو تغريقاً، إن لم يكن شنقاً، 
له بخلط الأوراق، وتلبيس  حتى يطيل البحث فيها، بل يعطِّ
السبل، وتعريض ملفّه إلى التقادم والطّيّ. وفي ظني المرئي 
المرعبةِ  المهنة  هذي  من  يتعيَّش  المأجورين،  القتلة  من  أنه 
ويتقاضى  ريه،  مُسَخِّ عن  شــيء  أدنــى  يعرف  لا  المقيتة، 
عبر  وذلك  الجريمة،  ارتكاب  بُعَيْد  والبقية  مقدَّماً  أجره  ثلث 
وساطات سرّيّة معتمة؛ أما إن تخاذل أو أخطأ الهدف مرتين، 
فليتوقَّع اغتياله برصاصات صامتة في الرأس، اللهم إلا أن 
يعيش كجرذ في بالوعة أو يتخندق في كهوف نائيةٍ منيعة...

أو  مستشفى  من  بهاربٍ  يكون  ما  أشبه  آخر  رجل  وذاك 
كأن  حاله،  وقع  وجهه  على  مكبّاً  يمشي  للحمقى،  مستودع 
دُه وأقداماً تتقفّاه لتُكْمِنَ له وتُو وباء. وظل هكذا  عيوناً تترصَّ

تحت تغطيتي إلى أن غاب في مسجد ولم يخرج منه.

كثيرة  عليه  سبغها  يجوز  التي  والتخمينات  الفرضيات 
عة، لكن أقربها إلى الاحتمال أن الرجل مصاب بداء نفسيّ  متنوِّ
ثُ  لعله الفصام، هذه التركيبة الكوكتيلية من علل أخرى، تلوِّ
علاقة المصاب وتفسدها مع الواقع والمحيط والآخرين، فلا 
يجد لنفسه متنفَّساً إلى حين إلا في أوقات معلومة يقلّ فيها 
أ على عجل، ثم يصلّي وحده في ركنٍ مظلمٍ  الحضور، فيتوضَّ
معزول، ثم يهمس بقراءة أسماء الله الحسنى وسورة »الناس« 
خاتمةِ القرآن عشرات المرّات. وما إن يأخذ تقاطرُ المصلّين في 
الارتفاع حتى يجد له مخرجاً ينفذ منه كالشعرة من العجين، 
هاً إلى بيته في بادية المدينة، لا لغوَ فيه ولا ضجيج،  متوجِّ
فيثوي فيه منقطعاً إلى نفسه وقد حفت بها هواجسُها المستبدّة 

وأحلامها البدائيةُ الضالعة...

يخلّصها  فتارة  قبر،  في  رِجْلٍ  ذا  حيّا  يشبه  عجوز  وذاك 

المساعدة  يد  مدِّ  إلى  من سعى  وكل  يعجز.  وتارة  لأيٍ،  بعد 
إليه يهشّ عليه بعصاه دفاعاً عن حرمة هرمه وحقّه في تمديد 
لًا على ما تَبَقّى من أنفاس حياته وعلى  جهده إلى أقصاه، معوِّ
على  وظل  صنو.  ولا  له  منازع  لا  والحول،  كلها  القوة  ذي 
حاله حتى فقد توازنه وانهار، فتحلَّق حوله نفر من الإنس، 
مغمى  وهو  فنقلته  إسعاف  سيارةُ  أقبلت  معدود  وقت  وبعد 
ولمّا تلاشت صفارة  بين.  بين  ما  وربما  حياً  أو  ميتاً  عليه، 
السيارة قفزتْ إلى ذاكرتي صورة عجوز آخر قوّلتُه ذات مرة: 
أدركتُ ناموسَ الجذبِ الأرضي بفضل تداعي أعضائي فسقوطِ 
جسمي. أما سقوط حماسي وآمالي فلم يُرني شيئاً آخر غير 
كثيرة  صدور  فساد  به  يحفّ  والسلطان،  الوقت  قهرِ  قانون 

ورؤى شتّى...

وغسقها  السماء  زرقة  في  محدّقاً  أريكتي  على  استلقيت 
الناشئ، ثم جَدَّدت رشفي شراباً منعشاً يعيد الصحو للذهن 
بفتاة  يتحرَّش  بعد شاباً  لمحت عن  للنظر. عندئذ  والوضوح 
يبدو أنه شَغُف بها حبّاً، فلم يفارقها إلا وهي تصرخ وتستنجد، 
وهو بمعيّة شرطيين يقودانه للتحقيق معه في المخفر. فلما 
مروا من تحت شرفتي أدركت أن المتحرِّش هو مجنون الحيّ 
ربَّما  هكذا  -أو  متعجباً  يوماً  صاح  الذي  المزعوم  وشاعره 
تخيَّلته-: أنا شاعر مفلق حتى في ساعاتي الضائعة. سئل: 
كيف؟ أجاب: لأن معظم ساعاتي ضائعة، ومن ثمَّ فأنا شاعر 
ملء وقتي، وشاعر محترفٌ يصحُّ وضوؤه، وتُجزى صلاته 

في كنف الشعر المقدَّس...

ر  مكوَّ رجــاً  لمحت  وسيلها  الوجوه  معرض  في  وأيضاً 
يخفي  وجه  ذا  رجلًا  البطن،  فائض  الرأس،  أصلع  الخِلقة، 
لحلّ شيفرته زمناً طويلًا  يلزمني  ألف سرٍّ وسرّ،  آخر تحت 
وخيالًا أطول. وهذا ما لا طاقة لي بي حاضراً، وقد يظلّ عملًا 

لًا لا ملغىً... مؤجَّ

على  المخيال  مركب  ويقودَ  مثلي  يفعل  أن  يقدر  لا  الذي 
واعداً،  روائياً  بل  محترفاً  مؤرِّخاً  يكون  لن  الأحسن،  النحو 
الحدّيّة  الإنسان  قضايا  متمثِّلًا  والمغارات،  للهوامش  حارثاً 

وأسئلته المحرقةِ القصوى، وغير ذلك كثير.

رواية قد تجيء

»... وروايتك سمعت بها ولم أقرأها. قل لي عمَّ تحشي؟«

فهمت أن السائلة من قطر عربي ينطق أهله الكاف شيناً. 
منها  وأنفر  الصنف،  ذاك  من  أسئلة  دائماً  أستهجن  عموماً، 
اكتفيت  باذخ،  فندق  أما مع سائلتي في صالون  النفور.  كلَّ 
إرادية  بجدّيّة  مُتَّشحاً  الفراغ،  في  بالتحديق  اللياقة  باب  من 
في البحث عن جواب. لكن بعد انتظار غير مثمر، ها هي تعيد 

الكَرّة بإلحاح شديد:

- نعم، تحشي ماذا روايتك؟

- عن أشياء وأخرى، أحبت حذِراً متهيباً.

- نعم، لكن عن أيّ شيء بالتخصيص؟ ردّت بصوت شبه 
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استنطاقي. لا يمكنها على أيِّ حال أن تتكلّم عن كل شيء وعن 
لا شيء... لخّص لي في كلمات عصارة حكايتك ودرسها.

شك  بلا  لكنت  المعتبرة،  وأناقتها  المغري  جمالها  لولا 
السابقِ  المفرد،  الأوحدِ  جوابي  عدة-  -بصيغ  داً  مردِّ غادرتها 
مطلقاً  لها  علاقة  لا  قصة  لها  أرتجل  أخــذت  وعليه،  قوله. 
بروايتي، قصة هزلية لا رأس لها ولا ذيل، لا شكل ولا متن، 
مستملحة،  وكلماتٍ  غريبة  بصور  زوّقتها  حلّ؛  ولا  عُقدة  لا 
أو  الصريحة  وضحكاتهُا  البالغ  مستمعتي  اهتمام  يشجعني 

المكتومة ومظهرُها المتلذِّذ السعيد.

ألا  تني  وترجَّ هذياني،  أوج  في  وأنــا  قاطعتني  فجأة، 
قالت:  كما  لأنها،  وذلك  العجيبة،  روايتي  بقية  عليها  أسرد 
سأذهب فوراً من هنا لأشتري الرواية في عدة نسخ لي ولأعزّ 

صديقاتي.

مُتّهمةً  عليّ،  مة  متهجِّ السيدة  لي  تلفنت  سبعة،  أيام  بعد 
إياي بارتكاب خيانة في حقها، ثم أمرتني أن أعترف بنصبي 
عليها، وأن أكفّر عن فعلتي المشينة بكتابة القصة التي رويتها 
لها التي لا أثر لها في روايتي الورقية، ثمّ إرسالها في أقرب 

وقت إلى علبتها الإلكترونية.

الخصيمة،  أمر  تلبية  البتة  أستطع  لم  تفهمونها  لأسباب 
المحفّزات  لانتفاء  وإنما  إرادة،  أو  عناية  سوء  جراء  ليس 

الملهمة المسعفة.

أتخيَّل  شرعت  المؤسفة،  الحادثة  تلك  نسيان  عن  عاجزاً 
أحد تطوراتها الممكنة. مثلًا: المرأة نفسُها، وقد مُسخت كائناً 
التهديد  تحت  اختطفتني  العدوانية،  فائقَ  الدمامة،  مطلقَ 
بمسدسها، وسجنتني بقصد أن أكتب القصة التي امتنعتُ عن 
تحريرها... وهنا -كما أُقرّ- يقوم موضوعٌ مغرٍ لرواية أخرى 

قد تجيء

ختم خائب

هي: صحافية استثنائية وذاتُ حسنٍ يا ألله!

بالجوائز  مثقل  شبكيّ،  ناجح،  كاتب  يقال:  ما  حسب  أنا 
والميداليات.

ل معي لمجلة نسائية واسعة الانتشار،  بعد استجواب مطوَّ
ماذا  وأخيراً،  دوماً:  المعتاد  بالسؤال  نصها  ختم  هي  ارتأت 

سيبقى منك للخلود؟

لكنت  الحسنة  المعاملة  قواعد  مراعاة  على  حرصي  لولا 
السائلة  أمدّ  أن  عوضَ  عارمة  عامرةٍ  لضحكة  العنان  أطلقت 

بهذا الجواب:

آخر  في  إيه  أفكّر...  دعيني  للخلود؟  مني  سيبقى  ما   -
بضع  ربما  أو  شيء...  يبقى  لن  صدقيني،  منّي،  المطاف، 
كلمات تُروى مجرّدة عن اسمي، مبنيّة لمجهول، من صنف: 

وكما يقول الشاعر أو الكاتب وربما: كما جاء عند أحدهم...

وإذ رأيتها تكفهر لجوابي، حاولتُ التهوين عليها، مضيفاً 

بابتسامة عريضة:

- أو قولي، لربما سيبقى للخلود استجوابنا هذا، خصوصاً 
منه جوابي الفقير الجاف على سؤالك الختامي العُلوي.

بالذهاب  الصحافية  استأذنَتِ  تواضعي،  عن  راضية  غير 
وهي لا شك تنوي إخضاع نصّنا لتعديلات وتكييفات هي في 

نظرها ضرورية...

ما لم أكن أحسن قوله في ذلك الاستجواب -ولو بالايحاء- 
هو أني قضيتُ وقتاً، وأكثر مما يلزم، لفهم أن الخلود ليس 
في آخر المطاف إلا فرضيةَ عملٍ وحياة، وفكرة أصيلة مهيّجة 
وأن  الخريف«،  لكامنجات  المديدة  »الشهقات  تُسكت  أن  تقدر 
ترجئَ ما أمكن -إلى أجل ممدّد- علامات الأفول، وكبساتِ ملكِ 
القبض وتجريفات النسيان والطمس. ومن ثمَّ كل نتاج يتوقُ 
يغذّه  لم  إذا  يستقيم  لا  الدوام  بعضِ  أو  البقاء،  في  أملٍ  إلى 
ضمان  انتفاء  مع  شديدة،  طليقةٌ  الخلود  في  رغبةٌ  وتدعمْه 

المحصول والنتيجة.

وهذا الكلام، لو نطقتُ به هكذا للصحافية الغرّة لاستشكلته 
وطالبتني بتبسيطه بكلمات عادية، أي على قَدِّ فهمها الضيّق، 

وهذا ما ينسف متنه ومعناه، وما أمجّه وأتأبّاه.

زائرة لا تفهم!

فنانة  وبين  بيني  مشترك  تشكيليّ-شعريّ  معرضٍ  في 
موهوبةٍ خجولة، تقدمتْ نحونا زائرة عصريةُ القوام والهندام، 

فسلَّمت وسألت: هذي اللوحة مثلًا ماذا تعني؟ 

عن سؤال في منتهى الغباء والبلاهة كهذا، غالباً ما أجيب 
عابساً أو مبتسماً: لا شيء... التفتت إليّ شريكتي مستنجدة، 
السيدة  مع  والصبر  باللياقة  تحلَّيت  أن  إلا  منّي  كــان  فما 
المستنفرة، فأجبتها: اللوحة، مولاتي، تحيل على حليفتها أي 
القصيدة المعلَّقة بجانبها... فألقت نظرة على أبياتها الأولى، 
زوّار  لاستقبال  قدميها  رؤوس  على  تنسحب  الفنانة  فيما 
فة أنها تفهم كلمات القصيدة  تعرفهم. ولمّا أنبأتني المرأة متأسِّ
دون معانيها، عاملتها بالحسنى، كما مع نسوة وشخصيات 
الخواء، لا  فائق  التركيب،  لها جواباً حلزونـيَّ  فلفَّقتُ  فخمة، 
مزخرف  تغليفٍ  في  اللاشيء  هذا  يسلّم  قل  أو  شيئاً،  يعني 
الزائرة فاها وشكرتني بحرارة  وحُلّة قشيبة لا غير. ففغرت 
-يا عجباً!- على كوني نفعتها في فهم كلِّ شيء. عندئذ نعتّ 
لها طاولة الكوكتيل، وهببت لإغاثة شريكتي من استفساراتِ 
أو  المنصرفة،  الــزائــرة  شاكلة  على  زوّار  واستيضاحاتِ 
القطع  في  النظر  يمعنون  قِلّة،  وهم  آخرين،  مع  لمؤانستها 
بما  إلا  ينطقون  معها ولا  يتفاعلون  يتذوقونها،  المعروضة، 

قلَّ ودلّ...



91

محمّد عيد إبراهيم

أموتُ، والناسُ نيامٌ 

موشّاةٌ  مربّعاتٌ  الفراولةِ،  أوراقِ  من  فِراشٍ  على  ترتمي 
فوقَها مِسحَةٌ من بياضٍ، وسطَ ليلِ اللّمبة، فهي كالنار على 
هشيمٍ راح في الظلّ يسعى. يبدو أنه كالظهيرة التي تدنو من 
يفتّشُ  مَجدٌ  كشَرابٍ حارّ.  أشِعّتَها  تتناولَ  الشمسِ، كي  بقايا 
كقدّيساتِ  هالةٌ  بل  قِــوامٌ،  له  يعُد  فلم  استطالَ،  وجــهٍ  عن 
في  لتمضي  الجبالِ،  بينَ  ما  يفلَقنَ  حينَ  الوسطَى،  العصورِ 
ممرٍّ نحيلٍ، يُقالُ بعدئذٍ شَقّهُ الزلزالُ. تنظرُ  إلى أعلى كأنّ الَله 
الوَحشةِ،  متناولِ  في  الحزنِ  كيومِ  وعيناها  عينَيها،  يحرسُ 

على رحلةٍ لا تعودُ.

الخطّ  بمنتصفِ  حَلقةٍ سوداءَ،  في  أخضرَ  عقيقٍ  من  قرطٌ 
الذي يمتدّ، وما هو خطّ، بينَ حَنيتَين، كجسمِ الطائرِ المهزومِ 
، أو تهادَى بمَشقّةٍ. في مربّعاتٍ  في الطيرانِ حامَ، من غيرِ ظلٍّ
ينطوي  خفّةٍ،  في  الشمسُ  تنطوي  الفراولةِ،  أوراقُ  تنطوي 
العَجينِ، فهي دافئةٌ،  أنقطعُ، كمرقّقِ  كلّ مصيري بتدافعٍ، لا 
يغنّي  نَهّاشٌ  كالسمكةِ،  فمي  كــانَ  بضَربةٍ.  حــانَ  والطيشُ 
ولآلئُ  مِحوري.  على  كَــوْنٌ  همّكِ«.  عنكِ  »أبعدي  كالرضيعِ 
تتعرّى. في نزهةٍ، سأمثّلُ الخطوةَ. نسخةٌ من روحي، تدبّ، 

فتشكو، تنفتح فوقي...  

»نظامِ  فــي  الملابسِ  عــن   1967 بـــارت«  »رولان  )كــتــبَ 
الموضةِ«، في مَعرضِ كلامهِ عن »شانيلَ«، وهي »شانيلُ«، 

ينتقدُ البورجوازيَّ في الملبسِ، ولم يُكمِل تحدّيَه... 

»اللّهب  والحِسيّة  الحبّ  عن  بكتابٍ  باثَ«  »أكتافيو  وأردفَ 
المزدوج« 1994، فمِن أفلاطونَ إلى كُبرى الحضاراتِ، الحبُّ 

مسألةُ الكائنِ ومَظلَمتُه... 

أما ربيبي »جورج باتاي« فكتبَ في الجزءِ الرابعِ من أعمالهِ 
عن  »إيروتيكا«،  قصيدةِ   ،1939 الشعريةِ،  الأعمالِ  الكاملةِ، 

»حلقومُ حبكِ الورديّ، طائرُ الغابةِ، وعزلةُ الغابةِ«...( 

 )قبلَهم، كتبَ اليمنيُّ الضِلّيلُ »امرؤ القَيسِ« من 1450 ونيّفٍ، 
القسطنطينيةِ،  قصرِ  من  عادَ  وقد  )فاطمَ(،  عن  معلّقتهِ،  في 
كَسّرَ وجهَ الصنمِ، ثأراً لأبيهِ، خائباً أو خائناً: »سُلّي  بعدَما 

ثيابي من ثيابكِ تَنسُلِ«. 

آلَت  وقد  ملكةٍ،  عن  »اليتيمةُ«  بقصيدتهِ  »دوقلةُ«  كتبَ  كما 
على نفسِها ألّا تتزوّجُ إلا ممّن يقهرُها شِعراً، »ولها هَنٌ« فإلخ، 

تزوّجَتهُ، على أن يتركَ الشِعرَ: »دعدُ؟«، وتركَ! 

أما النُواسيُّ فكتبَ إلى »جِنانٍ« في خِدرها، بعدما حَجّ »إلا 
ليجمَعهُ المَسِيرُ«: »إن جُدتِ... لم تقطُر السماءُ دماً«.( 

اللّونَ في صيفٍ،  يكشفُ  توهّجَ على حبّاتِ صدرٍ،  طيفٌ 
سعيدٍ، هنيئاً لمن طافَ أو حَنا شفتَيهِ كي يقطِفَ من الجَفنَينِ 
رَ، أو يرشفَ ما وراءَ النظرةِ كرسولٍ بحريّ يتجلّي فوقَ  التحَسُّ
طريٌّ  دمٌ  الحصادِ.  وقتِ  عن  تخلّفَ  ريّاناً  وكانَ  الــذراعِ،  فرعِ 
كبةِ. لم أنتبه كصبايا الحقولِ  في يدي وتسرّبَ، إلى مُسنَدِ الرُّ
ممّن جاءَ أو صابني. فتذكّرتُ بنتَ المَهدِي »قَفرٌ غيرُ مأنوسٍ«. 
أتوبُ إلى حفيفِ الحبّ، كالخادمِ أنضو الثوبَ، ورأسي يتدلّى 

قبلَ معركةِ النابضِ الحجريّ في الغرفةِ.
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المكالمة الأخيرة

والعربية،  الوطنية،  الإعــام  وسائل  تناقلت  حينما 
يتوقَّف  لم  الكبرى،  بالجائزة  »ب«  الشاعر  فوز  والغربية 
رنين هاتفه المنزلي وهواتف أخرى! مبروك الجائزة، هنيئاً 
للشاعر. وعند كلّ رنّة هو المجيب. ولمّا تُقفل السماعة، تقفز 
بطةٌ أعلى خدّه. وعند الثلاثين رنة إلا الواحدة زمْجرت في 
وجهه زوجته، وأمرته بأن يدع السماعة جانباً، وذكّرته بأن 
الماء  فاتورتَي  وكذلك  مؤدّاة،  غير  السابقة  الهاتف  فاتورة 
يَت،  والكهرباء، باستثناء ضريبة النظافة السنوية، التي أُدِّ

وبالتقسيط، بعد عدّة إنذارات متتالية.

أدخل الشاعر يديه تحت الدثار، وحملق في سقف الغرفة، 
فرمق بيتاً وأمّاً وعنكبوتاً في داخله متربّعاً على عرشه كملك 
للتتار. أطرق بوجهه أرضاً، مسح لحيته المهلهلة، واسترق 
النظر إلى العنكبوت بزاوية عينه اليسرى. لَمّا رأته زوجته 
على هاته الحالة، زعقت في وجهه:» لِمَ كلّ هذا الصمت؟ هل 
إلا واحدة  الخرس؟ ثلاثون رنة  أم تزعم  سمعتَ كلّ حرف، 
وأولئك؟، وهل  أين ستعزم هؤلاء  فكرتَ  الساعة!، هل  في 
ستقول لي من قال لك إنّنا سنعزم أحداً؟ - تو... تو... تو 
بين  بخيلٍ وأضحوكة  زوجــة شاعرٍ  أكــون  أن  أريــد  لا  -أنــا 
في  لك  المخلصة  زوجتك  أنني  بما  الأستاذات!.  صديقاتي 
السرّاء والضرّاء سأتدبّر أمرك، وأوّل خدمة سأقطع خطّ هذا 

الهاتف اللعين«.

في  محملقاً  يزال  ما  وجدته  اتجاهه،  في  استدارت  ولمّا 
سقف الغرفة حيث العنكبوت المتربّع، فحسَدَه حسداً شديداً 
على راحته، حتّى تمنّى لو كان ذبابةَ ليهدي له نفسه كقربان! 
وليبيّن مدى اعترافه وإنسانيته في مثل هذه المواقف. وتذكّر 
له  تعرضت  هي  إن  بالطلاق  وهدّدها  زوجته  نَهَرَ  مرة  كم 

بأذى!.

لكزته بكتفها، ووضعت رأسها على كتفه، حتى تطايرت 
شاهقاً  فاستفاق  ووجهه،  أنفه  حول  شعرها  من  خصلات 
وكأنما هو في حلمٍ هلاميٍ، فأخرج لسانه مثل ضفدع خرج 

توّاً من النهر مُبَلَّلًا!.

إلا  دجاجة  ثلاثين  طبخنا  لو  ري  تــصــوَّ »صحيح...   -
واحدة، كم هو عدد الأقارب والمعارف، بغضّ النظر عن عدد 
المتطفِّلين وأبناء السبيل، أمّا عدد الأدباء فحدَّثْ ولا حرج!.«.

 ابتسمت زوجته أخيراً، وتمدّدت عضلات وجهها، واستدار 
فمها الضيق فنبست:»بل كم عدد القصائد التي ستُتلى في تلك 
الليلة... إنني لا أصدق يا عزيزي الشاعر، فهل سيذكرونني 
سيقولون  النقّاد  والنقّاد،  باسمك...  مقرونةً  أشعارهم  في 
كانت وراءه امرأة، ذلك لا ريب فيه! كم أنا جذلانة بالدخول 

معك تاريخ الأدب من الباب ذاته والنجومية... و... «.

قال: »ولم )و(؟ عفواً )لا(«

ثم تنهّد ونطق بصوتٍ أجشّ:

- »أجل، كلّ شيء بأجل، هل أجلي الأدبي أدركني بعدما 
اشتعل الرأس شيباً!؟ وأين هو الجيل الذي عايشته؟ أتذكرين 
كم من قلمٍ جفّ مداده؟ لم أنسَ تلك الليلة الديسمبرية البيضاء، 
التي كنتِ فيها بمثابة شهرزاد، تقدّمين لي البنّ الأسود، وأنا 
أتجرّعه كدواءٍ مرّ، وأكتب من دون توقفٍ حتّى أذان الفجر. 
كنود  غير  إنني  بقاياها.  لي  بَرَمْتِ  نه،  أدخِّ ما  أجد  لم  ولَمّا 
بما ضحيتِ به من أجلي، كيف لي أن أنساك؟ هذا غير وارد 
في قاموسي الأخلاقي... لكن لمّا يستدعيني وزير الثقافة، 
سيكون اللقاء في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة.... يوم 
تسليم الجائزة وأنت بجانبي... وستكون الصحافة حاضرة. 
سنعتذر للأقارب والمعارف وحتّى أبناء السبيل والطفيليين، 
بأن حجرتنا   ... هنالك،  الذين سيكونون  الأدباء  باستثناء 

ضيقة فمن أراد اسم الفندق، دللناه عليه«.

 قبل أن يتمّ حديثه رنّ الهاتف ملعلعاً.

قال: 

-كم كان عدد الرنات السابقة؟

قالت:

ثلاثون إلا واحدة...



93

قال:

-ها هي الواحدة المتبقِّية لتصبح ثلاثين.

قالت: 

أتمنى أن تكون الأخيرة.

قال: 

-هل تريدين أن تقولي إنها رنّة الوزير...!

ما  وسريعاً  أسطوري،  كوحشٍ  السماعة  على  تْ  انقضَّ

ألصقتها بأذنها الصغيرة. قفزت بطّتان إلى خَدَّيها فأصبحا 

دين: متورِّ

- ألو... ألو... ألو...

- هل هذا بيت الأستاذ الشاعر »ب«

شهقت بلهفة:

أجل يا سيدي بعينه!

- هل أنتم حرمه؟

نعم يا سيدي بالذات والصفات. 

المتعلِّق  الــبــيــان  فــي  أخــطــأنــا  أنــنــا  بلّغيه  ــوك  أرجـ  -

بالجائزة.... إن الفائز بالجائزة هو الشاعر »ب«. والصحيح 

هو الشاعر »ب«. معذرةً مرّة أخرى سيّدتي...!
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محمّد الغزّي 

ثلاث قصائد

الغنائم 

ضَوْعُ الصّباحِ بقادِسٍ

أمْطارُ كازَامنْس

طاسةُ قهوةٍ في فجْر طنْجَةَ

ةٍ في أرْضِ أنْدَلُسٍ  ليلةٌ منْ فضَّ

منازلنا القديمة

..خوْفُنا في اللّيْلِ.. أجْراسُ الرُّعاةِ

بكاءُ أخْتِي قَبْلَ أنْ تمْضِي 

عرائِسُهَا علىَ كلِّ الوسَائدِ

قرْطها الذهبيُّ في جيبي

قواريرُ العطورِ على رُفوفِ البيْتِ

رجْعُ نشيجِها

ألْواحُنا الُأولى

نواقيسُ المدارسِ

بِئْرُنَا في باحَةِ البيْتِ

المزاريبُ التي تهْمِي طوالَ الليلِ..



95

وحماقاتِهِ الكثيرةَ

سأنْسَى لؤمَ اللؤماء

ومَكْرَ الماكِرين

سأنْسى كلَّ الأحْلافِ المعقودةِ في الصّحراءِ

سأغفرُ للوطنِ أخطاءَهُ

سأتمحّلُ الحُجَجَ لأبرّرَها خطأ بعدَ آخر

صبيّ  كتاف  أ على  أربّت  كما  كتفيه  على  سأربّت 

شقيّ 

وأمضي غير عابئ بما فعل 

سأنْسى كلَّ الحروب التي خُضْتُهَا

وسأنْسَى كلّ هزائمِي فيها

لنْ أمنّيَ النفسَ بجوْلةٍ أخرى

أوْ بانتصارٍ محتمَلٍ

سأقرُّ بأنّني المهزومُ دائماً

سأنْسَى كلَّ ما حملتُ في جسدي منْ طعناتٍ غائرةٍ 

ومنْ جروحٍ لن تندملَ أبداً

سأنْسى كلّ خساراتِي ، وهْي كثيرةٌ ،

سألقيها عنْ ظهري في أوّلِ منعطفٍ

وأمْضِي في رحْلتي

خفيفاً كما جئتُ أوّلَ مرّة

سأنْسَى ذلك كلَّهُ

سأنْسى كلَّ ذلك

ولن أتذكّرَ من هذا العالَم،

وأنا أشيحُ برُوحي عنْهُ،

إلّا وجْهَكِ 

نسوةُ قُبْرُصٍ

سافُو التي جزّتْ جديلةَ شعْرِهَا حُزْناً علَى »تيماس«

ما لمْ يقلْهُ أبو العلاءِ

غناءُ طاغورٍ

قصيدةُ برْبرَا	

رُومَا فِليني

مَنزلُ الأقْنانِ 

تفّاحاتُ يوسُفَ،

صوتُها المشْرُوخُ

ليلٌ كريمٌ في حدائقِ ضوْئِهَا

أنّاتُها مكتومةً

عبقُ الحليبِ يفوحُ منْ قمْصَانِها

دفْءُ التّرَائبِ

ما تبقّى من ضَراوةِ ليْلنَا

فرَحي الحزينْ

عَطَشِي الذي لم ينْطفئْ أبداً ....

بهاتيكَ الغنائَمِ عدْتُ منْ سفري الطويلْ

من بعد ما طوّفتُ أعْواماً 

وشيَّبني إلى أهْلي الحنينْ.

الاستثناء

                      إلى رجاء

عندمَا يحينُ موعدُ السّفرِ

ويصفّرُ القطارُ ثلاثاً إيذاناً بالرّحيلِ

سأنسَى مكائدَ هذا الوطنِ
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لأقدام ربيعٍ آخرٍ يأتِي

هكذا علّمَنِي أن أسْمعَ الكوْن

وأصغي للجذور

مْت،  هكذا علّمني أن أرهفَ السّمْعَ إلى الصَّ

إلى الأشياءِ خرْسَاءَ، 

سلاماً أيّها الماءُ

سلاماً أيّها الخيطُ الذي يربطنا بالغيْم

ها نحْن رجعْنا

بعد عشرينَ رجعْنا

وادّنَيْنا، مثلما نحْنُ تعلَّمْنَا، من الأرْضِ

أصخْنا

لا هديرٌ تحتَ عشبِ الأرضِ

لا أصواتَ

- لا أنفاسَ عُشبٍ طالعٍ...

لا شيْء َ غير الموْتِ

لا شيء سوى الصّمْت العميم... 

ربّما نحْن تركْنا هذه الأرْضَ وسرْنا نحْو أرضٍ بعْدَها

كنّا ألفْنا ربّما نحْن تركْنَا منْزلا 

غير أنّا لم نزلْ ندْنُو منَ الأرْض

إذا ما استيْقظَ الفجْرُ

نصيخُ السمْعَ في صمْتٍ 

فإنْ لمْ يأتنا الصّوتُ من الأرْض 

زعمنا أنّنا كنّا سمعنا...

وهو يرفُّ مثلَ الضّوْءِ

في ليلٍ شديدِ الظّلمةِ

فتتفتّحُ أزْهارُ اللوّزِ

وتتدلىَّ الَأقْمارُ كالمَصَابيحِ...

الأرض 

قال لي :

كَ فوْقَ العشبِ ... ضَعْهُ لحْظةً ضَعْ خدَّ

ثمَّ أنْصِتْ

ثمَّ أصْواتٌ ستأتِي من ظلامِ الأرْضِ	

أصْواتٌ ستأتي من كُهوفِ النبعِ

أصْواتٌ ستأتي من دروب النّهرِ..

فلتدْنُ من الأرض إلى أن يَنْتهي 

نبْضُك يوماً نبضها...

وادنُ حتَّى

ينتهي النّبْضَان نبْضاً واحِداً.

أصْغي  الأرضِ.  تراب  من  أدنُو  أصْبحْتُ  هكذا   -

لارتفاعِ العُشْب 

أُصْغي لانفلاقِ الحَبِّ

أصغي لانعقاد التين

أصْغي لاندفاعِ الجذر تحْت الأرْضِ 

أصْغي لارتجافِ البذرةِ الملقاةِ في الطمْيِ

لأنفاسِ الحَصى

للضوْء ينسلُّ
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أمير تاج السر

لا شــكّ فــي أن رأي القــارئ لأي نَــصّ إبداعــي، ســواء أكان 
ذلــك النــص شــعرياً أم كان قصصيــاً، أم كان روائيــاً، يُعَــدّ 
ــة، وبالتحديــد مــن  عنــد مبــدع ذلــك النــص مــن الأشــياء المهمّ
الأعمــدة التــي ربمــا ترتكــز عليهــا كتابتــه بعــد ذلــك، بالرغــم 
ــون  ــارئ، ولا يهتمّ ــى الق ــون عل ــاب يتعال ــض الكُتّ ــن أن بع م
هــون إليــه وحده فــي النهاية،  بآرائــه كثيــراً ناســين أنهــم يتوجَّ
ولــولا وجــود قــارئ مــا وجــدت الكتابــة أصــاً، وأولئــك الذيــن 
يحيطــون بالثقافــة عمومــاً، ويصادفهــم المبــدع فــي رحلاتــه، 
وربمــا يشــاركهم جلســاتهم ليســوا هــم القــرّاء الحقيقييــن بــكل 
تأكيــد، ولكــن جــزءاً يســيراً منهــم، فقــط يمنحــون المبــدع 

ــه قــد تَــمَّ تداولــه. بعــض الطمأنينــة، بــأن نَصَّ
 لقــد ســعدت كثيــراً بظهــور أجيال جديــدة من القراء الشــباب 
ــه.  ــه وانفعالات ــب خفقات ــارك الكات ــا أن تش ــن، يمكنه المُحَنَّكي
ــه بعيــداً، ابتــداء مــن لوحــة الغــاف، وحتــى  ــق فــي نَصِّ وتتعمَّ
آخــر جملــة فــي النــص، وقطعــاً تخــرج بأشــياء ربمــا لــم يكــن 

الكاتــب نفســه يســتطيع اســتخراجها لــولا هــؤلاء القــرّاء. 
ع  الآن توجــد علــى الإنترنــت مئــات المواقــع التــي تشــجِّ
علــى القــراءة التــي تســاهم فــي توزيــع الكتــاب، فالــذي تعجبه 
داخلــه،  بإعجابــه  أو مجموعــة شــعرية لا يحتفــظ  روايــة 
وإنمــا يبثّــه لأصدقائــه ومعارفــه وزملائــه فــي نــادٍ مــن أنديــة 
القــراءة، والذيــن يســرعون بدورهــم إلــى اقتنــاء الكتــاب، 
ــه  ــك، أو يدرجون ــد ذل ــر نفســه بع ــي المنب ــه ف ــون عن ويتحدَّث

ــع. ــى الواق ــدوة أوســع عل لن
د دائمــاً-  منتديــات القــراءة تلــك، أصبحــت -تقــوم كمــا أردِّ
ــت  ــي كان ــارة، والت ــاهٍ مخت ــي مق ــة ف ــام الجلســات الثقافي بمه
ســائدة فيمــا مضــى، خاصــة فــي القاهــرة وبيــروت، وأيضــاً 
فــي دمشــق، وقــد جلســت فــي العديــد مــن تلــك المقاهــي أيــام 

ــف كان  ــت كي ــي مصــر، ورأي ــة ف ــي الكتابي دراســتي، وبدايات
النــاس يبــدون آراءهــم فــي الكتابــة، بــكل حمــاس، بغــضّ 
ــة، لقــد شــاهدت  ــة أو غيــر مهمّ النظــر عــن أن تلــك الآراء مهمّ
ــة ســطع  ــة ضجّ ــه أيّ ــم تكــن تصحب ــوراً ل ــاً مغم كيــف أن كتاب
فجــأة، وســطا علــى ذهــن القــارئ الجالــس فــي المقهــى، لأن 
ــوه  ــر، ووصف ــرام كبي ــه باحت ــوا عن ــن، تحدَّث ــرّاء مهمّي عــدّة ق
جَ لهــا الأصدقــاء،  بـ)التحفــة(. وأذكــر مــن تلــك الكتــب التــي رَوَّ
ــدَّث  ــي تتح ــكيند الت ــك زوس ــي باتري ــر« للألمان ــة »العط رواي
ــه عــن عطــر إنســاني،  ــي بحث ــل ف ــع العطــور القات عــن صان
وروايــة »عالــم صوفــي« التــي تتحــدَّث عــن تاريــخ الفلســفة، 
معلــن«،  مــوت  و»أحــداث  البطريــرك«،  »خريــف  وروايــة 
لجابرييــل ماركيــز، وكثيــر مــن الروايــات العربيــة الجميلــة 
التــي مــا كان لهــا أن تنتشــر كل ذلــك الانتشــار لــولا وجــود مــن 

ــد الأكاديمــي. ــدات النق ــداً عــن تعقي ــاً، بعي ــا انطباعي قَيَّمَه
مــن تلــك المواقــع الحافلــة بالنشــاط القرائــي، أو لعلــه 
ــن  ــرّاء الذي ــع آراء الق ــه يجم ــدز(، لأن ــع )جــود ري ــا، موق أهمه
عَلَّقــوا بجميــع اللغــات علــى الكتــاب نفســه، فــي مــكان واحــد، 
ــاً توثيقيــاً، يحتــوي كل مــا قيــل  ــمَّ يصنــع للكتــاب ملفّ ومــن ثَ
عنــه. والــذي يقــال فــي ذلــك الموقــع، كثيــر ومتبايــن بــا 
شــكّ، بحســب ذوق القــارئ، وحبّــه للكتــاب مــن عدمــه، لكــن 
فــي النهايــة كل قــارئ يريــد أن يتابــع المؤلّفــات يمكنــه أن 
ــة  ــع قائم ــه أن يض ــع، ويمكن ــك الموق ــي ذل ــاباً ف ل حس ــجِّ يس
بالكتــب التــي قرأهــا، أو يريــد قراءتهــا، أو التــي أوصــى بهــا 
أحــد أصدقائــه.و يمكنــه أيضــاً أن يضــع رأيــه فــي الكتــاب بــا 
تــردُّد، ويشــارك الآخريــن آراءهــم فيــه. وفــي النهايــة يمكنــه 
ــم الكتــاب باختيــار نجمــة أو نجمتيــن أو حتــى خمــس  أن يقيِّ

ــة مشــكلة. نجــوم، حســب رأيــه، بــا أيّ

ضغط الكتابة

عالم القراءة
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يضع كتاب زياد ماجــد »الثورة اليتيمة« 
)دار شــرق الكتــاب، بيــروت( النقــاط علــى 
الحروف، ومنذ العنوان، كما نرى، مرّتيْن: 
ــورية ثورة، وهذه الثورة  فما يحدث في س
يتيمــة. وهــذا لا يعبّــر عــن موقــف فكــري أو 
سياســي فحســب، بــل يصــدر عــن توصيفٍ 
موضوعي، بعيد من الأيديولوجيات والتفكير 
الرغائبي. يفعل زيــاد ماجد ذلــك لأنه وقف 
ــل ثــاث  ــورة الســورية قب ــذ انطــاق الث من
ســنوات إلى جانب الذين خرجــوا في أرجاء 
سورية كلها ينادون بالحرّيّة وبالكرامة. ولأن 
هذا الموقف تجسّــد في متابعة يوميــة، لكلّ 
ما يحدث على الساحة السورية، ولكلّ آثار 
الحدث السوري وأصدائه إقليمياً، ودولياً، 
وسياســياً، ودبلوماســياً، وإعلامياً. تشهد 
على ذلك، مقالاته الأسبوعية وأحياناً نصف 
الأســبوعية، وكــذا صلاتــه بــكلّ الســوريين 
الذين رفعت الثورة السورية عنهم الحجب، 
وأخرجتهم إلى النور، من مفكِّرين سياسيين 
ومثقَّفين وثوريين وكُتّاب وفنانين تشكيليين 
وسينمائيين، ممَّن هم على الأرض، وممَّن 
هاجــروا أو أُجبِــروا علــى الهجرة فــي أرجاء 
الأرض. كما تشهد على ذلك مداخلاته في كل 
نادٍ أو ندوة على الأثير صوتاً وصورة، أو 
نتــه الغنيّة، أو علــى صفحاته في  على مدوَّ
ــبوك، وتويتر خصوصاً حيث يتألّق  الفيس
بنظرات ثاقبة وملاحظــات ذكية وتعليقات 
يتناقلها الكثرة ممن صارت سورية همّهم، 

والسوريون عذابهم. 
تَتَّضح هذه الألفة والمتابعة الحثيثة في 
هــذا الكتــاب الــذي قــد يبــدو للوهلــة الأولى، 
وكأنه لا يأتي بجديد بالنســبة إلى ما ينشر 
كل يــوم أو يُــذاع مــن تحليــل ومــن تأويــل، 
التي لولاها لاتَّخَذ تصميم الكتاب فضلًا عن 
صياغتــه مســاراً آخــر تمامــاً. لكــن القــراءة 
المتأنية ستكتشف الجديد، لا في المعلومة، 
وهي متاحة للجميع، بل في الرؤية.وهي، 
كما يبدو، باتت عســيرة حتى علــى الرؤية!
ذلــك لأن أيّ تنــاول لمــا جــرى خــال 
الســنوات الثــاث الأخيــرة فــي ســورية، 

بدر الدين عرودكي

الثورة اليتيمة... الثورة المسُتمِرّة

ــكار المســبقة  ــمَ بمعــزل عــن الأف يرمــي الفه
والصيــغ المكــرورة، لا بــدَّ لــه مــن أن يعــود 
ــل  ــد قب ــذي وُلِ ــن الأول ال ــى الجني ــه إل بقارئ
نيّــفٍ ونصــف قــرن، ونمــا وترعــرع وشــبَّ 
د  خلال هذه السنوات )1963 - 2011(، ليتجسَّ
أخيراً في هذه الخلاصة الراهنة التي يُطلَق 
عليهــا مجــازاً »النظام الأســدي«. وهــذا على 
وجــه الدقّة ما يفعلــه زياد ماجــد حين يعود 
بقارئــه إلــى بدايــة الشــر أو إلــى تكوينــه إن 

جــاز التعبيــر. 
يقــرأ زيــاد ماجــد فــي اســتعادة عَلَــم 
الاستقلال الليبي في ليبيا وعَلَم الاستقلال 
الســوري فــي ســورية اســتعادةً للزمــن 
السياســي الــذي عمــل النظــام الأســدي منــذ 
1970 علــى وضــع ســورية كلّهــا خارجــه، 
لتعيش زمنه هو. وإذا كانت الثورة السورية 
ــورات  ــن الث ــر« بي ــي »الأكب ــول- ه ــا يق -كم
العربية الأخرى، فلأنها »الأكثر جذريةً نظراً 
لطبيعــة النظــام الــذي تواجــه وخصائصــه 
السياســية والاجتماعيــة والأمنيــة«، وهــي 
ــداد  ــى امت ــا اتَّســعت عل ــر« أيضــاً لأنه »الأكب
الأرض الســورية، و»الأكبــر« أيضــاً بالجهــد 
الإعلامي الهائل الذي قام ويقوم به شــبابها 
لتعويــض غيــاب الصحافــة العالميــة، التي 
حــال النظــام دون حضورهــا علــى الســاحة 
منــذ اليــوم الأوّل وكذلــك بالعنف الــذي أدّت 
إليه بعد أن ساد خيار الحلّ الأمني الأعنف، 
تكراراً لمــا جــرى بحمــاة عــام 1982، ولكن 

هذه المــرّة على مدن ســورية وقراهــا كافّة، 
وبــا اســتثناء. 

ولا تفســير لطبيعــة هــذا العنــف غيــر 
المســبوق فــي المنطقــة العربيــة، إلا إذا 
اســتعيدت الســنوات الأربعــون التــي شــيّد 
ــا الأســد الأبّ نظــام حكــم اســتبدادي  خلاله
ــي  ــا العرب ــي عالمن ــا ف ــبيه له ــة لا ش ذا بني
المعاصــر. ذلــك مــا قــام بــه زيــاد ماجــد فــي 
ــوح  ــيراً بوض ــه مش ــن كتاب ــل الأول م الفص
ــتراتيجية  ــي اس ــاس ف ــر الأس ــى العناص إل
التشــييد هذه: الاعتمــاد على ركائــز طائفية 
وعسكرية وحزبية مع توحيد مراكز النفوذ 
فيها، عبادة الشخصية من خلال حضورها 
الرمزي تأمينــاً »للطاعة المدنيــة المطلوبة« 
أو »الطاعة القسرية«، الســيطرة على كافة 
الأحــزاب السياســية وتطويعها فــي الجبهة 
الوطنية التقدُّمية وتفتيت سواها عن طريق 
الــزجّ بعناصرها في الســجون أو تشــريدها 
فضــاً عــن الإمســاك بكافّــة البنــى النقابيــة 
للعمال والفلاحين والطلبة والشبيبة.. إلخ، 
تعزيز للجانب الأمني من خلال تنظيم متعدِّد 
الفــروع ممتــدّ فــي مختلــف عناصر النســيج 
الاجتماعي، والعنصر الأهم بما أنه يستطيع 
ــر اليــوم الكثيــر مــن تماســك النظام  أن يفسِّ
الأســدي، تطبيقه ومنــذ بدايــة هيمنته على 
الســلطة المقولــة الماكيافيليــة الداعيــة إلــى 
اللجوء إلى احتــال المــدن وتملُّكها بــدلًا من 

خنقهــا. 
ذلــك كلّــه أدّى إلى »محــوٍ كامــل للداخل« 
سياسياً وفكرياً واجتماعياً، لصالح حضور 
خارجي مجلجل من خلال ما أطلق عليه اسم 
سياسة الممانعة والمقاومة وعبر التحالفات 
الإقليمية وضروب إعادة التأهيل التي كان 
يسعى إليها كلّما قبض عليه بالجرم المشهود 
هنــا أو هنــاك. لــم يكــن هــذا المحــو للداخــل 
مرئيــاً إلا لِقلّــة مــن المراقبيــن أو الباحثيــن. 
سه. إذ  ولن يتغيَّر هذا البناء بعد وفاة مؤسِّ
إنه سيســتمرّ خلال الســنوات العشر الأولى 
التــي تلــت وصــول الابــن إلــى الحكــم وريثاً 
بعد إجهاضِه في أوّل ســنة مــن حكمه ربيعَ 

كتب
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دمشق عام 2001، ثم تكميمه أفواه الموقعين 
على »إعلان دمشــق للتغييــر الديموقراطي« 

بعد خمس ســنوات مــن ذلك. 
لن يحــول هذا البنــاء دون انطــاق ثورة 
بــدأت بكســر جــدران الخــوف جميعهــا حيــن 
خــرج النــاس يتظاهــرون، وحيــن واجهــوا 
خلال مظاهراتهم الســلمية الرصــاص الحَيّ 
منذ اليوم الأوّل. ســتنطلق الثورة من درعا 
ومــن دمشــق، وســتعمّ بســرعة محافظــات 
سورية كلّها خلال الأشهر التالية. ازداد عدد 
المظاهرات بازدياد عدد المتظاهرين، وكان 
ديدن النظام الأسدي أن يحول دون اجتماعهم 
خصوصاً في أي ساحة من ساحات مدينتَيْ 
دمشــق وحلب بعدما شــهدت حمــاه وحمص 
ودير الزور مثل هذه التجمُّعات التي جمعت 
مئتي ألف هنا وثلاثمائة ألف هناك. لم يترك 
النظام وسيلة للحيلولة دون المظاهرات إلا 
وارتكبها: الرصاص الحَــيّ، واحتلال المدن 
بالدبابــات وخصوصــاً مدينتــي ديــر الــزور 
وحماه، وتعذيب من يعتقلهم من الناشطين 
والإعلامييــن وقتلهــم، ولا ســيما »أصحــاب 

الخطاب الوطنــي« الجامع واللاعنفي. 
ــى  ــد إل ــام المتصاع ــف النظ ــيؤدي عن س
ــي«  ل العنف ــاد ماجــد »التحــوُّ ــا يســميه زي م
الذي بــدأ في شــهر رمضان/آب عــام 2011. 
وستبدأ مظاهر العسكرة على الطرف الآخر 
بالظهور، مع تتالي الانشقاقات عن الجيش 
النظامي وتشكيل مجموعات عسكرية تعلن 
عــن نفســها باســم »الجيــش الســوري الحر« 
عون للدفاع عن  الذي انضمّ إليه مدنيوّن متطوِّ
التجمُّعات الشعبية والمظاهرات في مواجهة 
الشبيحة ومخابرات النظام. وستكون ذروةَ 
ل معركتا دمشــق وحلــب )تموز/ هذا التحــوُّ
يوليــو 2012( اللتيــن ســتبدِّلان الخارطــة 
ل ماجد أنــه في هــذه الفترة  الســورية. يســجِّ
بالذات سيبرز العنصر الدولي على الساحة 
الســورية من خلال الدعم غير المحدود الذي 
تقدّمــه إيــران، وخصوصاً روســيا والصين 
باســتخدامهما الفيتــو لتعطيــل أيّ قــرار فــي 
مجلــس الأمــن يــؤدّي إلــى إدانــة النظــام أو 

إضعافه فضلًا عن الدعم الروسي من خلال 
ــلحة الثقيلة والذخائر  مواصلة إرسال الأس
ــف. وبالتوازي  وقطــع الغيــار مــن دون توقُّ
ســتتقدّم المشــهد القتالــي القوى الإســامية 
ــام  ــف ع ــي منتص ــيطر ف ــة لتس ــم الجهادي ث
2013 علــى معظــم مســاحات هــذا المشــهد. 
لــن يتوقَّــف الأمــر عنــد ذلــك. إذ إن لجــوء 
النظام بمساعدة إيرانية حثيثة إلى تشكيل 
مجموعات أطلق عليها اســم »جيــش الدفاع 
الوطني« وقوامه »شــبّان علويّون وشــيعة 
درّبتهم إيران لمساعدة جيش النظام المنهك« 
وقيام هذا الجيش بمذابــح رهيبة في العديد 
مــن المناطق الســورية مــن ناحيــة، ولجوء 
النظام إلى تجنيد الشبان من القرى والبلدات 
ذات الأغلبية العلوية لاستحالة التجنيد في 
معظــم المناطــق التــي فقــد الســيطرة عليهــا 
من ناحية أخــرى، أدّى إلى بــروز »القضية 
الطائفية بوصفهــا واحدة من أكثــر القضايا 
حضوراً في سورية«. ضاعف من وطأة هذه 
الأخيرة دخول مقاتلي حــزب الله من ناحية 
والمقاتليــن العراقييــن مــن أحــزاب شــيعية 
تديرها طهران في المعارك والعمليات التي 
ــى  ــا جيــش النظــام مــن دمشــق إل ــوم به يق

حلب مــن ناحيــة أخرى.
ج هــذا العنــف باســتخدام الســاح  ســيتوَّ
الكيميــاوي ليلــة 12 آب/أغســطس 2013، 
الذي سيؤدّي إلى إعادة تأهيل النظام على 
الصعيــد الدولي بعــد قبوله تســليم مخزونه 

مــن الأســلحة الكيماوية. 
وراء كل ذلــك وعلــى الرغــم منــه، كانــت 
ســورية الداخــل المُغيّبة تبــرز إلى الســطح 
بقوّة وعلى كلّ صعيد. وهي ظاهرة يخصّها 
ماجد بفصلٍ كاملٍ »ملامح لســورية الداخل« 
مسجلًا أهمّ الملامح التي كانت مخفيّة خلال 
أربعيــن عامــاً، وأهمّهــا اســتعادة اللغــة في 
كل تجلِّياتها: الرواية والمذكرات الشخصية، 
والشعر، والصحافة الســاخرة أو الصحافة 
ــر الطاقــات  المرتجلــة، بالإضافــة إلــى تفجُّ
الإبداعية في مجال الفن التشكيلي والسينما 
التســجيلية؛ الاكتشاف والدهشــة: اكتشاف 

النــاس وأصواتهم، والدهشــة أمــام مواهب 
خارقــة ســخرية وذكاء سياســياً تجلّــت 
خصوصــاً فــي الهتافــات والشــعارات خلال 
المظاهرات؛ تكسير التماثيل والصور، صور 
العــزاء اســتكمالًا للمقاومــة. هــذا فضــاً عــن 
بروز دور النســاء القيــادي والطليعي وفي 

كلّ ميادين الثــورة ومجالاتها.
 قامت الثورة في وجه نظام استبدادي، 
لكنهــا لــم تلبــث أن وجــدت نفســها تواجــه لا 
ــاً،  ــاءه جميع ــل حلف ــد وحدهــم ب حــكّام البل
لاســيما وأنهــم عملــوا طــوال أربعيــن ســنة 
على أن يجعلوا من موقف البلد الاستراتيجي 
محدِّداً وحيــداً لعلاقة العالم به، كما يســجّل 
ــزَ -علــى نحــو واضــح- بيــن  ماجــد الــذي ميَّ
ــران والصيــن(  ــاء النظــام )روســيا وإي حلف
من ناحيــة و»حلفــاء« الثــورة )دول الخليج 
وتركيا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
الأوروبــي( بوضعــه هــؤلاء الأخيريــن بيــن 
ــؤلاء  ــن ه ــروق بي ــدى الف ــان م ــين لبي قوس
وهــؤلاء ســواء علــى مســتوى الدعــم أو 

نوعيتــه أو فعاليته. 
كان علــى هــذه الثــورة أيضــاً أن تكشــف 
عن كثير من الزيــف والتزوير فــي المواقف. 
ــدون ثــوار تونس  فالذيــن خرجــوا بقوة يؤيِّ
وليبيــا ومصــر واليمــن صمتــوا فجــأة أمــام 
ثوار ســورية، ثم ما لبثوا أن بــدأوا حملات 
التشــكيك والاتِّهامات. لم يقتصــر ذلك على 
فئــات القومييــن واليســاريين فــي العالــم 
العربي فحســب، بل شــمل كذلــك »المعادين 
للإمبرياليــة« فــي الغــرب، ولن يحــول ذلك 
دون أن تكــون الثــورة الســورية جذريــة، لا 
ــات  ــر الطاق ــعارات وتفجّ ــة والش ــي اللغ »ف
الإبداعية كلها فحســب، بل كذلــك في عملية 
الهدم لــكلّ المنظومات التي ســحقتها لعقود 
وللشعارات التي بَرَّرت )رياءً( هذا السحق«.. 
ولن يحول ذلــك دون أن تكون هــذه الثورة 

-رغــم »اليتــم والآلام العظيمة«- مســتمرّة.
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ــة عِنــبٍ« لمنى  يتشــكّل نَــصّ »بحجْــم حبَّ
الشــيمي، )دار الحضــارة، القاهــرة( عبــر 
ــاً تنتهــي  مراوحــةٍ لا تــرى فــي المــوتِ حَدَث
ــيلة يواصلُ بها الإنسانُ  به الحياة، بل وس

حياته، بطريقةٍ أو بأخرى، هكذا 
ظلّ طقس الموت هاجساً شَغَلَ 
مقابرهــم  فجــاءت  القدمــاء، 
شَاهِداً على نقيضه، فصنعوا 
عوالمهم التي تخلِّدهم، وكأنها 
تميمــة ضــدّ المــوت. ومِــن ثــمّ 
التــي  الشــيمي  منــى  تــرى 
شــاغَبَها الموت فــي أوّل الأمر 
كـ»حبّــة عِنــب« وتســلّل إلــى 
جســد صغيرهــا، فــي غَفلــةٍ 
منهــا فــي صــورة ســرطان 
نهــش الجســد وأحالــه إلــى 

مســخٍ، مَعْنــىً نقيضــاً لدلالتــه، 
خــذت مِــن المــوتِ الــذي حَضَرَ فــي غياب  فاتَّ
ابنها زياد، حافزاً لتستعيدَ الكاتبة حكايتها 
معه، وتُطْلِعُه علــى ما كان مؤجّــاً الحديث 
عنه، وتغــوص فــي ذاتهــا الموجوعــة. وما 
إنْ شــرعت فــي الحكايــة حتــى وجــدت فــي 
ــمَ  عاً، لترمِّ مصيبتهــا بفقــد ابنهــا بابــاً مُشــرَّ
أشلاء ذاتها كإيزيس في الأسطورة القديمة.

اكِــرة، فهي  ــرد علــى فِعْــل الذَّ ينهــضُ السَّ
البديــلُ الــذي هربتْ بــه الكاتبــة مِــن اللّحظة 
ــمٍ وَوَجــعٍ، إلــى  ــن أَل الحَاضــرة بمــا فيهــا مِ
ــشَ فــي دهاليــزه عــن لحظــةِ  الماضــي لتفتِّ
ــر  ــف مــن وَطــأة زائرهــا غي ــد تخفّ ــاءٍ ق صف
المرغــوب فيــه، فــإذا بهــا تكتشــفُ أنَّ ذاتهــا 
وقعــتْ فريســةً لخيانــات نالــت منهــا، وقــد 
تنوّعــت مــا بيــن خيانــات حبيــب وخيانــات 
زوج، وصــولًا إلــى انتكاســات الأوطــان 
وهــي تــرى بعضها يتســاقط كمــا حــدَثَ في 
العراق والكويت، وأيضاً صِراعات دخلتها 
في ســبيل إثبات حضور هــذه الــذَّات منذ أنْ 
وقفــت متحدِّيــة أمــام أمّهــا معلنةً فــي لحظةِ 
هــا سُــتحطم كُلَّ الزجاجــات التي  عصيــان أنَّ

في الثلاجة، إذا لم تعطِ لها ما يثبت هويَّتها 
الأنثويــة التــي ضاعــت بتشــبيهها بالذكور. 
وما إن حصلت عليها بالحَلَق، حتى اكتشفت 
هــا يجــب أنْ تدخــل معركــة أخــرى فــي  أنَّ
إثبــات ذاتهــا ككاتبــة وســط 
ــة وخلافات  إحباطــات يوميّ
زوجيّــة، وأعبــاء وظيفيــة، 
ومؤامــرات داخــل الوســط 
الثقافــي نفســه وصــولًا إلــى 
صراعهــا مــع مــرض ابنهــا 
وهــي تتنقــل بــه مــن طبيــب 
إلى آخر ومــن مركز إشــعاع 
إلــى آخــر، ومــن لحظــةِ أملٍ 
ها فيها الطبيب إلى أخرى  يبثُّ
تَعْصِــفُ بمــا منحها إيــاه في 
ر، أو  لحظة نــادرة لــن تتكــرَّ
ع الألــم الذي تعانيه  وهي توزِّ
علــى الآخرين فــي المستشــفى، وقــد فتحت 
حْلة أمام عينيها الفساد المستشري  هذه الرِّ
في المجمتــع وحالــة الإهمال الجســيم التي 
صدّرتها الدولة كبديل عن العجز في توفير 
الحياة الملائمة، هذا العجز الذي دفعها إلى 
أن تقبلَ الدروس الخصوصية كعملٍ مُعِين 
على متطلَّبات الحيــاة الكثيرة، العجيب أن 
مــا لاذت بــه لــم يكــن أقــلّ وَطــأة وألمــاً ممــا 

عانتــه فــي محنــة المرض.
ــا فــي  ــا ألاعيبه ــاردة / الأن تمــارس السَّ
ا باللجوء  استئناس الموت الذي صار حتميًّ
ــة الحضــور والغيــاب، كنــوعٍ مِــن  إلــى لُعَبَ
التحايل على صُورة المــوت البادية في كُلِّ 
ر  شــيءٍ حولها بــدءاً مِن مظهــر ابنهــا والتغيُّ
الواضح في عينيه وفي ثقــل حركة القدم، 
أو مــا حــلَّ علــى الأب / الــزوج مِن ســكوتٍ 
زُ  لازَمَه طوال رحلة العلاج وكأنّ الآخر يُجهِّ
نفســه للانســحاب، لــذا كانــت الكِتَابــةُ هــي 
ــدءاً  ــودة ب المــاذ لاســتعادة الأشــياء المفق
مِن شــيخوخة الــروح التي تســرّبت للجســد 
فــي غفلــةٍ منهــا، وكان للــزوج الــدورُ الأكبر 

فيهــا، وصــولًا إلــى اســتعادة الحيــاة التــي 
لم تعشها مع ابنها فاكتشــفتها عبر الكتابة.
ــيرية  ينتمــي النّــصُّ إلــى النُّصــوص السِّ
ــر الأنــا، وتطابــق الهُويــات  بســيطرة ضمي
ــان  ــو(، والتماهــي لدرجــة الذوب ــا واله )الأن
بيــن الأنــا والأنــتَ، وكذلــك عبــر كثافــة 
خصيات التي  حضور المرجعي كأسماء الشَّ
تستحضرها ولها واقعها المرجعي مثل زياد، 
والزوج، والأخوة، وحسني مبارك وأعضاء 
المجلس العسكري، بالإضافة إلى الأصدقاء 
كســامية بكــري. فضــاً عــن حضــور مهنتهــا 
كمعلمة للتاريخ ودراساتها في كلّيّة الآثار. 
وتسرد تفاصيل دقيقة في حياتها باكتشافها 
ــات، وعالمهــا الافتراضــي الذي عاشــته  الشَّ
كنــوعٍ مِن الانفصــال عمّــا حولهــا، وعلاقات 
الُأسْــرة التــي تراوحــت بيــن الحــبِّ والكُره، 
ــدُ إظهــار مِهنتها  والخوف والقلــق. كما تتعمَّ
كقاصّــة وروائية عنــد التدقيق فــي الأحداث 
أو التعليق بأنّ هذه المشاهد أو هذه الجملة 

ســوف توظّفها جيــداً فــي روايــة أو قصة.
يتقاطــع هــذا كلّــه مــع التاريــخ العــام 
حيث تحكي عــن تاريخ الجنــوب المُهْمل في 
التاريخ الرّســمي، فتخبر عــن تأثير الحرب 
الإسرائيلية على الجنوب، وسَعْي إسرائيل 
لتدمير قناطر نجــع حمادي لفصــل الجنوب 
مال، وكذلك تتطرَّق إلى حالة التوتُّر  عن الشَّ
بين المســلمين والمســيحيين بعد حالــة المدّ 
الديني في الثمانينيات، وهي المنطقة التي 
بقيــت فــي الظــلّ فــي مقابــل تســليط الضوء 
اوية الحمراء، كنوعٍ  على أحداث إمبابة والزَّ
مــن التهميــش المقيــت، حتــى وصلــت حــدّة 
ــر فــي منطقــة الصعيــد، إلــى الهجــوم  التوتُّ
البشــع علــى الكنســية فــي احتفــالات أعيــاد 

الميــاد قبــل الثــورة بقليل. 
وقــد تعمــد فــي بحثهــا عــن التاريــخ إلــى 
د من معلومة صادفتها  الكتب والوثائق للتأكُّ
كما فعلــت في حديثهــا عــن اعتقــال أبيها في 
خصي مَع  عهد عبد الناصر. هكذا يتداخل الشَّ

حبّة العنب أَوْرَثَت أَلَــماً بِثقلِ جَبَل

ممدوح فرَّاج النَّـابي
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عور  ر جيداً، من دون الشُّ العام في مزيجٍ مضفَّ
ــرد، وهو ما  ة إقحامــاً على بنيّــة السَّ بــأنَّ ثمَّ
ل لها أن تتخذَ مِن الذَّاتي مِرآةً لترى حالة  سهَّ
الانشــراخ التي أصابت الوطــن، فلا ينفصلُ 
التاريخــان، بــل يتداخــان ويتقاطعــان معاً 
ــاردة  نــا رؤيــةً أوســع عمّــا شــهدته السَّ ليكوِّ
مِن خيانات وانهيارات ســواء على مستوى 

الذات أو على مســتوى الوطن.
اعتمدت الكاتبة التوازي كتقنية سردية، 
في الربط بين الذاتي والتاريخي، كأن يأتي 
ميــاد الأب مرتبطــاً بإضــراب عُمــال مصنع 
كَّر، ودخولها المدرسة الإعدادية مرتبطاً  السُّ
باندلاع الحرب بين العراق وإيران، وحادثة 
المنصّة بمرض الأب، وصولًا إلى اكتشاف 
مرض زيــاد الــذي يتوافــق مــع انــدلاع ثورة 
25 ينايــر إلــى دخــول ابنهــا المركــز الطبي. 
لا يقــوم التــوازي علــى مســتوى الربــط بين 
ــى  ــاً عل ــل أيض ــط، ب ــخصي فق ــام والش الع
ــرد  مســتوى الحكايــة، حيــث يــوازي السَّ
بين ثلاث حكايــات، عبر خطّين ســرديَّيْن: 
الأول هــو حكايــة زيــاد الــذي تغافلــت عنــه 
الأم لتكتشــفه في رحلــة مرضه ثم تســتعيد 
حكايتهــا وحكايتــه علــى الــورق، والثانــي 
هــو حكايتهــا هــي وتمفصلاتهــا وعلاقاتهــا 
المتوتِّرة بالأسرة والزوج، والعالم المحيط 
بها. وبيــن الخيطين ثمــة حكايــات متداخلة 
ــرد وخيوطــه المتشــعبة  تنثرهــا داخــل السَّ
ــة الحــزب  ــا، وبلطجي ــورة وأحداثه عــن الث
الوطني، والفولي أحد الأذرع المهمّة للحزب 
ــر هــذا فــي مســار  الحاكــم، مــن دون أن يغيّ
الأحــداث وإن جــاء عبئــاً على بعضهــا، لكن 
ثمّــة إشــادة بقــدرة الكاتبــة مــع هــذا الحشــد 
من التفاصيــل والتفريعات، على الإمســاك 
ــرد والحكايــة معاً، فتعــود إلى  بخيــوط السَّ

مــا قطعته باسترســالها، وتســتكمله. 
ع والتعــدّد همــا قرينــا النــصّ على  التنــوُّ
كافّــة المســتويات، حيــث المراوحــة بيــن 
ضميــر الأنــا فــي حديثهــا عــن نفســها وعــن 

أسرتها وعن زوجها، والـ »أنت« في حديثها 
عن زيــاد والغائب فــي بعــض أحاديثها عن 
أخوتها، وعن بكر، ومــع أن الخيط الزمني 
رة )زمن  الرئيــس للحكايــة يبتــدئ مــع الثــوَّ
ــة  ــة تداخــات زمنيَّ حديــث نســبياً( إلا أنَّ ثمَّ
)الماضــي/ الحاضــر / المســتقبل( تشــي 
بتعــدُّد علــى مســتوى الزمــن أيضــاً. ورغــم 
ــاردة  ــة، إلا أن السَّ هــذه التداخــات الزمنيَّ
حافظــت علــى تنامــي الزمــن الكرنولوجــي 
في حكاية زيــاد ومرضه بــدءاً مِن اكتشــاف 
المــرض وصــولًا إلــى المركــز الطبــي، وهو 
ما تزامن مع دخــول مبارك إليــه. أما الجزء 
ــر  ــي أي غي ــن انتقائ ــو زم ــا، فه الخــاص به
معنــي بترتيــب الأحــداث حيــن وقوعهــا، 
وهــو مرتبــطٌ بالزمــن النفســي الموغــل فــي 
ذاتها حيث الشّــرخ الــذي أحدثه ذهــاب بكر، 
وزواجها مــن آخــر يكبرهــا بعشــرين عاماً، 
وحالــة الوحــدة التــي تعانيهــا مــن الافتقــاد 
ــي  ــا النفس ــا، وصراعه ــزوج عنه ــاب ال لغي
وشــعورها بالخــواء الــذي يُغلّــف حياتهــا 
وحرصها ألا تفقــده الذي يدفعها إلــى القيام 
بلعبة تعويضية حيث تتخيَّل حواراً تتمنَّى 
أنْ يــدور بينهمــا، ومــع الأســف هــذا الحــوار 
لم يأتِ أبداً بمستوى الأســاليب التي جاءت 
عة بيــن التداعي الحُــرّ والمونولوجات  متنوِّ
ــردها  في حكايتها الذاتية، والغنائية في س
عن العائلة والخطاب المباشــر المفتوح مع 
ــه  ــة المــروي ل ــاد حتــى إنــه صــار بمثاب زي
ــرد، وهو  ــق اســماً وصفةً داخــل السَّ المتحقَّ
مــا سَــاعَدَ على إحــداث التشــويق الــذي نَمَى 
مع تقطيــع الحكايات إلــى أجــزاء والوقوف 
عنــد نقــاط معينــة لدفــع المتلقــي لملاحقــة 
الأحــداث بالقــراءة. فــا تميــل إلــى تقســيم 
النّص إلــى فصــول أو أجــزاء، أو حتــى أنها 
ــا  ــاد. وإنم ــة زي ــن حكاي ــا ع ــزت حكايته ميَّ
تقدِّمــه دفعــة واحــدة، فثمّــة رغبــة داخليــة 

فــي التخلُّــص ممــا بداخلهــا.
ــصُّ في أحــد جوانبه الأساســيّة  يقــفُ النَّ

التى ربما كانت هي السّبب المباشر لتفشّي 
ــد  ــك عن ــى ذل المــرض مــن دون أن تشــير إل
ــي  ــتْ ف ــي تمثّل ياســي الت ــة الفَســاد السِّ حال
أنمــوذج الفولــي فــي الصعيــد، وكيــف كان 
يُمــارس ســطوته ونفــوذه، وهــو أنمــوذج 
ياســي، وهو ما  دالّ علــى حالــة الفســاد السِّ
تجلّى بصــورةٍ واضحةٍ في الفســاد الإداري 
ــس والروتيــن والإهمــال وهــو  وحالــة التكلُّ
مــا رصدتــه الكاتبة فــي رحلــة عــاج ابنها، 
وذهابهــا للتأميــن، ومــا رأتــه من لامبــالاة، 
ل صديقــة الكاتبــة الصحافية لما  ولولا تدخُّ
ــاد عام  تمّ لها الأمر وهو ما يعكس حالة فس
وســرطان انتشــر في كافة مفاصــل الدولة، 
ولم يقتصرْ على تلك البقعة مِن دماغ ابنها، 
ــة  وشــخّصها الطبيــب علــى أنّــه »بحجــم حبَّ
ــاردة للأحداث  ق السَّ عنب« علاوة على تطرُّ
والانتكاســات التي ألمَّت بالأمّة العربيّة منذ 
احتلال صدام للعراق وتأثير هذا على أخيها.

ــصُّ مُتدفِّقــاً عبــر لغــةٍ  أخيــراً، جــاء النَّ
حيــث  ــعرية،  الشِّ إلــى  تميــل  مُنْســابةٍ 
المونولوجــات والتداعــي الحــرّ، كمــا غلّفته 
بمسحة حزنٍ رقيقة شــفيفة أكسبتْ تعاطفاً 
اردة، ومع حالتها التي تسرد عنها.  مع السَّ
كمــا تَراســل النّــص مــع نصــوصٍ دينيّــةٍ 
ــري  ــرحية السويس ــة كمس ــات أدبيّ وخطاب
المــرأة  »زيــارة  دورينمــات.  فريدريــش 
العجــوز«، عــاوةً علــى بعــض النُّصــوص 
ــات مُمَاثِلة، وحكوا  التي تَمثّلَ كُتّابها لحكاي
عن مآسي أبنائهم، ليس كنوعٍ مِن المحاكاة 
بقــدر مــا هــو تفتيــتٌ للحــزن والألــم، ومــع 
سَــالة  ــرد إلا أنّ الرِّ ة فــي السَّ كلّ هــذه الدراميَّ
دتْ عليهــا التَّجربة بالإضافة  المهمّة التــي أكَّ
إلــى الانتصــار بالكتابة، هــذه الحكمــة التي 
صاغتهــا المؤلّفــة فــي جملــة داخــل ســياق 
النــص »يبدو الإنســان ناقماً علــى الآخرين، 
ــه جوهرهــم،  لكــن تأتــي المِحــن لتكشــفَ ل
فيعيــد تشــكيل العلاقــة التــي كانــت حيادية 

فــي بعــض الأحيــان«.
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يمضـــي »جـــال« ســـاردُ روايـــة عبّـــاس 
بيضون الأخيرة، »الشافيات« )دار الساقي، 
بيروت(، عائداً إلى منزل جدّته. في الطريق 
يستعيد مشهد سفينة تحترق، وإذ يصل إلى 
البيـــت يـــراه محطّمـــاً ومتـــروكاً. لقـــد خســـر، 
ـــر ويعمل ويحيا  لكنه أتى البيـــت كأنما ليتذكَّ
ـــي آنٍ  ـــدات ف ـــات جدي ـــي وســـط نســـاء قديم ف
ـــات ومختلطـــات  واحـــد. نســـاء الذاكـــرة قريب
مـــع نســـاء الحاضـــر. كلّ مـــا يمكـــن أن نتلقّاه 
ـــذا  ـــن داخـــل ه ـــة ســـيخرج م ـــي هـــذه الرواي ف
البيـــت المهجـــور، ومـــن هـــذه العيـــن الروائية 
ـــر. الســـيرة الذاتية  ـــف عـــن التذكُّ التـــي لا تتوقَّ
ـــيرة الحفيد، وقد  للجدّ والجدّة تختلط مع س
ـــه،  ـــه زوجت ـــد أن تركت ـــداً بع ـــدا رجـــاً وحي غ
وكان وحيـــداً مـــن قبـــل، فوالـــداه ســـافرا إلـــى 
أميـــركا الجنوبيـــة، وتـــركاه فـــي عهـــدة امرأة 
غامضـــة! لكـــن الجـــدّة التـــي تدبّـــرت التربيـــة 
والحـــرص بقيـــت شـــاهدةً علـــى حـــوادث لـــم 

تُنقَـــل لأحـــد.
ــة  ــدراج وللملاحظـ ــر الـ ــيكون للتعبيـ سـ
النفســـية بنـــاءٌ »اعتباطـــي«، ســـيكون هنـــاك 
مـــكانٌ يصّاعـــدُ داخـــل النّفْـــس التي هـــي مكان 
ل الذاكرة النفسية،  الرواية ومحورها. تتحوَّ
ومشـــاهدها الغريبـــة المســـتعادة إلـــى عـــبء 
مصاحـــب، ثـــم ســـرعان مـــا تجلـــو وتخـــفّ 
وطأتهـــا، إذ تعتـــرف وتفصـــح وتكمـــل بوحاً 
مكثَّفاً، ولا تولـــي اهتماماً لما يلـــي الاعتراف 
مـــن نتيجـــة! على هـــذا النحـــو تتماســـك، بعد 
أن كانـــت مـــذرورةً، وتتصلـــب بعـــد أن كانـــت 
طريـــةً. كأنمـــا الشـــافيات، نســـاء جـــال، قـــد 
ـــة مســـتمرة وعليهـــنّ ألا  نـــذرْنَ أنفســـهنّ لمهمّ
يمللـــنَ عـــن الســـيْر. نســـاءٌ خبيـــراتٌ عاديـــات 
معاً، لكنهن لا يتوقفنَ عن التحرّك والمبادرة 
واللحـــاق باللحظـــة المحرجـــة وجوعهـــا إلـــى 
اعترافـــات كاملـــة. إنهـــنّ يضفـــن إلـــى الواقـــع 
مادتـــه الضامـــدة، كمـــا لـــو أن الأخيـــر مرض. 
لا يمكـــن لذلـــك تقييـــم الشـــخصيات علـــى 
أســـاس أدوارٍ سياســـيةٍ وعاطفيـــة، لأنهـــا 
مزيـــج مـــن كليهمـــا، وهـــي بذلـــك أقـــرب 
ـــل. قـــد يصـــحّ  إلـــى الحقيقـــة منهـــا إلـــى التخيُّ

اعتبـــار »الشـــافيات« ســـيرة اعتـــراف طويلـــة 
ح  تتلاقـــى فيهـــا منازعـــات النفـــس مـــع تســـطُّ
ـــا  ـــدأ به ـــاً، إذ تب ـــدّة »جـــال« مث ـــع. ج الوقائ
ـــي  ـــا المعمارج ـــدَ زوجه ـــكت ي ـــة، أمس الحكاي
ـــيس عائلة من خلال لحظة  وقادته إلى تأس
قرار مفاجئ وحاســـم. استســـلم الجـــدّ وترك 
للمرأة »الســـاحرة« أن تدبِّر المعيشـــة وســـلّمَ 
ترتيـــب القيـــم والحاجـــات والمنافـــع. ثمـــة ما 
يشـــبه ضربـــاً مـــن التـــوزاي بيـــن ســـيرة الجد 
والحفيد، فكلاهما مستسلم ويقبل تصاريف 
الحيـــاة علـــى أنهـــا أقـــل مـــن قيمتهـــا الفعليـــة. 
ــول  ــن قبـ ــط مـ ــذا النمـ ــي هـ ــن فـ ــا يكمـ مـ
صريـــح، وهـــو مـــا كانـــه الســـلف. والتراخي 
والإهمـــال اللـــذان يقيـــدان الخلـــف، ويمنحانه 
تجـــوالًا شاســـعاً، والتأجيل والتســـويف هو 
لت مـــع مرور  كلّـــه ما يكـــوّن مـــادة حيـــاة تحوَّ
الســـنين إلـــى )مقبـــرة( مشـــتركة تصالحـــت 
وتلاقحـــت داخلهـــا الشـــكاوى والاعترافـــات، 
لكن سكّان المقبرة الغابرين والجدُد، سواء 
بســـواء، ليســـوا قرائـــن مطابقـــة لأجدادهـــم، 
وإن كان للـــدمّ العائلـــي خيـــطٌ خرافـــي يربـــط 
ل إلـــى حاكم وحيد  ويصل مـــن دون أن يتحوَّ
ـــاه  ـــات جـــال محـــلّ غن ـــط قاهـــر. صداق وراب
وتشـــتته وتفكيـــره وانفعاله وأســـئلته. إنها 
ـــع  ـــم م ـــن التكلُّ ـــه م ـــه وتمكّن ـــه وتحوّل تصنع
ـــي  ـــم ف ـــو منه ـــن ه ـــد مم ـــراوٍ وكواح ـــه ك نفس

وقـــت واحـــد.
ـــاخن أقوى  تبدو الحاجة إلى التعبير الس

من الحاجـــة إلى التعبيـــر المحايـــد والمترفِّع. 
لا بلاغة مســـرفة هنـــا، إذ إنها ممحـــوّة بجمل 
ر وتنقد، والعاميّة التي  قصيرة تسرد وتتذكَّ
تتخلَّـــل الحـــوارات وغيرهـــا، شـــاهدٌ شـــفاهيّ 
ـــاً لوجـــه إزاء  ـــوّة الوقـــوف وجه ـــى ق ـــدلّ عل ي
لغة مقنَّعـــة. بمـــوازاة التداخل بيـــن الفصيح 
والعامي، يقف العنف الكتيم خلفية ضارية 
ـــي  ـــف الجـــارح والتخلّ وراء كلّ ســـيرة، العن
ـــك  ـــدة، تل ـــرارة الوح ـــرك وم ـــال والت والإهم
التي سرعان ما يلجأ مروّضوها وكارهوها 
ـــه  ـــراً، لكن ـــاً مثرث ـــا ترف ـــى ملئه ـــا إل وفاعلوه
مدعوم ومحميّ بتجارب أقرب إلى مغامرات 
ـــا أهـــداف ولا ضـــرروات ســـوى الخـــوض  ب

فـــي الوحـــل. 
ــا  ــل، كمـ ــاش الموحـ ــر المُعـ ــذا يصيـ هكـ
ـــه المســـافرة  ـــه وخيبات ـــه ودفئ ـــي عبث كان ف
ــي  ــه، فـ ــخفه وجلجلتـ ــي سـ ــة، فـ والمتنقلـ
حـــدّه المســـنون ودمغتـــه القاتمـــة، لا كمـــا 
ـــو  ـــا صـــوت، ه ـــاً ب ـــون نفخ ـــه أن يك ـــراد ل يُ
المتـــاح الوحيـــد وهـــو بذلـــك مـــادة المســـتقبل 
ـــر  ـــاً إث ـــع مقطع ـــك يتجمّ والماضـــي، وكلّ ذل
ـــره جـــال. إنه  آخر، فـــي صلب حاضـــرٍ يتذكَّ
الحاضر الســـرديّ الشـــفّاف و»المبعثر« الذي 
دها بنبضها  يقف دائماً في قلب الرواية ويزوِّ
ويختمهـــا بــــ »تصالـــح« ســـهل ومقنـــع. ذلـــك 
أن كلّ النقـــد والتراكـــم، بمـــا فيهمـــا مـــن خلـــطٍ 
وبعثرةٍ ولمّ وضمّ واستدعاء، سواءٌ لصيغ 
العمل السياســـي أم الحوادث القتل البشـــعة 
ـــة  ـــات لصحب ش ـــنّ متعطِّ ـــاءٍ بقي ـــال نس أم لح
رجـــال »صالحيـــن« وملبّيـــن، قـــد خـــا فـــي 
النهايـــة إلـــى مـــا هـــو أقـــرب إلـــى لمســـة اليـــد 
ـــة  ـــات مضني ـــة لرغب ـــر ملاءم البســـيطة وأكث
ممزَّقة، ربما لكونه الأســـهل والأبســـط، ذلك 
أن الألم واحد، والشـــفاء، لا غيره، يغذّيه إذ 
له إلى ماضٍ صرفٍ. رواية »الشافيات«  يحوِّ
تمسّ وتجـــسّ نبض الألـــم الأســـود المدفون. 
ـــره  ـــه ونش ـــمِ وتوزيع ـــرح الأل ـــالُ إن ط والح
أهـــمّ- ربَّمـــا- مـــن الإمســـاك بـــه فـــي مـــكان 
بعينـــه، وهـــو إذ يبـــوح ويبـــدي ويحاجـــج 

إنمـــا يحمـــل ويفاجـــئ ويشـــفي.

عن سِيَ نساءٍ قديمات جديدات

علي جازو
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راشد عيسى

»لم أعد أصلح سوى أن أكون سجيناً«، 
عبارةٌ تذكّر بقول للشــاعر الأفريقي برايتن 
برايتنباخ : »يعلِّمنا الســجن أننا سجناء«، 
حيــن يســأل عمّــا يعْلَــق فــي حيــاة المــرء، 
بجســده وروحــه، بعــد تجربــة الســجن 
المريــرة، وغير الإنســانية. يراقب الشــاعر 
الســوري دارا العبد الله في كتابــه »الوحدة 
تدلّــلُ ضحاياهــا« )دار مســعى – البحريــن( 
ــل أيّ حــال أصبــح عليــه بعــد ثــاث  ويتأمَّ
تجارب اعتقال خاضها في ســجون النظام 

الســوري بعــد انــدلاع الثورة.
ــاب يرصــد  ــن مقاطــع الكت ــي واحــد م ف
عبدالله لحظــة خروجه مــن المعتقــل: »قلتُ 
للســائق أن يأخذني إلى ســاحة الميسات. 
الــدمّ المتخثّــر علــى ظهــر يــدي اليمنــى مثل 
بحيــرة من صقيــعٍ أحمــر، ســألني إن كنتُ 
في السجن، أجبته بنعم. مرّت فترة صمت 
طويلة، نظرتُ إلى ملامحه المتعبة، كانت 

الدمعة مســتقرّةً علــى خــدِّه الأيمن«.
يصعــب وصــف الكتــاب علــى أنــه نــوع 
مــن ســيرة ذاتيــة فــي الســجن، فهــو أقــرب 
إلى تأمُّلات شــعرية، مــن دون أن ينســبها 
صاحبهــا إلــى جنــسٍ أدبــي واضــح. غيــر 
أن قــراءةً فــي مقاطــع الكتــاب، التــي بلغت 
ســبعة وســبعين مقطعاً، لا شك ستفصح 
عن نوع من سيرة شعرية. والكاتب، وإن 
ــاً فــي تفســير  تجــوّل هنــا أو هنــاك، متأمِّ
القُبلــة مثــاً، إلا أنــه يبــدو فــي ســعيه ذاك 
كأنمــا يحــاول تبديد ذكريــات الســجن. لكن 
في النهاية لا مناص، إنه كتاب عن السجن، 
ولعــل الشــاعر أراد أن يقــدِّم نمطــاً مغايــراً 
لمــا كُتِــب عــن التجربــة، إذ تحفــل الكتابــة 
النثريــة الســورية فــي الســنوات الثــاث 
ــت  ــة بات ــجن، كتاب ــرات الس ــرة بمذكِّ الأخي
تشــكل أضخمَ أرشــيفٍ لـ »أدب الســجون«.

يحكي عبدالله شؤون السياسة بلبوس 
ــري  ــصّ الفك ــر أن »الن ــو يعتب ــعري، فه ش
يجــب أن يكــون مليئــاً بالرحمــة، لقتــل كلّ 
ــن أن تجعــل النــص  ــي يمك ــالات الت الاحتم

ســنداً ثقافياً للدكتاتــور لاحقــاً«. ولا يخفي 
اعتراضــه علــى ركام الكتابة الناشــئة بعد 
الثــورة فــي مقطــع بعنــوان »الانتفاضــة 
والكتابــة«، حيــن يقــول »أي شــيء يخرج 
مــن الحــدث الســوري يُنشَــر بلهفــة، أهمية 
الحــدث سياســياً تنقــذ رداءة النصــوص 
فنيــاً«، إذ يكــره الفصاحــة والأيديولوجيــا 
ومــا يســمّيه الكتابــة التمجيدية الحماســية 
عــن البطولــة، والتضحيــات، والدمــاء، 
معتبــراً أن تلــك »لغــة تتحــدَّث عــن القتــل 
بفرحٍ واستسهالٍ ستبرّر القتل لاحقاً«. لذلك 
لا يتردّد فــي عنونة أحــد مقاطــع الكتاب بـ 
»مديــح الخــوف«، كنقيــضٍ لتلــك الرطانــة 
التي تذكّر بالحرب وتستدعيها. يمدح الكاتب 
ــف أن  ــروي كي ــه إنســاني، وي الخــوف لأن
إقامتــه فــي ســجون النظــام ضاعفــت لديــه 
حاجز الخوف، على غير ما يزعم كثيرون 
يقولــون إنهــم كســروا ذلــك الحاجــز: »مــن 
ــاف  ــواب، أخ ــح الأب ــاف أن أفت ــا أخ حينه
الطارق دوماً، وأعيش دقائق صعبة تتلف 
فيهــا أعصابــي عنــد فتــح كل بــاب، أخــاف 
رجال الأمــن وشــرطة المرور والعســاكر«. 
ــا  ــه هن ــة كتاب ــي بداي ــب ف ل الكات يتجــوَّ
وهنــاك، كمــن يعمــد إلــى الهــروب مــن 
ذكــرى مؤلمــة، لكنــه فــي النهايــة لا يتمكَّن 
مــن النجــاة مــن الكابــوس الــذي يســود 
فــي نهايــة الكتــاب، حيــث يفــرد المقاطــع 
الأخيرة لمفرداتٍ من عالم السجن الرهيب، 

فيتحدث عــن المنفردة، وجرذان الســجن، 
والسجّان، ويستحضر كلمات وعبارة كتبها 
سجناء ســابقون على جدارن السجن. غير 
أن أفظع ما يرويه يأتي في المقطع الأخير 
»المســخ«، كمــا لــو أنــه أراد بهــذا العنــوان 
أن يقــول كلّ شــيء، وأن هــذا هو مــا يفعل 
السجن بالناس؛ يحولهم إلى مسوخ. يروي 
الكاتب حكايــة أحد معتقلــي الجيش الحر، 
ــى مهجعــه بجــرح مفتــوح،  ــذي يأتــي إل ال
ــرٍ  فيســتقبله زمــاء المهجــع بترحــابٍ كبي
ــل« المفتوح،  يليق ببطل، لكن جرح »البط
ل إلى أذى  المتروك من دون علاج، يتحــوَّ
خالص لزملائه، حين ينشر الجرح رائحة 
عفنــة حــادّة ولاذعــة لا تُحتمَــل، فيــدور 
»صــراع نفســي يندلــع خفيــة فــي دواخــل 
الجميــع، الرائحــة الكريهة المســتحيلة من 
جهة، والتعاطف الإنساني النبيل من جهة 
أخــرى، بيــن الإحســاس اليومــي العــادي، 

وطهرانيــة البطولــة المطلقة«. 
يمــوت المعتقــل المهمــل أمــام أعيــن 
الجميــع، فيحــزن بعــض الزمــاء، ويفــرح 
بعضهم الآخــر، لكننــا نرى بوضــوح كيف 
ل- لســببٍ خارجٍ عن  يمكن للبطــل أن يتحوَّ
إرادته- إلى مسخ. وبالطبع لا يخفى تلميح 
ر  الكاتب عبــر عنوانه »المســخ«، الــذي يذكِّ
ل«، التــي  بروايــة كافــكا الشــهيرة »التحــوُّ
تحكــي حكايــة إنســان يصحــو ليجد نفســه 

ل إلــى صرصور. وقــد تحــوَّ
دارا عبــدالله طالــب الطــبّ الــذي داهمتــه 
الثورة السورية قبل أن يكمل دراسته، فلم 
يتأخر عــن الالتحــاق بركبهــا، كالآلاف من 
السوريين، الأطباء خصوصاً، اعتُقِل وهُدِّد 
بتصفيتــه جســدياً مــا دفعــه إلــى النــزوح. 
لًا  هــو يكتــب الآن مــن منفــاه الألمانــي متأمِّ
ــيقول قائلون:  في أحوال بلده الجريح. س
خســرناه طبيبــاً وربحنــاه أديبــاً، لكــن في 
الحالين ســيبقى طعم الســجن فــي الحلق. 
مــن يســأل الســجناء الســابقين مــاذا يبقــى 

لديهــم من الســجن؟

طعم السجن في الحلق
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صدر حديثاً ديوانٌ جامعٌ لتجربة الشاعر 
الروسي أرسيني تاركوفسكي )1907 - 1989( 
تحــت عنــوان »المســتقبل فقــط« )منشــورات 
فاريو، باريس(، قدّم له وترجمه كريستيان 
مــوز، وجــاء متضمّنــاً أيضــاً خاتمــة جميلــة 
لآنــا أخماتوفــا التي كانــت صديقة الشــاعر. 
أرســيني تراكوفســكي هــو والــد المخــرج 
الســينمائي أندريه تراكوفســكي، وقد عاش 
بنجاحاتهــا  الروســية،  الثــورة  لات  تحــوُّ
وإحباطاتها. ارتبط في عام 1939 بالشاعرة 
مارينا تســفتيفا العائــدة للتوّ مــن بباريس، 
وقد كان ســتالين يمقتُ أشــعارها، لذا كانت 
عودتها إلى الاتحاد الســوفياتي بدايةً محنة 
جديدة. حاول تراكوفســكي أن يكون مصدر 
طمأنينة وسنداً لها، لكنه اضطرّ إلى السفر 
في عــام 1942 للعمل مراســاً حربيــاً خلال 
الحــرب العالميــة الثانيــة، مهمّــة لــم تــدم إلا 
سنة يتيمة، بحيث عاد في عام 1943 برجلٍ 
واحــدة، أمّــا الثانيــة فتركهــا ذكــرى إصابــة 
خطيرة كادت تودي بحياته. واكب الشــاعر 
إنجــازات ابنه الســينمائية الباهرة بإعجاب 
ودهشــة عبّــر عنهمــا فــي عــدد مــن كتاباتــه. 
وقــد نجمــت عــن ذلــك علاقــة ثقافيــة وفنيــة 
ــن لمســها  ــن، يمك ــن الأب والاب ــة بي وجمالي
ــرة بيــن قصائــد  مــن خــال الوشــائج المثي

ــام الابن.  الأب وأف
كتــب الشــاعر قصائــده بالروســية، لكــن 
المترجم اجتهد كثيراً ليقدّمها للقارئ الفرنسي 
الــذي لا يعــرف الكثير عن الشــاعر الروســي 
بســبب قلّة الترجمات، ونشــرها متفرّقةً في 
مجــات أدبيــة منهــا »أوروبــا« و»الحركــة 
ــي  ــز تراكوفســكي بزهــده ف الشــعرية«. تميّ
ــوان  ــم ينشــره ضمــن دي نشــر شــعره، إذ ل
قبل بلوغه الخامســة والخمســين من عمره.

يهيمن عالمان أثيران على قصائد الشاعر: 
عالم الطفولــة فــي أوكرانيا، وعالــم الحرب 
وتداعياتها المؤلمة التي وقّعت جرحاً عميقاً 
ــروعه  ــى مش ــا عل ــاعر، كم ــد الش ــى جس عل
الشــعري. وقــد كان لعلاقتــه بالشــاعرتين 
تسفيتيفا وأخماتوفا تأثيرٌ كبيرٌ على مساره 

الإبداعــي والشــخصي. تقــول أخماتوفــا: 
»ســيتردّد هــذا الصــوت الجديــد طويــاً فــي 
القصيدة الروسية. نحسّ في أبياته وجود 
طبقات مــن الاشــتغال الهائــل، ونــرى جيداً 
كيف اخترق مجموعة من المؤثرات القديمة 
والحديثة، التي نكتشــفها الآن على أحســن 
ــفّ العمق الفكري  وجه«. ويمكننا أن نستش
لقصائــده المســتمدّة أساســاً مــن حياتــه 
الجريحــة. بقيت هــذه القصائد طويــاً تحت 
الظــلّ، قبــل أن تنــداح عنهــا الظلمــة وتــرى 
النور، مبرزة قيمتها الأدبية الفريدة، لنتعلمَ 
ــا تتبدّد معالمها  منها أن الكلمات التي تقوله
باستمرار، فكأننا نقرأها لأول مرةعبرالظهور 
والاحتجاب والكتابة والمحو، إذ إن الكلمات 
محاطةٌ بأسرار وطلاسم، وتنتجها عاطفة 
مكلومة بآثار الحرب التي تذكّرنا باستمرار 
ــوت الذي اقترف  بنعمة الحياة وخطيئة الم
فعلته الشنيعة ومضى تاركاً لعنته موشومة 
على جســد الشــاعر: »يدهشــني أني مــا زلتُ 
على قيــد الحياة/بين قبور ورؤى شــتّى /

سنرحلُ عن هنا وإلى الأبد./ هناك الصمت 
والقطارات الجسور، والعشــب، والأبراج/ 
والعيون اليومية الزرقاء،/النهر،/وصدى 
الجبــال الهادرة،/ثم الرصاصــة الآتية من 

مســافة قريبة«.
لا يمكــن لقــارئ نهــمٍ للشــعر، ومتــذوّق 
للعمــق الفلســفي للشــعر الأصيــل، إلا أن 
ينحــاز إلــى اقتــراح الشــاعر المنــدِّد بالحرب 

وبمآســيها، وبالقمع الذي تنتهجــه الأنظمة 
الظلاميّــة الناقمة على الشــعر والفنّ الجمال 
والممجّدة للابتذال. ولا يمكن لقارئ الديوان 
إلا أن ينصــت لروح الشــعراء الذيــن ترجمهم 
الشاعر إلى الروســية مثل: الشــاعر العربي 
أبو العلاء المعري، والشاعر الفارسي نظامي 
الكنجوي، والشاعر الأرميني سعدي الجديد، 
والشاعر الجورجي فاجا بشافيلا، والشاعر 
البولندي الكبير آدم بيرنارد ميتسكيفيتش، 
ــاعرتين  ــدى ش ــي لص ــا نصغ ــم. كم وغيره
عظيمتين أحبَّهما تراكوفسكي ومجّدَهما في 
شــعره: آنــا أخماتوفــا، ومارينــا تســفيتيفا 
التــي شــنقت نفســها فــي مدينــة »ييلابوغــا« 
في تترستان احتجاجاً على الاضطهاد الذي 

تعرّضت لــه من الحكم الســتاليني.
فــي قصيــدة أخــرى يتذكّــر الشــاعر بــاد 
القوقاز التي تلاشت هويَّتها، ويشير تحديداً 
إلى إقليم داغستان الذي يعني بلاد الجبال،  
»كنتُ مستلقياً على قمّة أحد الجبال،/تحيط 
ــه  ــي يواج ــفل، وطن ــي الأس ــي الأرض/ف ب
مصيــره وقــد فقــد ألوانــه كلّهــا/إلا لونيــن: 
الأزرق الشفاف، والبني الفاتح /هنا أيضاً 
أو فوق الحجر الأزرق يجري قلم عزرائيل/

وحولي تمتدّ داغستان./ اعتقدت حقّاً وللمرّة 
الأخيرة قــراءة المســتقبل/باللغة العربية، 
على الصخــور الفخــورة لهــذه الأرض،/من 
أين جاءتني هذه الجرأة /لمقايضة الفردي 

بالزوجي.«.
كان تاركوفســكي يزن كل كلمــة يكتبها، 
تمامــاً كنحّــات يعمــل باللغــة، وكان منجزه 
ــة. وســيبقى،  ــة عالي ــاً بدقّ الشــعري مكتوب
الغنــاء مــن أجــل الحريــة التــي يســتكمل بهــا 
الإنسان إنسانيته، الإيقاع المعلن والطموح 
المنشــود، وهــو مــا يزيــد مــن رغبة الشــاعر 
فــي التدخّــل فــي صيــرورة الكائــن بمختلف 
تأمُّلاتها الفلســفية وأقنعتها الأيديولوجية، 
ولعلّ هذا ما يبرّر الصعوبة والتعقيد اللذين 
يجدهمــا الشــاعر للتعبيــر عــن حياة شــاقة، 
موعودة بمســتقبل غامض يطــارد الأحلام.

المستقبل فقط

سعيد بوكرّامي
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رغم الشغب الطفوليّ وحيّويّة الألوان 
وبســاطتها المدهشــة فــي لوحــة الفنــان 
التشكيلي أمين الباشا، التي زيّنتْ غلاف 
المجموعــة الشــعريّة الجديــدة »عندمــا 
الشــمس«،  عتبــات  وعندمــا  الذاكــرة، 
ــروت،  ــي بي ــن دار نلســن ف الصــادرة ع
ــا إليها عنوان  ورغم الحرارة التي تحيلن
المجموعة نفسها لا سيما توقّد »الذاكرة« 
أو دفء »عتبات الشمس«، إلا أنّ صوت 
الشاعرة اللبنانيّة صباح زوين )تقيم في 
إســبانيا( يأتي هــادئ النبــرة والإيقاع، 

ــاً بالحنين. ومفعم
ــهُ مــن  ــيّ ومــا ل هــذا التناقــض الجمال
إشكاليّةٍ بين ثنائيّات إبداعيّةٍ متضادّةٍ، 
ــرَ مــن خــال مــزج الشــاعرة  تحضــر أكث
بيــن تقنيــات القصيــدة مــن »إيحــاء- 
ــات  ــة، وتقنيّ ــن جه ــف« م ــاح- تكثي انزي
أخــرى فنّيــة مــن جهــة ثانيــة، ســواء 
المســاحة-  منهــا كتوزيــع  التشــكيليّة 
درجــة الإضــاءة- تداخــل الألــوان، أو 
الســينمائيّة كاللقطــة ببعديهــا القريــب 
لغــة  التصويريّــة-  التقنيّــة  والبعيــد- 
الكاميــرا- تقطيــع المشــاهد وتتاليهــا، 
ــارورةٍ واحــدة،  ــي ق ــم ســكبها ف ــن ث وم

لتأتــي القصيــدة متكاملــة. 
وتكاد هــذه التيمة أنْ تكون الرئيســة 
للمجموعة بأسرها، لما لها من حيثيّات، 
ــة  تتيــح المجــال لصياغــة أواصــر لغويّ
وتعبيريّــة جديــدة، متينــة ومُحدثــة، 
تُخــرج النص مــن حيّــز الرتابــة والتكرار 
أو الهشاشــة، وتجعلــهُ أكثــر تماســكاً 
ــاعرة في الصفحة:  وإدهاشاً، تقول الش
»في انحناءات الشــجر/ رسمتُ انكفائي 
عنكَ،/ ثم كنتُ دائماً أرســمُ/ يديكَ في 
غيــاب الــكلام،/ لكــن لمــاذا أرى اليــوم 

بللَ الأرصفة،/ وأرى أقدامَنا الحافية،/ 
وتلــك تركض فــي العــراء«.

تحتفــي قصيــدة صبــاح زويــن- فــي 
أولــى جوانبهــا الاحتفائيّــة- باليومــيّ 
ــهُ فــي صخــبِ  ــمّ إهمال الحميــم، أو مــا ت
وعبثيّةِ حياتنا الآليّة المعاصرة، مُعيدةً 
هــذه الأشــياء- المهملــة رغم دفئهــا- إلى 
الواجهةِ/ داخل قصيدتها، بعد أن تضفي 
إليها لمســة الإبــداع الســحريّة، بوصفها 
أدوات جماليّــة لا بــدّ مــن الكشــف عليهــا 
ــدى المتلقــي/  ــر ل ــراز دورهــا المؤثِّ وإب
ســكون  »عنــد  النــص.  إطــار  خــارج 
الضحــى/ كنــتُ أســتلقي،/ وكنــتُ فــي 
بيــاض النور/ نائمــةً،/ عندمــا علمتُ/ 
انّــكَ أصبحــتَ بعيــداً/ عــن مســكات 
الأبواب،/ وعن طاولاتنا«، »هو غصنٌ 
كثيــفُ النــور،/ وهــو الــذي نبــتَ/ فــي 
يــدكَ مــرةً،/ أو الغصــن الــذي/ بقــي 

ذكــرى بيــن/ أوراقــي البيضــاء«.
الاقتصــاد اللغويّ المكثّــف واختصار 
المشهديّة، سمتان أساسيّتان نجدها في 
مجمــل قصائــد »عندمــا الذاكــرة، وعندما 
عتبات الشــمس«، إذ نادراً ما نعثر على 
مفردةٍ تسللتْ إلى النص خلسة/ عنوة 

على سبيل الحشو والاستزادة أو نشعر 
بلا حاجتها. هذه القصائد المدوزنة على 
موســيقى الحيــاة الطبيعيّــة، مــن حيــث 
ــا وهدوؤها، لا مكان  عفويّتها وتلقائيّته

ــاز أو الهفوات بين ثناياها.  للنش
»لســتُ ســوى فــي عزلــة الوقــت،/ 
وكأنّ دهــراً مــرّ علــى تلــك الأبــواب،/ 
كأنّ وجهــي التصــق إلــى الأبــد/ بثنايــا 
الخشب الأسود/ وبعتبة بيتكَ وحوافي 

ــبابيك«. الش
ولعلّ من اللافــت في هذه المجموعة، 
أنّ القصائــد لا عناوين لها، بــل متحرّرة 
من أســر العنونــة وســطوتها، وموزّعة 
علــى صفحــات الكتــاب دون فواصــل أو 
ترقيــم أو حتــى »فهــرس« فــي النهايــة، 
وهــو مــا يجعلنــا في لــذّة »الــا انتهــاء«، 
والبقــاء أســرى لحيّــز مــا وراء عوالــم 
لت فــي وعينــا بعــد  القصائــد التــي تشــكَّ
إنجاز مهمّة القراءة، أي قراءة القصائد.

وهكذا يظلّ القارئ »في سفر لا نهائي 
لعوالــم المــاوراء، حيــثُ لا ثبــات، حيث 
الغيــاب/ حضورٌ فــي الغيــاب«. ليحدث 
ما يشبه - بحســب رولان بارت- »إزاحة 

الكاتب عــن المكتوب«.
بقــي أن نشــير إنّ هــذه المجموعــة 
هــي الثانيــة عشــرة للشــاعرة زويــن، 
فقــد أصــدرت ســابقاً، إحــدى عشــرة 
مجموعــة بيــن عامــي )1983 - 2014(، 
من أبرزها »على رصيفٍ عار«، »ما زال 
الوقت ضائعــاً«، »البيت المائــل والوقت 
والجدران«، »في محاولةٍ منّي«، و»كلما 
أنــتِ وكلمــا انحنيــتِ علــى أحرفــكِ«. كما 
قامتْ بإعداد مجموعة من الأنطولوجيّات 
عربيّــة  لغــة،  مــن  وبأكثــر  الشــعريّة 

ــة. وعالميّ

قصائد مفعمة بالحنين 

عماد الدين موسى 
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لا يقتــرح أحمــد يمانــي على القــارئ في 
مجموعتــه الشــعرية الجديــدة »منتصــف 
الحجــرات« )دار ميريــت، القاهــرة( لغــة 
ــرة شــعرياً. فنصــوص الكتــاب تبــدو  مطهَّ
ع  وكأنها منجَزة بناتج ثقافة الشاعر وتنوُّ
كتابيــة  بأســاليب  واحتكاكــه  قراءاتــه، 
تجريبية. لا انحيازه قســراً لذات »الشاعر« 
فيه. يتــراءى لنــا يــــــماني فــي كتــــــــابه، 
وكأنه يــــطأ نصــاً/ أرضاً مزورعــة ببذور 
كتابــة مختلفــة منحــازاً -بصــورة خاصة، 
وفــي أغلب القِطــع- إلى ما يعــرف بالقصة 
القصيرة جداً )micro-récit(، التي تشكّل 
أحد أصعب النماذج الكتابية الحديثة. وهذا 
ل  النــوع لا يمكــن أن يفتــن القــارئ إلا بتدخُّ
فكرة شعرية فيه، وبالتسلُّح بالاستعارة، 
والتمتــرُس وراءهــا والانطــاق مــن خلفها 
إلى الجملة التالية أو نقطة النهاية. كذلك، 
فهو نــوعٌ يفتــح شــتّى أجنــاس الأدب أمام 
بعضها، ويســتدعيها للتفاعل فــي ما بينها 
ــديد  ــه ش ــا -ولأن ــدَّدة، كم ــة مح ــاً لثيم وفق
الحساســية- يبقــى رهنــاً بتقنيات الشــاعر 
وحيلــه بيــن العبــارة والصــورة والمعنى. 
مقابــل ذلــك، فــإن الفكــرة الشــعرية فيــه لا 
يمكن أن تمثِّل عموده الفقري، أو أن تكوّن 

جُــلّ مقاديره الأساســية. 
ــى  يشــتمل »منتصــف الحجــرات« -وعل
رغم وحدة ثيمتــه تقريباً )المــرأة، الحب(- 
على نصوص القصّ الشعري التي تخضع 
للتكثيــف والشــدّ. لكنهــا فــي أحيــان قليلة، 
تفاضل أناقة الجُملة على وضوح المعنى، 
ما يبطــئ الإيقــاع، لكنــه يضيف بعــداً آخر 
إلــى أبعــاد المعنــى المتــواري. فــي بعــض 
النصــوص )بخاصــة الأولــى( يــدأب يماني 
على صقــل جملته بصــورة لا تتنــازل أمام 
ــة،  ــى إغــراق الدلال ــا يــؤدي إل الفكــرة، ممّ
ــد شــعوراً لــدى القــارئ بــأن قــراءة  أو يولّ
تلك النصــوص أقرب ما تكون إلى المشــي 

ــه الأمطــار. نجــد الشــاعر  ــل أغرقت ــي حق ف
أحيانــاً وكأنــه بالــغ فــي الاهتمــام باللغة، 
لغــة النــص وزخرفتهــا، مــا يغلّــف الفكــرة 
الشــعرية أحيانــاً بنســيج لغــةٍ مشــدودة، 
ليقــع القــارئ فريســة اللغــة بــدل مواجهــة 
الفكــرة: »فتحــوا البــاب فهبّــت أربعــة جراء 
متشــبّثة بقدميــه، انحنــى عليهــا، وعندمــا 
رفع بصره كانت الجراء قــد فرّت إلى مكانٍ 
ــد  ــي ق ــت ه ــت مســاء وكان ــد. كان الوق بعي
خرجــت إليــه. أغلقــوا البــاب وتحــت جلــده 
وضعــوا دودة هائلــة. لــم يشــعر بهــا أول 
الأمر. في مساء آخر قريب خرجت الدودة، 
بصعوبــة بالغــة فــي البدايــة، حتــى ظنّهــا 
ــد ويفــرّ هاربــاً. عندمــا  بعوضــاً ينقــر الجل
أمســك الــدودة بيديــه كان البــاب قــد أُغلِــق 
مــن جديــد، وكانــت هــي قــد خرجــت إليــه، 

تْ إلــى مــكان بعيــد«. والجــراء فَــرَّ
هــي سلســلة مقاطع )ينكســر تجانســها 
شــكلانياً بتدخّــل قصيدة بيــن مقطع وآخر 
أحيانــاً( لا تخضــع لســياق كرونولوجــي 
محدَّد، أو درامي، ولا تتعمّد استيلاد خرائب 
نفسية فضفاضة بناء على »حادثة« أو أي 
معطــى اجتماعــي أو إغــراء بصــري محدَّد. 
إنها نصــوص لا تلتــزم موضة الصــراخ أو 
الاســتعراض، ولا تكســو نفســها بفائــض 
الرغــوة الســوريالية. بــدلًا مــن ذلــك، فــإن 
لها صوتاً خافتاً، حاداً، يظهر  الشاعر، يحمِّ
ــى يمانــي  ــو أنــه معطــوف قســراً عل ــا ل كم

الذَكَــر وامرأتــه، والموقــف »الجــدّي« الــذي 
هما حاضران فيه. هــذا الخفوت الصوتي، 
ينســحب أيضــاً علــى القــارئ، الذي يشــعر 
وكأنــه يقــرأ الكتاب فــي »منتصــف حجرة« 
ــم  ــه وحــده. النصــوص- رغ ــدة علي موصَ
المنــاخ الســوداوي الــذي يلســع جلدهــا، 
وإيقاعهــا البطــيء، والمســافة التــي تتولّد 
بينها وبين القارئ- لا توحي بأنها نصوص 
كابوســية ولا بأنها نتاج جنــون تخييلي، 
أي أن المخيِّلة فيها تميل دائماً إلى تأسيس 
توازن بينها وبين »الشعور«. ومن ثمَّ بين 
»حقيقــة« و»شــعرية«، و»معطــى بصــري 
جــاف« و»اســتعارة«. وهــي مخيّلــة تُعنــى 
بالمجاز من دون أن تتطرّف نحوه، تماماً 
كعنايتها بشــكل كتابة النــص. لكن تهجين 
القصيدة بالسرد والقصّ، لا يقلّل من سطوة 
الشعر أو سلطته. فللشعر، في النصوص، 
تكون كلمة الفصل والإطار الأوسع؛ ذلك أن 
الشــــعر -وإن لم نــــجد له تـــــــعريــفاً ثابتاً- 
يســيطر علــى انطباعنــا العــام بعــد انتهــاء 
القــراءة دافعــاً إيانــا للتســاؤل فــي ملامــح 
حلّتــه الجديــدة، أو علــى الأقــل المختلفــة، 
ــراً-  ــا- أولًا  وأخي ــي. إنه ــا يمان مَه ــي قدَّ الت
نصــوص تتنــازل للشــعر، وربمــا لكينونة 
بها ملامح أجناس كتابية  الشاعر، رغم تشرُّ
»غير شعريّة«. نصوص تُحكَم باللاترتيب، 
بفوضــى أنيقة، كــولاج مــن أجــزاء منتقاة 
بعناية، تشكِّل شــرطاً لاســتيلاد جماليات 
مــا : »كنــتُ علــى ســريرك والســماء كانــت 
تشــغل ســقف الغرفــة، كمــا لــو خطّتهــا يــد 
دون أن تبرق النجوم والكواكب. غرفة لها 
ســقف هــو الســماء بكاملهــا، وبينمــا أتأمّل 
الظاهــرة محــاولًا فهمهــا رأيــت كمــا لــو أن 
النافذة الزجاجيــة تعكس صفحة الســماء. 
لــي، كانت  ولم يكن الأمر ســوى تفســير أوَّ
الســماء حقيقة لكنهــا فقط لا تلمــع وحينئذ 
دَخَلْــتِ الغرفــة فاختفــت الســماء وكنــتُ أنــا 

نصوص تتنفس هواء المرأة

مازن معروف
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ــى  ــاح عل ــك، وارت ــى بيت ــلّل إل ــصّ تس كل
فراشــكِ، ثم اعتــذر لــك ومضى«. 

ــإن هــذه المقاطــع هــي رهــن  ــك، ف كذل
بذاكرة يماني المتمرّســة في الشعر، حتى 
وإن بــدت -بأســلوب كتابتهــا- مدفوعــة 
نحــو بــوحٍ خاضــع لبيوغرافيــا )قــد تكون 
متخيَّلــة أو حقيقيــة( غيــر أنــه بــوحٌ معنيّ 
ــاً. بــوحٌ يقــدّم، فــي كلّ  بالإدهــاش ظاهري
ــرك  ــه، قطعــة مــن المعنــى، ويت جــزء من
ــر والتفاعــل،  للقــارئ فســحة زمنيــة للتفكُّ
بهذا القدر أو ذاك، مع كتابة يماني. »إذا ما 
أحببتكَ أكثر فسوف تنسى قدميَّ المشي، 
ــدَت الغرغرينا في  جملتكِ العابــرة هذه وتَّ
رجلــيّ. والآن يصبــح بيتــك القريــب ذلــك 
البيت خلــف منزلنــا القديــم والــذي حاولتُ 
التسلُّل إليه عشــرات المرات دون جدوى، 
نــت أخيــراً مــن صعــود ســلَّمه  وعندمــا تمكَّ
الحجــري أصابنــي الرعــب، لا مــن خيــوط 
العنكبــوت ولا حتــى مــن الشــقوق التــي 
تقبع بهــا ثعابيــن متحفّزة، بل مــن تصلُّب 
الرجليــن كما في حلم، من نســيان المشــي 

والحجــارة والبيت نفســه«. 
بشــكلٍ  ر  تتطــوَّ لا  نصــوص  لكنهــا 
ل كل نــصّ نقطــة بداية  تصاعــدي. لا يشــكِّ
ــس جميعها في  للنصّ الذي يليــه. بل تتنفَّ
ذاتها. كل مقطعٍ يعيش في هوائه وضمن 
الــكادر/ صورتــه/ الســبب المرســوم له، 
بصرياً أو شــعرياً، أو مزيــج الاثنين معاً. 
لغــة يمانــي، حيــن يريــد إراحتها، ســخيّة 
في اندماجها بالســرد حينــاً وبالقصّ حيناً 
آخــر، والتنــازل حــدّ الاقتــراب مــن اللفتــة 

الشــعرية.
نصــوص يمانــي الجديــدة أقــرب مــا 
ــريط من المعاينات البصرية  تكون إلى ش
والمجازية في آن معاً. فالشاعر يتحرَّك بين 
العبــارة والدلالة، بين الإيجــاز والإنجاز، 
بين مســح ذاتٍ قلقــة ومعاينة فضــاء دائم 

ل أمامه، خالصاً في ذلك إلى توفير  التحوُّ
أرضية بســيكولوجية وفلســفية، لمقاربة 
الحــبّ. أحيانــاً يبــدو الشــاعر كمــا لــو أنــه 
مجرّد صــوت لذاكرة تلــك العاطفــة، وأثر 
لنتيجــة تلــك العلاقــة مــع المــرأة، أو مــع 
ذاته المتروكة. أثرٌ يَتَّخذ أشكالًا، ويصبح 
ــا  ــذا م ــدة، أو ه ــي القصي ــة ف ــاً رمزي ألعاب

يبــدو عليــه الأمر.
في نصوصه، يحــاول يماني الإحاطة 
بــكلّ عناصــر الشــعرية، وكلّ التجريــب 
المؤمن به. هناك اختبار لمسألة وجودية 
أساسية قد لا تكون أصيلة )بمعنى مكرّرة(

في الشــعر، وهي الحــبّ. لذلك، فــإن ثيمة 
كتاب يماني، سواء أكانت الحب/ المرأة/ 
العشــق/ الجســد، وكلّ ما يتفــرَّع عن هذه 
ــر أن  ــة، هــي كليشــيه شــعري، غي الحزم
يمانــي يفلــح، متمسّــكاً بهــذه الثيمــة، فــي 
العبور إلــى مناطق شــعرية نظيفة بعيدة 
عــن أي )كليشــيه(. فهــو يتحرَّك فــي مثلث 
البيوغرافيــا والواقع والفانتازيــا: »عندما 
تغيبيــن أغطّــي المســاحة التــي يحتلّهــا 
بجانبــي جســدك علــى الســرير؛ الــذراع 
اليمنــى أضــع مكانهــا رســائل فــان جــوخ 
إلى أخيه، واليسرى أغطّيها برسائل ريلكه 
إلــى الشــاعر الشــاب، بطــول ظهــرك أُفــرِد 
ــاد  ــي »عَبّ ــد هوكن ــة دافي ــخاً للوح مستنس
الشــمس والزجاجــة«، مكان رأســك رواية 
»لا شــيء« لكارمن لافوريت، عنــد القدمين 
قصيدة »المدينــة« لكفافــي، واللوحة التي 
رســمتِها لــي وأنــا متمــدِّد فــي ســريرك في 
الصباح. أشياؤكِ نفسها التي تشاركنا فيها 
أحياناً ســتغطّي ســريري. اســتلقاء واحدٌ 
علــى الســرير ســيعيدك إلــيّ أينمــا كنت«.

ــي »منتصف الحجرات«  ما يبرز أيضاً ف
ل في آن واحد،  ل النشيط والمتمهِّ هو التنقُّ
ضمن خصائص مكانية جغرافيــة أو حيّز 
بيتي. أحياناً، يشترط هذا التحرّك، وجود 

امرأة/ حبيبــة/ عشــيقة، وأحياناً أخرى 
لا يســتلزم أكثــر مــن وقــوف الشــاعر قبالة 
ذاكرتــه أو شــظايا ســيرته الذاتيــة. مــن 
هنــا، فــإن المــرأة فــي حضورهــا الرمــزي 
ــاً  ــعرياً معين ــتفزازاً شــــــ ــولِّد اســـــــ المــــ
تعــادل -وهــي المؤقتــة- ذاكــرة شــخصية 
دائمة مكثفة مشذّبة، ذاكرة تُستحضَرُ فيها 
اهتمامــات الشــاعر الأولــى، ويُســتفَزّ فيها 
إنســان يماني الســابق، الإنســان العادي، 
إنسان العشق، ذلك »الإنسان« الذي يكون 
اختَبــر لا كَتَــبَ بعــد. مقابــل ذلك، فــإن هذا 
الحضور الأنثوي الكثيــف والجميل يقابله 
غيــاب/ تغييب فجائــي. وســواء أكان هذا 
الغيــاب حاصــاً بالفعــل داخــل النــص أو 
ص  كان مجازياً أو كان مجرَّد ضرورة لتفحُّ
ــه  ــاً، فإن ــه عاطفي ــدادات الناتجــة عن الارت
يدفــع بالشــاعر لأن يؤســس نصّــاً يقــف 
هــو الآخــر علــى مســافة مــن الشــاعر ومــن 
القــارئ ومــن امرأتــه، كأنــه يحتفــظ بســرّ 
فــي علبة صغيــرة، نحــاول فتحهــا مع كل 
ــد  ــعر -إذاً- أح ــصّ. الش ــدة للن ــراءة جدي ق
اشــتقاقات هذا الغيــاب للمرأة. واســتقلال 
ــه و»ترفُّعه«  النص في جماليته، وكينونت
عــن الأســباب المولِّــدة لــه، هــو مــا يضيف 
إليه ألقاً، ويضخّ في عروقنا ذلك الســحر 
الشعري ليماني، كما يرسم كينونة تصون 
النصوص ضدّ أيّة محاولة لإطلاق أحكام 
نهائية عليهــا. كل ذلــك، يأتي منجــدلًا مع 
اجتهــاد يماني الواضــح لوضع اســتعارة 

ــر مألوفة«.  »غي
يتــرك يماني فــي نهايــة المطــاف -إلى 
حــدّ مــا- العنــان للغتــه لأن تنفلــت مــن أي 
ــا  ــري. إنه ــعري أو نث ــكلاني ش ــزام ش الت
ــدو فــي مســار  ــى مــا يب ــدة عل تجربــة جدي
يمانــي الكتابــي، ولا بــد أنهــا -ككل كتابــة 
مســؤولة- تحمل أبعــاداً تجديديــة أو على 

الأقــل تســعى إلــى ذلــك.
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ــدة  ــة جدي ــوان رواي ــاء«، عن ــوب زرق »ثق
للكاتــب والروائــي الجزائــري )الخيــر شــوّار( 
ــراً عــن دار العيــن فــي القاهرة.  صــدرت مؤخَّ
روايــة تحكــي حيــاة ويوميــات متشــرِّد فاقــد 

صراعــات  يعيــش  للذاكــرة، 
وصدامات متلاحقة ومتضادّة 
مع ذاتــه ومع هويَّته النفســية 
جعلتــه  التــي  المضطربــة، 
يفقــد البوصلــة بيــن الواقعــي 
الحقيقــي  بيــن  والمتخيَّــل، 
الحلــم  وبيــن  والوهمــي، 
والكابوس. رواية تغوص في 
الحياة السفلية المعتمة لمتشرِّد 
مسحوق بالمعاناة والكوابيس، 
مــن  بكثيــر  وتســتعرضها 
الغرائبيــة الكابوســية. الحياة 

ــتحيلة  ــاء« مس ــوب زرق ــي »ثق ف
ومنفلتة في جحيم لا يطــاق. حياة معطوبة 
بالانهيــار ذاته، تنشــد خلاصهــا بدراماتيكية 
قاتمة. فهــل الجحيم هو التشــرُّد؟ هل الجحيم 
هــو اللاذاكــرة، والــا حقيقــة، والــا يقيــن؟. 
هــي أســئلة حــادّة ومتلاحقــة قــد يخــرج بهــا 
القــارئ للروايــة وفــي ذهنــه أســئلة أخــرى 
لم يقبــض على جمرتهــا بعــد، وربمــا يحتاج 
الأمر إلــى قــراءة أخــرى وأخــرى كــي تَتَّضح 
الرؤية القرائية أكثر وبأسئلة أكثر حدّة وأكثر 
تلاحقــاً. مــا نلاحظــه فــي »ثقــوب زرقــاء« أن 
الكاتب )الخير شوّار( -بشكل ما- يتخفَّف في 
عمله الجديد هذا من تيمة الأساطير التقليدية 
والموروثات الشــعبية المحلّيّة التي اتَّســمت 
بها تجربته الأدبية سواء في القصة القصيرة 
والرواية، وهذا ما جعل روايته هذه متخفِّفة 
قليــاً مــن بصمــة وتيمــة الأســطورة. يمكــن 
القول إن »ثقوب زرقاء« تجربة أخرى مغايرة 
بشكل واضح وجليّ لتجاربه السابقة، وإن 
كانت الغرائبية أو الكابوسية السوداوية )في 
مــاً فــي  أوجههــا الأشــدّ مأســاوية والأشــدّ تأزُّ
شخصيات ونفسيات أبطال الرواية القليلين( 

حاضرة بقــوة فــي متــن الرواية وعلــى مدار 
)92 صفحة(، من خلال بطلها المتشرِّد الذي 
يعيش تناقضات وصراعات داخلية مريرة، 
ومــن خــال جحيماتــه الكثيــرة. وبشــكل مــا 
الكابوســية  هــذه  أن  نجــد 
حَــدّ الغرائبيــة فــي »ثقــوب 
زرقــاء« حَلَّــت محــل أجــواء 
الأســاطير. كمــا نكتشــف بين 
فصــول الروايــة التــي جــاءت 
عبــارة عــن أرقــام )واحــد، 
اثنــان، صفــر( والمفتوحــة 
علــى كوابيــس أكثــر وأحــام 
أقــلّ، أن هنــاك عدســة ما في 
الروايــة، وظيفتهــا أن تلتقط 
ــياً،  ــوداوياً كابوس ــاً س واقع
وتعرضه على القارئ بصيغ 
وصياغــات مختلفــة ومتعدِّدة، 
وبشــكل متواتــر ومتوتِّر تســلِّط الضوء على 
تفاصيــل )متشــرِّد( يهــرب من المجتمــع ومن 
ذاته ومن ذاكرته، ويلجأ إلى )القصر المهجور 
المســكون بالأشــباح(، كأنــه يجد فيــه ملاذه 
فــي عزلــة صاخبــة بالأشــباح، وفــي حيــاة 
ــلّ مــا يُقــال عنهــا أنهــا شــبحيّة ومعتمــة.  أق
هذا المتشــرِّد الفاقد لذاكرته مستســلم لحالته 
وانفصامــه، إذ لا يســعى لاســتعادة ذاكرتــه 
أو توظيفهــا وقــت اللــزوم. هــل لأن النســيان 
ضرورة يراها المتشرِّد أفضل لواقعه وحاله؟ 
وهل لأنه يعتقــد ويؤمن أنه كثيــراً ما يحدث 
أن تصبح الذاكرة بلا نفــع أو جدوى؟. نقطة 
أخرى كانت مختلفة في سياق حضورها في 
متــن الروايــة، وهــي أن الجنــس فــي »ثقوب 
زرقاء« لم يكن شبقياً أو وعاءً للمتعة فقط، 
ــا كان احتمــاءً مــن ألــم الــذات وكوابيــس  إنمّ
الحيــاة، كان كأمــان مــا، وكخــاص مؤقَّــت. 
»ثقــوب زرقــاء«، روايــة فيهــا اشــتغال 
على الحكايــة والحكاية المتداخلــة، فيها من 
الصحافة ومن الأدب ومن السيرة أيضاً، لكنها 
ســيرة مقتضَبــة، لــم تحمــل زخمــاً كثيــراً من 

ملامح وتفاصيل كاتبها )الخير شوّار(. الذي 
قــال إنه لــم يشــأ كتابــة ســيرته الشــخصية، 
ــن في هذه الشــخصية  ولــو أن بعضها متضمَّ
أو تلك مــن شــخصيات وأشــخاص الرواية. 
ــد مــن الكاتب في ســرد  هــذا الاقتضــاب المتعمَّ
سيرته والإفصاح عنها بشكل شحيح وغامض 
وقليل، جاء في سياق أن الكاتب شوّار يحبذ 
التلميــح لا التصريح فــي ما يتعلَّــق بالكتابة 
عمومــاً، وبالســيرة علــى وجــه الخصــوص. 
وهي أيضاً متخفِّفة من الشخصيات، بمعنى 
آخــر هــي مقتصــدة فــي الشــخصيات وأيضــاً 
مقتصدة في اللغة، لكنها مسترسلة ومكثَّفة 

في الأحــداث والكوابيس. 
»ثقوب زرقاء« التي زاوجت بين الواقعي 
والمتخيَّــل، بيــن الغرائبــي والكابوســي، 
ــاوق،  ــق، ويتس ــا يتعان ــع فيه ــت الواق جعل
ــي والغرائبــي بطريقــة  ويتضــاد مــع الخيال
تشــدّ أعصــاب القــارئ وتربكــه فــي كثيــر من 
لت متــن هــذه  اللوحــات والمشــاهد التــي شــكَّ
الروايــة. وأكثر مــن هــذا تُدخله عنــوة ودون 
إدراك مســبق فــي متاهتها المليئــة بالكدمات 
الزرقاء، كدمات على مستوى الروح، والذهن، 
والحيــاة العاطلة عن الأحــام، وفي المقابل 
الطاعنة في التعاسة والضياع والألم الدامي. 
وبسبب كل هذه الدوّامات المتلاحقة المؤذية 
على المستويين النفسي والروحي لشخصية 
أو لشخصيات الرواية، وبشكل مستطرد يجد 
القــارئ نفســه تائهــاً وضائعــاً ومُشَــتَّتاً فــي 
أحداث حكاياها وفصولها، وفي حالة يصعب 
عليه فيها حتــى الربط -أحيانــاً- بين أحداث 
بة/المُتعِبة، أو بمعنى آخر  الحكاية المتشعِّ
ــباحها وتناقضات  الربط بين كوابيسها وأش
وتضادات المصائر التي تعيش أقسى حالات 

الضياع والأســئلة المربكة. 
ــدر ســوداويتها  ــى ق ــة ممتعــة، وعل رواي
تجعل القارئ الذي انخرط فيها حَدّ الضياع، 
يجتهد في الخروج من دوامتهــا دون أن يفقد 

إحساســه بالذات وبالحياة. 

»ثقوب زرقاء«

حياة سفليّة
نوّارة لحـرش
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ــل  ــد بيضــون مــن ثق ــف أحم ــن يتخفّ حي
البحــث الأكاديمــي، ويطلــق عقلــه لمجــاراة 
ــرب  ــه أق ــح كتابات ــة، تصب الملاحظــة الحَيّ
إلى الــذكاء الخالــص، لا يشــوبه أي ضابط 
ــياقاتها  ــن س ــرة م ــص الفك ــج. تتملّ أو منه
والمحلّيّــة،  والسياســية  الاجتماعيــة 
لتمــرّ بســيولة فــوق الأحــداث والقضايــا 
والإشــكاليات. والمــرور هنــا، ليس ســوى 
خروج عن الطور الجدّي والصارم، وتثبيت 
للوقائــع بوصفهــا مفارقــات لامعــة، تكثّف 
من مدلولاتها أحوال الثقافة والسياســة في 
بلداننا. ما كتبه الباحث اللبناني في صفحته 
علــى موقــع »فيــس بــوك« خــال أكثــر مــن 
ســنة كان كفيلًا بإظهار الفــرق بين اللحظة 
المعرفية المحكّمة عنده وتلــك المتفلّتة من 
أيّ مســلك. وكتابه الأخير »دفتر الفسبكة - 
نتف من ســيرة البــال والخاطر« )دار شــرق 
الكتاب، بيروت( يتّجه نحو كشــف اللحظة 
الثانية بــكلّ حمولتهــا التي تهجــس بإعادة 
تشــكيل الموضوعــات وتدويــر جزئياتهــا. 

إذ لم تعــد »الستاتوســات«، التي جُمِعت 
في الكتاب، -متفاوتة الحجم بين الطويل، 
ــط نســبياً، والقصيــر- عبــارة عن  والمتوسِّ
مقاطع متفارقة في الزمن والحدث. الكاتب 
يســعى إلــى تنســيق كتاباتــه، أي وضعهــا 
فــي نســقٍ جدلــي البنيــة، ينتمــي إلــى عالم 
الفيس بــوك وأدبيّاتــه الحرّة، وفــي الوقت 
ذاتــه يخالــف هــذا العالــم، وينفــي أدبياته. 
اللقطــة الذكيــة واللامعــة تتجاوزُ مــع البعد 

الفكــري العميق وتتماهــى به. 
داخل هذه الثنائية تحديداً، شكّل بيضون 
نسق كتابته الفسبوكية، التي تنطوي على 
مسلكين متلازمين؛ الأول يشتغل على إخراج 
المعنى بفطنة ونباهة، والثاني يعمل على 
تثبيت ذلك المعنى بوصفه تجديداً وخروجاً 

عن المألوف.
هذا ما ينفي حصول أي تفاوت في قيمة 
النصوص ومستواها؛ فالطويلة منها التي 

تذهــب مثلًا إلى مســاجلة الشــاعر الســوري 
أدونيس حــول موقفه من الثــورة، وتحلّل 
الكثيــر مــن الظواهــر التــي أفرزتهــا الثــورة 
الســورية، ليســت أكثــر أهميــة مــن الجمــل 
- الأفــكار القصيــرة، كذلــك هــو الحــال 

بالنسبة إلى القصائد الشعرية. 
ثمــة كتابــة واحــدة تتعــدّد فــي 
ســردها،  وأنمــاط  أشــكالها 
ــد فــي اســتنطاق ما هو  وتتوحَّ
ذكــي واســتخراجه مــن الحدث 

أو الموضــوع. 
ذلك الاستنطاق من الممكن 
الســخرية،  نحــو  ينحــو  أن 
كمــا يحصــل فــي العديــد مــن 
الستاتوسات التي تعيد صوغ 
مطالع الاغنيات مثلًا، بمدلولات 
جديدة، فتصبح أغنية مرســيل 

خليفة الشهيرة »أجمل الأمهات التي انتظرت 
ابنها فحضر دون تأخير«، في حين تصبح 
أغنية فيــروز »وضاع شــادي لأنّو كان عن 
يلعــب مــع صاحبتــو عالتلــج بــدون وجود 
مُحرَم«. وأحياناً يركّز الاستنطاق البيضوني 
على التحليل السياسي اللامباشر، والتقاط 
ــة الأحــوال، يحــرص  ــي كافّ ــه. وف مفارقات
الكاتــب علــى إحــداث تفــارقٍ مــع المألــوف 
وتحطيم اســتنتاجاته الســائدة. وقد تكون 
القطيعة مع السائد هي الســمة البارزة في 
هــذا الكتــاب. ذاك لأن الحرّيّــة التــي فتحهــا 
موقع التواصل الاجتماعي للكاتب، وضعته 
فــي موقــع تكثيــف كلّ تمايــزه المعرفــي 
والفكري والانتباهي في ســتاتوس واحد، 

أَطــالَ حجمــه أم قَصُر. 
هــذا مــا قــد يبــرر، كذلــك، الذاتيــة التــي 
تحضر كمدخــلٍ رئيسٍ فــي معظم نصوص 
الكتــاب، إذ يكتــب بيضــون عــن بيتــه الذي 
جدّده حديثــاً بالتعــاون مع زوجتــه، وعن 
عيد ميــاده، والمجاملات التــي تصاحبه، 
محــوّلًا هــذه الوقائــع الخاصّــة إلــى أفــكار 

ــن ثباته المألوف،  خلّقة، تُخرج الحدث ع
وتضعــه فــي التبــاس فكري متحــرِّك. 

الحدث اليومــي الذي ينتبه إلى وســائل 
النقل مثلًا، ليس سوى استكمالٍ لهذا المسار 
الذاتــي - الخــاص الــذي يرتــاح الكاتــب فــي 
تركيــب ســرديته، وضــخّ 
هوامشه بالكثير من الأفكار 
التســاؤلية  والهواجــس 
اللافتة. لكن الكتابة الذاتية 
التــي تســتخلص العــام من 
وآلياتــه  الخــاص  عوالــم 
ليســت وليــدة  التفكيريــة 
التجربة الفيســبوكية التي 
خاضها الكاتب، فقد ســبق 
ــه المنتبهة  له أن وضع ذات
فــي العديــد مــن المقــالات 
والنصوص والمحاضرات، 
وجعل من هذه الــذات المثقلة بالعلم مدخلًا 
للولوج إلى الظواهر التاريخية والسياسية 

وتحليلهــا. 
أحمــد بيضــون مفكــرٌ وباحــثٌ يليــق بــه 
»الفيس بــوك«، ففيه يختبر ذاتــه الكاتبة، 
بعيــداً مــن صرامــة الأكاديميــة ومنهجياتها 
الجافّة، وكأنه في رحلة استجمام وراحة. 
ــول إن الموقع الأزرق  ليس من المبالغة الق
هو العالم الأحبّ عند بيضون على ما تكشف 
نصوص الكتــاب، إذ يســتقيم الشــأن العامّ 
كوجهــةٍ معرفيــة - ذاتيــة تســتطلع أحــوال 
ــورات العربية،  البلد؛ لبنان، وتحولات الث

وما تفرزه مــن إشــكاليات وقضايا. 
وعليه، فلامجال لتصنيف كتاب الفسبكة 
هــذا، بيــن السياســة والفكــر والاجتمــاع 
والشــعر. ثمة القليــلٌ من كلّ ذلــك، والقليل 
هنــا ليــس ســوى لمعــات ذكاء تضــخّ دمــاً 
ــر  ــا أكث ــكار وتجعله ــي عــروق الأف ــداً ف جدي
شــباباً. هــذا مــا عمــل عليــه أحمــد بيضــون 
فــي كتابــه جاعــاً مــن الفيــس بــوك ملعبــه 

ــبّ. الأحَ

اللقطة الذكية جارة الفكر العميق

إيلي عبدو 
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فــي  الجــرّاح  نــوري  الشــاعر  يذهــب 
ديوانــه الجديــد »يــوم قابيــل« )مجلــة دبي 
القضايــا  أكثــر  نحــو   ،)2013 الثقافيــة 
الوجوديــة العابــرة للزمــان والمــكان فــي 
دلالاتها الإنسانية والرمزية والتراجيدية، 
باعتبارهــا أكثــر القضايــا المطروحة على 
الوعي الإنساني المعذّب مفارقةً وإشكاليةً 
وتكثيفاً لأسئلته المعلَّقة في فضاء وجوده 
ــوص  ــل نص ــذي يجع ــر ال ــاني، الأم الإنس
الشــاعر تقيم تناصّها مع أشهر النصوص 
الســردية الدينيــة القديمــة، وذلــك تعبيــراً 
عنها وتكثيفاً لمعانيها ودلالاتها، مستخدمةً 
فــي الغالــب تنــاصّ الخفــاء، الــذي يجــري 
فيــه امتصــاص تلــك النصــوص الدينيــة، 
وتذويبهــا في نــصّ الشــاعر الجديــد، وفي 
المقدّمة منها حكاية هابيل وقابيل، وحكاية 
يوســف مع أخوته، اللتان يظهــر التناصّ 
معهما فــي أكثــر مــن نــصٍ. يتوافــق ظهور 
ــي  ــع الوع ــاصّ م ــن التن ــتوى م ــذا المس ه
الجمالــي المتجسّــد في اللغــة الاســتعارية 
ح،  ــا تُصــرِّ ــر مم ــح أكث ــي تُلَمِّ ــة الت الحداثي
ــر، ســواء علــى  وتومــئ أكثــر ممــا تفسِّ
مستوى اللغة الشــعرية، أو على مستوى 
الصــورة الاســتعارية التي تبــدو محكومةً 
لة  بعلاقات الانزيــاح بين العناصر المشــكِّ
لهــا، انطلاقــاً مــن كــون العلاقــة مــع اللغة 
هــي بمثابــة تجربــة وجوديــة ناتجــة مــن 
علاقة التوتُّر القائمة بين الكائن والوجود 
وفقــاً لـ)هايدغر(. حيــث إن قيــام العلاقات 
التناصيــة بيــن نصــوص الشــاعر وهــذا 
المســتوى مــن القصــص الدينــي القرآني، 
ناجــمٌ عمــا تختزنــه هاتيــن الحكايتيــن من 
أبعــاد دلاليــة ورمزيــة ذات طابــع درامــي 
ــر، ســواء علــى المســتوى الوجودي  متوتِّ

الإنســاني والأخلاقــي. 
ففي قصيدة )أخوة يوسف: رسالة إلى 
الآباء( يبدأ الشــاعر من ســؤال اســتنكاري 
يطرحه أخوة يوسف على أبيهم، ما يمنح 
تلــك الحكايــة بعــداً جديــداً ودلالــةً مغايرةً 
للمألــوف والمعتــاد، بحيــث يعيــد الشــاعر 

بنــاء الحكايــة مــن زاويــة مختلفــة، عندما 
يجعل صوت الأخوة مهيمناً على القصيدة، 
مســتعيداً بذلك صوتهــم المُغَيَّب بوصفهم 
ع  ضحايا أيضاً، ما يجعل صوتهم المتوجِّ
والعاتــب والمثقل بالمــرارة والأســى، هو 
الــذي يقتحــم القصيــدة منــذ البدايــة، حيث 
يكرِّر الشاعر الاستهلال باسم الاستفهام، 
ــف  مــن أجــل التأكيــد علــى الحضــور المُكَثَّ
لتلك الاسئلة في وجدان الأخوة من جهة، 
ية وإيقاعية  ــداف نصِّ ومن أجل تحقيق أه
تمنح النص هــذا الطابع الغنائــي الحزين 
مــن جهــة أخرى:»لمــاذا أحببتــه أكثــر ممــا 
أحببتنا يا أبي؟/لماذا أرســلت إلى قلوبنا 
غصن الغيــرة، وإلى بيوتنا عربــة النار/

نحــن -اليافعيــن- أبنــاؤك؟/ أولــم يخــرج 
معنــا وفــي فمــه الضحكــة قبــل أن يخــرج 
ويملأ/قصتك؟/ أولم نشبك له أصابعنا 

ونرفعــه لك مــن بعيد لتــراه؟«
إن أهميــة هــذا التعالــق الــذي تقيمــه 
نصوص الشــاعر مــع النصــوص الدينية، 
تتأتّى مــن قدمهــا ومــن حضورهــا العميق 
فــي المخيــال والوجــدان الجمعــي، مثــل 
حكاية أهل الكهف وحكاية صلب المسيح، 
ونصوص الشــاعر الإغريقــي كفافيس من 
دون ذكره بالاســم، إضافةً إلــى عدد آخر 
من شخصيات الأساطير الإغريقية، التي 
غالباً ما يظهر اسمها في عنوان القصيدة، 
ما يجعلها تشكِّل محورها، مثل شخصية) 
تيريســياس(، حيث يتداخل استدعاء هذه 

الشخصية مع استدعاء شخصية المسيح 
بالواقعــة التــي تحيــل عليــه، عندمــا طلب 
منه بطرس في العشــاء الأخير أن يتجنَّب 
الصلب بالامتناع عن الذهاب إلى أورشليم 
ــواء  ــتُ لله ــلمٍ / وقل ــى/ س ــتُ/ عل : »نزل
أســود: خــذ عينــي/ لــم أعــد أقــوى علــى 
هــذه الــكأس،/ فــي مائهــا أذبــتُ دمــي،/ 

وبعينــي تجرَّعت«. 
وترتبــط رؤية الشــاعر جدليــاً بهاجس 
آخر، هو هاجــس المكان وعلاقة الشــاعر 
بــه، ممثّــاً بالمــكان الدمشــقي الــذي فقــده 
الشــاعر مكرهاً، عندمــا خرج مــن فردوس 
طفولته وألفته وســحره إلــى المنافي، إذ 
يحتلّ المكان الدمشــقي المســاحة الأوسع 
في أغلب النصوص، وكأن الشاعر يحاول 
اســتعادته. وبقــدر مــا يعبّــر هــذا الحضور 
المُكَثَّف للمكان عن حالة الحنين والارتباط 
الوجدانــي، بقــدر مــا يفصــح عــن رمزيــة 
حضــوره بوصفــه المــكان الــذي يختصــر 
فــي معنــاه الدلالــي صــورة وطــنٍ يُذبــح، 
ر، ما يبرِّر استدعاء الشاعر  ويُستباح، ويُدَمَّ
لشخصية قابيل، صاحب أوّل جريمة قتل 
فــي التاريــخ، وللغــراب بوصفــه صاحب 
الســلوك المفــارق للدلالــة الشــائعة عنــه، 
حيث يجسّد بعداً وجودياً وإنسانياً يختصر 
ــهد الدموي  في بعده الدرامي الموجع المش
المفتــوح علــى مأســاة الشــعب الســوري، 
المتروك لمصيره الكارثي تحت رحمة آلة 
المــوت المجنونــة. فنجــد صــوت الشــاعر 
مُطِلًّ في الخاتمة طالباً مــن الغراب الرأفة 
والحفــاظ على كرامــة الإنســان بعــد موته 
:»أعــودُ بــه: وأعــودُ بــي مــن حيــث طويتُ 
الزمــان/ وجئتُ/وفــزتُ بالشــمس فــي 
مغيــب..../ أعــودُ وفــي جعبتــي مخرزان 
ــسَ فيهمــا الــدمّ وإطــار فــارغ كان يوماً  تَيَبَّ
قشــرة فاهية/ لصــورة قابيل فــي جوار/ 
هابيــل/ تعلّــم أيــن تحفــر، واحفر هنــا يا 

غــراب«.

لة الغياب يقظة العابر في مخيِّ

مفيد نجم
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يستكمل الباحث والمحقِّق محمد مصطفى 
الجــاروش فــي كتــاب »عاشــق المرحومــة 
العربــي«  التــراث  مــن  أخــرى  وقصــص 
)منشورات الجمل، بغداد - بيروت( مشروعه 
في تحقيق سرديّات الثقافة العربية. وقد بدأ 
هذا المشروع من خلال الكشف عن »الليالي 
رة«، وتناول نصّين : »علاء  العربية المــزوَّ
الديــن والفانــوس الســحري«، و»علــي بابا 
والأبعــون حرامــي«، ونســبهما إلــى كتــاب 
»ألــف ليلــة وليلــة«، حيــث يبيّن أنــه، على 
ــن  ــأن الحكايتي ــي ب ــراف العالم ــم الاعت رغ
ــا نصــوص  ــر لهم ــه لا تتواف ــان، فإن عربيت
ــي شــكلٍ مســتقلّ ولا  ــاً، لا ف ــة عربي متداول
ضمن طبعات »ألف ليلة وليلة«، باستثناء 

هــة إلــى الأطفال.   التلخيصــات الموجَّ
ن مخطــوط »عاشــق المرحومــة«  يتكــوَّ
مــن 12 حكايــة، غالبيتهــا أصليــة، بمعنى 
أن ليــس لها مثيــاً في مــا نُشِــر فــي التراث 
الحكائي العربي وحُقِّق. نذكر منها : »حكاية 
التاجــر اليمنــي مــع معشــوقته التــي ماتــت 
مــوت الفجــأة، حكايــة اختفــاء إبراهيــم بن 
ــع  ــا وق ــع، وم ــن الربي ــل ب ــدي والفض المه
لهمــا مــن المِحَــن، حكايــة علــي بــن المُعلــم 
مع بنــت البيســري، حكاية هارون الرشــيد 
مع الفقاعــي، حكاية الأصمعــي والخياط، 
حكاية الجارية قوت القلوب والست زبيدة، 
حكايةٌ لطيفــة من غرائــب الزمن ومــا يتفق 

فيهــا مــن العجائــب، وغيرها.
رنــا بعض هــذه الحكايــات بحكايات  تذكِّ
وتيمات وردت في »ألف ليلة وليلة«، وفي 
كتــاب »أخبــار البرامكــة« )تحقيــق جليــل 
ــاب »ثمــرات الأوراق« لابــن  ــة(، وكت العطي
حجــة الحمــوي و»العقــد الفريــد« لابــن عبــد 

ربــه، و»نــوادر الخلفــاء« للإتليــدي.
ثمــة دور للمــرأة فــي معظــم الحكايات، 
ر علــى أنهــا غــرض للشــهوة،  حيــث تُصَــوَّ
وتُوَظّف توظيفاً رمزياً للدلالة على السلطة، 
ــى أن  ــا، بمعن ــل له ــن البدي ــوعٌ م ــا ن وكأنه
الاســتيلاء عليهــا يرمــز إلــى الاســتيلاء 
علــى الســلطة. وبنــاء علــى ذلــك ليــس من 

ــاء المرغوب  قبيل المصادفة أن تكون النس
فيهــن علــى علاقــات بأصحــاب الســلطة 
أو المحظيّــات مــن الســلطان. ومــع ذلــك 
فالشــخصيات النســائية في حكاية اختفاء 
الوزيــر الفضــل بــن الربيــع، يؤدّيــنَ دوراً 
أكثــر طرافــة وظرافــة، ويتصفْــنَ بالرحمــة 
والتســامح والرأفــة، علــى عكــس الرجــال 
ــة والكذب وعدم  الذين يؤدّون أدوار الخيان
ــة  ــاب المصادف ــن ب ــس م ــذا لي ــاء. وه الوف
أيضــاً، لأن لهــذه الحكايــة مصــدراً تاريخياً 
معروفــاً هــو كتــاب »الفــرج بعــد الشــدّة« 
للقاضــي البغــدادي المحســن التنوخــي. 
يــن »الأصــل التاريخــي«  وبمقارنــة النصَّ
و»الفرع الخرافــة«، يتبين أن الــراوي الذي 
اســتخرج القصــة مــن مصدرهــا التاريخي، 
ووضعهــا فــي ســياقها الجديــد قــد تصــرّف 
فيها كي تتناسب أحداثها والوظيفة الجديدة 
التي يبتغيها منها. ويشبه دورُ النساء من 
الناحية الشــكلية، أو مــن حيــث النجاعة - 
إن شــاء القارئ - دورَ شــهرزاد الراوية في 

»ألــف ليلــة وليلــة«. 
واللافت في حكايات »عاشق المرحومة« 
الحضور القوي لهارون الرشيد الذي كانت 
قصــوره أشــبه بعالــم »ألــف ليلــة وليلــة«. 
ثمة الأصمعي البخيل، والجواري اللواتي 
يتصدرْنَ معظم القصص الحكائية العربية، 
يصنعــنَ الأحــداث ويحرِّكنهــا، ولا يتســمنَ 
علــى ســمت واحــد، كأنهــن واجهــة المتعــة 
واللذة والقراءة، أو بوابة التحرُّر في الأدب 

والشعر، وقد خطفنَ أجواء الشعر والأدب 
والســرد وحتّى وهــج الســلطة والقصور، 
الرســميات أشــبه  النســاء  بقيــت  بينمــا 
بالمغمــورات، ولا يُعرَف عنهــن إلا القليل.

ــام  ــي الاهتم ــادرة ف ــل المب ــود فض ويع
ــق المرحومة« للمستعرِب  بمخطوط »عاش
يوســف ســدان، فهو الباحــث الأول الوحيد 
الذي اعتنى به وحقّق إحدى حكاياته وهي 
»حكاية السكندري الخيّاط مع تنكز«، التي 
رأى صلة قرابــة بينها وبيــن »حكاية علاء 
الدين والمصبــاح الســحري«، مما قــد يثبت 
الأصالة العربية للأخيرة، التي طالما شُكِّك 
ر فعلًا عــن النصّ  في متنها العربــي المتأخِّ
الفرنسي الموجود في ترجمة أنطوان غالان 
الشــهيرة العائــدة إلــى أوائــل القــرن الثامن 
عشــر الميلادي. فالشــخصية المذكورة في 
العنــوان هــي شــخصية تاريخيــة معروفــة 
باســم ســيف الدين تنكــز والــي الشــام أيام 
المماليك، لأن اســمه مُحَرَّف في النص إلى 
دنكز، ودنكر. وكان من بالغ وفاء الدكتور 
ســدان للنــص أنــه لــم يقــم بــأي تصحيــح، 

ه إليه. مهما كان ضئيــاً، إلا ونبَّ
ــة الفرنســية بمخطــوط  ــظ المكتب تحتف
الحكاية، ووفقاً لفهرســتها فــإن المخطوط 
نُسِخ في القرن الثامن عشر الميلادي، مع 
أن الدكتــور يوســف ســدان يرجّــح تاريخــاً 
آخر، ويــرى أنه قد يكون نُسِــخ فــي القرن 
الســابع عشــر أو الســادس عشــر. وممــا لا 
شــكّ فيــه أن الحكايــات أقــدم بكثيــر مــن 
ــى  ــا تعــود إل النســخ، وأن المجموعــة كله
ــرة الحكــم المملوكــي فــي بــاد الشــام،  فت
ر المحقِّــق أنــه يوجــد شــبه بيــن  وقــد تصــوَّ
أسلوبها وأسلوب أقدم مخطوط لـ»ألف ليلة 
وليلــة«، الــذي يعــود إلــى القــرن الخامــس 

عشــر الميــادي.

حكايا التراث التي لا تنتهي

 محمّد حجيري
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علاقة  شائكة
والسلطان..  »الكاتب  كتاب  صدر 
ــدار  )ال المثقَّف«  إلــى  الفقيه  مــن 
القاهرة(   - اللبنانية  المصرية 

لـلمؤلِّف د. خالد زيادة.
مثقَّف  هو  الفقيه  كــان  البدء  في 
السلطان، وكانت العلاقة حينذاك 
واضــحــة ومــبــاشــرة فــي الــدولــة 
السلطانية، ومن ثَمَّ كانت الأجهزة 
دوراً  تــؤدّي  المختلفة  )الفقهية( 
مؤثِّراً في شتى المجالات، وكانت 

سيرة القلق
في  عبدالكريم  لوتس  د.  تقدم 
ــي.. روايـــة  ــة الــبــحــث عــن »رحــل
اللبنانية  المصرية  )الــدار  حياة« 
- القاهرة( جزءاً مهمّـاً من سيرتها 
فــي الــدبــلــومــاســيــة، والــحــيــاة، 
عن  فضلًا  والسياسة،  والــفــن، 
كان  لشخصيات  قرب  عن  صور 
الفكري.  تكوينها  في  تأثير  لها 
الأمكنة  سيرة  كذلك  هو  الكتاب 
كبريطانيا،  فيها  عاشت  التي 
وإيطاليا،  واليابان،  وفرنسا، 
والشرق الأقصى. ويضمّ جزءاً من 
اقتربت  شهيرة  شخصيات  سِيَر 
أرواحها  وتجلَّت  الكاتبة،  منها 
فريدة،  الملكة  مثل  مراياها  في 
ويوسف  عــبــدالــوهــاب،  ومحمد 
السباعي، وإحسان عبدالقدوس، 
ومصطفى  محمود،  وعبدالحليم 
محمود، ويوسف وهبي. ويضمّ 
كذلك تعريفاً ببعض أساتذتها في 
قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة 

الإسكندرية.

الاختيار الصعب

للنشر  )اكــتــب  ــخــاطــر«  ال ــي  »فـ
عنوان  الــقــاهــرة(   - والــتــوزيــع 
الواقع  تستدعي  جــديــدة  روايـــة 
موهبة  عــن  وتــنــمّ  ــخ،  ــاري ــت وال
السرد  في  ــادة  زي أمــل  الروائية 
الصراعات  على  المبنيّ  الروائي 

النفسية بين شخصيات العمل. 
الروائي  عملها  ببناء  زيادة  تهتمّ 
بجمل  وتستعين  محكم،  بشكل 
القارئ  تجبر  رشيقة  وعــبــارات 
ــداث  ــ ــاث خــلــف الأح ــه ــل عــلــى ال
الــعــقــدة  ذروة  ــى  إلـ ــلــوصــول  ل
الدرامية، وبصورة تُشعِر القارئ 
الكاتبة  أن  الأحيان-  أغلب  -في 
الرواية،  أحداث  من  جزءاً  كانت 

وأنها كانت أحد شهودها.
حدثت  وقائع  إلى  المؤلِّفة  تستند 
تعرّض  لشاب  عقود،  عــدة  منذ 
لاختبار  تجنيده  فترة  أثناء  في 
أثناء  في  عنيف  نفسي  وصــراع 
وقوفه فوق أرض سيناء المحرَّرة 
بدماء مقاتلين شرفاء، حيث يجد 
لا  أمرين  بين  مُخَيَّراً  فجأة  نفسه 
بحبّ  التضحية  إمــا  لهما:  ثالث 

حياته وحياته نفسها أو وطنه.
الصعب  الاخــتــيــار  هـــذا  حـــول 
تدور  المحتدم  النفسي  والصراع 
تُعلي  ــي  ــت ال ــة  ــروايـ الـ أحــــداث 
والأرض،  الـــوطـــن،  قيمة  ــن  م
والارتباط بالمكان، مرتكزة على 
د في الحق  المثل العليا التي تتجسَّ
إلى  إضــافــة  والــجــمــال،  والخير 

قيمة الحرية، وقيمة الحب.
أمــل زيـــادة لها روايــة  يُــذكــر أن 
سابقة بعنوان »الكهف«، صدرت 

عام 2012.

 »ونسة« 
وفئرانها!

»ونسة« رواية جميلة.. هل نقول 
مجنونة  نفسها  الفكرة  مختلفة؟ 
ــرة. فــفــي تلك  ــام ــغ ــا م ــه وكــأن
والجنون  الاكتئاب  بين  المسافة 
مع  وتتعايش  ونسة،  تعيش 
من  الفئران.  المخلصين:  رفاقها 
أن  فــكــرة  تخيّل  مــثــاً  الجنون 
بين  يتنقّل  ــأراً  ف ــراوي  ال يكون 
شعبي.  ــيّ  حَ في  عمارة  شقق 
البكري  سامية  الــروائــيــة  لكن 
روافد،  )دار  »ونسة«  في  تفتح 
القاهرة( بأسلوب وصفي جميل 
ولغة رشيقة وسلسة أمام قارئها 
عالمـاً أنثويـاً بامتياز، يلعب فيه 
أكثر.  لا  مساعدة  أدواراً  الرجل 
في الرواية حياة بسيطة، لكنها 
ومــآسٍ  ارتباكات  من  تخلو  لا 

إنسانية، وحالة من الشجن.
التي  الثلاثينية،  الفتاة  ونسة، 
خرجت إلى بلكونتها يومـاً لتجد 
الحبوب  تترك  الــذي  العصفور 
الدمع  يذرف  كل صباح  له  غذاء 
انقلب  ذهولنا  »وســط  لأجلها: 
العصفور إلى شاب وسيم طويل 
ذي عينين عسليتين واسعتين. 
عمرالشريف  الممثل  يشبه  كان 

الذاتي  الاستقلال  من  حيِّزاً  تملك 
هذه  أن  إلا  شؤونها،  تسيير  في 
مع  للتبدُّل  عرضة  كانت  العلاقة 
وتغيُّر  والانقلابات  الانعطافات 
الدول على مدار الحقب التاريخية 

المختلفة.
الانتقال  مرحلة  تشهد  لم  وبينما 
ــى  ــن الـــدولـــة الــمــمــلــوكــيــة إل مـ
ــع  واق عــلــى  تــبــدُّلًا  العثمانية، 
العلماء، كانت الإجراءات الجديدة 
تشقّ  العثمانيون  اتَّخَذها  التي 
طريقها بسرعة، إذ انتقل العلماء 
حكم  فــي  المشاركين  دور  مــن 
المجتمع المدني وإدارته إلى دور 
والحكّام.  الأهالي  بين  الوساطة 
ويُظهِر المؤلِّف وجود تفاوت بين 
قدموا  الذين  الفرنسيين   ر  تصوُّ
للدور   1798- عام  مصر  لاحتلال 
يلعبوه  أن  للعلماء  يمكن  ــذي  ال
أنفسهم  عن  العلماء  تصوّر  وبين 
وعن دورهم، كما يرى أنه خلال 
العلماء  حصل  علي،  محمّد  فترة 
في  كبيرة  امتيازات  على  بالفعل 
الوضع  لكن  الأولى،  حكمه  فترة 
ومع  حكمه.  استقرار  بعد  تغيّر 
يتعقَّد  الــحــديــث،  العصر  قـــدوم 
مكان  المثقَّف  فيحلّ  الــمــوقــف، 
نفسه،  دوره  ليمارس  الفقيه، 
ولكن  ذاتــهــا،  بمهامه  ــوم  ــق وي
أخــرى  مــهــام  عاتقه  على  تلقى 
بالجماهير  تتعلَّق بعلاقته  جديدة 
وسعيها  طموحاتها  عن  وتعبيره 

للحرّيّة والمساواة.

الشهاوي  أحــمــد  الشاعر  يــقــول 
في  قلقة  امرأة  »هي  التقديم:  في 
كما  الريح تحتها  كأن  استقرارها 
قال المتنبي، والقلق سمة الفنان 
الذي يخلق، والحالم الذي يبتكر، 
والمدهش  يسافر،  الذي  والمبدع 
يخطو  وهو  والوفيّ  يحبّ،  الذي 
لمن  ــه  ــلـ ــه ووصـ ــاصـ إخـ ــي  فـ

اصطفى«.
تــفــاصــيــل  لـــوتـــس  د.  تــحــكــي 
وصف  مع  متناهية  بدقّة  حياتها 
وتقِدّم  راق،  أدبي  بطابع  يَتَّسم 
وأماكن  شخصيات  عن  إضــاءات 
صداقةً  أن  ويُــذْكَــر  الــذاكــرة،  في 
لوتس  د.  بين  ربطت  قد  عميقةً 
عــبــد الــكــريــم والــمــلــكــة فــريــدة، 
الزوجة الأولى للملك فاروق عبر 
ووقائعها؛  بأحداثها  ثرية  رحلة 
ملازمة  لازمتها  المؤلِّفة  إن  إذ 
سنوات  خمس  آخر  خلال  دائمة 

من حياتها.

الــذي حفظت  أحــام ونسة  فتى 
أفلامه عن ظهر قلب«.

أنت لا تستطيع أن تترك رواية 
كلمة  تقرأ  حين  حتى  »ونسة«، 
العمل  هــذا  نهاية  فــي  ــت(  )تَــمَّ
الشقة  في  تسكن  إنها  الروائي. 
تبتسم  وربــمــا  ــك،  ل المواجهة 
ــت، أو  ــارك ــرم ــوب ــس لــك فــي ال
في  الصباح  تحية  عليك  تلقي 
لك  تشكو  حتى  أو  الجامعة، 
همومها في الشوارع التي ضاقت 

بأحزان المارّة.
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وجوه 
فلسطينية

صدر حديثـاً في قطاع غزة كتاب 
نسائية  وجــوه  »فلسطينيات: 
للكاتبة  شــهــيــرة«  فلسطينية 
هذا  يقدِّم  زعرب.  النحال  امتياز 
الموسوعي  الطابع  ذو  الكتاب 
وتراجم  لِسِيَر  وتوثيقـاً  رصــداً 
معاصرة  فلسطينية  امرأة   250
منذ بداية القرن العشرين وحتى 

الآن.

 عجائب 
المخلوقات

»مخلوقات  في  فتحي  تامر  يقدّم 
اكتب،  )دار  الــعــالــم«،  وراء  مــن 
القاهرة( قراءة علمية تعتمد على 
مراجع ومصادر أجنبية لدراسات 
ــول عدد  وبــحــوث ونــظــريــات ح
ــات الــمــنــقــرضــة  ــوق ــخــل ــم ــن ال مـ
اهتمام  التي شغلت  والأسطورية 
وسائل  عنها  وتحدَّثت  العالم، 
قرن  على  يزيد  ما  طــوال  الإعــام 

من الزمان.
علميـاً  تــفــســيــراً  الــكــتــاب  ــدّم  ــق ي
بفرضيات  مقترنة  واجــتــهــادات 
طبيعة  ــول  ح مختلفة،  ــة  ــ وأدلّ
ــي نسج  ــت ال الــمــخــلــوقــات  تــلــك 
وربّما  الحكايات،  كثيرون حولها 

الأساطير.
نشير  ــمــخــلــوقــات،  ال تــلــك  مــن 
ــق عــلــيــه  ــل ــط ــى مـــخـــلـــوق ي ــ إلـ
هـــنـــود شـــمـــال )واشـــنـــطـــن( 
ــب )ســـاســـكـــواش(،وهـــنـــود  ــق ل
يسمّونه  )كــالــيــفــورنــيــا(  شــمــال 
سكان  إليه  يشير  )أوماه(،بينما 
)الإسكيمو( بلقب )رجل الغابات(، 
وهو المخلوق الذي نعرفه باسمه 

تدريبات على 
القسوة

تقدّم عزة سلطان أوراق اعتمادها 
روايتها  عبر  الرواية،  عالم  في 
القسوة«  على  »تدريبات  الأولــى 
)دار روافد، القاهرة(، التي تَتَّسم 
من  يخلو  لا  وسردٍ  جيدة  بحبكةٍ 
التشويق، ولغةٍ تخلو من الحشو 

والإسهاب.
إلى  مختلفة  رؤيــة  تطرح  حيث 
العلاقات  تكشف  التصادم،  حَــدّ 
كبير،  بشكل  وتعرّيها  الإنسانية 
تستغلّ  ــاة  ــت ف ــة  ــصّ ق تــقــدّم  إذ 
والجسدية،  المعرفية  إمكانياتها 
المرأة في  وتبرز طبيعة علاقات 
ومستوياتها،  أنماطها  مختلف 
النسائي  العداء  أســرار  حة  موضِّ
شديدة  بجرأة  وكاشفة  الكامن، 
من  الــعــديــد  نــفــوس  مكنون  عــن 

النساء.
تقول عزة سلطان : »إن القسوة 
ممن  وليس  نحبّ  ممن  نتعلَّمها 
تجريد  إلى  تسعى  وهي  نكره«، 
المجتمع من زيفه تجاه الكثير من 
الشعارات البراقة، خاصة في ما 
تكشف،  إنها  بل  بالمرأة،  يتعلَّق 
طبيعة  عـــن  قـــــاسٍ،  ــشــكــل  وب
والمرأة  الــمــرأة/  بين  العلاقات 
وأعلاها،  مستوياتها  أدنــى  في 
في  آنــيــة  زمنية  تيمة  طــارحــة 
الرؤى  من  ــدداً  وع الأحــداث،  كل 
الكاتب  يجني  التي  والتساؤلات 

صورة الثورة

التي  »الــصــورة  كــتــاب  يــحــاول 
الصورة  الملايين: خطاب  تُحرِّك 
الفيسبوك«  عــلــى  والــســيــاســة 
ريّان،التعرّف  سيد  محمّد  لمؤلِّفه 
في  الرقمية  الــصــورة  دور  على 
الحياة السياسية المصرية ومدى 
المتلقّي  الجمهور  على  تأثيرها 

وردود الفعل إزاءها.
والأكيد أن العالم انتقل من الحديث 
عن ثورة التكنولوجيا إلى عيش 
عــصــر الــتــكــنــولــوجــيــا الــثــوريــة 
جوانب  مختلف  في  وتطبيقاتها 
الــحــيــاة،والــمــفــهــوم الــــدارج أو 
الشعبي للثورة هو الانتفاض ضدّ 
التكنولوجيا  أما  الظالم،  الحكم 
من  مشتقّة  كلمة  فهي  التقنية  أو 
ن من مقطعين:  اليونانية، وتتكوَّ
الأول تكنو techno والذي يعني 
الفن والصناعة، والمقطع الثاني 
علم،  يعني  والذي   logia لوجيا 
بعمله،  الإنسان  قام  ما  كل  وهي 
وكل التغييرات التي أدخلها على 
الطبيعة،  في  الموجودة  الأشياء 
والأدوات التي صنعها لمساعدته 

في أعماله. 
ارتبطت  التي  المجالات  وأبــرز 
مجال  هو  التكنولوجيا  بمسار 
عن  نتج  فقد  الرقمية،  الــصــور 
التصوير  أدوات  ــي  ف ــدُّم  ــق ــت ال
وماتبعها من إمكانيات في برامج 
وحفظها  الصور  وتحرير  تعديل 
في صيغة رقمية على الكمبيوتر 

ومنها إلى الإنترنت.
في  يناير   25 ثورة  أظهرت  وقد 
مدى  المثال-  سبيل  على   - مصر 
التي  الرقمية  ــصــورة  ال أهمية 
صفحاتهم  على  الشباب  وضعها 
والرسمية؛لتنطق  الشخصية 
استمرَّت  التي  بالثورة  الصورة 
الــشــارع  فــي  مراحلها  تستكمل 
بمشاركة جموع الشعب المصري، 
اجتماعية  ثــورة  أول  وأنتجت 

إلكترونية عرفها التاريخ.

متابعة شائقة  إجابتها من خلال 
للنص.

أصدرت  سلطان،  عزة  أن  يُذكَر 
كما  »تمامـاً  قصصية:  مجموعات 
يحدث في السينما«، »أحمد رجل 
ــرأة تلد رجــاً  ــداً«، »امـ ــادي جـ ع
أدب  وفــي  لها  وصــدر  يشبهك«. 
ــمــســرح«، و»نــشــأة  ــال »ال الأطــف
والطيران«،  و»الفضاء  الكون«، 

و»الإذاعة«، وغيرها..

)بيغ  أو  الكبيرة(  )القدم  الأشهر 
من  أغلب  شهادة  فوت(.حسب 
المخلوق،  هــذا  مشاهدة  عـــوا  ادَّ
التي  والــصــور  والــتــســجــيــات 
التُقِطت له منذ عشرينيات القرن 
الماضي، فهو كائن ضخم يمشي 
من  طوله  ويبلغ  قدمين،  على 
طــولًا،  أمتار  ثلاثة  إلــى  مترين 
بنية  ذو  الكتفين  عريض  وهــو 
قوية،مغطّى بالكامل بشَعر بنّيّ 

داكن أقرب للاحمرار.
وقد طرح الباحث الأنثروبولوجي 
ــذي  ال كــرانــتــز  ــر  غــروف الشهير 
حياته  مــن  كبيراً  جـــزءاً  سَ  ــرَّ كـ
نظرية  المخلوق  هــذا  لــدراســة 
إلّا  مفادها أن )بيغ فوت( ما هو 
يدعى  منقرض  لحيوان  سلالة 

)جيجانتوبيثيكيس بلاكي(.

تقديمها  ــي  ف ــفــة  الــمــؤلِّ ــقــول  ت
في  استغرق  العمل  إن  للكتاب 
والتنسيق  والإعداد  مادّته  جمع 
وتشير  سنوات،  ثلاث  نحو  له 
أن أرض  لــهــا  ــنَ  تــبــيَّ أنـــه  إلـــى 
بالعلماء  عامرة  كانت  فلسطين 
والأدبــاء  والمثقَّفين  والمشايخ 
فلسطين  وأن  والمتعلِّمين، 
العربية  الــدول  أوائــل  من  كانت 
التعليمية  المسيرة  دعمت  التي 
في  سبّاقة  وكانت  والثقافية، 
العديد من المجالات، وأن المرأة 
في  نصيب  لها  كان  الفلسطينية 

كل ذلك.
الكتاب وتقسيمه إلى  تمّ تبويب 
فصلًا  فيه  نجد  إذ  فصول،  عدّة 
فلسطينيات«  ــدات  »رائ بعنوان 
ورفيعة  المصري،  رشيدة  مثل 
ناصر  وريما  عبدالهادي،  القبج 
مثل  للمناضلات  وآخر  تــرزي، 
هلسة،  وتيريز  دحبور،  أمينة 
آمنة  مثل  للسياسيات  وثالث 
جــبــريــل ســلــيــمــان، وانــتــصــار 
ــان عــشــراوي،  الـــوزيـــر، وحــن
ــأحــام  ورابـــــع لـــأســـيـــرات ك
التميمي، وسناء شحادة، فضلًا 
الكاتبات مثل بيان نويهض  عن 
الـــحـــوت، وســلــمــى الــخــضــراء 
ــات  ــيـ الـــجـــيـــوســـي، والإعـــامـ
عزام،  وميسون  عياد،  كإيمان 
كأمل  التشكيليات  والفنانات 
كـــعـــوش، ومـــنـــى حـــاطـــوم، 

وغيرهن الكثير.
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أماكنهم

عرفــتُ الــدار البيضاء بكيفية متدرِّجة مُتَّصلة منذ النصف الثاني من الســبعينيات. كنت أزورها قادماً من خريبكة 
التي لم أتحمل العيش فيها، مرة كل شــهر على الأقل، لألتقي- وغالباً في منطقة المعاريف- بأصدقاء أدباء مثل 
محمد الشــيخي، إدريس الخوري، محمد زفزاف، أحمد بنميمون، أحمد الجوماري، أحمد المديني، أحمد بوزفور 
وآخريــن. لم أشــعر فيها أبداً بالأمان. ولم تَتَّســع رؤيتي لهــا، وتتبدل علاقتي ومعرفتي بهــا إلا في صحبة عبد 

الواحد منتصر التي بدأت مع مطلع الألفية الثالثة، وتوالى توطّدها حتى اليوم.

مدينتي السعيدة

المهدي أخريف

ومـــع أننـــي تآلفـــت وتصالحـــت- إلـــى 
حَـــدّ كبيـــر- مـــع »أحيـــاء« الـــدار البيضـــاء 
ــادر  ــر قـ ــت- غيـ ــا كنـ ــي لا أزال- كمـ إلا أننـ
ـــي  ـــم ف ـــش الدائ ـــة العي ر إمكاني ـــوُّ ـــى تص عل
ــدار  ــت الـ ــواء أكانـ ــرة سـ ــة كبيـ ــة مدينـ أيـ
البيضـــاء أم كانـــت فـــاس أم مراكـــش أم 
حتـــى الربـــاط وطنجـــة اللتيـــن لـــم أفلـــح 
ــع  ــا فـــي مطلـ ــة العيـــش فيهمـ فـــي محاولـ
الأولـــى  بمدينتـــي  فَلِـــذْتُ  الثمانينيـــات، 

والأخيـــرة أصيلـــة.
غيـــر أننـــي، مـــع ذلـــك، لســـت مـــع 

يقـــول: إذ  ســـيورن 
»لـــم تحملنـــي الصدفـــة إلـــى إحـــدى 
لا  كيـــف  اســـتغربتُ  إلا  الكبيـــرة  المـــدن 
ـــاً انتفاضـــات وفظاعـــات  ـــا يومي ـــع فيه تندل
ـــر بيـــوم  ومجـــازر لا توصَـــف وفوضـــى تذكِّ
ــذا  ــز بهـ ــي حَيِّـ ــن- فـ ــف يمكـ ــة. وكيـ القيامـ
ـــوا  ـــدد أن يتعايش ـــذا الع ـــر به ـــق- لبش الضي
ـــر بعضهـــم بعضـــاً ودون أن  دون أن يدمِّ

ــوت«. ــى المـ ــوا حتـ يتباغضـ
أغلـــب  أن  جيـــداً  نعـــرف  أننـــا  ذلـــك 
الكبيـــرة  المـــدن  فـــي  يعيشـــون  الذيـــن 
يجـــدون أنفســـهم مضطرّيـــن إلـــى التكيُّـــف 
مـــع »فظاعاتهـــا«، ولأن النمـــط الغالـــب مـــن 
ســـاكنة المـــدن الكبيـــرة– لنســـتحضر هنـــا 
ـــرو،  ـــل نيويـــورك، ريـــو دي جاني ـــاً مث مدن
مكســـيكو– وجـــدوا ويجـــدون – كمـــا قـــال 
ـــة  ـــه عـــن علاق ـــال ل ـــي مق ـــن ف ـــر بنيامي والت
بودليـــر بباريـــس– ملاذهـــم فـــي زحـــام 
المدينـــة الكبيـــرة. أو كمـــا قـــال هربـــرت 
ــد  ــاك العديـ ــر »هنـ ــياق مغايـ ــي سـ ــد فـ ريـ
مـــن البشـــر الذيـــن يجـــدون الأمـــان وســـط 
الســـعادة  ويجـــدون  الهائلـــة،  الحشـــود 
فـــي أن يبقـــوا مغموريـــن مندسّـــين داخـــل 
ــط آلاف  ــع وسـ ــل رأس ضائـ ــوع مثـ الجمـ
ـــدن  ـــي م ـــش ف ـــرة العي ـــل إن فك القطعان«.ب
ـــاد  ـــن اعت ـــدو لم ـــدة تب ـــة راك ـــرة هادئ صغي
العيـــش فـــي مدينـــة كبيـــرة مســـألة غيـــر 

ــال. ــة للاحتمـ قابلـ
ـــر هنـــا المرحـــوم إدمونـــد  إننـــي أتذكَّ
ـــرة  ـــر م ـــي غي ـــرَ ل ـــذي عَبَّ ـــح ال ـــران الملي عم
ــاً  ــتغراب معـ ــب والاسـ ـ ــبه التعجُّ ــا يشـ عمـ
مـــن قدرتـــي علـــى مواصلـــة العيـــش الدائـــم 
فـــي مدينـــة صغيـــرة راكـــدة تمامـــاً فـــي 

معظـــم الفصـــول مثـــل أصيلـــة.
أســـتنتج  أن  لـــي  يحـــقّ  ثَـــمَّ  ومـــن 
أن فيـــروس المدينـــة الـــذي ابتُلِـــيَ بـــه، 
وتحـــدَّث عنـــه عبـــد الواحـــد منتصـــر فـــي 
ــر المهنـــدس  ــد منتصـ ــد الواحـ كتابـــه: »عبـ
الإنســـان« ليـــس فيروســـاً واحـــداً. بـــل 
فيروســـين اثنيـــن: أحدهمـــا هـــو فيـــروس 
فيـــروس  والثانـــي  الكبيـــرة،  المدينـــة 

الصغيـــرة. المدينـــة 
وأنـــا- بالطبـــع- أنتمـــي إلـــى الصنـــف 
حتـــى  الأولـــى  الطفولـــة  منـــذ  الثانـــي. 
الدراســـة  مرحلـــة  باســـتثناء  اليـــوم، 
الجامعيـــة فـــي فـــاس ثـــم العمـــل لســـتّ 
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ســـنوات فـــي مـــدن خريبكـــة، الربـــاط، 
طنجـــة، أمضيـــت ســـنوات حياتـــي فـــي 
ــم  ــر ثـ ــر الكبيـ ــي القصـ ــرة، فـ ــدن صغيـ مـ
ــات  ــع إقامـ ــة مـ ــراً أصيلـ ــش وأخيـ العرائـ
ــا  ــة إمـ عـ ــرات متقطِّ ــول لفتـ ــر أو تطـ تقصـ
ـــرى ومداشـــر  ـــي ق ـــة تطـــوان أو ف ـــي مدين ف

بنـــي عـــروس..
ــي  ــي، مدينتـ ــي مدينتـ ــة فهـ ــا أصيلـ أمـ
ـــي،  ـــاً، فردوســـي، وهـــي بيت الســـعيدة حق
علـــى نحـــو مماثـــل لــــ )بيســـوا( الـــذي كان 
ــر لشـــبونة »بيتـــه«. لشـــبونة التـــي  يعتبـ
بجنـــوب  دوربـــان  فـــي  ليقيـــم  تركهـــا 
إفريقيـــا لبضـــع ســـنوات، ثـــم عـــاد إليهـــا 
وهـــو فـــي مطلـــع الشـــباب عـــام 1905 
حيـــث مكـــث فيهـــا دون أن يغادرهـــا إلـــى أي 
مـــكان طـــوال الثلاثيـــن ســـنة التـــي عاشـــها 

بعـــد العـــودة.
لبضـــع  أصيلـــة  تركـــت  بـــدوري 
مطلـــع  إليهـــا  عـــدت  ثـــم  ســـنوات، 

ـــر  ـــذ أكث ـــم من ـــث لا أزال أقي ـــات حي الثمانيني
ســـنة. ثلاثيـــن  مـــن 

أصيلـــة مدينـــة علـــى مقاســـي: هـــي 
المـــكان وألفـــة  الكبيـــر حميميـــة  بيتـــي 
العتيقـــة  المدينـــة  تناغُـــم  النـــاس، 
المجـــدّدة..  »الإســـبانية«  والمدينـــة 
والـــدي ومرجعـــي، البحـــر الأطلنتيكـــي. 
ضواحيهـــا  الســـاحر،  المدينـــة  محيـــط 
الإضافـــات  الخلابـــة،  الطبيعيـــة  ذات 
المعماريـــة، الإصلاحـــات  والتحســـينات 
والترميمـــات الكبـــرى التـــي خضعـــت لهـــا 
لـــم تغيّـــر معالمهـــا البرتغاليـــة، طرقهـــا 
ــة،  ــا الحديثـ ــا وقاعاتهـ ــا، مكتبتهـ ومبانيهـ
الرئيســـة،  معلمتهـــا  الريســـوني  قصـــر 

ــذ  ــت منـ ــع الصيـ ــي الذائـ ــا الثقافـ مهرجانهـ
الكورنيـــش  عقـــود،  ثلاثـــة  مـــن  أكثـــر 
الجميـــل الممتـــدّ بجـــوار بحـــر المدينـــة.. 
الجديـــدة  العديـــدة  الواســـعة  الحدائـــق 
ــعراء  ــماء شـ ــل أسـ ــي تحمـ ــدّدة التـ والمجـ
ـــة، أو ارتبطـــوا  ـــذه المدين ـــرّوا به ـــاء م وأدب
بهـــا علـــى نحـــو لا نجـــده فـــي أيّـــة مدينـــة 
ســـنغور،  ليوبولـــد  ســـاحة  أخـــرى: 
ـــد  ـــة بلن ـــة تشـــيكايا أوتامســـي، حديق حديق
الحيـــدري، حديقـــة محمـــد عزيـــز الحبابـــي، 
حديقـــة الطيـــب صالـــح، حديقـــة أحمـــد 
عبـــد الســـام البقالـــي، حديقـــة محمـــد عابـــد 
الجابـــري، ثـــم حديقـــة محمـــود درويـــش 
التـــي فـــي كُتـــاب الضريـــح الموجـــود فـــي 

أصيلة هي 
بيتي الكبير: 

حميمية المكان 
وألفة الناس، 

تناغُم المدينة 
العتيقة والمدينة 

»الإسبانية« 
المجدّدة
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أعلاهـــا، ضريـــح ســـيدي غيـــان حيـــث 
ســـنوات  فـــي  الكريـــم  القـــران  حفظـــت 
ـــذا  ـــي.. ه ـــى منتصـــف مراهقت ـــي حت طفولت
ـــوارع  ـــة والش ـــن الأزق ـــد م ـــن العدي ـــاً ع فض
التـــي تحمـــل أســـماء شـــخصيات محلّيّـــة أو 
أســـماء فنانيـــن وأدبـــاء وعلمـــاء مغاربـــة 

مـــن عصـــور ومناطـــق شـــتى.
رة  متطـــوِّ متغيّـــرة  مدينـــة  أصيلـــة 
باســـتمرار منفتحـــة علـــى المســـتقبل. ذلـــك 
هـــو رهانهـــا اليـــوم الـــذي لا منـــاص مـــن أن 

يمتـــدّ ويســـتمرّ.
فـــي أصيلـــة  أعيـــش  لا  أننـــي  غيـــر 
ــة  ــدة متداخلـ ــاً عديـ ــش مدنـ ــا، أعيـ وحدهـ
فـــي مدينـــة، حقبـــاً وتواريـــخ بعضهـــا 
عشـــته مـــن قبـــلُ مـــرات، بعضهـــا مـــن 
بـــادي وبعـــض مـــن بلـــدان أخـــرى: مـــن 
بغـــداد،  باريـــس،  مدريـــد،  أو  القاهـــرة 
قرطبـــة، غرناطـــة، أو لشـــبونة.. بـــل ثمـــة 
ـــن  ـــاً م ـــا وجداني ـــتُ وارتبطـــت به ـــدن تعلَّق م
غيـــر أن أزورهـــا مثـــل فيينـــا، برليـــن، 
فلورنســـا، بودابســـت وهنـــاك مدينتـــان 
كتبـــت عنهمـــا ولـــم أزورهمـــا. وكان القـــاص 
والروائـــي الصديـــق محمـــد الهـــرادي قـــد 
ســـبقني إلـــى الكتابـــة فـــي روايتـــه الجميلـــة 
مدينـــة ســـبتة. كل  عـــن  المُـــرّ«  »اللـــوز 
ــا-  ــبوا مؤلِّفهـ ــة حسـ ــرأوا الروايـ ــن قـ الذيـ
لِمَـــا حفلـــت بـــه مـــن معرفـــة دقيقـــة بأجـــواء 
المدينـــة وأمكنتهـــا وأســـمائها- إمـــا مـــن 
مِمّـــن  القاطنيـــن بهـــا أو- علـــى الأقـــل- 
أقامـــوا فيهـــا زمنـــاً معتبـــراً. مـــع أنـــه لـــم 
يزرهـــا إلا بعـــد مـــرور عشـــر ســـنوات علـــى 
صـــدور الروايـــة )صـــدرت فـــي دمشـــق 

.)1980
ــة،  ــاي الخاصـ ــديَّ يوتوبيـ شـــخصياً لـ
وهـــي يوتوبيـــا لا صلـــة لهـــا بالمســـتقبل 

بـــل مرتبطـــة كلّيّـــة بالماضـــي.
ـــة شـــخصاً  ـــن أن ثم ـــن م ـــى يقي ـــا عل وأن
وحيـــداً فـــي هـــذا العاِلـــم قـــادراً علـــى تحويـــل 
ذكرياتـــي وأحلامـــي المقصوصـــة الأجنحـــة 
إلـــى تحليـــق فعلـــي فـــي ماضـــيَّ المنشـــود. 
إنـــه العالـــم الحالـــم المجنـــون الأيرلنـــدي 
أرنولـــد كورلـــي. هـــو وحـــده مـــن يســـتطيع 
تمكينـــي مـــن ســـفر ارتـــدادي إلـــى جهـــات 
شـــتى مشـــتهاة مـــن الماضـــي ليـــس بقصـــد 
اســـتعادة العيـــش فيهـــا بـــل فقـــط بهـــدف 

ـــا. ـــرُّج عليه ـــا والتف مراقبته
أعيـــش  أن  مـــن  بـــدلًا  أننـــي  ذلـــك 
علـــى اجتـــرار أمكنـــة وأزمنـــة معيشـــة 
ــن الماضـــــــــي ســــــــيصبح  ــتدعيها مـ أسـ
فــــــــــــي إمكانـــي – عبـــر تقنيـــة معاكســـة 
فيزيـــاء  وبواســـطة  بـــاك  للفـــاش 
ارتداديـــة هرمســـية لـــم يختبرهـــا أحـــد بعـــد 
– الانتقـــال شـــخصياً إلـــى أنحـــاء محـــدَّدة 
ـــذي  ـــي ال ـــط الماض ـــن فق ـــي، لك ـــن الماض م
التـــي  الأمكنـــة والمـــدن  عشـــته، وإلـــى 

غيرهـــا...  دون  عرفتهـــا 
أن  كذلـــك  وســـعي  فـــي  ســـيكون 
أختـــار اللحظـــة التـــي أنـــا فيهـــا، باليـــوم 
شـــرارة  إلـــى  لًا  متحـــوِّ وبالســـاعة، 
دة بالطاقـــة  طيفيـــة تختـــرق الزمـــن مـــزوَّ
ـــك  ـــي ذل ـــك ف ـــاء هنال ـــة للبق ـــة اللازم الخفيّ
الماضـــي طـــوال المـــدة التـــي اخترتهـــا قبـــل 

الانطـــاق.
ل إلـــى مـــا يشـــبه الشـــبح الحَـــيّ  ســـأتحوَّ
ـــرُّج  ـــرى ويســـتمتع بالتف ـــذي ي ـــي ال اللامرئ
ــاء  ــي أثنـ ــي فـ ــن الماضـ ــات مـ ــى لحظـ علـ
للتكـــرار،  القابـــل  غيـــر  الأول  جريانهـــا 
ـــتين فقـــط همـــا الرؤيـــة  محتفظـــاً بحاسَّ
ــة  ــن إمكانيـ ــاً مـ ــاً تمامـ ــمع، محرومـ والسـ
ومحرومـــاً  الـــذوق  أو  الشـــم  اســـتخدام 
مـــن أيّـــة إمكانيـــة للاحتـــكاك أو الاتّصـــال 
وأشـــيائها  اللحظـــة  تلـــك  بأحـــداث 
وأمكنتهـــا. لأن صلتـــي بهـــا ســـتكون مـــن 

قبيـــل القبلـــة مـــن وراء زجـــاج.
مـــا  بيـــن  مـــن  ســـأختار  وبالطبـــع 
الرابـــع  فـــي  الفـــوري  الانتقـــال  أختـــار 

والعشـــرين مـــن فبرايـــر هـــذا إلـــى الرابـــع 
ـــر عـــام 1958  والعشـــرين نفســـه مـــن فبراي
ـــاً  ـــة.. ســـأجد الطقـــس لطيف ـــا فـــي أصيل هن
فـــي المســـاء مـــع مطـــر خفيـــف. ســـأمرّ بـــدار 
الطفولـــة فـــي ســـاحة محمـــد الخامـــس، 
الضاجـــة  إســـبانيا  دار  علـــى  وأُعـــرِّج 
ـــي  ل ف ـــوَّ ـــم أتج ـــبوع ث ـــة الأس ـــاط نهاي بنش
طـــوال  والحديثـــة  العتيقـــة  المدينتيـــن 
ـــش  ـــوّ التعاي ـــتمتعاً بج ـــاعات مس ـــاث س ث
معيـــشَ  وقتهـــا  أغنـــى  الـــذي  اللطيـــف 
المدينـــة اليومـــي، تعايـــش الزيلاشـــيين 
مـــع  اليهـــود  والزيلاشـــيين  المســـلمين 
ســـاكنة الجاليـــة الإســـبانية المنتشـــرين 

فـــي مختلـــف أحيـــاء المدينـــة.
ولـــن يفوتنـــي الانتقـــال إلـــى مدينـــة 
ــن ذلـــك،  ــبوع مـ ــد أسـ ــر بعـ ــر الكبيـ القصـ
فـــي الرابـــع مـــن مـــارس مـــن عـــام 1967 
وكان يـــوم جمعـــة، لأتفـــرَّج علـــيّ وأنـــا 
مراهـــق صغيـــر يلـــج باســـتحياء بهـــو 
صحبـــة  غالـــدوس  بيريـــس  ســـينما 
ــن  ــد الأميـ ــي، ومحمـ ــام بنوركـ ــد السـ عبـ
أبـــو أحمـــد لمشـــاهدة فيلـــم »الوســـادة 
الخاليـــة«، قبـــل أن انتقـــل إلـــى مكتبـــة 
ــن  ــمّ مـ ــم أنضـ ــوان، ثـ الغرابلـــي فـــي الديـ
بعـــد إلـــى الفريـــق الكبيـــر مـــن تلامـــذة 
القســـم الداخلـــي فـــي ثانويـــة المحمـــدي 
ــاء  ــي الأحيـ ــادة فـ ــة المعتـ ــام بالجولـ للقيـ
ـــه- فـــي  ـــل التوجُّ ـــة قب ـــة مـــن المدين العصري
ــة  ــا البائسـ ــى إقامتنـ ــرة- إلـ ــرة ظاهـ حسـ

فـــي »قصـــر« المحلّـــة. طَيَّـــبَ الله ثـــراه.



117

د. محمد عبد المطلب

شعريةّ السّرد 

بالثقافـة  المصطلحـات  ألصَـقُ  المصطلـح  هـذا  أن  الحـقّ 
العربيـة، ذلـك أن السـرد فـي العربيـة ظهـر فـي أحضان الشـعر 
منـذ امـرئ القيـس ومَـنْ جـاء بعـده مـن الشـعراء، ففـي معلَّقَتـه 
الشـهيرة امتـزج الشـعر بالسـرد امتزاجـاً مدهشـاً، وقـد كثـرت 
الدراسـات التـي تناولـت مفهوم هـذا المصطلـح، وكيفية دخول 
السـرد إلـى الشـعر، وهـل حافـظ علـى حقيقتـه المعرفيـة التـي 
ربطتـه بفـن )الروايـة( أم أنـه تخلّـى عن بعـض خواصه ليكون 

صالحـاً للحلـول فـي الشـعر؟ 
هـذا  علـى  أقدمـت  الدراسـات  هـذه  معظـم  أن  والملاحـظ 
ـد لـه التمهيـد المناسـب بتحديـد الفـارق  الموضـوع دون أن تمهِّ
بيـن )السـرد الروائـي( و)السـرد الشـعري(، وإقدامهـا علـى هـذا 
النحـو أحـدثَ بعـض الخلـط، إذ صـار السـرد شـعراً، والشـعر 
سـرداً برغـم المغايـرة بينهمـا، وهي مغايـرة متعـدِّدة العناصر 
أوجـه  وكشـف  لتوضيحـه،  نسـعى  مـا  وهـو  نـات،  والمكوِّ

بينهمـا. المخالفـة  وأوجـه  الموافقـة 
ولـن أطيـل الحديـث عـن مفهـم السـرد ومفهـوم الشـعر، فهمـا 
مـن المفاهيـم المألوفـة فـي الثقافـة العربيـة، ومـن ثَـمَّ أتقـدَّم 

مباشـرة إلـى المفارقـة بينهمـا.
وربمـا كانـت أهـم خصيصـة فـي السـرد الروائي هـي النزول 
التفصيلات  فـي  والإيغـال  الحياتـي،  الواقـع  مفـردات  إلـى 
والجزئيات، والميل إلى الحقائق المباشـرة أو غير المباشـرة، 
وتحديـد الوقائـع والأحـداث تحديداً يتيح للمتلقي أن يعايشـهما 
يصـل  متسلسلاً  الحكـي  فـي  مسـارهما  يتابـع  وأن  تفصيلاً، 
الحفـاظ  مـع  بالمسـبِّب،  السـبب  ويربـط  بالنتيجـة،  المقدِّمـة 
علـى قـدر وافـر مـن الدراميـة فـي الصـدام بيـن الوقائـع أو بيـن 
الشـخوص، ومن طبيعة هذا السـرد تعدُّد الشـخوص وتكاثرها 
اتّسـاع  الروائـي  السـرد  يؤثـر  التكاثـر  هـذا  ومـع  وتمايزهـا، 
المسـحة الزمنية والمكانية التي تحتضن الشـخوص والوقائع، 
ومـن ثَـمَّ تضيـق ظاهـرة )فتـح الذاكـرة( كمـا يضيق السـرد أمام 
مصطلـح التنـاص والاسـتدعاء، مـع غلبـة )الأسـلوب الخبـري( 
)كان(  الكينونـة  فعـل  وبخاصـة  الماضـي(،  )الفعـل  وتكاثـر 
بزمنـه المغـرق فـي المُضِـيّ، ومـع )الخبريـة( تميـل الصياغـة 
إلـى التعبيـر الحقيقـي بعيداً عـن المجـازي، ومحدودية )أدوات 

الربـط( مثـل )حـروف العطـف(.

هـذا الـذي رصدنـاه فـي السـرد الروائـي يـكاد يكـون مغايـراً 
لخصوصيـة السـرد الشـعري، علـى معنـى أنـه لا يغيـب غيابـاً 
طابعـاً  ويأخـذ  ناحيـة،  مـن  مسـاحته  تضيـق  وإنمـا  مطلقـاً، 
مغايـراً مـن ناحيـة أخـرى، ففـي مقابـل النـزول إلـى المفـردات 
إلـى  الشـعرية  التفصيلات، تصعـد  اليوميـة وكثـرة  الحياتيـة 
مقابـل  وفـي  المعنـوي،  التجريـد  وإلـى  الحياتيـة،  الكلّيّـات 
الشـعري  السـرد  يميـل  الروائـي  السـرد  التـي تسـكن  الحقائـق 
مـا  وهـو  الحقائـق،  عـن  التعبيـر  فـي  المخيِّلـة  توظيـف  إلـى 
يُفقِدهـا بعـض خواصهـا فتميـل إلـى الانسـياب داخل السـياقات 
الجماليـة بالغـة النعومة تـارة، وبالغة الخشـونة تارة أخرى، 

ثـم تجمـع بيـن النعومـة والخشـونة تـارة ثالثـة.
السـرد  فـي  المنطقـي  والترابـط  التسلسـل  مقابـل  وفـي 
الروائـي يميـل السـرد الشـعري إلـى التداعـي وظهـور الفجـوات 
الزمنيـة والمكانيـة والحدثيـة، كمـا يفقـد المـكان والزمان بعض 
خواصهمـا المحـدّدة، وتنكمـش الشـخوص فـي عـدد محـدود، 
وغالبـاً مـا تكـون شـخصيتين هما : )الـذات والموضـوع(، ومع 
محدوديَّتهمـا الكميّـة تفقـد الشـخوص كثيراً مـن صدامها الدرامي 

لتغلـب )الغنائيـة( والتناغـم.
وفـي مقابـل محدوديّـة انفتـاح الذاكـرة، ومحدوديّـة التناص 
والاسـتدعاء تنفتح الذاكرة على اتّسـاعها في السـرد الشـعري،  

ومـن ثَـمَّ تكثـر ظواهر التنـاص والاسـتدعاء والاقتباس.
)الأسـلوب  سـيطرة  عـن  يتخلـى  الشـعري  السـرد  ويـكاد 
الخبـري( ليجمـع بينـه وبين الإنشـائي، مـع غلبـة )المضارع(، 
تتوالـى  إذ  الربـط؛  أدوات  تقـلّ  الصياغـي  السـياق  هـذا  وفـي 
العطـف غالبـاً، ومعظـم جمـل  الأبيـات والأسـطر دون حـرف 
السـرد الشـعري تؤثـر الترابـط الدلالـي علـى الربـط بـالأدوات 
السـرد  فـي  الأثيـر  الضميـر  كان  وإذا  واحـدة.  جملـة  وكأنهـا 
الروائـي هـو )ضميـر الغيبـة( )هـو - هـي - همـا - هـم - هـن( 
فـإن الضميـر الأثيـر في السـرد الشـعري هـو ضميـر المتكلم )أنا 

- نحـن(.
السـرد   هـذا بعـض مـا لاحظتـه مـن توافـق وتخالـف بيـن 
الروائـي والسـرد الشـعري، وهـو يفتـح البـاب أمـام دراسـات 
ـعة حـول هذيـن السـردين وحـول وظائفهمـا الحكائيـة من  موسَّ

ناحيـة، والجماليـة مـن ناحيـة أخـرى.

صيد اللؤلؤ
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قضية

الظهـــور  فـــي  بـــدأت  العربـــي  الربيـــع  نتائـــج 
تدريجيـــاً. فـــي تونـــس كمـــا فـــي مصـــر تَـــمَّ أخيـــراً 
إقـــرار دســـتورين، ينظـــر إليهمـــا البعـــض علـــى 
لات التـــي عرفتهـــا  أنهمـــا منســـجمَيْن مـــع التحـــوُّ
البلـــدان، وتطلُّعـــات مرحلـــة الانتقـــال الديموقراطـــي، 
ـــد  ويعتقـــد البعـــض الآخـــر أن التحـــدّي الأهـــمّ سيتجسَّ
ـــرات  ـــض الفق ـــاوز بع ـــا، وتج ـــة تطبيقهم ـــي إمكاني ف
الإشـــكالية الـــواردة بيـــن بنودهمـــا. تاريخيـــاً، لـــم 
تخـــلُ وثيقـــة الدســـتور، فـــي الغـــرب أو فـــي بـــاد 
العـــرب، مـــن الجـــدل، وظلَّـــت دائمـــاً محـــور نقاشـــات 
ــدى  ــق بمـ ــا يتعلَّـ ــاً فيمـ ــة، خصوصـ ــة وفكريـ ثقافيـ
ـــت  ـــان الوق ـــل ح ـــة. فه ـــات النخب ـــع تطلُّع ـــا م تجاوبه
ـــن ســـنوات  ـــرد م ـــة تحـــرِّر الف ـــم بدســـاتير عربي لنحل
مـــن  فقـــط  جذابـــة  ســـتظل  أنهـــا  أم  الاســـتبداد؟ 
الخـــارج، مكرِّســـة للأنظمـــة القديمـــة مـــن الداخـــل؟

دساتير
الحريّةّ والاستبداد
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فـــي  العربـــي  التغييـــر  أحـــدث   
السّـــنوات الأخيـــرة انقلابـــاً فـــي جملـــة 
الهُويّـــة،  حـــول  التّصـــورات  مـــن 
ــا  والدّيـــن، والتاريـــخ، واللغـــة نتبيّنهـ
الدســـتور«  »ديباجـــة  فقـــرات  فـــي 
الجديـــدة والهيئـــات  المـــوادّ  وبعـــض 
المُســـتحدَثة التابعـــة للجهـــاز التنفيـــذي، 
فالهُويّـــة وطبيعـــة الدولـــة وعناصـــر 
ـــي  ـــت ف ـــة كان ـــخصية الوطني ـــوّن الش تَك
ـــى  ـــي الأول ـــوادّ الدســـتور العرب ـــب م صُل
ــا،  ــة حرّيّتهـ ــدان العربيـ ــل البلـ ــذ نيْـ منـ
وذلـــك لثقـــل »ميـــراث الهويـــة« فـــي 
العربيـــة  الثـــورات  مضمـــون  كونـــه 
التحريريـــة، مثـــل الجزائـــر وتونـــس 
ومصـــر والعـــراق وســـوريا واليمـــن، 
ولارتبـــاط هـــذا الميـــراث بالتوظيـــف 
ـــون  ـــول مضم ـــعبية ح ـــة الش ـــي التعبئ ف
و»الوحـــدة  الاجتماعيـــة«  »العدالـــة 
الإمبرياليـــة«  و»مناهضـــة  العربيـــة« 
و»الصـــراع زمـــن الحـــرب البـــاردة«، 
ــة الحـــركات  ــد موْجـ وفـــي زمـــن تصاعـ
الإســـامية وبـــروز مطالـــب الأقلّيّـــات 
فـــي  واللغويـــة.  والعرقيـــة  الدينيـــة 
الســـبعينات والثمانينيـــات مـــن القـــرن 
ـــية  ـــة السياس ـــرَّت الطبق ـــي اضط الماض
ــواد  ــض المـ ــة بعـ ــى إضافـ ــة إلـ الحاكمـ
الدســـتورية وتعديـــل أُخَـــرى - ولـــو 
ـــدة  ـــة والمزاي ـــة المخاتل ـــذت لغ ـــا اتَّخ أنه

المحاكاتيـــة - فيمـــا يتعلَّـــق بالديـــن غيـــر 
الإســـامي وحرّيّـــة التديُّـــن والاعتـــراف 
وطنيـــة،  كلغـــة  المَحَلّيّـــة  باللغـــات 
ـــة الإســـام«  ـــن الدول ـــادّة »دي ـــت م وتثبي
أو مـــا شـــابهها. وهـــي المـــادّة التـــي 
اســـتندت إليهـــا الأحـــزاب الإســـامية 
)فـــي الجزائـــر مثـــاً( فـــي الدعـــوة إلـــى 
ــد  ــامية، وبعـ ــريعة الإسـ ــق الشـ تطبيـ
الـــذي حـــدث فـــي التســـعينات، وبعـــد 11 
ســـبتمبر 2001 والصـــراع الدمـــوي بيـــن 
بعـــض السّـــلط العربيـــة والجماعـــات 
الإســـامية لجـــأ المشَـــرّع إلـــى »ترســـانة 
منـــع  بدَسْـــترة  دفاعيـــة  قانونيـــة« 
ـــة  ـــة واللغوي ـــزاب الديني ـــيس الأح »تأس

والجهويـــة«.  والعرقيـــة 
مـــن  والهويـــة  اللغـــة  قضايـــا  إن 
مكوّنـــات التّحـــوّل أو مـــا يســـمّيه بعـــض 
الربيـــع  أو  )الانفجـــار،  الدارســـين 
ــل  ــل الحاصـ ــد التداخـ ــي(، ويؤكّـ العربـ
بيـــن السياســـي والثقافـــي، وضـــرورة 
إحـــداث تغييـــر فـــي البنيـــة الذهنيـــة 
الفاعليـــن  أن  خصوصـــاً  والثقافيـــة، 
ــبكية«  ــب شـ ــر »نُخَـ ــي التغييـ ــدُد فـ الجُـ
ــا  تعتمـــد الوســـائط الجديـــدة، وهـــو مـ
انتبـــه إليـــه الدســـتور المصـــري فـــي 
ـــة.  ـــة الرقمي ـــة الأمّيّ ـــى محارب ـــد عل التأكي
وقضايـــا  الثقافـــي  يتمظهـــر  هكـــذا 
الهويـــة فـــي التعديـــات الدســـتورية 

إصلاحهـــا.  وفـــي  العربيـــة 
دســـاتير  ثلاثـــة  هنـــا  ســـنختار 
ــون  ــر« لكـ ــر، وتونـــس، ومصـ »الجزائـ
الصـــراع  فيهـــا  حـــدث  البلـــدان  هـــذه 
بيـــن الطبقـــة الحاكمـــة والإســـاميين، 
وصلـــت  الدينيـــة  الأحـــزاب  أنّ  ولـــو 
إلـــى الحكـــم فـــي زمـــن قصيـــر جـــدّاً 
فـــي مصـــر وتونـــس، وكانـــت النتيجـــة 
ــل  ــا أن ثقـ ــا، كمـ ــاً بينهمـ ــة تمامـ مختلفـ
ـــة  ـــورة التحريري ـــط بالث ـــخ المرتب التاري
»الناصريـــة  الكاريزميـــة  والزعامـــة 
التـــي  والبومدينيـــة«  والبورقيبيـــة 
تســـتند إلـــى »الهويّـــة والتاريـــخ« فـــي 
ــتبداد  ــة، أو الاسـ ــة الإيديولوجيـ التعبئـ
بالقـــوّة، أو بالقانـــون »الدســـتور«، أو 
المجابهـــة السياســـية والعنيفـــة ضـــدّ 
الحـــركات الدينيـــة واللغويـــة متوافـــر 
للأنظمـــة  المعاصـــر  التاريـــخ  فـــي 

بالدراســـة.  المعنيّـــة  الثلاثـــة 

قدسيّة التاريخ والأمّة

الدســـتور  ديباجـــة  تســـتفتح 
بفقـــرات  الثلاثـــة  البلـــدان  فـــي 
والاســــــــتقلال  الحـــــــرّيّة  تمجيـــد 
هـــذه  شـــعوب  لخصوصيـــة  والأمـــة 
ــدّ  ــي ضـ ــاح الوطنـ ــي الكفـ ــاتير فـ الدسـ
الاســـتعمار، وأضيـــف -بالنســـبة إلـــى 

د. بومدين بوزيد

الهوية والدساتير العربية
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تونـــس ومصـــر- النضـــال مـــن أجـــل 
الإشـــارة  والحرّيّـــات.  الديموقراطيـــة 
هنـــا إلـــى الكفـــاح الجديـــد الـــذي حـــدث 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة؛ فالدســـتور 
ــدأ  ــنة 2008 يبـ ــدَّل سـ ــري المُعَـ الجزائـ
بالفقـــرة التاليـــة »الشـــعب الجزائـــري 
ـــم علـــى البقـــاء  شـــعب حُـــرّ، ومصمِّ
حـــرّاً«، ويســـتعرض باختصـــار شـــارحاً 
ـــد  ـــذ العه ـــة من ـــة مـــن أجـــل الحري المقاوم
أمـــا  الإســـام،  قبـــل  مـــا  النوميـــدي 
الدســـتور التونســـي فيقـــول: »اعتـــزازاً 
بنضـــال شـــعبنا مـــن أجـــل الاســـتقلال 
الوطنيـــة والتخلُّـــص  الدولـــة  وبنـــاء 
لإرادتـــه  اســـتجابة  الاســـتبداد  مـــن 
ثـــورة  لأهـــداف  وتحقيقـــاً  الحـــرّة 
ــمبر  ــورة 17 ديسـ ــة ثـ ــة والكرامـ الحريـ
ووفـــاءً   ،2011 ينايـــر  و14   ،2010
لدمـــاء شـــهدائنا الأبـــرار ولتضحيـــات 
مـــرّ  التونســـيين والتونســـيات علـــى 
ـــف  ـــم والحي ـــع الظل ـــاً م ـــال، وقطع الأجي
والفســـاد«، التاريـــخ الفعلـــي هنـــا فـــي 
ديســـمبر  »ثـــورة  الجديـــد  الدســـتور 
بدايتـــان،  البدايـــة  وهنـــا   »2010
الذيـــن  بيـــن  كان واضحـــاً  فالخـــاف 
الجديـــدة  للثـــورة  التأريـــخ  يـــرون 
ـــاراً، وآخـــرون  باشـــتعال البوعزيـــزي ن
علـــي  بـــن  هـــروب  زمـــن  يرونهـــا 

النظـــام.  وســـقوط 
فيقـــرِّر  المصـــري  الدســـتور  أمـــا 
الحمولـــة  ذات  التاليـــة  الجملـــة 
هبـــة  »مصـــر  والبلاغيـــة  التاريخيـــة 
ــن  ــة المصرييـ ــن، وهبـ ــل للمصرييـ النيـ
ـــك  ـــم تشـــرح الديباجـــة ذل للإنســـانية« ث
بالقـــول: »مصـــر العربيـــة بعبقريَّتهـــا 
ـــه،  ـــم كلّ ـــب العال ـــا قل وموقعهـــا وتاريخه
وثقافاتـــه،  حضاراتـــه  ملتقـــى  فهـــي 
ومفتـــرق طـــرق مواصلاتـــه البحريـــة 
إفريقيـــا  رأس  وهـــي  واتِّصالاتـــه، 
ومصـــبّ  المتوســـط،  علـــى  المطـــل 
ـــذه  ـــي ه ـــا ف ـــل«، هن ـــاره: الني أعظـــم أنه
الديباجـــة تمتـــزج الجغرافيـــا بالتاريـــخ 
ـــى  ـــا سِـــحرها فـــي التأثيـــر عل ببلاغـــة له
بدولتـــه  ـــك  ليتمسَّ الشـــعبي  الوعـــي 
وقِيَمـــه الإنســـانية، فالدولـــة المركزيـــة 
الأولـــى هـــي مصـــر حســـب الديباجـــة 
ــان  ــل الأديـ ــه قبـ ــي أرضـ ــد هـ والتوحيـ
»مصـــر  فهـــي  الثلاثـــة  الســـماوية 
الأديـــان  مجـــد  ورايـــة  الديـــن،  مهـــد 

الله  كليـــم  بلـــد  فهـــي  الســـماوية«، 
ــون  ــن المصريـ ــا احتضـ ــى«، كمـ »موسـ
الإســـام  ومـــع  العـــذراء«،  »الســـيدة 
كان المصريـــون خيـــر أجنـــاد الأرض 
فـــي الجهـــاد فـــي ســـبيل الله، بعـــد هـــذا 
العـــرض التاريخـــي تتحـــدث الديباجـــة 
عـــن التاريـــخ الحديـــث لمصـــر وثـــورة 25 
و30 يونيـــو وهـــي امتـــداد لثـــورة 1919 
البريطانيـــة  الحمايـــة  أزاحـــت  التـــي 
ـــال  ـــا جم ـــي قاده ـــو الت ـــورة 23 يولي وث
عبدالناصـــر، والثـــورات ضـــدّ إســـرائيل، 
ـــد  ـــن جدي ـــة م ـــرات الديباج ـــود فق ـــم تع ث
إلـــى الثـــورة الربيعيـــة الجديـــدة التـــي 
ــن الثـــورات الكبـــرى  ــدة بيـ ــا فريـ يعدّهـ
ــانية، ونتبيَّـــن مـــن  فـــي تاريـــخ الإنسـ
ـــي  ـــت ف ـــا كُتِب ـــة أنه ـــصّ الديباج ـــال ن خ
ظـــروف خاصـــة كان الصـــراع فيهـــا علـــى 
ـــن لمرســـي الرئيـــس  ـــن الموالي أشـــدّه بي
المعـــزول والمواليـــن للقائـــد العســـكري 
الديموقراطيـــة  والتيـــارات  السيســـي 

والوطنيـــة.  
التاريـــخ هنـــا قبـــل الديـــن واللغـــة فـــي 
الدســـاتير الثلاثـــة، التاريـــخ الـــذي يفتـــح 
نحـــو أفـــق مســـتقبلي دون أن يعنـــي 
الشـــرعية التاريخيـــة التـــي اســـتندت 
عليهـــا الســـلطة الفرديـــة الكاريزميـــة 
ـــا يعنـــي صراعـــاً  ســـابقاً، والتاريـــخ هن

مـــن أجـــل الحرّيّـــة والعدالـــة. 

تدَينُْن الدّولة ومصدريةّ 
التشريع

ــام  ــا الإسـ ــس أرضـ ــر وتونـ الجزائـ
حســـب تعبيـــر الديباجـــة، أمـــا مصـــر 
فهـــي أرض الأديـــان، ويُتَرجَـــم ذلـــك 
مـــن  الثانيـــة  المـــادة  فـــي  دســـترة 
الدســـتور »الإســـام ديـــن الدولـــة« وفـــي 
ـــي الفصـــل الأول:  الدســـتور التونســـي ف
ــتقلّة، ذات  ــرّة، مسـ ــة حـ ــس دولـ »تونـ
ويؤكّـــد  دينهـــا«،  الإســـام  ســـيادة، 
ذلـــك فـــي الفصـــل الســـادس: »الدولـــة 
راعيـــة للديـــن«، أمـــا الدســـتور المصـــري 
ــادّة الثانيـــة: »الإســـام ديـــن  ففـــي المـ
شـــرطية  ذلـــك  ويســـتتبع  الدولـــة«، 
إلـــى  ـــح  للمترشِّ بالنســـبة  الإســـام 
ــبة  ــة بالنسـ ــس الجمهوريـ ــب رئيـ منصـ
التونســـي والجزائـــري،  للدســـتورين 
أمـــا الدســـتور المصـــري فـــي مادتـــه 

141 فيشـــترط فقـــط الجنســـية، وتغيـــب 
هـــذه الشـــرطية »الإســـام« بالنســـبة 
لرئيـــس الحكومـــة أو الوزيـــر الأول فـــي 

الدســـتورين المصـــري والتونســـي. 
فينـــصّ  التشـــريع  مصدريـــة  أمـــا 
الدســـتور المصـــري علـــى ذلـــك صراحـــةً 
فـــي ديباجتـــه لا فـــي مـــواده: »مبـــادئ 
ـــس  ـــدر الرئي ـــامية المص ـــريعة الإس الش
ـــي تفســـيرها  للتشـــريع، وأن المرجـــع ف
أحـــكام  مجمـــوع  نتـــه  تضمَّ مـــا  هـــو 
المحكمـــة الدســـتورية العليـــا فـــي هـــذا 
الشـــأن«، ونلحـــظ هنـــا التخلّـــي فـــي 
 2008 المُعَـــدَّل  الجزائـــري  الدســـتور 
عـــن مصدريـــة التشـــريع، ولـــو أنـــه فـــي 
ــريع  ــد التشـ ــخصية يعتمـ ــه الشـ قوانينـ
ــد أبقـــى  ــا التونســـي فقـ الإســـامي، أمـ
هـــو  كمـــا  المصدريّـــة  إهمـــال  علـــى 
ـــن  ـــي الدســـتور الســـابق، ويمك الحـــال ف
ـــرعية  ـــحب الش ـــل س ـــن أج ـــه م ـــول إن الق
المطلبيـــة للأحـــزاب الدينيـــة المطالبـــة 
بتطبيـــق الشـــريعة تَـــمَّ التخلّـــي عـــن 
إليـــه  أشـــارت  ومـــا  المبـــادئ.  هـــذه 
ـــر  ـــي الدســـتور المصـــري غي الديباجـــة ف
ملـــزِم ومشـــروط بفهـــم تحـــدِّده المحاكـــم 
الدســـتورية، أمـــا فـــي المـــادة الثانيـــة 
فيســـتخدم عبـــارة »مبـــادئ الشـــريعة 
ـــى  ـــريع بمعن ـــدر للتش ـــامية« كمص الإس
تنـــصّ  الثالثـــة  المـــادة  لأن  الـــروح، 
ــن  ــرائع المصرييـ ــادئ شـ ــى أن »مبـ علـ
المصـــدر  واليهـــود  المســـيحيين  مـــن 
المنظمـــة  للتشـــريعات  الرئيســـي 
وشـــؤونهم  الشـــخصية،  لأحوالهـــم 
ـــة«.  ـــم الروحي ـــار قياداته الدينية،واختي
ـــاوى وخطـــورة  ـــع فوضـــى الفت ولمن
بعضهـــا تـــمّ ترســـيم ذلـــك فـــي هيئـــات 
الدســـتور  نـــصّ  فقـــد  قانونيـــة؛ 
 : علـــى   171 مادتـــه  فـــي  الجزائـــري 
الجمهوريـــة  رئيـــس  لـــدى  ـــس  »يؤسَّ
ـــى  ـــى -عل ـــى يتولّ ـــامي أعل ـــس إس مجل
الخصـــوص- مـــا يأتـــي: الحـــثّ علـــى 
الحكـــم  وإبـــداء  وترقيتـــه،  الاجتهـــاد 
الشّـــرعي فيمـــا يُعـــرَض عليـــه«، أمـــا 
ـــه7:  ـــي مادت ـــي الدســـتور المصـــري فف ف
إســـامية  هيئـــة  الشـــريف  »الأزهـــر 
علميـــة مســـتقلّة، يختـــص دون غيـــره 
بالقيـــام علـــى كافّـــة شـــئونه، وهـــو 
المرجـــع الأساســـي فـــي العلـــوم الدينيـــة 
ويتولّـــى  الإســـامية،  والشـــؤون 
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ـــن  ـــوم الدي مســـؤولية الدعـــوة ونشـــر عل
ــم.   ــر والعالـ ــة فـــي مصـ ــة العربيـ واللغـ
وشـــيخ الأزهـــر مســـتقلّ غيـــر قابـــل 
طريقـــة  القانـــون  ـــم  وينظِّ للعـــزل، 
ـــار  ـــة كب ـــن أعضـــاء هيئ ـــن بي ـــاره م اختي
ـــي الدســـتور التونســـي  ـــا ف ـــاء«، أم العلم
ـــات  ـــن صلاحي ـــام م ـــي الع ـــن المفت فتعيي

رئيـــس الجمهوريـــة. 

اللغة العربية والانتماء 
للأمة العربية

الدســـاتير الثلاثـــة تنـــصّ صراحـــة 
ـــة  ـــوّن للهوي ـــة مك ـــة العربي ـــى أن اللغ عل
الوطنيـــة  اللغـــة  وهـــي  الوطنيـــة، 
والرســـمية، غيـــر أن الدســـتور الجزائري 
يضيـــف )تامزيغـــت( اللغـــة الأصليـــة 
وطنيـــة،  كلغـــة  المنطقـــة  لشـــعوب 

ـــا الصـــراع  ـــا ليســـت الرســـمية، وهن لكنه
ـــي  ـــة الت ـــة المطلبي ـــع الحـــركات اللغوي م
ــة،  ــل العربيـ ــيمها مثـ ــى ترسـ ــرّ علـ تصـ
العربيـــة،  الأمـــة  إلـــى  الانتمـــاء  أمـــا 
ـــك  ـــى ذل ـــصّ عل ـــري ين ـــتور المص فالدس
ـــى  ـــاء إل ـــذا الانتم ـــى وك ـــه الأول ـــي مادت ف
الإفريقيـــة  والأمـــة  الإســـامية  الأمـــة 
ــا الدســـتوران  والامتـــداد الآســـيوي، أمـ
الجزائـــري والتونســـي فإضافـــة إلـــى 
الأمـــة العربيـــة يخصّصـــان الانتماءإلـــى 
ــطية.  ــى المتوسـ ــي وإلـ ــرب العربـ المغـ
 يلاحـــظ اهتمـــام الدســـاتير العربيـــة 
لـــة بقضايـــا هويّـــة  الجديـــدة أو المُعَدَّ
والتنصيـــص  واللغـــة،  الهامـــش، 
علـــى الأصـــل الإثنـــي أو الدينـــي، وقـــد 
علـــى  التنصيـــص  مـــع  ذلـــك  تـــازم 
حرّيّـــة الـــرأي والمعتَقَـــد والدفـــاع عنـــه 
حقـــوق  قضايـــا  توطيـــن  ومحاولـــة 

طين
س

طة - فل
ي: كمال بلا

العمل الفن

قيـــم  وهـــي  والمواطنـــة،  الإنســـان 
ثقافيـــة رافـــدة ووافـــدة علـــى الثقافـــة 

الأصليـــة. 
الثقافـــة  قضايـــا  دســـترة  ســـتبقى 
ـــار خـــاف سياســـي لعهـــود  والهويـــة مث
قادمـــة، لأن تنزيـــل ذلـــك إجرائيـــاً فـــي 
شـــكل قوانيـــن وهيئـــات ينجـــرّ عنـــه 
خصبـــة  أرضيـــة  تكـــون  إشـــكالات 
ن لغتهـــا  لمعـــارك سياســـية قـــد تُكَـــوِّ
العنـــف  ذلـــك  ظـــروف  توافـــرت  إذا 
التداخـــل  فـــإن  هنـــا  ومـــن  الدمـــوي، 
بيـــن الثقافـــي والسياســـي لا يعالَـــج 
بإحـــداث  بـــل  ودســـتورياً  سياســـياً 
بنـــاء  وإعـــادة  الذهنيـــة  فـــي  تغييـــر 
علاقـــة إبداعيـــة واجتهاديـــة مـــع قيمنـــا 

الحضـــاري. وموروثنـــا  الثقافيـــة 
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يّة التباسات في عالمنا العربي نظرياً وعملياً،  تعرفُ قضية الحرِّ
فكرياً وقانونياً. يرجعُ هذا الأمرُ، ربما، إلى تشــابك القضية مع 
مُعطيات التاريخ والموروث الاجتماعي/الثقافي من جهة، ومع 
إشــكالات الحداثة والعصرنة السياســية المرتبطــة ببناء الدولة 

الوطنية الحديثة وما تتطلَّبه من التزامات من جهة أخرى.

الشرط التاريخي والالتباس القانوني

يّـــة ليســـت  لـــذا نعتقـــدُ، فعـــا، أنَّ الحرِّ
قضيـــة نظريـــة فحســـب بقـــدر مـــا هـــي 
ــة  ــر والثقافـ ــة الفكـ ــط بأبنيـ ر يرتبـ ــوُّ تصـ
ــة الثقافيـــة  ــذِّرة والرؤيـ ــة المُتجـ التاريخيـ
شـــرعية  عليهـــا  تقـــومُ  التـــي  العامـــة 
الســـلوك والنظـــر. مـــن هنـــا نفهـــمُ كيـــف 
الـــذي  الحديـــث  -بمفهومهـــا  يّـــة  الحرِّ أنَّ 
ــرب  ــي الغـ ــرة فـ ــة الظافـ ــخته الحداثـ ـ رسَّ
ـــت تعانـــي  منـــذ عصـــر الأنـــوار تحديـــداً- ظلَّ
ــن  ــة عـ ــة والتاريخيـ ــا الثقافيـ ــن غربتهـ مـ
مُجتمعاتنـــا التـــي لـــم تعـــرف الحـــراك 
التاريخـــي نفســـه الـــذي عرفتـــه الضفـــة 
الأخـــرى مـــن البحـــر المتوســـط. هـــذا الأمـــر 
ــماء  ــط بسـ ــم لا ترتبـ ــف أنَّ القيـ ــنُ كيـ ـ يبيِّ
المعقـــولات، وإنمـــا بالســـياقات التاريخيـــة 
ل الاجتماعـــي وبالمطالـــب الناشـــئة  للتحـــوُّ
ـــات  ـــة إعـــادة ترتيـــب علاق ضمـــن ديناميكي

القـــوة فـــي المجتمـــع.
الاســـتبداد  نجـــد  يّـــة  الحرِّ وكمثـــل 
كذلـــك لا يمثِّـــل وضعـــاً مفارقـــاً للتاريـــخ 
يّـــة باعتبارهـــا انعتاقـــاً  وللوعـــي بالحرِّ
لكرامـــة  ســـلباً  يُعَـــدّ  ممـــا  مشـــروعاً 
ــوداً  ــرية عهـ ــت البشـ ــد عاشـ ــان. لقـ الإنسـ
عُ  تشـــرِّ كانـــت  أوضـــاع  علـــى  طويلـــة 
للخضـــوع والطاعـــة والرؤيـــة الثقافيـــة 
التـــي تكـــرِّس التراتـــب الهرمـــي للمجتمـــع 
وعلاقـــات الإخضـــاع. كان الاســـتبداد، مـــن 
ـــاره وضعـــاً لا  ـــه باعتب ـــر في ـــرَ مُفكَّ ـــمّ، غي ثَ
ـــرة-  ـــن كثي ـــي أحايي ـــلَّ -ف ـــل ظَ إنســـانياً، ب
ـــاره ســـاحاً  يحظـــى بميـــزة خاصـــة باعتب
ــة. وإذا  ــي الفتنـ ــقوط فـ ــكان السـ ــدَّ إمـ ضـ

رجعنـــا إلـــى الأدبيـــات السياســـية العربيـــة 
هـــذا  وجدنـــا  الوســـطى  العصـــور  فـــي 
ـــي  ـــوت السياس ـــات اللاه ـــي مصنَّف ـــر ف الأم
المعروفـــة. وربمـــا  الســـلطانية  والآداب 
لـــم  يّـــة  الحرِّ أنَّ  إلـــى  أيضـــاً،  تنبَّهنـــا، 
ــوم  ــن مفهـ ــاً مـ ــا انطلاقـ ــراً فيهـ ـ ــن مُفكَّ تكـ
ــاً  ــك حقوقـ ــرداً يملـ ــاره فـ ــان باعتبـ الإنسـ
ـــت مرتبطـــة  طبيعيـــة لا تُنتهَـــك، وإنمـــا ظلَّ
ــث  ــي الباحـ ــر اللاهوتـ ــام الفكـ ــاً بنظـ دائمـ
بالخلـــق  البشـــريّ  الفعـــل  علاقـــة  عـــن 
ـــاً يرتبـــط  ـــة مفهوم يّ ـــم تكـــن الحرِّ ـــيّ. ل الإله
بوجـــود الإنســـان السوســـيو- سياســـي 
الفكـــر  ف  يتعـــرَّ ولـــم  باللاهـــوت.  بـــل 
الحديـــث  المفهـــوم  هـــذا  إلـــى  العربـــي 
ــا  ــة« كمـ ــة الحداثـ ــد »صدمـ ــة إلا بعـ يّـ للحرِّ
الإشـــكالي  اللقـــاء  بعـــد  وهـــذا  ـــر،  يُعبَّ
ــه  ــز حداثتـ ــذي أنجـ ــتعمر الـ ــر المُسـ بالآخـ
الأولـــى وثوراتـــه المعرفيـــة والسياســـية 
الليبراليـــة. هكـــذا كانـــت النخـــب العربيـــة 
منـــذ مـــا سُـــمِّي »عهـــد النهضـــة« مأخـــوذة 
بالمُنجـــز الليبرالـــي الغربـــي، ورأت فيـــه 
بإمكانـــه  الـــذي  الحضـــاري  الأنمـــوذج 
ــا  ــن عطالتهـ ــة مـ ــذات المُنهَكـ ــرجَ الـ أن يُخـ
الحضاريـــة. وهنـــا نعثـــر علـــى بـــوادر 
يّـــة  يّـــة باعتبارهـــا حرِّ الفهـــم الأول للحرِّ
ــار  ــي الازدهـ ــق فـ ــر والحـ ــل والتفكيـ الفعـ
الحيـــاة  فـــي  والمُشـــاركة  الشـــخصي 

العامـــة واســـتخدام العقـــل.
يّة  الحــــــــــرِّ فـــــــي  للتـفكيـــــــــــر  إنَّ 
ـــاً للإنســـان- منشـــأً  ـــا -باعتبارهـــا حق عندن
تاريخيـــاً ارتبـــط بذلـــك اللقـــاء بالآخـــر 

الغربـــي الحديـــث. مـــن هنـــا طفقنـــا نُديـــن 
عتـــق  بضـــرورة  ـــر  ونبشِّ الاســـتبداد 
بدســـاتير  نحلـــمُ  طفقنـــا  كمـــا  العقـــل، 
ــات،  ــانية والواجبـ ــوق الإنسـ ــدِّد الحقـ تحـ
ـــراً  ـــن الســـلطان السياســـي تعبي وتجعـــل م
عـــن الإرادة العامـــة فـــي العيـــش المُشـــترك 
والازدهـــار والمناعـــة. كان هـــذا فـــي العهـــد 
ف إلـــى فولتيـــر،  الليبرالـــي الـــذي تعـــرَّ
ـــورة  ـــادئ الث ـــكيو ومب ـــو، ومونتس وروس
الفرنســـية. ولكـــنَّ تعقيـــد التاريـــخ أجهـــض 
ـــق مـــن فـــرص  هـــذه الأحـــام، أو قـــل، ضيَّ
يوتوبيـــا  تبـــدو  كانـــت  فقـــد  نجاحهـــا. 
ـــت  ـــي درس ـــب الت ـــات النخ ـــت بتطلُّع ارتبط
ــا  فـــي الخـــارج، وأرادت فـــرض أنموذجهـ
مجتمعـــات  علـــى  التقدُّمـــي  الطليعـــي 
ـــارس  ـــية، تم ـــا الأساس ـــي بنياته ـــت، ف ظلَّ
نوعـــاً مـــن الممانعـــة أمـــام كل مُحـــاولات 
التغييـــر كمـــا هـــو معـــروف. ولكـــن، تجـــب 
لت مهـــداً  الإشـــارة إلـــى أنَّ الليبراليـــة شـــكَّ
للحديـــث عـــن الدســـتور والحقـــوق المدنيـــة 
بمفهومهـــا  يّـــة  الحرِّ وبينهـــا  الحديثـــة، 
النزعـــات  لهـــا  ســـت  أسَّ كمـــا  الشـــامل 
الفردانيـــة المُنبثقـــة فـــي الغـــرب الحديـــث 
ـــد  ـــذ القـــرن الســـابع عشـــر. نجـــدُ هـــذا عن من
ــاً لا  ــين تمثيـ ــه حسـ ــيد، وطـ ــي السـ لطفـ

ــراً.  حصـ
حضـــور  مســـألة  تنـــاول  يُمكننـــا  لا 
العربيـــة  الدســـاتير  فـــي  يّـــة  الحرِّ
والغربيـــة دون مُقاربـــة تاريخيـــة تقـــرأ 
لات  هـــذا الأمـــرَ ضمـــن ســـياق مـــن التحـــوُّ
راعـــات التاريخيـــة التـــي انبثقـــت  والصِّ
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معهـــا مشـــروعية هـــذه القيمـــة اجتماعيـــاً 
وسياســـياً وثقافيـــاً. فنحـــنُ نعـــرفُ مثـــاً 
كيـــف أنَّ مســـالة الحقـــوق فـــي الغـــرب 
كبيرتيـــن:  بلحظتيـــن  ت  مـــرَّ الحديـــث 
اللحظـــة الليبراليـــة التـــي تمحـــورت حـــول 
ـــة  ـــرد وتأســـيس فكـــرة المُواطن حقـــوق الف
علـــى أســـاس مـــن العقـــد الاجتماعـــي، 
واللحظـــة الاشـــتراكية التـــي تمحـــورت 
ـــرُ  حـــول حقـــوق الجماعـــات. ظـــل هـــذا الأم
تجســـيداً لصـــراع إيديولوجـــيّ طبـــع القـــرن 
ـــرب  ـــاتير الغ ـــي دس ـــى ف ـــرين، وتجلّ العش
عقائديـــاً  نفســـه  علـــى  ينقســـمُ  وهـــو 
ـــن:  ـــن كبيري ـــن تاريخيي ـــن رافدي ـــاً م انطلاق
جـــون لـــوك، وروســـو، وميـــراث عصـــر 
ماركـــس  وكارل  جهـــة،  مـــن  الأنـــوار 
مـــن جهـــة ثانيـــة. ونلاحـــظ فـــي عالمنـــا 
العربـــيّ أنـــه بعـــد أن عرفنـــا الدســـتور 
الحقـــوق  علـــى  ـــز  ركَّ الـــذي  الليبرالـــي 
ــل  ــا أن ندخـ ــة كان لنـ يّـ ــا الحرِّ ــن بينهـ ومـ
مُغامـــرة إيديولوجيـــا »الثـــورة العربيـــة« 
بتلويناتهـــا القوميـــة والاشـــتراكية. هكـــذا 
والمســـاواة  بالعدالـــة  الاهتمـــام  احتـــلَّ 
والتنميـــة والبنـــاء القومـــي كل الفضـــاء 
حســـاب  علـــى  للحقـــوق  ـــص  المُخصَّ

يّـــة الفرديـــة.  الحرِّ
* *

ـــذ  ـــى -من ـــذا المعن ـــة به يّ ـــت الحرِّ ـــد ظلَّ لق
ــور  ــل- ذات حضـ ــى الأقـ ــرن علـ ــف قـ نصـ
ـــة  ـــية العربي ـــاة السياس ـــي الحي ـــم ف مُحتش
علـــى  قامـــت  التـــي  الدســـاتير  وفـــي 
ـــزت علـــى مبـــدأ  الأحاديـــة الحزبيـــة، وركَّ
الركـــون  وعـــدم  والاســـتقلال  الســـيادة 
المُعـــادي  الغـــرب  إيديولوجيـــات  إلـــى 

يّـــة الشـــعوب واســـتقلالها التاريخـــي  لحرِّ
الأزمنـــة  عـــن  الموروثـــة  التبعيـــة  مـــن 
ـــاً  ـــي غائب ـــرد العرب ـــلَّ الف ـــة. ظ الكولونيالي
عـــن تشـــكيل ملامـــح مصيـــره لغيـــاب 
نكتشـــف  لـــم  الـــذي  المدنـــي  المُجتمـــع 
المنظومـــة  انهيـــار  بعـــد  إلا  ضرورتـــه 
الإيديولوجيـــة الاشـــتراكية أواخـــر القـــرن 
ـــلَ بالمطالبـــة بدســـاتير  العشـــرين، مـــا عَجَّ
بالتعدُّديـــة  تعتـــرف  حديثـــة  مدنيـــة 
ــاركة  ــق المشـ ــة وبحـ ــية والفكريـ السياسـ
ـــي الشـــأن  ـــي ف السياســـية للمواطـــن العرب
العـــام علـــى غـــرار مـــا شـــهدنا فـــي الجزائـــر 
بعـــد انتفاضـــة تشـــرين الأول/أكتوبـــر 
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ممـــا لا شَـــكَّ فيـــه أنَّ الغـــرب ظـــلَّ المُلهِـــم 
ــه  ــذ ثوراتـ ــث منـ ــيّ الحديـ ــر السياسـ للفكـ
ـــن الســـابع  ـــي القرني ـــرة ف السياســـية الكبي
ـــي  ـــرا، وف ـــي إنجلت عشـــر والثامـــن عشـــر ف
تبعـــاً  تحـــدَّدت،  لقـــد  تحديـــداً.  فرنســـا 
لذلـــك، فلســـفة الحكـــم باعتبـــاره أمـــراً 
والتعاقـــد  العامـــة  الإرادة  علـــى  يقـــوم 
لحقـــوق  فلســـفة  وعلـــى  الاجتماعـــيّ، 
الإنســـان الطبيعيـــة التـــي يجـــبُ صونهـــا 
الجـــذر  هـــو  هـــذا  انتهاكهـــا.  وعـــدمُ 
التاريخـــي والفلســـفي لدســـاتير الغـــرب 
السياســـيّ  اللاهـــوت  مـــع  الـــذي قطـــع 
ــي،  ــراع الطائفـ ــة والصّـ ــة الكنيسـ وهيمنـ
السياســـية  العلمنـــة  عهـــد  ـــنَ  ودَشَّ
والمُواطنـــة  المُتســـاوية  والحقـــوق 
لقـــد  الشـــعب.  أفـــراد  لجميـــع  الكاملـــة 
اســـتقلَّت السياســـة عـــن البُعـــد العقـــدي، 
يّـــة باعتبارهـــا جوهـــر  الحرِّ ـــخت  وترسَّ
ـــاداً  ـــذ أبع ـــا أخ ـــو م ـــاني، وه ـــن الإنس الكائ

ـــاً  ـــاً واقتصادي ـــد، اجتماعي ـــا بع ـــرى فيم أخ
وثقافيـــاً أيضـــاً، مـــع حـــركات الاحتجـــاج 
الكبيـــرة التـــي مَثَّلَهـــا الجنـــاح الاشـــتراكي 
ر الحقـــوق فـــي مجابهـــة انحرافـــات  لتطـــوُّ
ـــذي  ـــرَ ال ـــنَّ الأم ـــة. ولك ـــة التاريخي الليبرالي
لاحظنـــاه فـــي عالمنـــا العربـــيّ -منـــذ قرنيـــن 
تقريبـــاً- هـــو تلـــك المُمانعـــة السوســـيو- 
ثقافيـــة لمُحـــاولات التغييـــر. مـــن هنـــا 
ســـيادة الاســـتبداد فـــي الحيـــاة العربيـــة. 
وهـــو اســـتبدادٌ لا يرجـــعُ فـــي عمقـــه -علـــى 
مـــا نـــرى- إلى أهواء المُســـــــــتبدّ العــربـــــيّ 
ــة  ــة الثقافـ فحســـب، بـــل -أيضاً-إلـــى بنيـ
ـــاً فـــي ارتباطهـــا ببنيـــات  الســـائدة اجتماعي
سوســـيولوجية قائمـــة علـــى الإخضـــاع 
ــقُ  ــي تعيـ ــة التـ ــات الهرميـ ــة العلاقـ وبنيـ

ــرد.  ــاق الفـ انبثـ
ــات  يـ ــة الحُرِّ ــروف أنَّ لائحـ ــن المعـ ومـ
ضيِّقـــة فـــي عالمنـــا العربـــي، وإن كان 
فـــي  بلـــدٍ وآخـــر  بيـــن  تفـــاوتٌ  هنـــاك 
هـــذه المســـألة. ولكننـــا مـــا زلنـــا نلاحـــظ 
التـــي  الأساســـية  الحرّيّـــات  بعـــض  أنَّ 
ــرُ  ــت تُعتبَـ ــا زالـ ــرب مـ ــي الغـ ــخت فـ ـ ترسَّ
»تابـــو« عندنـــا. هـــذا مـــا يكشـــفُ عـــن 
ـــم نفصـــل  ـــي ل ـــة الت ـــا الثقافي بعـــض مآزقن
فيهـــا إلـــى اليـــوم، فـــي ظـــل إصرارنـــا 
حديثـــة  تبـــدو  دســـاتير  وضـــع  علـــى 
فـــي ظاهرهـــا، وإن كانـــت تخفـــي إرادة 

تكريـــس هيمنـــة الطائفـــة الغالبـــة.
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ــاء  ــا جـ ــب مـ ــر، وحسـ ــب آخـ ــن جانـ مـ
فـــي كتـــب مؤرِّخيـــن، إن الدولـــة كانـــت 
قائمـــة وفـــق قانـــون عـــام فـــي منطقـــة بيـــن 
ـــون  ـــدم قان ـــيا. وإن أق ـــرب آس ـــن وغ النهري
ن هـــو قانـــون »أور-نامـــو«، ويعـــود  مُـــدَوَّ
ـــل  إلـــى حوالـــي 2050 إلـــى 2100 عامـــاً قب
ــي  ــوح خزفـ ــى لـ ــر علـ ــد حُفِـ ــاد، وقـ الميـ
بأمـــر مـــن أحـــد ملـــوك »أور«. وخـــال 
الخمســـينيات مـــن القـــرن المنصـــرم تمّـــت 
ـــة  ـــى نصـــوص الأجـــزاء المختلف بحـــوث عل
ـــداً مـــن  ـــم 40 بن ـــد تُرجِ ـــوح، وق مـــن هـــذا الل

هـــذا القانـــون.
الـــدور  يأتـــي  القانـــون  هـــذا  وبعـــد 
وأوســـعها:  القديمـــة  القوانيـــن  لأشـــهر 
حمورابـــي،  البابلـــي،  الملـــك  قانـــون 
ــون  ــد القانـ ــى مهـ ــاً إلـ ــود أيضـ ــذي يعـ والـ
ـــمَّ  الأول، أي منطقـــة بيـــن النهريـــن، وقـــد تَ
تدوينـــه فـــي حـــدود 1760 قبـــل الميـــاد.

ويتضمّـــن قانـــون حمورابـــي 282 مـــادّة 
تخـــصّ القوانيـــن الجنائيـــة، والمدنيـــة، 
ـــود  ـــغ طـــول العم ـــارة. ويبل ـــن التج وقواني
الـــذي حُفِـــرت عليـــه قوانيـــن حمورابـــي 
كتبـــت  وقـــد  المتـــر.  ونصـــف  متريـــن 
بالخـــط  العمـــود  هـــذا  حـــول  القوانيـــن 

المســـماري وفـــي 34 ســـطراً.
ــة  ــي، الوثيقـ ــون حمورابـ ــر قانـ ويعتبـ
ــن  ــا عـ ــمٌ خلالهـ ــن حاكـ ــي يعلـ ــى التـ الأولـ
ــعبه.  ــن لشـ ــن القوانيـ ــة مـ ــة كاملـ مجموعـ
ـــاد(  ـــل المي ـــي )1750 - 1810 قب وحموراب
سلســـلة  مـــن  الســـادس  الملـــك  هـــو 

القديمـــة.  بابـــل  دولـــة  فـــي  الملـــوك 
الأشـــخاص  حقـــوق  قوانينـــه  وتشـــمل 
وأطـــر علاقاتهـــم، مســـتندة إلـــى العوامـــل 

آنـــذاك. المهمّـــة  الاقتصاديـــة 
ـــو  ـــون ه ـــذا القان ـــي ه ـــت ف ـــو لاف ـــا ه وم
أن أســـاس ســـنّ القوانيـــن فيـــه ليـــس 
الملـــك،  إرادة  أو  الديـــن،  علـــى  مبنيّـــاً 
أو رغبـــات هـــذا وذاك، بـــل إنهـــا كانـــت 
ـــة  ـــادات المتداول ـــرف والع ـــى العُ ـــة عل قائم
المصالـــح  واحتـــرام  المجتمـــع،  فـــي 
ويـــل  المـــؤرِّخ  قـــال  وقـــد  الاجتماعيـــة. 
ديورانـــت عـــن هـــذا القانـــون: »إن روح هـــذا 
القانـــون كانـــت حاكمـــة لمـــدّة خمســـة عشـــر 
ـــت  ـــي حصل رات الت ـــوُّ ـــم كل التط ـــاً، رغ قرن
ــاً فـــي  ــر إلا جزئيـ ــم تتغيَّـ فـــي البـــاد، ولـ

بعـــض الأوضـــاع والأحـــوال«.
ومـــن القوانيـــن القديمـــة الأخـــرى يمكـــن 
ــتار«،  ــون »ليبيت-عشـ ــى قانـ ــارة إلـ الإشـ
والقانـــون الآشـــوري، وقانـــون الديانـــة 
ـــة  ـــي منطق ـــا ف ـــدت كله ـــي وُلِ ـــة والت اليهودي

»بيـــن النهريـــن«.
فـــي اليونـــان، عـــام 621 قبـــل الميـــاد، 
تَـــمَّ تدويـــن قانـــون مدينـــة أثينـــا علـــى 
هـــذا  وكان  دراكـــو.  يُسَـــمّى  محـــرّر  يـــد 
الجرائـــم  كل  يخـــصّ  عنيفـــاً،  القانـــون 
القانـــون  كُتـــب  وقـــد  المـــوت.  بعقـــاب 
الأساســـي لأثينـــا عـــام 508 قبـــل الميـــاد، 
ومَـــرّة أخـــرى عـــام 594 قبـــل الميـــاد. 
ـــى دَوّن الإمبراطـــور الرومـــي  وللمـــرة الأول
ــة  ــن بُغيـ ــة قوانيـ ــيوس مجموعـ تيودوسـ

ـــام  ـــك ع ـــا، كان ذل ـــة روم إدارة إمبراطوري
438 الميـــادي. وبعـــد مـــرور قـــرن علـــى 
ذلـــك، دوّن ونفّـــد إمبراطـــور بيزنطـــة، 
قوانيـــن  مجموعـــة  الأول،  جوســـتينيان 
تحوّلـــت فيمـــا بعـــد إلـــى أهـــمّ القوانيـــن فـــي 
أوروبـــا القـــرون الوســـطى. وكانـــت هـــذه 
ـــن الســـابقة  ـــد اســـتَلهمت القواني ـــن ق القواني
ــدّ  فـــي إمبراطوريـــة رومـــا، كمـــا أنهـــا تُعَـ
النقطـــة الأولـــى للدســـتور الحديـــث فـــي 

ــا. أوروبـ
فـــي  آســـيا،  شـــرق  أقصـــى  وفـــي 
اليابانـــي،  الأميـــر  أعـــدّ  اليابـــان، 
ـــن  شـــوتوكو، عـــام 604، مجموعـــة تتضمَّ
17 قانونـــاً، وقـــام بتنفيذهـــا. وكانـــت هـــذه 
القوانيـــن مُســـتمدّة مـــن التعاليـــم البوذيـــة، 
وتُعنـــى بالأخـــاق الاجتماعيـــة أكثـــر مـــن 
اهتمامهـــا بالأطـــر الحكوميـــة والمدنيـــة. 
وبيـــن عامـــي 1090 و1150، تَـــمَّ تدويـــن 
وتنفيـــذ قانـــون يســـمّى »غاياناشـــاغوا« 
»قانـــون  أو   )Gayanashagowa(
اتّحـــاد  أعضـــاء  بيـــن  الكبيـــر«  الســـام 
»إيروكـــي« والـــذي كان يشـــمل ســـتّ قبائـــل 
كبيـــرة مـــن الهنـــود الحمـــر فـــي أميـــركا 
الشـــمالية. ويقـــال إنـــه حتـــى بعـــد مـــرور 
ــض  ــون، كان بعـ ــذا القانـ ــى هـ ــرون علـ قـ
بنياميـــن  أمثـــال  الأميركييـــن  الرؤســـاء 
ـــز مديســـون، يســـتلهمون  ـــن، وجيم فرانكلي
»غاياناشـــاغوا« خـــال تدويـــن القانـــون 
الأساســـي للولايـــات الأميركيـــة المتحـــدة.

مهد القوانين

مريم حيدري

اكتشف عالم الآثار الفرنسي »إرنست سارزك« عام 1877 خلال 
بحوثــه الأثرية في »بيــن النهرين« علائم تدلّ على وجود قانون 
قديــم في محاكم الحضارة الســومرية )2300 عام قبل الميلاد(. 
ورغــم أنــه لا توجــد وثائق منســجمة عن تلك القوانيــن، إلا أن 
الشــواهد تــدل علــى أن تلــك القوانين كانــت تتضمّن مــا يخصّ 
الأرامل والأيتام، وتنصّ على أنهم لا يتوجّب عليهم دفع ضرائب 

أقلّ، كما أن القانون كان يحميهم أمام رِباء الأغنياء.
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قانون ماغنا كارتا 
ليبرتــــــــــــوم  كارتـــــــــــــا  »ماغنــــــــا 
Magna Carta Libertatum« أو ميثاق 
الحرّيّـــة الكبيـــر، هـــو عبـــارة عـــن ميثـــاق 
تـــمّ تدوينـــه عـــام 1215 . وقـــد كان الســـبب 
الأساســـي فـــي تدويـــن هـــذا الميثـــاق هـــو 
الخـــاف بيـــن البابـــا اينفينســـت الثالـــث، 
ـــا  والملـــك، والأرســـتقراطيين فـــي بريطاني
ـــك. والــــ  حـــول حجـــم وحـــدود ســـلطة المل
علـــى  الملـــك  يجبـــر  كان  »ماغناكارتـــا« 
ــه  ــا أنـ ــه، كمـ ــن بعـــض حقوقـ ــازل عـ التنـ
التنظيمـــات  احتـــرام  علـــى  يرغمـــه  كان 
القانونيـــة، والخضـــوع للقانـــون علـــى 
حســـاب إرادتـــه الشـــخصية. ومـــن أهـــمّ 
ـــم  ـــا« كان حك ـــا كارت ـــي الــــ »ماغن ـــود ف البن
ووفـــق   ،)Habeas Corpus( يســـمّى 
هـــذا الحكـــم لـــم يكـــن يحـــقّ للملـــك أو 
لأي شـــخص آخـــر الحكـــم علـــى شـــخص 
آخـــر بالســـجن، أو النفـــي، أو الإعـــدام، 
أو حجـــز ممتلكاتـــه دون إجـــراء المراحـــل 

القانونيـــة الخاصـــة.
ـــؤدّ  ـــم ي ـــا« ل ـــا كارت ـــم أن الــــ »ماغن ورغ
إلـــى التطـــور الســـريع فـــي وضـــع الملـــك 
فـــي بريطانيـــا، إلا أنـــه كان بمثابـــة النقطـــة 
الأولـــى لجـــدل الملـــك والأرســـتقراطيين 
ر النظـــام  ـــم بالســـلطة، وتطـــوُّ فـــي التحكُّ
الملكـــي فـــي بريطانيـــا، وظهـــور فكـــرة 
ــاء  ــروطة، وإنشـ ــة المشـ ــة الملكيـ الحكومـ
أدَّت  بعـــد،  وفيمـــا  اللـــوردات.  مجلـــس 

التغييـــرات وإنشـــاء مجلـــس العـــوام إلـــى 
ــبّ  ــذي كان يصـ ــلطة والـ ــي السـ ــوازن فـ تـ

فـــي مصالـــح الشـــعب.
الحقبـــة،  تلـــك  عـــن  بعيـــداً  وليـــس 
نَ الكاتـــب القبطـــي  فـــي عـــام 1240، دوَّ
المصـــري، أبـــو الفضائـــل، قانونـــاً جديـــداً 
بمـــزج أقســـاماً مـــن قوانيـــن الإنجيـــل، 
وإمبراطوريـــة  اليهوديـــة،  والديانـــة 
ـــول  ـــة. وتق ـــة العربي ـــه باللغ بيزنطـــة، كتب
القانـــون  هـــذا  إن  التاريخيـــة  الوثائـــق 
دخـــل الحبشـــة )إثيوبيـــا( حوالـــي عـــام 
مـــرة  لأول  تنفيـــذه  تَـــمَّ  وقـــد   ،1450
كقانـــون أساســـي خـــال حكـــم »سارســـا 
ـــا. وكان  ـــة إثيوبي ـــي إمبراطوري ـــال« ف دنغ
ـــر  ـــة أكث ـــون الأساســـي طيل ـــذا القان ـــذ ه ينفّ
ــى أن  ــد، إلـ ــذا البلـ ــي هـ ــام فـ ــن 400 عـ مـ
بـــه  اســـتبدل »هايليـــه سلاســـي« الأول 

قانونـــاً أساســـياً جديـــداً عـــام 1931.

بعد عصر التنوير 
خـــال عصـــر التنويـــر فـــي أوروبـــا 
ـــذ عـــام 1750  ـــة أربعيـــن عامـــاً أي من وطيل
إلـــى 1800، ظهـــرت عـــدة دســـاتير حديثـــة 
ـــرة. ومـــن النمـــاذج الأولـــى للدســـاتير  ومؤثِّ
بعـــد  الحديثـــة  الأساســـية  القوانيـــن  أو 
إلـــى  الإشـــارة  يمكـــن  التنويـــر،  عصـــر 

ــويد. ــة السـ ــون جمهوريـ قانـ
غوســـتاو  تربّـــع   1772 عـــام  ففـــي 
إراقـــة  دون  انقـــاب  بعــــــــد  الثالـــث- 
دمـــاء- علـــى عـــرش الســـويد الملكـــي، 

دام  الـــذي  البرلمانـــي  الحكـــم  وأنهـــى 
ـــتور  ـــف دس ـــام بتألي ـــم ق ـــاً. ث ـــين عام خمس
فيـــه  الحكـــم  نظـــام  كان  للبلـــد،  جديـــد 
ــذا  ــاً لهـ ــة«. ووفقـ ــة المطلقـ ــام »الملكيـ نظـ
ـــدو  ـــدة تب ـــة الجدي ـــت الحكوم ـــون، كان القان
اســـتبدادية، غيـــر أنـــه كان أكثـــر انفتاحـــاً 
وإنســـانية مـــن القوانيـــن الأخـــرى الرائجـــة 
فـــي ســـائر الأنظمـــة الاســـتبدادية؛ فعلـــى 
ســـبيل المثـــال قانـــون حريـــة التعبيـــر 
ــام 1776،  ــه عـ ــق عليـ ــمَّ التصديـ ــذي تَـ الـ
مـــا زال موجـــوداً حتـــى الآن فـــي القانـــون 

الأساســـي فـــي الســـويد.
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، 
ـــام  ـــت ع ـــن الدســـتور كُتِب ـــى م ـــة الأول الورق
ـــه  ـــلَ ب ـــدّ وعُمِ ـــد أُعِ ـــا الدســـتور فق 1787، أم
رســـمياً عـــام 1788. وقـــد اســـتلهم هـــذا 
للاتحـــاد  السياســـية  الأنظمـــة  القانـــون 
ـــن أجـــل  ـــى م ـــا العظم ـــي بريطاني ـــي ف الملك
إدارة النظـــام متعـــدِّد الولايـــات فـــي أميـــركا. 
ـــدات وآراء الفيلســـوف  ـــه كان لمعتق ـــا أن كم
والفيلســـوف  بليبيـــوس،  اليونانـــي 
ـــر الفرنســـي  البريطانـــي جـــان لاك، والمفكّ
ـــى  ـــر عل ـــر كبي شـــارل دو مونتســـكيو، تأثي
ـــات  ـــي الولاي ـــي ف ـــون الأساس ـــن القان تدوي

ــدة الأميركيـــة. المتحـ
ـــة  ـــاك 49 دول ـــن هن ـــت الراه ـــي الوق وف
ـــمّى  ـــا محاكـــم خاصـــة تحـــت مُسَ توجـــد فيه
»محكمـــة القانـــون الأساســـي«، مهمّتهـــا 
دراســـة تطابـــق القوانيـــن المســـنونة فـــي 

البـــاد مـــع دســـاتيرها.
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هكـــــــــــذا، وفـــي المقابـــــــــــــل، يحضُـــر الدســـــــــــتور فـــي كل العـــــالم 
العربـــي – باســـتثناء بـــاد الحرميـــن- لكـــن ذلـــك »الحضـــور«، تمامـــاً 

كالغيـــاب، لا يعنـــي أن الكثيـــر يجمـــع بيـــن دول العالـــم العربـــي.
»الدســـاتير  مســـمّى  فـــي  الجمـــع  صيغـــة  تجابههـــا  مشـــكلة  أول  إن 
العربيـــة«، أننـــا يصعـــب –فـــي أرض الواقـــع - أن نجمـــع بينهـــا، فبالنظـــر 
إلـــى مـــا بيـــن المحيـــط والخليـــج، نـــرى فـــي الحقيقـــة »كوكتيـــاً« مـــن الأنظمـــة 
ـــن  ـــكات، م ـــات، والممل ـــارات، والجمهوري ـــدول، والإم ـــن ال »ودســـاتيرها«، م
الأمـــراء، والمشـــايخ، والرؤســـاء، والجنـــرالات، مـــن حضـــور 
مجالـــس  غيابهـــا،  ومـــن  والبرلمانـــات  المجالـــس 
ــاً  ــرى خليطـ ــائر، نـ ــات أو العشـ ــكر أو العائـ العسـ
ع فـــي أيّـــة  واختلاطـــاً قـــد لا يتوافـــر بهـــذا التنـــوُّ

دساتير القوّة

محمد خير

العربيــة  للمملكــة  ليــس 
للمملكة  و ية د لســــــــــــــعو ا
ئيل  ا ســـــــر لإ ، ة لمتحــد ا

. بة مكتو تيـــر ســــــا د
إن  إذاً،  القــول،  يمكــن  هــل 
ــدول الثــاث »تشــترك« فــي  ال

الدســتور؟ غيــاب 
يعــرف مــن يملــك أدنــى فكــرة 
المذكــورة، أن لا  الــدول  عــن 
لا  يجمعهــا،  تقريبــاً  شــيء 
شــيء يمكــن لهــا أن »تشــترك« 
 » ب لغيــــــا ا « ا هذ و ، فيـه
وحــده  يكفــي  لا  الدســتوري 
واحــد. فــي وصــف  لجمعهــا 

ي: Frederick Sebastian - كندا
العمل الفن
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ـــى  ـــرى عل ـــتركة أخ ـــة مش ـــاحة جغرافي مس
الأرض.

ورغـــم  أخـــرى،  زاويـــة  مـــن  لكـــن 
نـــرى  الظاهـــري،  ع  التنـــوُّ هـــذا  أنـــف 
عقـــداً تنتظـــم فيـــه المجالـــس والدســـاتير 
والمجتمعـــات، هـــو اتِّجـــاه الحُكـــم مـــن 
أعلـــى إلـــى أســـفل، مـــن القصـــر إلـــى 
الشــــــــارع، مـــن القائـــــد إلـــى الجمهـــور، 
أو  القـــوة،  قانـــون  باختصـــار-   - إنـــه 
ـــب« بلهجـــة الفقهـــاء، وتلـــك القـــوة،  »التغلّ
لازالـــت – هنـــا- مصـــدر شـــرعية الســـلطة، 
ومـــن ثَـــمَّ فـــإن تـــداول تلـــك الســـلطة، لا 
ــيط  ــف بسـ ــوى بتحريـ ــمّ سـ ــن أن يتـ يمكـ
ــذ  ــا أُخِـ ــهيرة »مـ ــة الشـ ــارة الناصريـ للعبـ

بالقـــوة، لا )يُنتـــزَع( إلا بالقـــوة«.
ليعكـــس  العربـــي  الربيـــع  اندلـــع 
ــا،  ــرى – ليعدّلهـ ــة، أو – بالأحـ ــك الآيـ تلـ
ــد  ــة- اعتمـ ــلمياً، أو -للدقـ ــع سـ ــد اندلـ وقـ
الواســـعة،  الجماهيـــر(  )قـــوة  علـــى 
لـــم  لكنـــه  الكثيـــف،  الحضـــور  قـــوّة 
يحقِّـــق- بعـــد- مـــا يليـــق بالطموحـــات 
ــل  ــات قبـ ــن والشاشـ التـــي مـــأت المياديـ
ثـــاث ســـنوات، وقـــد كان »الدســـتور« 
ــك  ــب تلـ ــي قلـ ــرى- فـ ــره بالأحـ –أو تغييـ
الطموحـــات والآمـــال، لكنـــه كان شـــعاراً 
التـــي تطلـــب  الشـــعارات  عامـــاً كبقيـــة 
ــة أو العدالـــة، مـــن دون أن يعنـــي  الحرّيّـ
هـــاً أو برنامجـــاً أو  ذلـــك بالضـــرورة توجُّ
ـــك  ـــي تل ـــد كان ف ـــدَّدة، وق ـــا مح أيديولوجي
العموميـــة مقتـــل تلـــك الشـــعارات، فـــإن 
كان شـــعار مثـــل »العدالـــة الاجتماعيـــة« 
يعنـــي شـــيئاً مختلفـــاً كلّيّـــاً لـــدى كل مـــن 
»الحريـــة«  فـــإن  واليمينـــي،  اليســـاري 
لـــدى  أشـــياء مختلفـــة  تعنـــي  بدورهـــا 
ـــك  ـــم إن تل ـــي، ث ـــدى الليبرال الإســـاميّ ول
ــن  ــه مـ ــا تتطلَّبـ ــة، ومـ ــة الاجتماعيـ العدالـ
ـــل الدولـــة فـــي الاقتصـــاد، قـــد تتناقـــض  تدخُّ
– فـــي نهايـــة الأمـــر- مـــع الحرّيّـــة، فلمـــا 
عامـــاً،  شـــعاراً  الدســـتور«  »حلـــم  كان 
تجمـــع بـــه الثـــورات شـــعارات أعـــمّ عـــن 
العدالـــة والكفايـــة والحرّيّـــة، بمعانيهـــا 
لـــم  أحيانـــاً،  والمتعارضـــة  المتعـــدِّدة 
ـــارك  ـــار المع ـــدوء غب ـــد ه ـــاً، بع ـــن غريب يك
والاحتفـــالات الأولـــى، أن تمســـك بعـــض 
ــا  تلـــك الأطـــراف الثائـــرة بخنـــاق بعضهـ

أن  القديـــم  للنظـــام  مـــا يســـمح  الآخـــر 
يعـــود بعـــد ســـقوطه، أو يصمـــد لـــو لـــم 

ــد. يكـــن قـــد ســـقط بعـ
المســـألة  إلـــى  النظـــر  أن  غيـــر 
ـــي،  ـــع العرب ـــة الربي ـــن زاوي الدســـتورية م
أشـــبه بمراقبـــة غرفـــة مـــن ثقـــب البـــاب؛ 
فتاريخيـــاً، تعـــود المســـألة الدســـتورية 
إلـــى زمـــن أقـــدم بكثيـــر مـــن »ثـــورات 
فيســـبوك«، وطالمـــا شـــهدت البرلمانـــات 
ـــن  ـــرن م ـــن ق ـــرب م ـــا يق ـــل م ـــة - قب المصري
ــة  ــتورية محتدمـ ــات دسـ ــان- صراعـ الزمـ
ـــة،  ـــة الوفدي ـــادات الأغلبي ـــك وقي ـــن المل بي
أمـــا جغرافيـــاً، فـــإن الثـــورات الحديثـــة 
ــا  ــى أهميتهـ ــدودة –علـ ــة محـ ــت رقعـ طالـ
– مـــن العالـــم العربـــي، أمـــا بقيَّتـــه فلـــم 
يمسّـــها الربيـــع، ومـــن المفارقـــات أن أبـــرز 
تلـــك البقيـــة الهادئـــة، هـــي الســـعودية 
الخاليـــة أصـــاً مـــن أيّ دســـتور، أمـــا 
بقيّـــة المملـــكات العربيـــة، فرغـــم أنهـــا 
ــاتيرها  »مملـــكات دســـتورية«، إلا أن دسـ
ـــخ شـــرعيَّتها القائمـــة ســـلفاً، وهـــي  ترسِّ
ـــى  ـــة عل ـــراءات بروتوكولي ـــت إج أن وضع
ــس  ــام مجلـ ــن أمـ ــك اليميـ ــرار أداء الملـ غـ
والكويـــت(،  الأردن  فـــي  )كمـــا  النـــوّاب 
ــم  ــة الحكـ ــن حقيقـ ــر مـ ــك لا يغيِّـ إلا أن ذلـ
فـــي  دســـتورياً-  المشـــرّع  المطلـــق– 
المملـــكات الدســـتورية العربيـــة، يحـــقّ 
للملـــك أو للأميـــر تعييـــن وإعفـــاء رؤســـاء 
إن  النيابيـــة-  والمجالـــس  الحكومـــات، 
وجـــدت -أيضـــاً، وذلـــك علـــى العكـــس 
تســـمية  تعنيـــه  ممـــا  بالطبـــع،  تمامـــاً 
أو  إنجلتـــرا  فـــي  دســـتوري«  »ملكـــي 

إســـبانيا.
المطلـــق  الحكـــم  هـــذا  أن  غيـــر 
وغيـــر  )الدســـتورية،  المملـــكات  فـــي 
ــراً  ــس إلا نظيـ ــة، ليـ ــتورية( العربيـ الدسـ
ـــمَّ  ـــن ثَ ـــات، وم لحـــال شـــقيقاتها الجمهوري
فـــإن ديباجـــات الدســـاتير، ســـواء افتُتِحـــت 
ـــد أو  ـــيّ عه ـــك أو ول ـــع مل ـــرت بتوقي أو مُهِ
رئيـــس، فإنهـــا تصـــبّ  فـــي التراتبيـــة 

ذاتهـــا، مـــن أعلـــى إلـــى أســـفل.
سياســـية  ليســـت  التراتبيـــة  تلـــك 
ــن  ــس مـ ــى العكـ ــي، علـ ــل هـ ــب، بـ فحسـ
الدســـاتير  مفهـــوم  نشـــأ  التـــي  المهمّـــة 
،بـــل القوانيـــن – مـــن أجلهـــا، تراتبيـــة 

ــف،  ــاب الضعـ ــى حسـ ــوة علـ ــرّس القـ تكـ
تحمـــي حقـــوق الأغلبيـــات علـــى حســـاب 
ـــات، الرجـــال علـــى حســـاب النســـاء،  الأقلّيّ
والكبـــار علـــى حســـاب الصغـــار، إنـــه 
منهـــاج التغلّـــب ذاتـــه، يمتـــدّ مـــن السياســـة 
ــى  ــم إلـ ــر الحكـ ــن قصـ ــاع، مـ ــى الاجتمـ إلـ
الديـــن الرســـمي، إلـــى الطائفـــة، إلـــى 
ــوة«  ــاتير القـ ــوى »دسـ ــذا تهـ ــوع، هكـ النـ
عناصرهـــا  وتحديـــد  نفســـها،  مديـــح 
وصِفاتهـــا المُســـتحَبَّة، ومنـــع أو تقييـــد 
العناصـــر أو الفئـــات أو المذاهـــب التـــي 
المنـــع  هـــذا  ويبـــدأ  الأغلبيـــة،  تخالـــف 
الديـــن أو  مـــن »عـــدم الاعتـــراف« بهـــذا 
ـــة، وصـــولًا  ـــك الطائف ـــب أو تل ـــك المذه ذل
ـــوام أو  ـــن أق ـــاً ع ـــية تمام ـــع الجنس ـــى من إل

عشـــائر، وتركهـــم.
ـــة  ـــذه، المتناقض ـــوة ه ـــة الق ـــي تراتبي ف
الدســـتور،  مفهـــوم  وروح  مبـــدأ  مـــع 
متعـــدِّدة،  قـــوى  بيـــن  عقـــداً  بوصفـــه 
وتوزيعـــاً لســـلطات لا يطغـــى بعضهـــا 
تـــوازن  عـــن  وتعبيـــراً  بعـــض،  علـــى 
منتظَـــم  لتـــداول  وضمانـــاً  اجتماعـــي، 
مبدئيـــاً  وحســـماً  للســـلطة،  وســـلميّ 
لقضايـــا أساســـية علـــى رأســـها علاقـــة 
مـــن  تحديـــد  يصعـــب  بالدولـــة،  الديـــن 
ـــه إليـــه ســـؤال: هـــل نحـــن بحاجـــة  يتوجَّ

العربيـــة؟  الدســـاتير  تغييـــر  إلـــى 
من هم الـ )نحن( في هذا السؤال؟ 

)نحـــن( فـــي قصـــور الحكـــم أم فـــي 
الشـــوارع؟ )نحـــن( الإســـاميون طـــاّب 
ـــو  ـــون فاصل الشـــريعة، أم)نحـــن( العلماني
الديـــن عـــن الدولـــة؟ )نحـــن( الليبراليـــون 
أنصـــار حريـــة الســـوق أم اليســـاريون 

أنصـــار الرعايـــة الاجتماعيـــة؟
إن كل تلـــك الأســـئلة غيـــر المحســـومة، 
ـــت- تحـــت  ـــود – ولازال ـــة لعق ـــت مكبوت بقي
ـــوة  ـــا دامـــت الق ـــة، وم ـــوة الثقيل قبضـــة الق
هـــي المعيـــار، معيـــار الحكـــم ومعيـــار 
عـــت  الصياغـــة فـــإن الدســـاتير، مهمـــا تنوَّ
ورق،  علـــى  حبـــراً  تبقـــى  وتزخرفـــت 
ــذا،  ــب، وهـ ــنْ غلـ ــاً لِمَـ ــاً إضافيـ أو ضمانـ
وحـــده، مـــا يجمـــع الدســـاتير العربيـــة 
ــا  ــا، كأنمـ ــس وحدهـ ــت تونـ ــد أن أفلتـ بعـ
ـــد  أرادت أن تبقـــى اســـتثناءً وحيـــداً، يؤكِّ

ــدة. القاعـ
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تلـــك المبـــادىء هـــي القماشـــة التـــي 
القوانيـــن  منهـــا  المشـــرِّعون  يصنـــع 
والتشـــريعات التـــي تضبـــط حياتنـــا، 
وتحكـــم إيقاعهـــا. الدســـتور هـــو تلـــك 
المبـــادىء التـــي لا يجـــوز للدولـــة الخـــروج 
ــاطة  ــة؟. ببسـ ــت الدولـ ــاذا قلـ ــا. لمـ عليهـ
ـــط  ـــي- مرتب ـــكله الحال ـــتور- بش لأن الدس
الحديـــث..  بشـــكلها  الدولـــة  بوجـــود 
وهـــذا لا يعنـــي أبـــداً أن المجتمعـــات مـــا 
قبـــل الحديثـــة لا توجـــد لهـــا مبـــادىء 
تلتـــزم بهـــا الجماعة/الجماعـــات التـــي 
ــا.  ــروج عليهـ ــوز الخـ ــا، ولا يجـ ارتضتهـ
القبائـــل فـــي الصحـــاري العربيـــة لهـــا 
العـــار  تلصـــق  لا  صارمـــة،  مبـــادىء 
ــا تســـتجلب  ــا، إنمـ فقـــط بمـــن يتجاوزهـ
ــا  ــق هنـ ــود بالحـ ــق. والمقصـ ــه الحـ عليـ
ـــا المخطـــئ مـــن  هـــو الغرامـــة التـــي يدفعه
غنمـــه أو مـــن إبلـــه أو علـــى الأقـــل مـــن 
اعتـــداده بذاتـــه، حيـــن يجـــد نفســـه مجبـــراً 
علـــى الذهـــاب إلـــى بيـــت خصمـــه ليقـــدِّم 
لـــه الاعتـــذار الواجـــب. وإلا فمـــن أيـــن 
أنتجـــت القبائـــل قوانينهـــا التـــي تشـــمل 
فـــي معظـــم شـــؤونها الـــدم والشـــرف 
وحقـــوق الجيـــرة.. إلـــخ وحتـــى العلاقـــة 
بيـــن الرجـــل وزوجتـــه، وكلهـــا قوانيـــن 
صارمـــة صرامـــة الصحـــراء العربيـــة. 
وهـــي -فـــي الوقـــت نفســـه- مرنـــة وقابلـــة 
تســـمح  أن  دون  والتغييـــر  للتطويـــر 

بالتحايـــل عليهـــا أو الالتفـــاف حولهـــا؟ 
فـــي المجتمعـــات مـــا قبـــل الطباعـــة، 
الصحـــاري  فـــي  القبائـــل  ومنهـــا 
بيـــن  الســـلطات  ع  تتـــوزَّ العربيـــة، 
عشـــائر  بيـــن  أو  القبيلـــة،  عشـــائر 
الإقليـــم  المتحالفـــة، وقبائـــل  القبائـــل 
أحيانـــاً. شـــيخ القبيلـــة غيـــر قاضيهـــا.. 
)عقيـــد  حربهـــا  قائـــد  غيـــر  وقاضيهـــا 
القـــوم(. الشـــيخ هـــو رئيســـها تقريبـــاً، 
كبارهـــا  مـــع  بالتشـــاور  المســـؤول 
بينمـــا  السياســـية.  كل شـــؤونها  عـــن 
القاضـــي هـــو المســـؤول عـــن الفصـــل 
فـــي المشـــاكل بيـــن أفرادهـــا وعشـــائرها 
ـــد  ـــو قائ ـــوم فه ـــد الق ـــا عقي ـــا. أم وعائلاته
ــدقّ طبـــول الحـــرب.  ــاعة تـ ــا سـ مقاتليهـ
هـــذه التقســـيمات لـــم تـــأتِ مـــن الفـــراغ، 
بـــل ورءاهـــا قيـــم وثقافـــة جعلـــت المشـــرِّع 
يحدِّدهـــا بصرامـــة، بحيـــث لا يتداخـــل 
دور واحـــد مـــع الآخـــر. ومـــن يفصـــل فـــي 
ـــم يعجـــب  ـــو القاضـــي، وإذا ل التداخـــل ه
حكمـــه واحـــداً أو أكثـــر مـــن المتخاصميـــن 
ـــه أن يطلـــب الاحتـــكام  يصيـــر مـــن حقِّ
حتـــى  وهكـــذا  غيـــره..  قـــاضٍ  إلـــى 
يحكـــم ثلاثـــة قضـــاة. عندهـــا يؤخـــذ 
ــاة  ــن القضـ ــر مـ ــن أو أكثـ ــم قاضييـ بحكـ
الحـــالات  تلـــك  مثـــل  وفـــي  الثلاثـــة. 
ـــن  ـــن واحـــد م ـــر م ـــى أكث ـــاس إل ـــود الن يع
ـــن  ـــون بي ـــون ويوازن ـــم يفاضل ـــار، ث الكب

ــرأي  ــى الـ ــوا إلـ ــمعوا حتـــى يصلـ ــا سـ مـ
المناســـب للحظتهـــم الزمنيـــة ولظرفهـــم 
المكانـــي. إذا وجـــدت قيمـــة أو قانـــون 
فلابّـــد أن فوقهـــا مبـــدأ. هـــذا المبـــدأ هـــو 
زماننـــا  فـــي  بالضبـــط-  نســـمّيه-  مـــا 
الدســـتور. ثمـــة دول فـــي العالـــم ليـــس 
لديهـــا أيّـــة دســـاتير، بريطانيـــا مثـــاً.. 
لكنهـــا تعتبـــر أعرافهـــا هـــي المرجعيـــات 
ـــة أن الأعـــراف البشـــرية  ـــا. والحقيق العلي
كلّهـــا مُتَّفقـــة علـــى فضائـــل مثـــل الصـــدق، 
والعدالـــة، والحريـــة. لكنـــي أظـــن أن 
دســـترة تلـــك المبـــادىء )تحويلهـــا إلـــى 
بصعـــود  مرتبطـــة  دســـتورية(  بنـــود 
ـــل  ـــن، ه ـــث. لك ـــي شـــكلها الحدي ـــة ف الدول
العربيـــة  المجتمعـــات  أن  يعنـــي  هـــذا 
ــداً؟. لا  ــة أبـ ــادىء مكتوبـ ــرف مبـ ــم تعـ لـ
التاريـــخ،  فـــي  لســـت خبيـــراً  طبعـــاً. 
)صلـــى  الرســـول  أن  أعـــرف  لكنـــي 
الله عليـــه وســـلم( حيـــن أقـــام اللبنـــة 
ـــي  ـــل ف ـــع المســـلمين الأوائ ـــى لمجتم الأول
يثـــرب )تلـــك المدينـــة الصغيـــرة فـــي 
ــاه  ــا عرفنـ ــع مـ ــاز( وضـ ــراء الحجـ صحـ
بــــ )وثيقـــة المدينـــة(. وضعهـــا بالتوافـــق 
مـــع أهلهـــا مـــن غيـــر المســـلمين مـــن 
وثنييـــن ويهـــود. وحـــدَّدت تلـــك الوثيقـــة 
دور كل جماعـــة مـــن تلـــك الجماعـــات 
ــؤوليات  ــدود مسـ ــط وحـ ــاث بالضبـ الثـ
كل واحـــدة منهـــا فـــي الدولـــة الجديـــدة. 

الحاجة إلى روح عظيمة

مسعد أبو فجر

فــي دول الربيع العربي نتحدَّث كثيــراً عن الأمن، دون أن نأخذ 

بعيــن الحســبان أن الأمن مثــل النمــوّ والرفاه والســعادة، كلّها 

من منتجات الاســتقرار. والاســتقرار لا يأتي إلا في ظلّ سلطات 

متوازنة. والسلطات المتوازنة بنت مبادىء عامّة.
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ــو  ــتور هـ ــى أن الدسـ ــل إلـ ــذا نصـ ــن هـ مـ
ترتضيهـــا  التـــي  العليـــا  المبـــادىء 
ــم  ــرية لتنظيـ ــات البشـ الجماعة/الجماعـ
بيـــن  الســـلطات  وتقســـيم  حياتهـــا 
جماعاتهـــا، وضبـــط الخطـــوط العريضـــة 
أيّـــة  تتداخـــل  لا  بحيـــث  للســـلطات، 
ل ســـلطة  ســـلطة مـــع أخـــرى، أو تتغـــوَّ
علـــى أخـــرى. والهـــدف النهائـــي هـــو 
إيجـــاد الأمـــن والأمـــان فـــي المجتمـــع. 
الدســـتور مرتبـــط بالمطبعـــة. المطبعـــة 
أنتجـــت الدولـــة فـــي شـــكلها الحديـــث. 
لـــت القيـــم، مـــن  والدولـــة هـــي التـــي حَوَّ
ــي  ــة فـ ــم قانونيـ ــى قيـ ــة إلـ ــم أخلاقيـ قيـ
المقـــام الأول. كانـــت الأخـــاق والعـــار 
الحاكـــم الأول فـــي ســـلوكيات مجتمعـــات 
ـــون  ـــب القان ـــى جان ـــة، إل ـــل الطباع ـــا قب م
ـــدَّم  ـــي مجتمعـــات الطباعـــة تق ـــع. ف بالطب
بينمـــا  الأول،  المقـــام  إلـــى  القانـــون 
ــم  ــام الثانـــي ثـ ــار إلـــى المقـ تراجـــع العـ
ـــخ حســـب درجـــة  ـــع ..إل ـــم الراب ـــث ث الثال
رؤيتـــه  وكيفيـــة  المجتمـــع،  ر  تطـــوُّ
مـــع  تعاملـــه  تحكـــم  التـــي  للجريمـــة 
المجتمعـــات  فـــي  الجريمـــة.  مقتـــرِف 
ـــع المجـــرم  ـــل م ـــة، لا تتعام ـــة الحداث فائق
علـــى أنـــه مقتـــرِف الجريمـــة الوحيـــد. 
فثمـــة ظـــروف موضوعيـــة. المجتمـــع 
ــا  ــر، هـــي مـ ــكل كبيـ ــا بشـ مســـؤول عنهـ
ـــه. ومـــن  ـــراف جريمت دفعـــت المجـــرم لاقت
ــر  ــريكاً غيـ ــع شـ ــار المجتمـ ــد صـ ــم فقـ ثـ
مـــن  الجريمـــة.  اقتـــراف  فـــي  مباشـــر 
بشـــكله  الدســـتور-  أن  نســـتنتج  هـــذا 
راً لتلـــك القيـــم  الحالـــي- ليـــس إلا تطـــوُّ
ــات  ــا المجتمعـ ــم إليهـ التـــي كانـــت تحتكـ
ـــديّ أدنـــى شـــك فـــي أن  القديمـــة. ليـــس ل
ــي  ــا، تنتمـ ــي معظمهـ ــة فـ ــدول العربيـ الـ
مـــن حيـــث البنيـــة الذهنيـــة والثقافيـــة 
إلـــى مجتمعـــات مـــا قبـــل المطبعـــة. لكـــن، 
هـــل يعنـــي هـــذا أن نتركهـــا لقيمهـــا؟ لـــو 
ـــر غانـــدي أو نيلســـون مانديـــا )مثـــاً(  فكَّ
بهـــذه الطريقـــة، لَتَـــرَكا مجتمـــع الهنـــد- 
فـــي حالـــة غانـــدي- وجنـــوب إفريقيـــا- 
ــالا  ــا.. وقـ ــا- لِقَدَرَيْهمـ ــة مانديـ ــي حالـ فـ
روا  فـــي نَفَـــس واحـــد: عليكـــم أن تتطـــوَّ
ــتعمار  ــن الاسـ ــرَّوا مـ ــى تتحـ ــطء حتـ ببـ
الغربـــي )البريطانـــي فـــي حالـــة الهنـــد( 
وتكتبـــوا  دولتكـــم،  تقيمـــوا  حتـــى 
دســـتورها.. كثيـــراً مـــا تضطـــرّ الأمـــم لأن 
ـــدْر مبادئهـــا  تزيـــد مـــن قـــوّة النـــار تحـــت قِ

ـــا:  ـــات إنضاجه ـــرِّع مـــن عملي ـــا لتُسَ وقِيَمه
والنتيجـــة أن تحـــرَّرت الهنـــد، وصـــارت 
ــم.  ــا علـــى العالـ ــوّة تفـــرض حضورهـ قـ
وتحـــرَّرت جنـــوب إفريقيـــا، وفرضـــت 
العالـــم.  علـــى  )أيقونتهـــا(  أنموذجهـــا 
ر، فـــي  الـــدول العربيـــة قابلـــة للتطـــوُّ
ســـياق تجربتهـــا. لكـــن هـــذا يحتـــاج أن 
نعيـــد النظـــر فـــي طبيعـــة الدولـــة المابعـــد 
إذ  العربيـــة.  البـــاد  فـــي  كولونياليـــة 
الـــذي  المـــازق  أن  ر  أتصـــوَّ لا  إننـــي 
الإنســـان  فـــي طبيعـــة  هـــو  نعيشـــه، 
العربـــي، بـــل هـــو فـــي طبيعـــة الدولـــة 
العربيـــة المابعـــد كولونياليـــة. وهـــذا لا 
يعنـــي إطلاقـــاً أننـــي أطالـــب بتمزيـــق 
الحـــدود علـــى الخرائـــط، بـــل يعنـــي 
أننـــي أطالـــب بإعـــادة النظـــر فـــي طريقـــة 

توزيـــع الســـلطة والثـــروة.
معظمهـــا،  فـــي  العربيـــة،  الـــدول 
تحكمهـــا نخـــب ورثـــت توزيـــع الســـلطة 
الســـودان  الاســـتعمار.  مـــن  والثـــورة 
ـــاء  ـــي باشـــا ببن ـــد عل ـــرَ محم أنموذجـــاً: أَمَ

مدينـــة الخرطـــوم، لتكـــون مقامـــاً للنخبـــة 
ــع  ــاون مـ ــودان بالتعـ ــت السـ التـــي حكمـ
الســـودان  ر  تحـــرَّ وحيـــن  الإنجليـــز. 
ورثـــت تلـــك النخبـــة حكمـــه. فحكمتـــه 
يحكمـــه  كان  التـــي  نفســـها  بالطريقـــة 
بهـــا الإنجليـــز، بـــل بمـــا هـــو أســـوأ، 
ـــت  ـــي حدث ـــرات الت دون أن تراعـــي التغيي
للبشـــرية فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب 
ـــة. والنتيجـــة: محاصـــرة  ـــة الثاني العالمي
ل مـــن حـــراك  الحـــراك الســـوداني، فتحـــوَّ
ـــي  ـــى حـــراك إثن ـــدُّم إل جماعـــي نحـــو التق
ـــزُّق الســـودان  ـــى تم ـــا أدّى إل ـــي. مم وعرق

ــوب. ــمال، وجنـ ــى شـ إلـ
تحتـــاج  العربيـــة  المجتمعـــات   
ــي  ــا هـ ــفة كتابتهـ ــون فلسـ ــاتير، تكـ دسـ
تقســـيم  طريقـــة  فـــي  النظـــر  إعـــادة 
دولـــة،  كل  داخـــل  والثـــروة  الســـلطة 
الإنســـانية  ظروفهـــا  يراعـــي  بمـــا 
يراعـــي  بمـــا  أيضـــاً  والحضاريـــة، 
تحدِّيـــات العصـــر. لكـــن هـــذا يحتـــاج 

عظيمـــة. روحـــاً 
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العالـــم،  تونـــس  فاجـــأت  مثلمـــا 
التـــي  العربيـــة  البلـــدان  أول  وكانـــت 
ـــي  ـــا ه ـــوري، ه ـــراك الث ـــا الح ـــق منه انطل
وتقـــدِّم  الإيجابيـــة  مفاجآتهـــا  تواصـــل 
الديموقراطـــي  الانتقـــال  فـــي  أنموذجـــاً 
حـــول  التوافـــق  خـــال  مـــن  الســـلس 
ـــح  ـــد يحـــاول أن يرســـم ملام دســـتور جدي
تونـــس  أن  ورغـــم  حداثيـــة،  دولـــة 
لهـــا تجربـــة رائـــدة فـــي هـــذا المجـــال 
ــنة  ــان سـ ــد الأمـ ــتور عهـ ــال دسـ ــن خـ مـ
يُعَـــدّ أول دســـتور عربـــي  الـــذي   1861
وأفريقـــي، إلا أن المصادقـــة والتوافـــق 
علـــى الدســـتور التونســـي الجديـــد لســـنة 
تاريخـــي  حـــدث  بأنـــه  وُصِـــف   2014
والمنطقـــة  العربيـــة  المنطقـــة  فـــي 
الأفريقيـــة، وهـــذا مـــا خَلَّـــف الكثيـــر مـــن 
المحلّيّـــة،  والمواقـــف  الأفعـــال  ردود 
الإيجابيـــة  والدوليـــة  والعربيـــة، 
والمتفائلـــة بالتجربـــة التونســـية، ولأن 
ورمزيـــة،  مكثَّفـــة  التاريخيـــة  اللحظـــة 
ـــح أول الزهـــور فـــي  ويمكـــن أن تشـــي بتفتُّ
حديقـــة الربيـــع العربـــي، فقـــد ارتأينـــا فـــي 
ـــة »الدوحـــة« أن نتســـاءل عـــن أحقِّيـــة  مجل
الحديـــث عـــن أنمـــوذج سياســـي تونســـي 
التوافـــق  مـــن خـــال تجربـــة  انتقالـــي 
ـــوذج  ـــذا الأنم ـــر ه ـــتور وتأثي حـــول الدســــ
-إن وُجِـــد طبعـــاً- فـــي مســـار بقيـــة ثـــورات 
ــاً  ــى أيضـ ــي. دون أن ننسـ ــع العربـ الربيـ
الفصـــول التـــي أحدثـــت جـــدلًا واســـعاً 

ــدى  ــتور ومـ ــاش الدسـ ــة نقـ ــال عمليـ خـ
تأثيرهـــا فـــي تطبيقـــه فـــي المســـتقبل. 
ومـــن هنـــا ننفـــذ إلـــى الإشـــكالية المهمّـــة 
والجوهريـــة وهـــي: كيـــف يمكـــن أن ننظـــر 
التنظيـــر  بيـــن  الجديـــد  الدســـتور  إلـــى 

والتطبيـــق؟

ــد  ــم السياســـي أحمـ المناضـــل والزعيـ
بـــن صالـــح: يقظـــة المجتمـــع التونســـي 
ـــق الدســـتور ـــد لتطبي ـــن الوحي هـــي الضام

كنـــت   ،1959 ســـنة  دســـتور  فـــي 
أميـــن عـــام الاتِّحـــاد التونســـي للشـــغل، 
فـــي  الجنـــوب  منطقـــة  عـــن  نائبـــاً 
النائـــب  التأسيســـي، وكنـــت  المجلـــس 
التأسيســـي  المجلـــس  لرئيـــس  الأول 
ـــا  ـــة العلي ـــن اللجن ـــة، ومســـؤولًا ع بورقيب
ــد  ــرى. وقـ ــان الأخـ ــى اللجـ ــراف علـ للإشـ
ــمّ  ــداك يضـ ــي أنـ ــس التأسيسـ كان المجلـ
كبـــار المناضليـــن وكبـــار الخبـــراء فـــي 
ـــم، وكان الاحســـاس  ـــون رغـــم ندرته القان
ــاً  بخـــروج واســـتكمال الدســـتور احساسـ
نظـــراً  وبالانتصـــار  بالنخـــوة  كبيـــراً 
للفتـــرة القصيـــرة التـــي خرجنـــا فيهـــا 
مـــن الاســـتعمار، ونظـــراً لوجـــود نســـبة 
كبيـــرة مـــن الأمّيّـــة وقتهـــا تقـــارب 90  
فـــي المئـــة. أمـــا اليـــوم فهنـــاك أيضـــاً 
إحســـاس بالنخـــوة وبالفرحـــة الكبـــرى 
والانفـــراج -خاصـــة- بعـــد انتظـــار طـــال 
نوعـــاً مـــا منـــذ انبـــاج الثـــورة التونســـية. 

وربمـــا هـــذا الإحســـاس بالنخـــوة هـــو 
الـــذي جعـــل المجلـــس التأسيســـي لتلـــك 
الفتـــرة يتضامـــن ويقـــف وقفـــة رجـــل 
ت علـــى الفصـــل الأول  واحـــد، ويصـــوِّ
الأولـــى  الجلســـة  منـــذ  الدســـتور  مـــن 
وهـــو »تونـــس دولـــة مســـتقلّة دينهـــا 
ـــت  ـــد وقع ـــة« وق ـــا العربي ـــام، ولغته الإس
ــو  ــا هـ ــل كمـ ــذا الفصـ ــى هـ ــة علـ المحافظـ
وفـــي  الجديـــد.  الدســـتور  فـــي  تقريبـــاً 
الثـــوري  الحـــراك  أن  أعتقـــد  الحقيقـــة 
ر  الـــذي وقـــع أظهـــر -بوضـــوح- تطـــوُّ
إلـــى  ونظرتـــه  المجتمـــع  هـــذا  تفكيـــر 
والاقتصاديـــة،  السياســـية،  الحيـــاة 
ــذا  ــاً، وهـ ــة أيضـ ــة، والثقافيـ والاجتماعيـ
مـــا أغفلـــه نظامـــا بورقيبـــة، وبـــن علـــي 
اللـــذان انفصـــا عـــن المجتمـــع فـــي فتـــرة 
مـــا مـــن حكمهمـــا، وهـــو مـــا أدى إلـــى هـــذا 
ـــد أن  ـــورة، وأعتق ـــراك والث ـــل والح التملم
خصوصيـــة المجتمـــع التونســـي وارتفـــاع 
نســـبة التمـــدرس فيـــه وانفتاحـــه الكبيـــر 
علـــى الثقافـــات والحضـــارات، كل هـــذا 
ـــل،  ـــح، وتتواص ـــورة تنج ـــذه الث ـــل ه جع
يمكـــن  تاريخيـــة  لحظـــة  إلـــى  وتصـــل 
ثـــورات  لبقيـــة  أنموذجـــاً  تمثِّـــل  أن 
الربيـــع العربـــي. ولكـــن هـــذا النمـــوذج لا 
ـــه  ـــره، ولا ننقل ـــه بحذافي ـــتطيع تطبيق نس
كمـــا هـــو نظـــراً لاختـــاف خصوصيـــات 
إذا  هنـــا  ومـــن  العربيـــة.  المجتمعـــات 
ــا  ــذا الأنمـــوذج فعلينـ ــا أن نطبـــقِّ هـ أردنـ
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أن نراعـــي خصوصيـــة كل بيئـــة وعـــادات 
كل مجتمـــع وطريقـــة عيشـــه حتـــى ينجـــح 
أنمـــوذج التوافـــق فـــي إعطـــاء نتيجـــة 

إيجابيـــة. 
ـــذا  ـــو ه ـــد ه ـــتور الجدي ـــز الدس ـــا يميِّ وم
ــة  ــى حريـ ــد علـ ــر والتأكيـ ــاح الكبيـ الانفتـ
وتبنّيـــه  والمعتقَـــد  والتعبيـــر  التفكيـــر 
والحريـــات  الإنســـان  حقـــوق  مبـــادئ 
الكونيـــة العامـــة، هـــذا الدســـتور يُعَـــدّ 
كل  رغـــم  الحديثـــة  تونـــس  مفخـــرة 
الجـــدل  كل  ورغـــم  عنـــه،  يقـــال  مـــا 
مناقشـــة  رافقـــت  التـــي  والاختلافـــات 
ـــذا الدســـتور  ـــه، ببســـاطة ه بعـــض فصول
هـــو دليـــل علـــى عمـــق تفكيـــر المجتمـــع 
ره. مـــن هنـــا إذا أردنـــا  التونســـي وتطـــوُّ
أن نقـــوم بمقارنـــة بســـيطة بيـــن الدســـتور 
القديـــم والدســـتور الجديـــد، فإننـــا يجـــب 
أن نعـــرف أن دســـتور 1959 قـــد جـــاء 
وفـــق متطلَّبـــات مجتمـــع تلـــك المرحلـــة 
ــد  ــازال قـ ــو مـ ــة، وهـ ــه، خاصّـ وحاجيّاتـ
خـــرج مـــن الاســـتعمار، ويحـــاول تأســـيس 
ـــى  ـــح عل ـــيادة، وتنفت ـــا س ـــرّة له ـــة ح دول
كل مـــا كان مغلقـــاً فـــي الماضـــي ومهمـــاً 
مثـــل التعليـــم والصحـــة؛ هـــذا مـــا كان 
ــك  ــي تلـ ــي فـ ــع التونسـ ــه المجتمـ يحتاجـ
تلـــك  دســـتور  عليـــه  ـــز  وركَّ الفتـــرة 
ــد  ــي فقـ ــتور الحالـ ــا الدسـ ــة. وأمـ المرحلـ
ــع  ر المجتمـ ــوُّ ــة لتطـ ــة واضحـ كان ترجمـ

التونســـي ومـــا أهملـــه النظـــام الســـابق. 
ولذلـــك ربَّمـــا مـــن نتائـــج تحقُّـــق هـــذا 
ــاؤه  ــو إرسـ ــتقبل هـ ــي المسـ ــتور فـ الدسـ
ـــة تختصـــر  ـــة وقويّ ـــاة سياســـية متين لحي
الخارطـــة السياســـية فـــي أحـــزاب قليلـــة لا 
ـــم  كمـــا هـــو موجـــود اليـــوم مـــن هـــذا التضخُّ
الهائـــل مـــن الأحـــزاب  الكبيـــر والعـــدد 
الـــذي فـــاق 170 حزبـــاً. تونـــس لا تحتـــاج 
أكثـــر مـــن أربعـــة أو خمســـة أحـــزاب، 
والإضافـــة الكبيـــرة التـــي ننتظرهـــا فـــي 
الحيـــاة السياســـية ســـتأتي مـــن الحـــراك 
والحيـــاة  المدنـــي  للمجتمـــع  الكبيـــر 
ــة،  ــت مجتمعـ ــة إذا عملـ ــة، خاصّـ الثقافيـ
وتضافـــرت جهودهـــا لتطويـــر المجتمـــع. 
ــريعة علـــى  ــا مـــن ملاحظاتـــي السـ وربَّمـ
ـــت علـــى  مـــواد هـــذا الدســـتور كونهـــا نصَّ
انتمائنـــا المغاربـــي والعربـــي، وأغفلـــت 

انتماءنـــا الأفريقـــي المهـــمّ. 
الدســـتور  لمســـتقبل  وبالنســـبة 
ــه،  ــته لـ ــع ومعايشـ ــي الواقـ ــه فـ وتطبيقـ
يقظـــة  إلـــى  موكـــول  هـــذا  أن  أعتقـــد 
المجتمـــع التونســـي الـــذي أعطـــى دروســـاً 
ـــة لحـــكّام الماضـــي والحـــكّام  كبيـــرة ومهمّ
ســـيكون  التونســـي  الشـــعب  الجـــدُد. 
متيقِّظـــاً وحريصـــاً علـــى تطبيـــق هـــذا 
ته  الدســـتور وعـــدم انحرافـــه عـــن سِـــكَّ
وعـــن المبـــادئ الجميلـــة التـــي انبنـــى 

عليهـــا. 

ـــة بشـــرى بالحـــاج  ـــة والحقوقي  الباحث
حميـــدة: الدســـتور ســـيفتح بـــاب النقـــاش 
إن التجربـــة التونســـية مهمّـــة ومتميِّـــزة 
ـــا  ن لأن المجتمـــع المدنـــي والمعارضـــة تمكَّ
مـــن بســـط الحـــوار الوطنـــي برعايـــة أهـــمّ 
المنظمـــات الوطنيـــة، وأدّى هـــذا الحـــوار 
ـــه حقـــوق  ـــى دســـتور يضمـــن فـــي مجمل إل
الإنســـان والحرّيّـــات ومدنيـــة الدولـــة؛ 
الشـــيء الـــذي كان يبـــدو مســـتحيلًا قبـــل 
ســـنة. ونحـــن نحلـــم ونأمـــل أن تتأثّـــر 
بـــه التجـــارب العربيـــة، وأن تبـــدع أكثـــر 
إيجابيـــة  بتجربـــة  الانفـــراد  لأن  منـــا 
فمـــن  هشّـــة؛  الاخيـــرة  هـــذه  يجعـــل 
بـــاب التضامـــن مـــع شـــعوب المنطقـــة 
العربيـــة، ومـــن بـــاب تثبيـــت مكتســـباتنا 
أن  نتمنّـــى  وتونســـيات،  كتونســـيين 
ــات  ــن الأزمـ ــة مـ ــورات العربيـ ــرج الثـ تخـ
ــار،  ـــح المسـ ــا، وأن تصحِّ ــرّ بهـ التـــي تمـ
ــى  ــدة علـ ــات الجديـ ــى الجمهوريـ وأن تُبنـ
أســـس متينـــة قوامهـــا حقـــوق الإنســـان. 
إن الدســـتور يمكـــن أن يبقـــى حبـــراً 
ـــم  ـــد بقوانيـــن فـــي تناغُ علـــى ورق لا يُجَسَّ
مـــع المبـــادئ التقدُّميـــة الـــواردة فيـــه؛ 
ولذلـــك لابُـــدَّ أن يرافقـــه عمـــل ميدانـــي 
حـــول  المجتمـــع،  داخـــل  وحـــوارات 
ــن  ــت مـ ــي طُرِحـ ــية التـ ــائل الأساسـ المسـ
قبـــل، أو التـــي لـــم تُطـــرَح إلـــى يومنـــا هـــذا 
ــع  ــذا دور المجتمـ ــادئ. وهـ ــاخ هـ فـــي منـ
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التقدميـــة  الأحـــزاب  وأيضـــاً  المدنـــي، 
التـــي يتعيَّـــن عليهـــا بنـــاء خطّـــة كاملـــة 
خـــال  مـــن  الدســـتور  تنفيـــذ  لضمـــان 
ـــك مـــن خـــال الإجـــراءات  القوانيـــن، وكذل

والسياســـات. 
ـــات السياســـية  ر أن التجاذب ولا أتصـــوَّ
تحـــول دون أن يؤثّـــر هـــذا الدســـتور علـــى 
الواقـــع، ويســـاهم فـــي تغييـــره؛ فتونـــس 
لهـــا تجربـــة فـــي دور القانـــون فـــي تغييـــر 
الأحـــوال  مجلـــة  خـــال  مـــن  الواقـــع 
ـــر  ـــة تأثّ ـــي علاق ـــت ف ـــي كان الشـــخصية الت
متفائلـــة  أنـــا  المجتمـــع.  مـــع  وتأثيـــر 
ـــاط  ـــى نق بمســـتقبل تونـــس. وبالنســـبة إل
ـــن دســـتور 1959  ـــاف بي ـــاء والاخت الالتق
والدســـتور الجديـــد، أعتقـــد أنـــه ليـــس 
هنـــاك مقارنـــة بيـــن الفترتيـــن؛ أي تونـــس 
بعـــد الاســـتقلال وتونـــس فـــي 2014، 
ــع  ــاء فـــي انســـجام مـ ــتور 1959 جـ فدسـ
ــن  ـ ــم يتضمَّ ــتقلال، ولـ ــل الاسـ ــكار جيـ أفـ
ـــات  كل التفاصيـــل حـــول الحقـــوق والحرّيّ
فـــات  كمـــا أنهـــا لا تلتقـــي فيـــه نتيجـــة تخوُّ
المجتمـــع آنـــذاك، فـــي حيـــن إن دســـتور 
ـــذ  ـــس من ـــي تون ـــل ف ـــا حص ـــم م 2014 راك

الثـــورة. 
رئيـــس  عاشـــور،  بـــن  عيـــاض  د. 
ــورة  ــداف الثـ ــق أهـ ــا لتحقيـ ــة العليـ الهيئـ
والانتقـــال  السياســـي  والإصـــاح 
الديموقراطـــي: التأقلـــم مـــع الواقـــع هـــو 

الدســـتور. بقـــاء  شـــرط 
أنمـــوذج  عـــن  الحديـــث  أن  أعتقـــد 
سياســـي توافقـــي تونســـي يفـــرض علينـــا 
تبويـــب هـــذا التوافـــق فـــي ثـــاث نقـــاط 
ــاذا  ــف، ولمـ ــق، وكيـ ــرة التوافـ ــي: فكـ هـ
ظهـــرت هـــذه الفكـــرة، وأخيـــراً نتيجـــة 

ــي.  ــذا التمشّـ هـ
فأمّـــا فكـــرة التوافـــق فقـــد ظهـــرت أول 
مَـــرّة بيـــن الأحـــزاب. وكان أول مـــن نـــادى 
رئيـــس  السبســـي  قائـــد  الباجـــي  بهـــا 
ـــي  ـــك ف ـــد كان ذل ـــس. وق ـــداء تون ـــزب ن ح
أكتوبـــر 2012 بعـــد ســـنة واحـــدة مـــن 
ــي  ــات. ولأن المجلـــس التأسيسـ الانتخابـ
ــاق  ــع الاتفـ ــي وقـ ــدّة التـ ــاوز المـ ــد تجـ قـ
عليهـــا، وهـــي ســـنة، فقـــد صـــرح الباجـــي 
الشـــرعية  أن  وقتهـــا  السبســـي  قائـــد 
الانتخابيـــة انتهـــت. والآن يجـــب الحديـــث 

ــة.  ــرعية التوافقيـ ــن الشـ عـ
وقـــد تبلـــور هـــذا التوافـــق فـــي العلاقـــة 
الحـــوار  فـــي  الأحـــزاب، وكذلـــك  بيـــن 

ـــب  ـــع الرباعـــي، وخاصـــة صل ـــي م الوطن
الـــذي  التأسيســـي  الوطنـــي  المجلـــس 
أوجـــد صيغـــة لجنـــة التوافقـــات والتـــي 
ــي،  ــال الديموقراطـ ــة الانتقـ ــهَّلت عمليـ سـ
وفتحـــت البـــاب واســـعاً للمصادقـــة علـــى 
الدســـتور فـــي يناير/كانـــون الثانـــي - 
2014 ومـــن غيـــر هـــذه اللجنـــة لـــم نكـــن 
لنســـتطيع الوصـــول إلـــى هـــذه المرحلـــة 

اليـــوم. 
وأمـــا لمـــاذا ظهـــرت هـــذه الفكـــرة فذلـــك 
لهـــا فشـــل المجلـــس  لعـــدّة أســـباب: أوَّ
ــه  تـ ــاء مهمَّ ــي إنهـ ــي فـ ــي التأسيسـ الوطنـ
وفـــي أداء وظيفتـــه الدســـتورية ضمـــن 
ســـنة،  وهـــي  عليهـــا،  المُتَّفـــق  المـــدّة 
ل  بالتحـــوُّ نـــودِيَ  الفشـــل  هـــذا  وأمـــام 
ـــرعية  ـــى الش ـــة إل ـــرعية الانتخابي ـــن الش م
التوافقيـــة. وأمـــا الســـبب الثانـــي فهـــو 
المســـتويين  علـــى  الحكومـــة  فشـــل 
الأمنـــي، والاقتصـــادي، وخاصـــة الجانـــب 
الأمنـــي الـــذي أدّى إلـــى تفاقـــم ظاهـــرة 
وصلنـــا  حتـــى  وتفريخهـــا  الإرهـــاب 
التـــي  السياســـية  الاغتيـــالات  مرحلـــة 
راح ضحيَّتهـــا الشـــهيدان شـــكري بلعيـــد، 
ومحمـــد الإبراهمـــي. وهـــذا الســـببان همـــا 
ـــرة  ـــور فك ـــي ظه ـــيان ف ـــران الرئيس العنص
ـــد  ـــدة وتحدي التوافـــق حـــول حكومـــة محاي
اختصاصـــات المجلـــس التأسيســـي بعـــد 

المصادقـــة علـــى الدســـتور. 

الـــذي  التوافـــق  هـــذا  نتيجـــة  وأمـــا 
أولًا  فهـــي:  الأزمـــة  مـــن  ســـيخرجنا 
مـــدة  فـــي  الدســـتور  إنهـــاء  ضـــرورة 
وثانيـــاً  ووجيـــزة.  محـــدَّدة  زمنيـــة 
الهيئـــة  بإرســـاء  وذلـــك  الانتخابـــات، 
ـــاً  ـــات، وثالث ـــة المســـتقلّة للانتخاب الوطني
تشـــكيل حكومـــة محايـــدة لتهيئـــة منـــاخ 
مناســـب للانتخابـــات. ومـــن هنـــا كان 
مـــا تحدثنـــا عنـــه ســـابقاً )التوافـــق( كان 
الأزمـــات  معالجـــة  منـــوال  مـــن  نوعـــاً 
جديـــدة  بطريقـــة  ولكـــن  السياســـية، 
ــو  ــيكي وهـ ــوال الكلاسـ ــن المنـ ــرج عـ تخـ
ــق لا  ــح التوافـ ــث أصبـ ــات. بحيـ الانتخابـ
يخالـــف شـــرعية الانتخابات،بـــل يدعمهـــا، 
الســـلبيات.  مـــن  وينقّيهـــا  ويعدِّلهـــا، 
وبهـــذا المعنـــى نســـتطيع القـــول إن هـــذا 
الأنمـــوذج والمنـــوال التونســـي كان لـــه 
ــة  ــة، وخاصـ ــدان العربيـ ــي البلـ ــر فـ تأثيـ
ــروف،  ــاف الظـ ــم اختـ ــن، رغـ ــي اليمـ فـ
ففـــي اليمـــن اليـــوم هنـــاك ســـعي لتطبيـــق 

التوافـــق.  سياســـة 
التوافـــق طبعـــاً يمكـــن أن يـــؤدّي إلـــى 
تأليـــف الأفـــكار، ولكنـــه فـــي الوقـــت نفســـه 
يـــؤدّي إلـــى تناقضهـــا. وهـــذه التناقضـــات 
المضـــاد.  والموقـــف  الموقـــف  تأخـــذ 
وإذا فعلنـــا ذلـــك ســـنظل نســـقط فـــي 
التناقـــض وهـــذا مـــا ظهـــر فـــي الدســـتور 
التونســـي  الدســـتور  إيجابيـــات  رغـــم 
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الـــذي يُعَـــدّ دســـتوراً تحرُّريـــاً، وتغلـــب 
ومـــن  الديموقراطيـــة.  مبـــادئ  عليـــه 
التوطئـــة؛  التناقـــض   هـــذا  تمظهـــرات 
حيـــث ينـــصّ -فـــي الأن نفســـه- علـــى 
ـــد علـــى الهويـــة العربيـــة  الكونيـــة، ويؤكِّ
الإســـامية، والتناقـــض الثانـــي نجـــده 
ـــة  ـــة والدول ـــة المدني ـــات الدول ـــن مقتضي بي
ذات المرجعيـــة الدينيـــة، وهنـــاك تناقـــض 
ثالـــث بيـــن الثراثـــي والحداثـــي. وتناقـــض 
بيـــن الفصـــول وداخـــل الفصـــل الواحـــد. 
ــول  ــن الفصـ ــى التناقـــض بيـ ــال علـ وكمثـ
نذكـــر الفصـــل الأول والفصـــل الثانـــي، 
ـــادس  ـــل الس ـــد الفص ـــول نج ـــل الفص وداخ
ــع فـــي  ــكال، ووقـ ــه إشـ ــع عليـ ــذي وقـ الـ
التناقـــض بيـــن حرّيّـــة الضميـــر ومنـــع 

الاعتـــداء علـــى المقدَّســـات. 
وبالنســـبة إلـــى المســـألة الرئيســـية 
ــإن  ــتور، فـ ــق الدسـ ــق بتطبيـ ــي تتعلَّـ التـ
هـــذا الجانـــب يثيـــر مشـــاكل عديـــدة علـــى 
ـــب أكثـــر  مســـتوى التنفيـــذ، وهـــذا مـــا يصعِّ
ـــة المحكمـــة الدســـتورية التـــي ســـتأخذ  مهمَّ
ـــك  ـــون ذل ـــا يك ـــى تتشـــكَّل. وربم ـــرة حت فت

بعـــد الانتخابـــات. 
حتمـــاً  المبـــادئ  مســـتوى  علـــى 
التناقـــض بيـــن  ســـنقع فـــي إشـــكالية 
مـــن  والاســـتلهام  الوضعـــي  القانـــون 
علـــى  وكذلـــك  الإســـامية.  الشـــريعة 
مســـتوى التقنيـــات الدســـتورية فالنظـــام 

ــام  ــو نظـ ــتور هـ ــه الدسـ ــذي نَـــصَّ عليـ الـ
مخضـــرم ومنزلـــة بيـــن المنزلتيـــن؛ فـــا 
هـــو بالرئاســـي ولا هـــو بالبرلمانـــي، 
ــيثير  ــا سـ ــذا مـ ــي. وهـ ــو بالمجلسـ ولا هـ
التطبيـــق.  عنـــد  عديـــدة  إشـــكالات 
لإشـــكالات  الوحيـــد  المخـــرج  ولكـــن 
والأزمـــات  الدســـتور  فصـــول  تطبيـــق 
المحتملـــة ســـيكون عبـــر الـــدور الكبيـــر 
الـــذي ســـتلعبه المحكمـــة الدســـتورية، 
وهـــو دور تأليفـــي بيـــن مختلـــف هـــذه 
هـــذا  حـــول  وتفســـيري  التناقضـــات، 
هـــو  التونســـي  الدســـتور  الغمـــوض. 
ــدُّدي  ــيّ وتعـ ــي ومدنـ ــتور ديموقراطـ دسـ
وتحـــرُّري: ديموقراطـــي لأنـــه مبنـــيّ علـــى 
ســـيادة الشـــعب والسياســـة الانتخابيـــة. 
القانـــون  علـــى  مبنـــيّ  لأنـــه  ومدنـــيّ 
ــدُّدي  ــون. وتعـ ــة القانـ ــي وعلويـ الوضعـ
بنشـــاط  حـــدود  بـــدون  يعتـــرف  لأنـــه 
ــة  ــة النقابيـ ــية والحريـ ــزاب السياسـ الأحـ
والتعدُّديـــة الفكريـــة وحرّيّـــة الصحافـــة، 
وحرّيّـــة الـــرأي والفكـــر والمعتقَـــد. وهـــو 
فـــي  خاصـــة  ذلـــك  ويظهـــر  تحـــرُّري. 
للحرّيّـــات  أُفـــرِد  الـــذي  الثانـــي  البـــاب 
بـــاب  وهـــو  الأساســـية،  والحقـــوق 
ـــات  ـــق بالحرّيّ ـــه متعلِّ ـــل، كلُّ ـــف وطوي مكثَّ
الأساســـية التـــي لا يمكـــن تعديلهـــا ولا 

المســـاس بهـــا. 
ــصّ،  ــو نَـ ــتور هـ ــة الدسـ ــي النهايـ وفـ

ــيطرة  ــن السـ ــن مـ ـ ــه أن يتمكَّ ــن لـ ولا يمكـ
علـــى الواقـــع بصفـــة مطلقـــة، بـــل إن 
الواقـــع هـــو الـــذي يفـــرض نفســـه علـــى 
فالدســـتور  إذاً،  العكـــس.  لا  الدســـتور 
مـــع  يتأقلـــم  أن  يجـــب  الـــذي  هـــو 
فـــي  وتغيُّراتـــه  وتمظهراتـــه  الواقـــع 
ــد،  ــتقبل البعيـ ــب والمسـ ــتقبل القريـ المسـ
الاجتماعيـــة  الظـــروف  مـــع  ويتأقلـــم 
والأزمـــات  لات  والتحـــوُّ والاقتصاديـــة 
الدســـتور  التطـــوّرات.  وكل  السياســـية 
تســـتطيع  عامـــة  مبـــادئ  مـــن  ن  يتكـــوَّ
للبـــاد  العامـــة  السياســـة  ترســـم  أن 
مســـألة  التفصيليـــة  للقوانيـــن  وتبقـــى 
تغييـــر الواقـــع ومعايشـــته والإحاطـــة 
والجوانـــب  الاجتماعيـــة  بالمشـــاكل 
ـــة اليوميـــة. وبالنســـبة للمســـتقبل  الحياتي
أنـــا متفائـــل بمســـتقبل هـــذا الدســـتور. 
وهـــذا التفـــاؤل نابـــع مـــن كـــون هـــذا 
الدســـتور يحمـــل فـــي ذاتـــه قـــدرة كبيـــرة 
علـــى التأقلـــم مـــع الواقـــع والظـــروف 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية 
علـــى  ذلـــك  وســـيعتمد  والتاريخيـــة، 
ـــة  ـــه المحكم ـــذي ســـتقوم ب ـــمّ ال ـــدور المه ال

الدســـتورية. 
وأمـــا بالنســـبة للمقارنـــة بيـــن دســـتور 
ــد  ــد فأعتقـ ــتور الجديـ ــنة 1959 والدسـ سـ
الاختلافـــات،  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  أن 
مســـتويين:  علـــى  ذلـــك  ويتمظهـــر 
علـــى  فأمّـــا  والمضمـــون.  المنهجيـــة، 
مســـتوى المنهجيـــة فدســـتور 1959 هـــو 
أكثـــر اقتضابـــاً؛ فهـــو يحتـــوي علـــى 78 
ــي  ــتور الحالـ ن الدسـ ــوَّ ــا يتكـ ــاً بينمـ فصـ
مـــن 149 فصـــاً. وكذلـــك علـــى مســـتوى 
الوضـــوح فدســـتور 1959 أكثـــر وضوحـــاً 
الجديـــد  الدســـتور  مـــن  تعقيـــداً  وأقـــلّ 
الإجـــراءات.  مســـتوى  علـــى  وخاصـــة 
ل مـــا  ـــأوَّ ـــى مســـتوى المضمـــون ف ـــا عل وأمّ
ـــز  نلاحظـــه هـــو أن الدســـتور القديـــم يركِّ
علـــى رئيـــس الجمهوريـــة، ومـــن خلالـــه 
ســـة رئاســـة الجمهوريـــة، بينما  علـــى مؤسَّ
ــان  ــى البرلمـ ــز علـ ـ ــد يركِّ ــتور الجديـ الدسـ
وســـلطة الشـــعب. والنقطـــة الأخيـــرة هـــي 
أن دســـتور 2014 أحـــدث رقابـــة قضائيـــة 
ـــة  ـــر المحكم ـــن عب ـــى دســـتورية القواني عل
الدســـتورية بينمـــا لا وجـــود لمثـــل هـــذه 
القديـــم. ومـــن  الدســـتور  فـــي  الرقابـــة 
هنـــا أعتقـــد أن نقـــاط الاختـــاف بيـــن 

ــة.  ــي الغالبـ ــتورين هـ الدسـ
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    ليــس صحيحــاً أن فيلــم »لامؤاخــذة« 
للمخــرج عمــرو ســامة يتنــاول علاقــة 
المســلمين بالمســيحيين بطريقــة جريئــة، 
كمــا أنــه لا يناقــش -بجــرأة، أو مــن دون 
جــرأة- الفتنــة الطائفيــة فــي مصــر كمــا 
د كُثــر مــن النقــاد والصحافييــن، مثلمــا  رَدَّ
ــاط  ــى الأقب لا يناقــش نظــرة المســلمين إل
فــي مصــر إلا فــي لمحات ســريعة وعابرة. 
وليــس صحيحــاً علــى الإطــاق أن الطفــل 
»هانــي« بطــل الفيلــم يعانــي مــن التمييــز 
ــرب  ــى ق ــه حت ــة لأن ــه الديني بســبب هويَّت
ــم يكــن  ــم ل نهايــة الثلــث الأخيــر مــن الفيل
الطــاب يعلمــون بأنــه مســيحي، وكانــوا 
يتخيَّلون أنه مســلم. وعندما انتشــر الخبر 
فــي المدرســة بأنــه مســيحي»صدر القــرار 
بالتعامــل معــه بِرُقــيّ وحساســية وكأنــه 

ــز عــن الآخريــن«.  يتميَّ
    إذاً، مــا هــي مشــكلة البطــل؟ إنهــا 
ــه علاقــة بالمســتوى  ــق بأمــر آخــر ل تتعلَّ
الطبقــي خصوصاً بعد انتقاله -المتعسّــف 
دراميــاً لأن المخــرج أراد هــذا- إلى مدرســة 
حكومية فيها كثير من الطلاب المشاغبين، 
والأقــرب للبلطجيــة، بينمــا الطفــل هانــي 
ينتمي إلى طبقة ثرية وراقية، أما المأزق 
المتعلِّــق بالجانــب الطائفــي فمرجعــه -في 
ــد أو  ــم يمهِّ ــام ومخــاوف ل الأســاس- أوه
مبــررات  إلــى  الســيناريو  كاتــب  ــح  يلمِّ
ــة الطفــل، ســواء فــي  ــخها فــي ذهني ترسُّ
مشــاهده فــي الكنيســة أو مــع والديــه، أو 
في مشاهداته التليفزيونية، وحتى الجملة 
دتهــا والدته على مســمعيه »بلاش  التــي رَدَّ

كلام فــي الديــن« لــم تكــن كافيــة لتحذيــره 
ــل  ــه قب ــك المخــاوف بداخل وغــرس كل تل
أن يذهــب إلــى المدرســة الحكوميــة أو فــي 

أثنــاء تعاملــه مــع الطــاب.   
ــكل  ــي -بش ــريط الفيلم ــاول الش     يتن
أساسي، وفي إطار كوميدي- أحد جوانب 
قضايــا التمييز الطبقي في مصر والتدهور 
التعليمي والأخلاقي والاضمحلال الحادث 
ــك  ــة، وذل ــدارس الحكومي ــض الم ــي بع ف
مــن خــال علاقــة تلميــذ مســيحي بزملائــه 
ومدرِّســيه )مــع العلــم أنــه لــو كان الطفــل 
مســلماً لمــا تأثّــر مضمــون الفيلــم حتــى 
منتصــف الثلــث الأخيــر( فالطفــل هانــي 
عبــدالله بيتــر عندمــا يتوفّــى والــده بشــكل 
مفاجــىء تنقلــب حياتــه رأســاً علــى عقــب. 
ــب  لماذا؟ لأن والده كان مدير مصرف يتكسَّ
آلاف الجنيهــات شــهرياً مما حَقَّق للأســرة 

حياة رغدة، لكن بعد وفاة الأب لم تستطع 
الأم أن تعيــش هــي وابنهــا فــي المســتوى 
ــا عازفــة تشــيللو، ولا تكســب  نفســه لأنه
إلا جنيهــات قليلــة مــن الفــن. يــزداد الأمــر 
صعوبة عندما يكتشف الاثنان أن عائلهما 
قبــل أن يرحــل كان غارقــاً فــي الديــون 
لأخوتــه، وأنــه لــم يتــرك لهما ميراثــاً. في 
غيــاب مبــرِّر درامــي مقنــع، أو غيــر مقنــع 
ــح -ولــو مــن بعيــد- إلــى أســباب هــذه  يُلمِّ
الديــون بعــد أن شــاهدنا الأب فــي إحــدى 
اللقطــات وبيــن يديــه آلاف الجنيهات التي 
يتقاضاهــا شــهرياً، وخصوصــاً أن الأب 
كان إنســاناً متديِّنــاً وليس له في الخمر أو 
الميســر أو النســاء. هنــا يضطــر –أو يقــرِّر 
ــة  ــى مدرس ــب إل ــل أن يذه ــراً- الطف مضط
حكوميــة ضــد رغبــة والدتــه التــي وعدتــه 
بــأن يكمــل تعليمــه فــي المســتوى نفســه، 
ورفضــت بإصــرار وعزيمــة مســاعدة أهــل 

زوجها.  
   هاني طفل ودود ومهذَّب مع الآخرين، 
ق وذكي، ويتمتَّع بصوت جميل. كان  متفوِّ
يواظب على الذهاب إلى الكنيسة في حياة 
والــده، لكنــه ينقطــع عنهــا عندمــا تضطرّه 
ظروفــه إلــى الانتقــال إلــى تلــك المدرســة 
الحكوميــة الفقيــرة، وذلك بعد أن كان في 
ــي  ــح ف ــاول أن ينج ــة. يُح ــة أجنبي مدرس
إقامــة علاقــة صداقــة مــع زملائــه الجــدد، 
وألّ يخســرهم لأنه لا يســتطيع الحياة من 
ــو اضطــرّه الأمــر  دون صداقــات، حتــى ل
إلــى أن يشــترك في مســابقة حفــظ القرآن 
الكريم، لكنه مع ذلك يعاني مشــاكل جمّة 

القاهرة: د.أمـل الجمل 

»لا مؤاخذة«

مشاغبون فوق العادة

سينما
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ليــس فقــط بســبب الاختلاف الطبقــي بينه 
وبينهــم، ولكــن -فــي المقام الأول- بســبب 
عقــدة نقــص تســيطر علــى التلميــذ الضخم 
)علــي(، فلــو تأملنــا الحالــة الســكولوجية 
لهــذا التلميــذ والتــي لا تنفصــل عــن وضعه 
الاجتماعي الاقتصادي سنجد أن والده يعمل 
فَرّاشــاً في المدرســة نفســها، لذلك يســعى 
)علي( للتعويض واستبدال تلك الوضعية 
يــة اجتماعيــاً برســم صــورة الفتوة  المتردِّ
البلطجي الذي يفرض ســيطرته وسطوته 
علــى باقــي التلاميــذ، وأحيانــاً يصــل الأمر 

إلــى الضــرب المُبَــرِّح لو خالفــه أحدهم. 
ل     فــي ظــل ذلــك العنــف المتفاقــم يُفضِّ
)هاني( عدم الكشف عن ديانته المسيحية، 
ربمــا خشــية عنــف مضــاد يتوقَّعــه، لكــن 
الأكيد أنه فعل ذلك رغبة منه في الاندماج 
مــع زملائــه الذين يشــكِّلون عَيِّنــة لمجتمع 
يعانــي مــن تطــرُّف فكــري وفتنــة طائفيــة 
أو تمييــز دينــي، وهي بالمناســبة صفات 
بة  غير ظاهرة في الفيلم لكنها أمور مترسِّ
فــي لا وعــي المُشــاهد. لماذا؟ لأنــه لا يوجد 
مشــهد واحد يكشــف عن عنصرية أو تمييز 
دينــي طوال الفيلم حتى لحظة الاكتشــاف 

في الثلــث الأخير.
   حــاول المخــرج، وهــو نفســه كاتــب 
السيناريو، أن يُكسِب فيلمه طابعاً كوميدياً. 
مثلما حاول سلامة أن يخلق إيقاعاً سريعاً 
مــن خــال اللقطــات القصيــرة ومشــاغبات 
التلاميذ وعنفهم وتوظيف الأغاني الراقصة 
عــة المليئة بالحيوية، مع ذلك جاء  المتنوِّ

لًا في كثير من المشاهد بسبب  الإيقاع مترهِّ
التكرار، خصوصاً في مشاهد الفصل، كما 
أن الفيلــم يقتــرب أكثر مــن روح الإعلانات 
والفيديــو كليــب أكثــر مما ينتمــي إلى عالم 

السينما. 
ــا ســبق أن اســتخدام  ــى م     أضــف إل
صوت الرواي -أداه الفنان أحمد حلمي- لم 
يكــن لــه منطــق يبــرِّره، وكان منفصلًا عن 
الجو الدرامي، فأحياناً يكون الأداء مرتفعاً 
والكلمــات قويــة بســبب الســخرية الناجمة 
عــن التناقــض، ثــم يأتــي بعدهــا الحــدث 
الدرامــي وأداء الممثِّليــن ليهبــط بالإيقــاع، 
وذلــك لأن الســيناريو فيــه عيــوب كثيــرة 
تتعلَّق في الأساس ببناء الشخصيات التي 
تتصرَّف بشكل قسري أو تتصرَّف بمنطق 
المخــرج ورغباته الفكرية، وليس وفق ما 
تتطلَّبــه الشــخصية الدراميــة؛ لذلــك يمكــن 
بســهولة شــديدة تفنيــد كثيــر مــن الحجــج 
ــرو ســامة  ــه عم ــي لجــأ إلي ــع الت والذرائ
لتحقيق أغراضــه الدرامية، والتي افتقدت 
إلــى الصدقية، ومنها موت الأب المفاجئ، 
وادّعــاء أنه مــات مديوناً، وإصــرار الطفل 
علــى إخفاء ديانته، وعدم علم المدرِّســين 
وزملائــه بأنــه مســيحي رغــم أن التلاميــذ 
والمدرِّســين مــن المفــروض أن يعــرف كل 
منهم اســم الآخر بالكامل نتيجة الكشــوف 
والملفّــات المتضمِّنة كافة بياناتهم، ومثل 
موقف ارتداء الأم – غير المتديّنة- للصليب 
بعد عودتها من الكنيســة فقط لأن المخرج 
أراد توظيف الصليب في الكشف عن الهوية 

الدينيــة لهانــي عندمــا تذهــب والدتــه إلــى 
المدرســة بعــد ذلك.  

       »لامؤاخــذة« تقــوم ببطولتــه كنــدة 
علــوش، والطفــل أحمــد داش، أمــا الفنــان 
هاني عادل، مؤلِّف موسيقى الفيلم، فيظهر 
فــي عــدد محدود من المشــاهد الأولى فقط. 
هو ثالث تجارب المخرج عمرو سلامة بعد  
فيلميــه »زي النهاردة« 2008، و»أســماء« 
2011. وقد أدّى الفيلم عرضه العالمي الأول 
فــي افتتــاح الــدورة الثانيــة مــن مهرجــان 

الأقصر للســينما المصرية والأوروبية. 
ــر  ــه أكث ــذة« واج ــر أن »لا مؤاخ     يُذكَ
عــاء أنــه يظهــر  مــن أزمــة رقابيــة تحــت ادِّ
هة، ويثيــر  المــدارس فــي صــورة مشــوَّ
ــن  ــراً م ــدداً كبي ــن ع ــة، لك ــة الطائفي الفتن
ــه  ــي معركت ــاندوه ف ــاد س ــن والنقّ الفناني
ضــدّ الرقابــة، إلــى أن حصــل علــى موافقة 
نهائيــة بالعــرض، وكان من بين المشــاهد 
ــة  ــهيرة »أبل ــة الش ــهد الدمي ــة مش المحذوف
ــم الاســتقبال  ــه رغ ــا«. المفاجــأة أن فاهيت
ــاح  ــي افتت ــه ف ــب عرض ــم عق ــر للفيل الفات
الأقصــر، خصوصــاً فــي وســط المبدعيــن 
والنقِّــاد، إلا أن إيــرادات الفيلــم تخطّــت 
حاجــز النصــف مليــون جنيــه بعــد مــرور 
أربعــة أيــام فقــط علــى بــدء عرضــه )وفــق 
تصريحــات فريــق العمــل(، ثــم تجــاوزت 
ــا  ــبوع الأول مم ــة الأس ــع نهاي ــون م الملي
ــي 35 دار  ــى طرحــه ف ع عل ــوزِّ ع الم ــجَّ شَ

عــرض ســينمائي.

مشهد من فيلم »لامؤاخذة«
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الدار البيضاء: محمد اشويكة

ـــن جيـــل خـــاص مـــن المخرجيـــن  تمكَّ
ـــوش،  ـــل عي ـــر، ونبي ـــد مفتك ـــدد كمحم الج
وليلـــى المراكشـــي، وإســـماعيل فروخـــي، 
ــي  ــيروا فـ ــعيدي... أن يسـ ــوزي بنسـ وفـ
ـــن ســـبقهم مـــن  ـــاً عمَّ ـــف تمام ـــق مختل طري
السينمائيين، وأن تثير أفلامهم الكثير من 
النقاشـــات والتســـاؤلات المتعلقـــة ببعـــض 
ـــي  ـــع المغرب ـــي المجتم ـــة ف ـــا الملحّ القضاي
لات عميقـــة تطال بنياته  الـــذي يعرف تحوُّ

الاجتماعيـــة والسياســـية والقيميـــة...
ومـــن بين هؤلاء الذين يلفتون الانتباه 
إلى تجاربهم السينمائية -بشقّيها:الروائي 
القصيـــر، والروائـــي الطويـــل- الكاتـــب 
والسيناريســـت والمخـــرج هشـــام العســـري 
الـــذي أنجـــز فيلمـــه الروائـــي الطويـــل 
الثانـــي »هُـــمُ الـــكلاب« بعـــد فيلمـــه الأول 
»النهايـــة«، وذلـــك إِثْرَ سلســـلة مـــن الأفلام 
الروائية القصيرة والأشرطة والمسلسلات 

التليفزيونية. 
وإذا كان فيلمه الأول »النهاية« يحاول 
مقاربـــة التاريـــخ السياســـي المغربـــي فـــي 
ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، فـــإن الفيلـــم 
ـــدار البيضـــاء  الثانـــي اتَّخـــذ مـــن أحـــداث ال
التاريخيـــة فـــي 20 يونيو/حزيران 1981 
ـــي  ـــرة« )تعن ـــة بانتفاضـــة »كومي المعروف
الخبـــز( والتـــي خـــرج فـــي أثنائهـــا ســـكّان 
ين علـــى تردّي الأوضاع  كازابلانـــكا محتجِّ

الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصادية.

ل عجلة الثبات والتحوُّ

»هُم الكلاب«

تبـــدأ أحـــداث فيلـــم »هُـــمُ الـــكلاب« 
ــباب  ــا شـ ــرة يقودهـ ــن تظاهـ ــاً مـ انطلاقـ
ــر« فـــي  ينتمـــون إلـــى »حركـــة 20 فبرايـ
ـــع العربـــي«، والتـــي خـــرج  ســـياق »الربي
ــر،  ــة بالتغييـ ــة للمطالبـ ــا المغاربـ خلالهـ
ـــان  ـــي ســـياق غلي وإصـــاح الأوضاع،وف
المظاهـــرة،  تعرفهـــا  التـــي  الشـــعارات 
يظهـــر فـــي الأفـــق رجـــل خمســـيني تائـــه 
بيـــن المحتجّيـــن، يمســـك بإحـــدى يديـــه 
صة  العجلة الصغرى لدراجة هوائية مخصَّ
للأطفـــال. وبمـــا أن ســـاحات الاحتجـــاج 
يملؤهـــا الصحافيـــون كذلـــك، فـــإن الرجـــل 
ســـيتصيده فريـــقُ روبورتـــاج يبحـــث عـــن 
موضـــوعٍ مختلـــف للقنـــاة التليفزيونيـــة 

التـــي يشـــتغل فيهـــا، فتبـــدأ الأحـــداث، 
ـــة  ـــق البصري ـــكال والطرائ ـــل الأش وتتداخ
التـــي يســـتثمرها المخـــرج بشـــكل جيـــد.

مـــن المعـــروف أن المخـــرج هشـــام 
العســـري لا يرتاح كثيـــراً للكاميرا الثابتة، 
كـــة جداً، ســـواء  فأفلامـــه الســـينمائية متحرِّ
على مستوى حركات الكاميرا أو الممثِّلين 
أو المونتـــاج. وهـــي ســـمة تعود إلى القلق 
الـــذي ينتـــاب صاحبهـــا تجاه الوســـط الذي 
ينتمـــي إليـــه، وكذا إلى طبيعـــة المواضيع 
التـــي يختارهـــا، فضـــاً عـــن الشـــخصيات 
بـــة التـــي تتجـــاوز همومهـــا حـــدود  المركَّ
ـــا هـــو  ـــى م ـــدّاه إل ـــع الشـــخصي لتتع الطاب
جمعـــي وإنســـاني، زيـــادة عـــن المنـــاخ 
العـــام والديناميـــة التـــي  يعرفهـــا المجتمـــع 

المغربـــي.
ـــف هشـــام العســـري في هـــذا الفيلم  يوظِّ
ـــرا  ـــى الكامي ـــد عل أســـلوباً ســـينمائياً يعتم
المتفاعلـــة،  المحمولـــة،  كـــة،  المتحرِّ
ر  المســـتعدّة لأن تغـــادر كَتِـــف أو يَـــدَ المصوِّ
لتســـتقرّ علـــى أي ســـند آخـــر يجعلنـــا نَلِـــجُ 
الفيلـــم أو المَشْـــهَدَ أو اللقطـــة دون حيـــاد. 
ـــرا ذاتيـــة خالصـــة  ـــا كامي وذلـــك مـــا جعله
يحملهـــا الشـــخوص، ويتقاذفونهـــا فيمـــا 
ــا  ــوّا، وأينمـ ــا حلـ ــم أينمـ ــم، ترافقهـ بينهـ
ارتحلـــوا. فقـــد جعـــل المخـــرج مـــن كاميـــرا 
الفريق التليفزيوني كاميرا تصوير الفيلم 
ـــي، وصـــار  ـــا المتلقّ ـــه، فاســـتأنس به ذات
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ـــل عبرهـــا إلـــى فضـــاءات الأحـــداث،  يتنقَّ
وأن ينســـى كواليـــس الســـينما وتعقيـــدات 
إعداد وتصوير المَشَاهد. ونعتقد أن القيمة 
ـــي إماطـــة  ـــن ف ـــذا الأســـلوب تكم ـــة له الفني
الوهـــم عـــن الســـينما ذاتهـــا، وفـــي القـــدرة 
على تكســـير الحاجز السيكولوجي الصلب 
الـــذي قـــد يحول بين المتفـــرِّج والموضوع. 
فالمرونـــة التـــي اقتحم بهـــا المخرج ماضي 
ـــط الحاضـــر  ـــدار البيضـــاء، ورَبْ أحـــداث ال
الاحتجاجـــي بماضيـــه، مؤشـــراتٌ تَنمُّ عن 
قِـــد تجـــاه التوليـــف  حـــسّ فنّـــي وتربـــوي مُتَّ

بيـــن الشـــكل والمضمـــون.
يجمـــع الفيلم بين تقنيـــات الروبورتاج 
الوثائقيـــة  والســـينما  التليفزيونـــي 
ــة  ــى الموجـ ــة علـ ــة المرجعيـ ــع الإحالـ مـ
الفرنســـية الجديـــدة وســـينما الدُّوغمـــا 
)Dogma(، وســـينما المخـــرج »جـــون 
كازافيت John Cassavetes« والأخوين 
»دارديـــن Dardenne«، وذلـــك مـــن حيث 
ـــاد  ـــة، والاعتم ـــة الإنتاجي ـــف الموازن ضع
علـــى الديكـــورات الطبيعيـــة، والاهتمـــام 
ـــة المباشـــرة، وتوظيـــف  بالأصـــوات الحَيّ
ــدم  ــى عـ ــل إلـ ــة، والميـ ــارة الطبيعيـ الإنـ
التكلُّـــف مـــن حيـــث التمثيـــل، وتجنُّـــب 
اللجـــوء إلى خدمات الوجـــوه المعروفة...
التصويـــر بكاميـــرا محمولـــة ليـــس فعلًا 
ســـينمائياً عابـــراً، وليـــس استســـهالًا كمـــا 
يظـــن البعض الذي اعتـــاد طمأنينة اللقطة 

الثابتة، الكلاســـيكية، الباذخة، الأنيقة.. 
إنه فعلٌ تعبيري شـــرس ومُغَامر ودَالٌّ إذا 
مـــا انتبهنـــا إلـــى الطـــوارئ التـــي تعتـــرض 
فريـــق العمـــل فـــي أثنـــاء التصويـــر، وإلـــى 
صعوبـــة تحقيـــق بعـــض المَشَـــاهد أو 
نجاحهـــا. فقـــد يميـــل البعـــض إلـــى اختصار 
ذلك في ســـعي المخرج إلى إنجاز ســـينما 
واقعيـــة، ولكـــن العمليـــة أعمـــق بكثيـــر لأن 
الرهـــان يصبـــح علـــى الكتابـــة الســـينمائية 
)الســـيناريو والإخـــراج( التـــي تصبـــو إلـــى 
تجريـــب طـــرق إبداعيـــة مختلفة من شـــأنها 
تجديد الأساليب الإخراجية وإعادة التفكير 
فـــي التقطيـــع التقنـــي. وذلـــك مـــا جعـــل من 
فيلـــم »هُـــمُ الـــكلاب« فيلمـــاً مليئـــاً بالحركـــة 
ـــاهمت  ـــي، وس ـــلوبه الفن ـــرَت أس ـــي أَثْ الت
فـــي تأزيـــم العلاقـــة المتداخلة بيـــن التقنية 
ــينما. إن  ــي السـ ــون فـ ــكل والمضمـ والشـ
تحريـــك الكاميـــرا هـــو تحريـــك للإبـــداع لأن 
ـــى  ـــدرة عل ـــة وبالق ـــط بالحري ـــا يرتب حمله
الارتجـــال الفنـــي بواســـطة الصـــورة حيـــث 
أصبحنـــا أمـــام كاميرا متحـــرّرة، متحرّكة، 
تســـير مـــع النـــاس، ترصـــد حركاتهـــم فيمـــا 
يشـــبه تصوير المشي الذي يجعل من هذه 
الآلـــة مُسَـــاهِمَة فـــي إنتـــاج الفعـــل الدرامي، 
ومـــن ثَـــمَّ تنقـــل لنـــا الأحـــداث بشـــكل حَـــيّ. 
ـــل  ـــأن الممثِّ ـــة، ب ـــو للحظ ـــسّ، ول ـــا نح ف
الرئيســـي فـــي الفيلـــم يســـير بمعـــزل عنها، 
ـــب  ـــي قال ـــب ف ـــونٍ مركّ ـــةُ مضم ـــه حصيل إن

درامي، متأثِّر بالأساليب الفنية والحمولة 
السياســـية والاجتماعيـــة للمجتمـــع. لقـــد 
ــن خـــال توظيـــف  ــرا مـ ــت الكاميـ أصبحـ
ــخصية  ــة شـ ــرا المحمولـ ــلوب الكاميـ أسـ
ـــل  ـــة مـــع الشـــخصية الرئيســـية، ب متداخل

صـــارت ظِلَّهـــا.
ـــة  ـــة الامتدادي ـــي ســـياق هـــذه الحركي ف
التـــي يعـــجّ بهـــا الفيلم، والتي بـــرع الممثِّل 
حســـن بديـــدة فـــي تســـخير قـــواه النفســـية 
والإيمائية والجســـدية والحركية لمسايرة 
أســـلوب الفيلـــم وبلـــورة نَفَسِـــه الدرامـــي، 
لم يغفل المخرج هشـــام العســـري الحمولة 
الرمزيـــة لبعـــض الأشـــياء والوقائـــع، 
ـــة  ـــاً للدلال ـــة وعـــاء رمزي ـــت العَجَلَ ـــد كان فق
علـــى الحركـــة والتعـــدُّد والســـكون الأولـــي 
ـــة  ـــز والطاق ـــداد والتركي ـــب والامت والتركي
التـــي تنبعـــث مـــن المركـــز لتنتشـــر إلـــى 
الهوامـــش، فتتكاثـــف وتعـــود إلـــى المركز. 
أمـــا رِجْـــلُ الدجاجـــة فتشـــير ضمـــن الرمـــوز 
الإفريقيـــة إلـــى الحمايـــة الأبويـــة والرحمـــة 
والغريـــزة الأصليـــة. وبالإجمـــال، إن فيلم 
»هُمُ الكلاب« تأمُّل بصري لدينامية الحالة 
المغربية، والعربية عموماً، وهي تُصَارِعُ 
ل، الوصاية والحرية..  قيم الثبات والتحوُّ
فعســـى أن يكـــون الفـــن الســـينمائي فـــي 

صميـــم أســـئلتنا المعاصـــرة والراهنـــة.

مشهد من فيلم »هم الكلاب«
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اختـــار المخـــرج اللبنانـــي محمـــود 
حجيـــج أن تـــدور أحـــداث فيلمـــه الروائـــي 
الثانـــي »طالع نازل«، ضمن فترة زمنية 
محدَّدة: ليلة رأس الســـنة، وفي مكانين: 
مصعـــد، وعيـــادة طبيـــب نفســـي فـــي أحـــد 
مباني بيروت، تزورها شخصيات العمل 

الســـبعة قبل الســـهرة. 
ولكـــن هذا التوقيت الزمني، ومحاولة 
ـــي  ـــة ف ـــدى المشـــاهد، والجدّيّ ترســـيخه ل
طريقـــة الإخـــراج، مـــع الاعتمـــاد على أداء 
تمثيلـــي راق فـــي بعض المشـــاهد، ســـاعد 
فـــي تقديـــم فيلم غير نمطـــي، لكنه يعاني 
ـــاب  ـــرج الش ـــاول المخ ـــدّة. يح ـــاكل ع مش
)1975(، أن يقـــدّم صـــورة عـــن المجتمـــع 
ـــي  ـــي، مـــن خـــال شـــخصياته الت اللبنان
تعانـــي مـــن الخـــوف والتوتـــر والعصبيـــة 
والكبـــت  والخيانـــة  الحـــب  وانعـــدام 
والانســـجام مـــع الشـــريك - الآخـــر فـــي 
الوطـــن. صورة بانوراميـــة لمجتمع بات 
علـــى شـــفير الهاويـــة، فلجـــأ إلـــى طبيـــب 

نفســـي لتنفيـــس غضبـــه. 
ـــي آخـــر  ـــب إلا ف ـــر وجـــه الطبي لا يظه
الفيلـــم، بـــل يبدأ الـــكادر من كتفه ليطوف 
على المرضى والعيادة الجميلة والأنيقة. 
غيـــاب وجـــه الطبيب، هو خيـــار إخراجي 
ـــات شـــعبية تصـــرخ  ـــر عـــن فئ ـــه يعبّ لكن

وتطالـــب مـــن دون أن تجد آذاناً مُصغِية. 
ولـــدى الاســـتماع إلـــى الحـــوارات بيـــن 
ـــة  الطبيـــب وزوّاره، نلاحـــظ مـــدى العزل
والوحـــدة التـــي يعيشـــونها، كأن المدينة 
باتت وحشاً يهاجمهم يومياً، أو كابوساً 

يحلمـــون بـــه كلمـــا نامـــوا. 
الالتـــزام بالمكان والزمـــان أفقدا الفيلم 
بعض واقعيَّته، وباتت الكادرات أسيرة 
الأماكـــن الضيِّقـــة. فهـــل يعقـــل- مثـــاً- 
أن تســـتغرق رحلـــة زائـــر مـــن الطابـــق 
ـــى آخـــر طابـــق دقيقـــة، فـــي  الأرضـــي إل
حيـــن تتعـــدّى الدقيقة والنصـــف مع آخر؟ 
وهـــل مـــن الممكـــن أن يـــزور كل المرضـــى 
طبيبهم النفســـي قبل ســـهرة رأس الســـنة 
ــة  ــي زحمـ ــروت، تعانـ ــة كبيـ ــي مدينـ فـ
ســـير خانقـــة، وتســـتعدّ باكـــراً للســـهر 
ـــا أن  ـــبة؟ كم ـــذا مناس ـــي هك ـــال ف والاحتف
مـــرور جَمَـــل فـــي أحـــد شـــوارع بيـــروت، 
ــاً  ــه، طارحـ ــن واقعيّتـ ــل مـ ــرج العمـ يُخـ
ـــاهد:  ـــدى المش ـــاؤلات ل ـــن التس ـــد م العدي
هـــل يحـــاول المخـــرج التأرجـــح مـــا بيـــن 

الواقـــع والفانتازيـــا؟
امـــرأة متزوجـــة تقيـــم علاقـــة مـــع آخر 
وتحـــبّ زوجهـــا وعشـــيقها فـــي آن واحـــد 
)نـــدى أبو فرحات(. الصراع بين الصوت 
والصمـــت متمثِّـــاً فـــي الثنائـــي، الـــذي 

يـــؤدّي دوريـــه يـــارا أبـــو حيـــدر، ومنـــذر 
ـــت  ـــل صم ـــي تحم ـــاة الت ـــي أو الفت بعلبك
أمهـــا داخلهـــا )ديامـــان بـــو عبـــود(. رجـــل 
يعمـــل فـــي صناعـــة الدمـــى البلاســـتيكية 
)حسان مراد(، وحيد، وفاقد القدرة على 
الوجـــود خـــارج عالـــم أصنامـــه الجامـــدة. 
ـــا  ـــي مـــن علاقته ـــرا( تعان ـــدة صب أمٌ )عاي
بابنهـــا الـــذي لا يعـــرف كيـــف يجاريهـــا في 
الزيـــف الاجتماعـــي الـــذي وجـــدت نفســـها 
مجبـــرة عليـــه لتخفـــي تحته عنفاً جســـدياً 
ـــان  ـــده بكتم ـــه، وتكاب ـــاً تتعـــرَّض ل منزلي

وســـرّيّة.
شـــاب ســـوري )حســـام شـــحادات(، 
يعانـــي الكبـــت والقمـــع منـــذ الطفولـــة، 
ليعيـــش عطبـــاً داخليـــاً كبيـــراً جعلـــه يجـــد 
فـــي بيـــروت متنفَّـــس إغـــواء وحرّيّـــة. 
وفيتامينـــات  حبـــوب  مدمـــن  شـــاب، 
)زيـــاد عنتـــر(، يعيـــش كابـــوس الأمراض 
المحتملـــة وهـــوس الفحـــوص الطبيـــة، 
ـــاة  ـــع فت ـــة م ـــة علاق وســـط هاجـــس إقام
عازبـــة لا تســـاعده هواجســـه فـــي العثـــور 
عليهـــا. زوجـــة الطبيـــب )منـــال خضـــر( 
التـــي تأتـــي فـــي آخـــر اليـــوم إلـــى عيـــادة 
زوجهـــا لاصطحابـــه إلـــى ســـهرة ليلـــة 
ـــر هنـــاك ضيقـــاً  رأس الســـنة، ولتفجِّ
ـــاً مـــن  ـــا طوي وضجـــراً ســـجنتهما داخله
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أجـــل الحفـــاظ علـــى شـــكل علاقـــة زوجيـــة 
مثاليـــة منســـجمة مـــع الواجهة المســـتقرّة 
ـــا. ـــات زوجه ـــا علاق ـــا عليه ـــي تفرضه الت

بدت الأحداث التي تدور في العيادة، 
متفاوتـــة بيـــن أبطـــال الفيلـــم وقصصهـــم 
وتمثيلهـــم. بعضهـــم كان لامعـــاً وواقعيـــاً 
إلـــى حَـــدّ مـــا، وأقنـــع المشـــاهد بمـــا قدّمه، 
خصوصـــاً أن حجيـــج تعامل مع عدد من 
أبـــرز الممثِّليـــن اللبنانييـــن كعايـــدا صبـــرا 
مثلًا. فكانت تركيبة الشخصية إنسيابية 
ـــا  ـــة طرحه ـــة، متناســـقة مـــع طريق عميق
لهمومهـــا ومشـــاكلها وكيفيـــة البـــوح بهـــا 
والتفاعـــل مـــع الطبيـــب، وحركة الجســـد، 
مـــن دون تكلُّـــف أو مبالغـــة. فـــي حيـــن 
ـــدة التركيـــب وكثيرة  قـــدّم شـــخصيات معقَّ
التفاصيـــل، مـــا أنتـــج مبالغـــة فـــي تقديـــم 
الحالـــة، وركاكـــة في التعبيـــر عنها، عبر 

طريقـــة مســـرحية لـــم تخـــدم العمـــل. 
صحيـــح أن حجيـــج لـــم يعتمـــد نمطـــاً 
ــخصيّاته، وأراد  ــاء شـ ــي بنـ ــاً فـ تقليديـ
تقديـــم شـــخصيات تعيـــش حياتَيْـــن، 
وتتمتَّـــع بصفات مختلفة في كل واحدة، 
ـــقِ إلـــى  ـــم ترت لكـــن بعـــض كاركتيراتـــه ل
المســـتوى المطلـــوب، وكانـــت باهتـــة فـــي 

أدائهـــا، مـــع ثقل فـــي النص الـــذي قَدَّمَته.
وهنـــا تبـــرز مشـــكلة جديـــدة فـــي 
الســـيناريو الذي كتبـــه المخرج أيضاً، إذ 
بـــدت بعـــض الحـــوارات كأنهـــا مصطنعـــة 
بة بطريقة فلسفية غير مفهومة،  أو مركَّ
خصوصـــاً أن حجيـــج يعـــرف مـــا يريده، 
ـــر عنـــه بشـــكل واضـــح أو  ـــم يعبِّ ـــه ل لكن

مباشـــر. 
الملاحظ أن السينما اللبنانية، تعاني 
أزمـــة كُتّـــاب ســـيناريو، ففـــي غالبيـــة 
الأعمـــال المنتجـــة فـــي الســـنوات الخمـــس 
الأخيـــرة، كان الســـيناريو نقطـــة ضعـــف 
أساســـية في الأعمـــال المُقَدَّمة، لأســـباب 
ـــاب  ـــى كت ـــان إل ـــار لبن ـــا: افتق ـــرة منه كثي
ـــة ســـينمائية  ســـيناريو يتمتَّعـــون بجمل
ذكيـــة ومختصـــرة ورشـــيقة، واعتمـــاد 
الصـــورة  علـــى  المخرجيـــن  بعـــض 
الســـينمائية والاهتمـــام بجماليتهـــا أكثـــر 

مـــن النـــص.
يتأرجـــح الفيلم، مـــا بين الانتماء إلى 
ســـينما المؤلِّف، والذهاب صوب الأفلام 
التجاريـــة. هـــذه الازدواجيـــة فـــي الفيلم، 
ـــدُ  ـــم تب ـــاً، فل ـــه قلي ـــي ضياع ســـاهمت ف
الحبكـــة متماســـكة، ولا طريقة المعالجة 

الســـينمائية. وبيـــن الابتـــكار والتجريب، 
وكيفيـــة جـــذب انتبـــاه الجمهـــور للعمـــل، 

خَسِـــر الفيلـــم بريقه.
أمـــا بالنســـبة إلـــى المـــرآة التـــي بـــدت 
عنصـــراً دراميـــاً وأساســـياً منـــذ البدايـــة، 
ـــزوّار. فخـــال  فأعطـــت الوجـــه الآخـــر لل
الرحلـــة في المصعد من الطابق الأرضي 
إلـــى عيـــادة الدكتـــور، يتخلّـــى الـــزوّار 
عـــن الأقنعـــة الشـــفّافة التـــي يرتدونهـــا 
خوفـــاً مـــن المجتمع، يغنّـــون، ويبكون، 
ويشـــتمون، ويُغَرمـــون، ويقاتلـــون، 
ويعاتبـــون، ويأخذون قـــرارات مصيرية 
أمـــام المـــرآة. لكن مـــا إن يتوقَّف المصعد 
ويدخلـــوا عيـــادة الطبيـــب، حتـــى تتغيّـــر 
أحوالهـــم ويغـــدوا أقل جـــرأة على الفعل. 

البـــوح فقـــط هـــو ســـاحهم. 
يقـــدّم حجيـــج وبلغـــة ســـينمائية 
داخليـــة،  بصريـــة  لوحـــة  جميلـــة، 
يتماهـــى فيهـــا الجســـد مـــع المـــكان - 
العيـــادة. لكنـــه فـــي المقابـــل، وبحكـــم 
الحبكـــة الدراميـــة والســـيناريو، وتكـــرار 
المشـــاهد والتنقـــات، يهمـــل الجماليـــة 
الخارجيـــة، لصالـــح ضيـــق الأمكنـــة 

وحميميّـــة الانتظـــار.

مشهد من فيلم »طالع نازل«
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الجزائر: عبدالكريم قادري

»طريق العدو«

طريق الخير وطرق الشر

دائمـــاً ،تُشـــكِّل أفـــام المخـــرج الفرانكـــو 
جزائري رشيد بوشارب )1953( الانطلاقة 
الأولـــى لفتح العديد من النقاشـــات الفكرية 
والفنيـــة التي تخصّ القضايا ذات الاهتمام 
ـــا  الإنســـاني المشـــترك، يَطـــرح مـــن خلاله
ببعديهـــا  المتشـــابكة،  البشـــر  علاقـــات 
الجغرافـــي المفتـــوح، والإثنـــي المتعـــدِّد، 
بين مســـتعمِر ومســـتعمَر، وصديق وعدوّ، 
وبريء ومُدان، وسجين وسجّان، ويظهر 
هذا جليّاً في عمله »أنديجان«- 2006 الذي 
ـــح للســـعفة الذهبيـــة فـــي مهرجـــان كان  رُشِّ
الســـينمائي، حيـــث يـــروي مـــن خلاله قصة 
المغاربـــة الذين شـــاركوا الجيش الفرنســـي 
فـــي الحـــرب العالميـــة وســـاندوهم، لكـــن 
ـــزرة  ـــم بمج ـــم، وجازته ـــرت له ـــا تنكَّ فرنس
رهيبـــة فـــي الجزائـــر راح ضحيَّتهـــا أكثـــر 
مـــن 45 ألـــف ضحيـــة ســـنة 1945، وهـــذا 
مـــا حـــدث معـــه فـــي فيلـــم آخـــر بعنـــوان 
ــل  ــو العمـ ــون« وهـ ــن القانـ ــون عـ »خارجـ
الـــذي اخْتِيـــر ســـنة 2011 للمشـــاركة فـــي 
أوســـكار أحســـن فيلـــم أجنبـــي، حيـــث أثـــار 
ضجّـــة إعلاميـــة عالميـــة، بعـــد أن أظهـــرت 
تيمـــة العمـــل ماضـــي فرنســـا مـــع الجزائـــر.

ويعـــود هذا النجاح الذي حقَّقه هذا المخرج 
ـــع  ـــاره للمواضي ـــى حســـن اختي ـــي إل العرب
التـــي يعالـــج مـــن خلالهـــا مشـــاكل الإنســـان 
المقهـــور المغلـــوب علـــى أمـــره. وفـــي هـــذا 
الاتِّجــــــــاه جـــــــــاء فيلمـــه الجديـــد المُعَنْوَن 
بــــ »طريـــق العدو« أو »رجـــان من المدينة« 
وهـــو عمـــل مقتبـــس مـــن فيلـــم أُنتِـــج ســـنة 

1973، يحمـــل العنـــوان نفســـه لصاحبـــه 
جيوفانـــي، صاحـــب  جـــوزي  المؤلـــف 
الأعمـــال البوليســـية التـــي تمتـــاز بحبكـــة 
عاليـــة مشـــبعة بالتشـــويق والترابـــط، مثل 
»درجـــة كل المخاطـــر«- 1958 و»النفـــس 

الثانـــي«- 1958.
تـــرك بوشـــارب فضاءاتـــه الضيقة التي 
كانـــت محصـــورة فـــي المـــدن الكبـــرى، 
ليتَّجـــه هـــذا المـــرة إلـــى الولايـــات المتحـــدة 
ــة  ــكاك ببيئـ ــل الاحتـ ــن أجـ ــة، مـ الأميركيـ
وممثِّليـــن وتقنييـــن جُـــدُد، ليجـــري أحـــداث 
فيلمـــه الجديـــد »طريـــق العدو« فـــي بلدة في 

جنـــوب غرب الولايات المتحدة الأميركية، 
قرب الحدود البرية المكسيكية، في فضاء 
مفتـــوح، وبيئـــة مغايـــرة وقاســـية، دارت 

فيهـــا وقائـــع الفيلـــم.
أدّى دور وليـــام غارنـــت- بعقلانيـــة 
كبيرة- الممثِّل الأميركي الأســـمر )فروســـت 
ــزة  ــى جائـ ــل علـ ــر- 1961( الحاصـ وايتكـ
ـــل ســـنة 2007، عـــن  أوســـكار أحســـن ممثِّ
ـــدَ  فيلم بعنوان »آخر ملوك أســـكتلندا« جَسَّ
فيـــه شـــخصية الرئيـــس الأوغنـــدي، ليكون 
رابـــع أميركـــي مـــن أصـــول أفريقيـــة يحـــرز 
الأوســـكار بعـــد كل مـــن ســـيدني بواتييـــه، 
ودنزل واشـــنطن، وجيمـــي فوكس. ولعب 
دور محافـــظ الشـــرطة بيـــل أجاتـــي الممثِّـــل 
الأميركي المخضرم )هارفي كيتل- 1939( 
الـــذي جمعتـــه أعمـــال مـــع مخرجيـــن كبـــار. 
سكورســـيزي،  مارتـــن  رأســـهم  علـــى 
وردلـــي ســـكوت، بالإضافـــة إلـــى الممثِّلـــة 
ـــدا بلثيـــن- 1946( التـــي  الإنجليزيـــة )برين
أدت شـــخصية ضابطـــة الشـــرطة إميلـــي 
ســـميث، المشـــرفة على الإطلاق المشـــروط 
للســـجين الســـابق وليام غارنـــت، والممثِّلة 
المكســـيكية )دولوريـــس هيريديـــا- 1966( 
والتـــي أدَّت دور تريـــزا، والممثِّل الأميركي 
)لويـــس غوزمـــان- 1956( الـــذي لعـــب دور 
قائـــدة عصابـــة تُهَـــرِّب البشـــر من المكســـيك 

إلـــى أميـــركا عبـــر الحـــدود.
ـــت  ـــام غارن ـــا ولي ـــنة قضاه ـــد 18 س بع
داخل أحد سجون المكسيك الجديدة تنفيذاً 
لحكـــم صدر ضـــدّه اتُّهم مـــن خلاله بجريمة 
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قتـــل نائـــب محافـــظ الشـــرطة، يتـــمّ إطـــاق 
ســـراحه بشـــروط، تشـــرف عليه الضابطة 
إميلي سميث من أجل أن تضمن انضباطه 
وابتعاده على طريق الشـــر والإجرام الذي 
كان يســـبح فـــي مســـتنقعه، وهـــي فعـــاً 
ســـلوكات دأب عليهـــا وليـــام فـــي فتـــرات 
ر التخلّـــي عنهـــا بعـــد أن  ســـابقة، لكنـــه قـــرَّ
اعتنـــق الإســـام داخـــل الســـجن بجوارحـــه 
وعن قناعة كبيرة، وهذا ما يظهره الخاتم 
ـــه  ـــاً علي ـــي إصبعـــه مكتوب ـــذي يضعـــه ف ال
اســـم الله، والســـبحة، وســـجادة الصـــاة، 
لتنتهي ســـنوات الضياع التي كان يعيشـــها 
داخـــل الســـجون، أو رفقـــة أســـرته المفكَّكة 
بعيـــداً عـــن عاطفـــة الوالديـــن، بعـــد أن رَبَّته  
امـــرأة  بيضـــاء لـــم تقـــدر علـــى مســـايرة 
مزاجـــه وتقلُّباتـــه. خـــرج من الســـجن يحمل 
فـــي قلبـــه بعـــض الأحـــام البســـيطة: بيـــت 
يجمعـــه بحبيبتـــه تريـــزا، وطفـــل منهـــا، 
وكلـــب، لكـــن هـــذه الأحـــام البســـيطة بـــدأت 
تتلاشـــى في ظـــلّ المعطيات الســـلبية التي 
وجدهـــا خـــارج أســـوار الســـجن، حيث وجد 
محافـــظ الشـــرطة بيـــل أجاتـــي يترصّده في 
كل صغيـــرة وكبيـــرة، لأنـــه لـــم يحتمـــل أن 
يخـــرج المجـــرم الـــذي قتل نائبـــه وصديقه، 
لـــم يحتمـــل فكـــرة أن يكـــون ويلـــي قـــد تـــاب 
حقـــاً وابتعـــد عـــن كل مظاهـــر الإجـــرام التـــي 
دأب عليهـــا قبـــل دخولـــه الســـجن، ومـــن 
ــر شـــخصياً،  ــذا المنطلـــق يصبـــح الأمـ هـ
ــه  ــن واجبـ ــه أجاتـــي عـ ــد مـــن خلالـ يبتعـ
الأخلاقـــي، وعـــن دور الشـــرطي الـــذي مـــن 

المفترض أن يـــــــــكون أول من يحـــــــــترم 
ل  القانـــــون، لكن- للأسف- يصبح هو أوَّ
مـــن يســـتبيحه، ليرتكـــب جريمـــة مـــن نـــوع 
آخـــر، ويصبـــح مثـــل وليـــام قبـــل أن يدخـــل 
الســـجن، وينصّـــب نفســـه وصيّـــاً وقاضيـــاً 
وحارســـاً، لكنـــه تناســـى بأنـــه يحكـــم على 
ـــي  ـــة الت ـــر العقوب ـــة غي ـــذا الرجـــل بعقوب ه
تهـــا المحكمـــة. وهنـــا يُطـــرَح الســـؤال  أقرَّ
التالـــي: مـــن الـــذي يعاقـــب أجاتـــي علـــى 

انتهاكاتـــه للقانـــون؟
وفـــي الجهـــة المقابلـــة تضغـــط عليـــه 
عصابـــات الإجـــرام مـــن أجـــل  أن تعيـــده 
إلـــى نشـــاطه القديـــم، المتمثِّـــل فـــي تهريـــب 
المخـــدِّرات والبشـــر عبـــر الحـــدود، ليجـــد 
نفســـه بيـــن مطرقـــة أجاتـــي وتحرُّشـــاته 
المتكـــررة ليعيـــده إلـــى براثـــن الســـجن، 
وســـندان العصابـــات التـــي لـــم تتركـــه 
لمصيـــره الذي اختـــاره، وبينهما محاولات 
الضابطـــة المشـــرفة ســـميث لوضـــع القطار 
ته الصحيحـــة، لأنهـــا تعـــي جيـــداً  فـــي ســـكَّ
مـــدى الخـــراب الـــذي يمكـــن حدوثـــه في حال 
ـــذا  ـــون ه ـــام لأيّ طـــرف كان، ليك ـــالَ ولي م
المســـكين، الـــذي خـــرج مـــن الســـجن وهـــو 
ـــي  ـــقوطه ك ـــر س ـــي تنتظ ـــاب الت ـــن الذئ بي
تنهـــش في لحمـــه، ولينتهي حلمـــه بانتهاء 
ـــن  ـــا م ـــمّ قتله ـــد أن يت ـــه، بع ـــاة  حبيبت حي
طـــرف العصابـــة، في محاولـــة أخيرة منها 
لإرجـــاع وليـــام للإجـــرام. ومـــن هنـــا تنتهـــي 
حيـــاة هـــذا الأخيـــر بعـــد أن يرتكـــب جريمـــة 

ـــل أخـــرى. قت

كـــة  جـــاءت التركيبـــة العامـــة للفيلـــم مفكَّ
نوعـــاً مـــا، وتَـــمَّ إقحـــام بعـــض الأحـــداث 
ـــر دراميـــاً  تفسَّ لـــم  التـــي  والمعطيـــات 
ــم،  ــت الفيلـ ــن توقيـ ــة مـ خـــال 117 دقيقـ
رغـــم أن فكـــرة الســـيناريو كتبهـــا المخـــرج 
رفقـــة أولفـــي لوريـــل، وراجعهـــا الروائـــي 
ياســـمينة خضـــرا، وقـــد جعلت هـــذه الهنات 
المشـــاهد يرســـم علامات اســـتفهام حولها، 
ـــا  ـــي ألصقه ـــة الإســـام الت ـــا ديان ـــن بينه م
المخـــرج رشـــيد بوشـــارب بالشـــخصية 
الرئيســـية للعمـــل، مـــع العلـــم أنـــه لـــم يكـــن 
لهـــا أي دور فكـــري أو فلســـــــــفي، خاصـــة 
وأن الشـــــــــــرطي أجاتـــي- بوصفـــه مـــرآة 
ـــى  ـــي- ينظـــر إل ـــع الأميرك عاكســـة للمجتم
وليام المسلم الأسود كمجرم ومُدان،مكانه 
ـــرة  ـــذه النظ ـــم ه ـــن أن تعمّ ـــجن، ويمك الس
ـــواء أكان  ـــجن س ـــل الس ـــن يدخ ـــى كل م عل
مســـلماً، أم كان مســـيحياً، أم كان صاحـــب 
ـــي  ـــا يأت ـــن هن ـــي آخـــر. وم ـــاء دين أي انتم

هـــذا التســـاؤل.
ـــم »طريـــق العـــدو« أو »رجـــان فـــي  فيل
المدينـــة« شـــاركت فـــي إنتاجـــه أربعـــة 
دول، وهـــي )أميـــركا، فرنســـا، بلجيـــكا، 
والجزائـــر( ممثِّلـــة فـــي الوكالـــة الجزائريـــة 
للإشـــعاع الثقافـــي، تَمَّ اختياره للمشـــاركة 
فـــي المســـابقة الرســـمية لمهرجـــان برليـــن 
الســـينمائي فـــي دورتـــة الــــرابعة والســـتين 
ـــر، وقـــد  هـــذا العـــام، رفقـــة 20 فيلمـــاً آخ
ـــر  ـــار بالجزائ ـــي قاعـــة الموق ـــمَّ عرضـــه ف تَ
ل بحضور أبطال العمل. كعرض عالمي أوَّ
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حكـــى المخرج الســـوداني الراحل، جاد 
الله جبـــارة، فـــي كتابـــه التوثيقـــي »حياتي 
فـــي الســـينما«، أنـــه حيـــن عرضـــوا فيلمـــاً 
لًا على شاشـــة دمور في قرية نائية  متجوِّ
عند ضفة النهر تقرفص الناس على الرمل 
مبهوريـــن بقماشـــة عليهـــا صـــو، وحيـــاة، 
ـــراً مـــن  وصـــوت، ثـــم جـــاء شـــخص متأخِّ
خلـــف الشاشـــة، ولأنهـــا مـــن قماشـــة دمور 
فقـــد رأى أســـداً يـــزأر يَتَّجـــه نحـــوه، فقـــذف 
الأســـد بحربتـــه الماهـــرة بـــكل مـــا يملك من 
قـــوة، فثقـــب الشاشـــة، وهـــرب الجمهـــور 
ـــم  ـــي داهمته ـــة الت ـــن الحرب ـــن الأســـد وم م
مـــن حيـــث لا يحتســـبون، ولســـان حالهـــم 
يســـأل: أســـد يـــزأر وحـــراب تخـــرج مـــن 
شاشـــة دمـــور؟! ولكـــن فـــي ظـــرف خمـــس 
دقائـــق، تَـــمَّ خياطـــة الشاشـــة ورتقهـــا، 
وعـــاد الجمهـــور للفرجـــة ومســـرّاتها بـــا 

عتـــاب أو تجريـــم.
لكـــن، مـــن يخيـــط ثقبهـــا الآن، تلـــك 
الفتـــوق التي أصابت الشاشـــة الســـودانية 
تهـــا، ســـواء أكانـــت مـــن قمـــاش دمـــور،  برمَّ
أو مـــن حائـــط إســـمنت أبيـــض؟ فلـــم تكـــن 
حربةً تلك التي ثقبت الشاشـــة السودانية 
العريقـــة هـــذه المـــرة، والتـــي ظلت تعرض 

حيواتهـــا لأكثـــر مـــن قـــرن. ولكنهـــا جرّافـــة 
الإهمـــال وكذلـــك الرقابـــة مَـــنْ حَطّـــم أغلـــب 
دور وصالات العرض بالخرطوم، فصارت 
أطـــالًا، تـــؤذي رؤيتهـــا كل مـــن يراهـــا مـــن 
عشـــاق الفـــن الســـابع، فكلمـــا أمـــرّ بســـينما 
كليزيـــوم العتيقـــة فـــي شـــارع القصـــر 
)افتتحـــت صيـــف 1937م(، والتـــي سُـــمِّيت 
نـــاً بجدَّتهـــا فـــي  علـــى الكليزيـــوم القديـــم تَيَمُّ
رومـــا القديمـــة، أديـــر وجهـــي عنهـــا كـــي لا 

أوقـــظ جرحـــاً عميقـــاً فـــي نفســـي.
ـــا  ـــة، وأخواته ـــوم العاصم ـــي الخرط ف
لا عـــروض منـــذ ربـــع قـــرن. كانـــت جرائـــد 
الخرطـــوم تســـأل القـــارئ: »أيـــن تســـهر 
هـــذا المســـاء؟« هـــل فـــي ســـينما الوطنيـــة؟ 
أم فـــي كليزويـــوم، أم فـــي بانـــت؟ أم فـــي 
النيليـــن؟ أم تفضـــل ســـينما الحلفايـــة؟ 
ـــن  ـــر م ـــه أكث ـــدرج ل ـــم ت ـــة؟... ث أم العرض
ـــينما. وكان  ـــي دور الس ـــاً ف ـــن عرض ثلاثي
لـــكل ســـينما نكهـــة وجمـــور ومنـــاخ، ونمط 
معمـــار مختلـــف، يلمـــس روح المتفـــرِّج، 
ويخـــطّ أثـــره فـــي نســـيج الذاكـــرة. )هنـــاك 
مـــن يتســـلق أشـــجار النيم الضخمـــة خارج 
ـــم  ـــك الفيل ـــاهد مع ـــينما، ويش ـــوار الس أس
ـــاك مـــن  فـــي ســـينما بانـــت بأمـــدر(، و)هن

يضع ســـريره، ومعه أســـرته فوق ســـقف 
البيـــت فـــي ســـينما مدنـــي( فرجـــة مجانيـــة 
من ســـقوف البيوت، وأغصان الأشـــجار، 
وأضـــواء الفيلـــم تتراقـــص علـــى الوجـــوه 
فـــي الظلمـــة، فيمتـــدّ أثـــر الفيلـــم، ويتداعـــى 

للبيـــوت المجـــاورة.
ـــام  ـــوتُ هـــوى الســـينما؟ أم ين لكن،أيَم
طويـــاً؟ لقـــد جـــاء بوســـتر جماعة الســـينما 
قبـــل ثلاث ســـنوات من الآن، كبلســـم موحٍ 
وحالـــم؛ »ضل/ظـــل، ولا بندفـــن« وكان 
ــة  ــال بمئويـ ــة الاحتفـ ــعار جماعـ ــذا شـ هـ
الســـينما الســـودانية، حيـــث عـــرض أول 
فيلـــم فـــي الســـودان عـــام 1910، وبعـــد 
ـــد أن )الظـــل/ ـــة ســـنوات تأكَّ ـــرن وأربع ق

الضـــل، مـــا بندفن(، مهمـــا حاولت الرقابة، 
والإهمـــال، والكســـب التجـــاري دفنـــه. وقـــد 
برزت فكرة المهرجان لجماعة من الشباب 
الطموح، درس عوالم الإخراج والتصوير، 
وحلـــم ببنـــاء ســـينما ســـودانية مســـتقلّة، 
ر الشاب  على رأســـهم الســـينمائي والمصوِّ
ــب  ــي كُتَيِّـ ــال فـ ــذي قـ ــي والـ ــال عفيفـ طـ
مهرجـــان الســـينما الســـودانية المســـتقلّة  
الأول، فـــي مقـــال بعنـــوان »الشـــعب يريـــد 
ـــم  مشـــاهدة الســـينما«: هـــدف )ســـودان فل

الخرطوم: عبدالغني كرم

مهرجان السينما المستقلّة الأول

زمان الفرجة يعود إلى السودان
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ســـودانية  ســـينما  إنتـــاج  فاكتـــوري( 
ــات  هـ ــن لموجِّ ــة لا ترتهـ ــتقلة، وبديلـ مسـ
الســـوق والـــذوق التجـــاري، بـــل بحـــال 
ـــاع  ـــاة والاجتم ـــا الحي مشـــاهِدِها، وبقضاي
ـــا، ســـينما شـــاغلها  ـــي بلادن ـــحّ ف ـــي تل الت
الإنســـان تُعَبِّـــر عنـــه كصاحـــب قضيـــة، 

ـــة. وموقـــف ورؤي
ـــدأت  ـــوح ب ـــدف الطم ـــذا اله ـــل ه ـــن أج م
ســـة سودان فيلم فاكتوري بخطوات  مؤسَّ
عمليـــة مدروســـة منـــذ ثـــاث ســـنوات 
ــة  ــدورات التدريبـ ــن الـ ــد مـ ــة العديـ بإقامـ
واللقـــاءات الســـينمائية، مـــن أجـــل تطويـــر 
وتشـــخيص واقـــع الســـينما الســـودانية، 
والمعضـــات التـــي تواجـــه صناعتهـــا. كما 
ســـة خـــال أقـــل مـــن ثـــاث  قامـــت المؤسَّ
ســـنوات بإنتـــاج 33 فيلمـــاً، شـــاركت فـــي 
مهرجانـــات عالميـــة معروفـــة كمهرجـــان 
روتردام، الدوحة، أبوظبي، فرانكفورت، 
ـــل، والســـويد... فضـــاً  ـــا، البرازي نيجيري
عـــن اســـتفادة حوالـــي 100 شـــاب وشـــابة 
ـــي  ـــة الت ـــة المجّاني ـــدورات التكويني ـــن ال م
ســـة فـــي مجـــال صناعـــة  نظّمتهـــا المؤسَّ
الســـينما. وفـــي هـــذا الســـياق أكـــد بيـــان 
فيلـــم  صـــادر عـــن مؤسســـة ســـودان 
فاكتوري على »أن عملية التدريب وتطوير 
المعـــارف الســـينمائية والمهنيـــة ســـتظل 
مســـألة أساســـية في خطّتنا المســـتقبلية، 
فـــوق ذلـــك نطمـــح أن تكـــون ســـودان فيلـــم 
ــينمائي،  ــات سـ ــز عمليـ ــوري، مركـ فاكتـ
وملتقـــى للســـينمائيين، ومكتبـــة بصرية، 
وأرشـــيفاً للســـينما الســـودانية والإفريقيـــة 

وســـاحة للعـــرض...«.
بعـــد ســـبات طويـــل، إذاً، تحـــت شـــعار 
»وفاءً لروح فقيد الســـينما المخرج حســـين 
ســـة ســـودان فيلـــم  شـــريف«، أيقظـــت مؤسَّ
فاكتـــوري صـــالات العـــرض فـــي العاصمـــة 
السودانية الخرطوم، حيث عرضت طيلة 
فترة المهرجان )21 - 28 يناير(  أكثر من 
22 فيلمـــاً أُنتِجـــت خـــال الأعـــوام الثلاثـــة 
الماضيـــة، بمشـــاركة كل من مصـــر وكينيا 
وإثيوبيـــا، مـــن بينهـــا 14 فيلماً ســـودانياً، 
عت المشاركات  وستة أفلام مصرية، وتنوَّ
ـــة وتســـجيلية وأخـــرى  ـــام روائي ـــن أف بي
قصيـــرة. بالإضافـــة إلـــى برنامـــج »نظـــرة 
خاصـــة« الـــذي سَـــلَّط الضـــوء علـــى الأفلام 
الســـودانية الرائـــدة لكبـــار المخرجيـــن مـــن 
أمثـــال حســـين شـــريف، وإبراهيـــم شـــداد، 

والطيـــب مهـــدي، وســـليمان إبراهيم.

وشـــهد حفـــل الافتتـــاح عـــرض  فيلـــم من 
إنتـــاج أميركـــي ســـوداني، »فيصـــل يَتَّجـــه 
غرباً - Faisal Goes West« الحائز على 
جائـــزة أفضـــل فيلـــم فـــي مهرجان تكســـاس 
للأفـــام المســـتقلة، وبجائـــزة أفضـــل فيلـــم 
روائي قصير بمهرجان هيوســـتن للسينما 
العالمية. وهو من إخراج الأميركي بنتلي 
بـــراون وبطولـــة رامـــي داود، وتماضـــر 
ـــرد  ـــش، ويس ـــد علي ـــن، ومحم ـــيخ الدي ش
ـــى  ـــن الخرطـــوم إل قصـــة أســـرة تهاجـــر م
دالاس فـــي أميـــركا، حيـــث يحمـــل الابـــن 
فيصـــل طموحـــات الأســـرة فـــي تحقيـــق 

النجـــاح والتألّـــق وســـط تحدِّيـــات الحيـــاة 
الأميركيـــة المختلفـــة.

المهرجـــان الـــذي أقيـــم برعايـــة رســـمية 
ســـة الأمير  من معهد جوته الألماني ومؤسَّ
ســـة  كلاوس، هـــو أحـــد مشـــاريع مؤسَّ
ســـت عـــام  ســـودان فيلـــم فاكتـــوري )تأسَّ
2010(، ويأتـــي ثمـــرة أزيـــد مـــن ثـــاث 
ســـنوات مـــن العمـــل الـــدؤوب فـــي خلـــق 
ــذا  ــة لهـ ــد الحيويـ ــودانية تعيـ ــينما سـ سـ
القطـــاع وتســـليط الضـــوء علـــى إمكانيـــات 
الســـينما البديلـــة فـــي صفـــوف الشـــباب 

ـــوداني. الس

حفل الإفتتاح

أمسية حسين شريف
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أن تغيِّــر  تكــون مواطنــاً يعنــي  »أن 
المجتمــع. أن تكــون مواطنــاً يعنــي أن 
تجعل المجتمع بصورة أفضل، وإن مسرح 
المقهورين بإمكانه أن يساعد على ذلك«، 
انطلاقــاً مــن هــذه المقولــة لأوغســتو بوال 
س مدرسة مسرح المقهورين استلهمت  مؤسِّ
مجموعة »مسرح المحكور« الفكرة، وقررت 
إطلاق مسرح شارع مغربي يحاكي هموم 

الشارع.
حسني المخلص شاب مغربي من مدينة 
الدار البيضاء، كاتب، وشاعر، وواحد من 
وجوه حراك 20 فبراير، يحكي لـ«الدوحة« 
عــن التجربــة وفكرتهــا قائــاً: »اســتلهمنا 
الفكرة من المدرسة التي أبدعها المسرحي 
البرازيلــي أوغســتو بــوال فــي ســتينيات 
ــد  ــوع مســرحي يبتع ــرن الماضــي، كن الق
عــن النمــط المســرحي التقليــدي بتفاعلــه 
المباشــر مــع الجمهــور، وبحثــه عــن الحل 
الاجتماعي المتمثِّل في تغيير الواقع، هكذا 
لنا إلى قناعة  جاءتنــا الفكرة بعــد أن توصَّ
مفادهــا أن الوقــت قــد حــان للتخاطــب مــع 
الشــارع بوســيلة أخــرى تقلِّــص المســافة 
ــن خــال  ــن الطرفي ــد بي ــت تُباع ــي كان الت
الحــراك الشــبابي«، الآن، وبعــد مــرور 
حوالــي الســنتين علــى انطــاق التجربــة 
الشــابة، تبــدو النتائــج إيجابيــة بالنســبة 
إلــى »مســرح المحكــور«؛ فالفرقــة التــي 
انطلقــت من الصفــر أصبح لها صيتها بعد 
أول عــرض لهــا فــي مــارس/آذار  2012،  
وبعدهــا أكملــت الفرقــة اشــتغالها علــى 
المشاكل الاجتماعية والقضائية؛ كالرشوة، 
والإفــات مــن العقاب فــي الجرائم المالية. 
وبمــوازاة هــذه الانطلاقة بــدأت المجموعة 
المســرحية سلســلة جــولات فــي عــدد مــن 
المــدن المغربيــة لاكتشــاف مواهــب جديــدة 
فــي التمثيــل المســرحي وتلقينهــا تقنيــات 
مســرح الشــارع، وهــو مــا جعــل التجربــة 
ــة  ــارج العاصم ــاً خ ــداداً وتعميم ــر امت أكث

الاقتصاديــة الــدار البيضــاء. 
غير أن الارتباط بمدرسة أوغستو بوال 
لــم يمنــع المجموعــة الصاعــدة مــن ابتــداع 
أشــكال جديدة في التمثيــل، فبابتكارها ما 

»المحكور« مسرح الشارع الآن 

أطلقــت عليــه )أوبــن حلقــة( اســتلهاماً أو 
إحياء لفن »الحلقة« المغربي الشعبي الذي 
يقارع النسيان ومزجه بفن المسرح، أخذت 
التجربة نســختها المغربية الخالصة، وقد 
أدَّت الفرقة مجموعة من العروض لاختبار 
هــذا المزيــج خلال مشــاركتها فــي مهرجان 
شــبابي احتضنته مدينة الدار البيضاء في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي تحت شعار 
»المنتدى الاجتماعي للأحياء الشعبية«، وقد 
كانــت الأصــداء التي خلفتها هذه العروض 
إيجابية بحسب تعبير أعضاء المجموعة.

ــراً جانبــاً مــن  »الدوحــة« حضــرت مؤخَّ
إطــار  فــي  المحكــور«  »مســرح  تداريــب 
ــة  ــة فني ــي قافل ــاركة ف ــتعداداتها للمش اس
تســاهم فيهــا منظمــة »ترانسبارانســي« 
حــول موضــوع الرشــوة، وكان الممثِّلــون 
بصدد وضع آخر اللمسات على عروضهم 
ونصوصهم المكتوبة بالعامية المغربية، 
حيــث شــملت القافلــة أربــع مــدن مغربيــة، 
فــي  المجموعــة حدثــاً هامــاً  وتعتبرهــا 
برنامجهــا، ويــرى أعضــاء المجموعــة أن 
الأهــداف التــي قــام مــن أجلهــا »مســرح 
المحكور« في المغرب تتحقَّق شيئاً فشيئاً. 
وبالنسبة لهاته الأهداف فهي، كما يجملها 
حســني المخلص، ثلاثة محاور رئيســية: 

الأول هو التربية الشعبية من خلال تكوين 
الناس وتوعيتهم بالمشاكل الاجتماعية التي 
يعيشــونها وتطويــر واقعهــم- عبر التربية 
علــى المواطنــة- مــن خلال الفــن، والثاني 
هو تحرير الفضاء العمومي وجعله فضاء 
للتواصل الثقافي والتعبير الفني والخروج 
ــا  ــع كل م ــة م ــز الثقافي ــن جــدران المراك م
تعرفــه مــن ســوء تدبيــر، فالشــارع- كمــا 
يقــول حســني- دائمــاً هــو عامــل أساســي 
دائمــاً فــي تنميــة الوعــي بقيــم الحريــة 
ــث فهــو  والديموقراطيــة، أمــا الهــدف الثال
يخــصّ تكويــن الشــباب فــي المســرح وفــي 
التعبيــرات الفنيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا 

تغييــر الواقــع.
ويلخّص حسني بكلمة واضحة الرسالة 
التــي يحملهــا »مســرح المحكــور« قائلًا: »لا 
نحــاول خلــق ثقافــة احتجــاج بديلــة بقــدر 
مــا نحــاول خلــق وعــي مجتمعــي وتربيــة 
الــروح النقديــة عنــد المواطنيــن وتدريبهــم 
علــى عدم قبول القهر الاجتماعي الممارَس 
عليهــم، وتقويــة قدراتهم على إبداع حلول 
لمشــاكلهم، نحــن لا نملــك حقيقــة جاهــزة 
نقدِّمهــا للجمهــور، بــل إننــا نبنــي الحقيقــة 

معــه ومــن أجله.«.

الرباط: عماد استيتو

أنشطة »المحكور« في الشوارع
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ذكرى

مــن أعــراض الســينما المصريــة، حاليــاً، 
نــدرة عــدد مــن يقومــون بــالأدوار الثانيــة أو 
أدوار »الســنيد«، فــي الوقــت الــذي نجــد فيــه 
أفلام الثلاثينات والأربعينات، وحتى نهاية 
الســتينات، زاخرة بالممثِّلين الذين يقومون 
بهــذه النوعيــة مــن الأدوار، بحيــث كان لــكل 
ممثِّــل مذاقــه الخاص؛ بين طيبة عبد الوارث 
عســر، وحنــان حســين ريــاض، وخفــة ظــلّ 
عبــد الفتــاح القصــري، وصرامــة عبــاس 
فــارس. والقائمــة طويلــة. وفــي هــذا المنــاخ 
ظهــرت الممثلة الإســكندرانية زينات صدقي 
)مايو/أيــار 1913 - 2 مارس/آذار 1978(، 
فكانت صاحبة موهبة حقيقية في التمثيل، 
اكتســبت منــذ بدايتهــا في عالــم »المونولوج« 

خبــرة عميقــة فــي الوقــوف أمــام الكاميرا.
وجــه أبيض مع بعــض الحمرة، وعينان 
نتــان، صفــات جعلت في ملامحها معالم  ملوَّ
الجمــال الأوربــي، غيــر أن روحهــا مصريــة 
ــدي  ــا ترت ــت حينم ــع إســكندراني، كان بطاب
الملابــس الفاخــرة والحلــي والمجوهــرات، 
تبــدو وكأنهــا ســيدة مــن أكبــر عائــات حــي 
ــدت  ــا ارت ــتقراطي، وإذا م ــا« الأرس »زيزيني
»الجلبــاب البلــدي، والملايــة اللــف، ومنديل 
الرأس تبدو بنت »حَيّ بحري« على طبيعتها 

الأصيلة. 
زينــات صدقــي أشــهر كوميديانــات مصر 
والوطــن العربــي، لــم تكن نجمــة أولى على 
»الأفيــش« أو تتــرات الفيلــم، ولكنهــا كانــت 
ــة الظــل،  ــا وخفّ ــي الكوميدي ــى ف ــة أول نجم
بــل ونَــدَرَ ألا يعتمــد عليهــا مخــرج أو منتــج 
فــي عمــل لــه. ورغــم نمطية الشــخصية التي 
ــاً، إلا  ــي تقريب ــة مشــوارها الفن ــا طيل قدَّمته
أنها تفرَّدت بها، وتفرَّدت بأسلوبها الخاص 
الــذي لــم يســبقها إليــه أحــد. وربمــا حاولــت 

كثيــرات تقليدهــا فيمــا بعــد، لكنهــن فشــلن.
لــم تكــن زينــات صدقــي تحفــظ أدوارهــا 

النصــوص  فــي 
التي تلعبها فوق 
خشبة المسرح، 
أو السيناريوهات 

إليهــا  تســند  التــي 
لتقدِّمهــا علــى شاشــة 

لأنهــا  ليــس  الســينما، 
أمّيّــة تجهــل القــراءة والكتابــة 

كمــا يظــن الكثيــرون، فقد نالت حظــاً معقولًا 
من التعليم الإلزامي الابتدائي، بل والتحقت 
بمعهد التمثيل بالإســكندرية أيضاً، لكنها لم 
تكــن تحفــظ أدوارهــا لأســباب أخــرى؛ فقــد 
كانــت تؤمــن بــأن الإبداع حَــرّ لا يمكن تقييده 
بقيود ثابتة؛ تقرأ النصّ المسرحي، وما إن 
تصعــد إلى خشــبة المســرح حتــى تدخل إلى 
ــر فقــط  الشــخصية، وتنســى زينــات، وتتذكَّ
الشــخصية، وتتركهــا تتصرَّف كمــا لو كانت 
تتحــرَّك أمامهــا. كذلــك كانــت فــي الســينما؛ 
تقــرأ الســيناريو والحــوار، ومــا إن تتحــرَّك 
الكاميــرا حتــى تنطلــق دون أن يســتطيع 
المخــرج إيقافهــا، كانــت تــؤدي المشــهد كمــا 
تــراه هــي، وتنطــق بحــوارات غيــر مكتوبــة 
في أصل الســيناريو. ورغم نمطيّة الأدوار، 
ــرّة تصنــع المفاجــأة  فإنهــا كانــت فــي كل مَ
بــأداء مختلــف مــع كل فيلــم جديــد لهــا؛ تقــع 
فــي حــبّ إســماعيل ياســين، ولا تتــورَّع أن 
تلعــب معــه لعبــة »القــط والفــأر«، ويوافقهــا 
والدها عبد الفتاح القصري خوفاً من لسانها 
الســليط، وتعانــي لوعــة الحــبّ مــن طــرف 
واحــد مــع عبــد الســام النابلســي بعــد ليــال 
طــوال قضتهــا »ســنية ترتــر« فــي أحضــان 

»الوســادة الخاليــة«.
أطلــق النقّــاد علــى زينــات صدقــي كثيــراً 
من الألقاب: »بنت البلد، خفيفة الظل، ورقة 
الكوميديــا الرابحــة، العانــس« وكلّهــا ألقــاب 
أحبَّتها لأنها كانت تقرِّبها من الجمهور، غير 

أن أفضل لقب عشقته هو لقب »الفنانة«. كما 
كانت القاسم المشترك في أغلب أفلام نجوم 
زمانهــا: يوســف وهبــي، نجيــب الريحانــي، 
محمد فوزي، أنور وجدي، إسماعيل ياسين، 
كمال الشناوي، عبد الحليم حافظ، في أدوار 
الخادمــة أو الجــارة أو الحمــاة، كما شــاركت 
فاتن حمامة، شادية، ماجدة، مديحه يسري، 
سعاد حسني، وغيرهن من نجمات السينما 
المصرية، في الأدوار نفسها تقريباً، مع أداء 
ر في الأفلام التي شاركت في  مختلف ومتطوِّ
بطولتها، والتي تجاوزت 400 فيلم، دارت 
جميعها حول شــخصيات بعينها، منها: الأم 
أو الحماة »سليطة اللسان«، و«الخادمة« التي 
تســتخدم حيلتهــا لتنقــذ البطلــة مــن مــأزق، 
وأحيانــاً تكــون هي الســبب في هــذا المأزق، 
أو »بنــت البلــد الماكــرة« التــي لا تتــورَّع عــن 
اســتخدام أظفارهــا ضــدّ كل مــن يقتــرب مــن 

كرامتهــا التــي تعتزّ بها.
نجحــت زينــات صدقــي فــي أن تحتــوي 
كل هــذه الأوصــاف، و»الأصنــاف«- إن جــاز 
التعبير-، وبرعت في أداء شخصية »العانس« 
ــا  ــي تبحــث عــن أيّ عريــس رغــم جماله الت
نتين، وكما برعت في  الظاهر، وعينيها الملوَّ
دور »ســليطة اللســان« برعت أيضاً في دور 
الأمّ الحنــون لأغلــب نجوم ونجمات الســينما 

المصرية.

في ذكرى زينات صدقي 

ورقة الكوميديا الرابحة

القاهرة: ماهر زهدي
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 يختـــار ســـبايك جونـــز الوحـــدة كمدخل 
لفيلمـــه الجديد )هي/Her(، فالقصة تدور 
حـــول تيودور/خواكيـــن فونيكـــس الكاتب 
ـــف فـــي شـــركة غريبـــة تقـــوم بكتابـــة  الموظَّ
رسائل حبّ، اعتذار، أو غير ذلك للناس، 
الفكـــرة -فـــي حَـــدّ ذاتهـــا- تبقـــى مشاكســـة، 
فكيـــف ســـيلجأ الناس إلى غيرهـــم للتعبير 

عن مشـــاعرهم الخاصة؟
تســـتمرّ الغرابـــة الممتعـــة فـــي قصـــة 
ــب  ــى جوانـ ــنتعرف إلـ ــا سـ ــم عندمـ الفيلـ
أخرى من حياة تيودور؛ فالوحدة تجعله 
ـــه  ر يجعل يســـتخدم نظـــام تشـــغيل متطـــوِّ

علـــى اتِّصـــال بصـــوت سامنتا/ســـكارليت 
جوهانســـن، التـــي مـــأت حياتـــه ســـعادة، 
وأخرجتـــه مـــن عزلتـــه، وحقَّقـــت لـــه مـــا لـــم 
يجـــده مـــع زوجتـــه التـــي ســـيطلِّقها لاحقاً. 
العلاقـــة بيـــن تيـــودور وســـامنتا صـــارت 
لـــت إلى حـــبّ حقيقي.  أكثـــر تفاعـــاً، وتحوَّ
تســـير العلاقـــة فـــي خـــط تصاعـــدي قـــوي، 
ـــذي كان  ـــم ال ـــح ســـامنتا هـــي العالَ وتصب
يبحـــث عنـــه تيـــودور، لكـــن هـــذه العلاقـــة 
ستنتهي بطريقة ستؤلم تيودور لأنه كان 
يعتقد أن سامنتا تتحدَّث معه وحده بينما 
هـــي نظـــام مُتـــاح للتواصـــل مـــع تيـــودور 

وغيـــره. والفيلـــم بهـــذه النهايـــة يميـــل إلـــى 
ــة،  ــانية الواقعيـ ــة الإنسـ ــار العلاقـ انتصـ
وينتقـــد بوســـائل مرنـــة مختلـــف صـــور 
الانعزاليـــة التـــي يعيشـــها البشـــر مغرقيـــن 
فـــي اســـتعمال مختلـــف وســـائل التواصـــل 

الافتراضـــي.
ــبايك  ــا سـ ــج بهـ ــي عالـ ــة التـ الطريقـ
ـــذكاء،  ـــة ال ـــز هـــذه الظاهـــرة فـــي غاي جون
ـــى الآن  ـــي تطغ ـــمة الت ـــي الس ـــدة ه فالوح
علـــى حيـــاة البشـــر رغـــم تعـــدُّد قنـــوات 
التواصـــل التـــي تزيـــد مـــن عزلتهـــم. ومـــن 
ـــة  ـــات ســـيختار علاق ـــاط العلاق خـــال أنم

»هي«
نظام تشغيل للعزلة

سليمان الحقيوي

مشهد من فيلم »هي«
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ـــى  ـــا إل ـــن نظرن ـــرأة، وإذا نح ـــل بالم الرج
هـــذه العلاقـــة عموديـــاً فهـــي العلاقـــة الأكثر 
تصدُّعاً، باعتبار ارتباطها بأنماط أخرى، 
ـــاس فـــي  ـــة ســـير الن ـــد كيفي والقصـــة تنتق
علاقاتهـــم وانزوائهـــم وراء حواســـيبهم أو 
أنظمـــة التشـــغيل مثـــل تيـــودور. لكـــن هـــل 
هـــذا هـــو الحـــل؟ الفيلـــم مـــن خـــال نهايتـــه 
يجيـــب بالســـلب. يتـــردَّد صـــدى الحبكـــة 
المركزيـــة من خلال أحـــداث جانبية أخرى 
نفهمها في سياقاتها؛ كالعلاقة بين الرجل 
والمـــرأة وكيفية إنجاحهـــا، والفكرة الأهمّ 
تبقـــى هـــروب الناس مـــن الحيـــاة الواقعية 

إلـــى الفضـــاءات الإلكترونيـــة.
 فـــي هـــذا العمـــل تظهـــر قـــوة الســـيناريو 
دَنـــا ســـبايك فـــي كل  والحبكـــة، كمـــا عوَّ
أفلامـــه، لكـــن الفـــرق هنـــا أنـــه كتـــب النـــص 
بنفســـه، ولـــم يتعـــاون مـــع تشـــارلي 
كوفمـــان، الرجـــل الـــذي عرف معه ســـبايك 
أبرز نجاحاته، بل استطاعا معاً أن يغيِّرا 
مـــن منطق ومعايير لجنة الأوســـكار تجاه 
أفـــام الخيال، لكن الجانب الذي يســـتدعي 
ـــذي  ـــم، ال ـــاع الفيل ـــده هـــو إيق الوقـــوف عن
كان أقـــرب إلـــى حلقـــات ســـردية كبـــرى 
تتكـــرَّر، خصوصـــاً إذا اســـتحضرنا فقـــر 
المـــكان ومحدوديَّتـــه، فوجـــود الشـــخصية 
ـــا  الرئيســـية فـــي الأماكـــن نفســـها، وقيامه
بالأعمـــال نفســـها، جعـــا الأمـــر يظهـــر كأن 
المخـــرج حـــوّل قصـــة فيلـــم قصيـــر إلـــى 
فيلـــم طويـــل، وهـــذه الســـمة أدخلـــت الفيلم 
فـــي دائـــرة نخبويـــة حرمتـــه مـــن مداخيـــل 
إضافيـــة، وإن كان المـــزاج الفني لســـبايك 
لا يُدخِـــل ضمـــن حســـاباته مـــا هـــو تجاري.

  مـــن الملاحظـــات التـــي يمكـــن الوقـــوف 
عندهـــا، أن ســـبايك جونـــز تعامـــل مـــع 
الشـــخصية المحوريـــة في إطـــارات مكانية 
مألوفـــة لديهـــا: مـــكان العمـــل، والبيـــت، 
ــي  ــرى فهـ ــة أخـ ــرت أمكنـ ــى إن ظهـ وحتـ

ـــاك.  ـــاش ب ـــا، أو بالف مرتبطـــة بهم
الزمـــان جانـــب إيجابي فـــي القصة على 
ـــب  ـــم لمســـتقبل قري ـــاص الفيل ـــار اقتن اعتب
مـــن واقعنـــا، مـــا يســـمح بإســـقاط، مـــا 
ـــى مايحـــدث الآن فـــي  تعالجـــه القصـــة عل
العالـــم، أو لنقـــل إنهـــا صـــورة لنـــا بعـــد 
ــي  ــرج العالـ ــر أداء المخـ ــنوات. ويظهـ سـ
كذلـــك فـــي اللغـــة البصريـــة التـــي جعـــل 
ـــوان  ـــن الأل ـــه بي ـــا، فمزج ـــر به ـــم يعبِّ الفيل
التـــي وظّفهـــا ودرجـــات الإضـــاءة بمصادر 
عـــة جعلت القصة -رغم ابتعادها في  متنوِّ

الزمـــن- قريبـــة فكريـــاً مـــن الواقـــع، وهـــو 
ـــاط  ـــن القصـــة وأنم ـــرز انســـجاماً بي ـــا أف م

ـــاً. التواصـــل القائمـــة حالي
 كان رهـــان المخـــرج علـــى الممثِّـــل 
فـــي محلّـــه، مـــن  خواكيـــن فونيكـــس 
حيـــث انغماســـه التـــام فـــي الـــدور، وهـــي 
عـــادة ألفناهـــا لديـــه فـــي أعمـــال ســـابقة 
/The Master(و )المصارع /Gladiator(كـ

المعلِّم( و)Walk The line/ السير على 
الخـــط( ففونيكـــس يملـــك إمكانـــات هائلـــة 

تمكِّنه من التنقُّل بين الأدوار دون الخوف 
من تغيُّر الشخصيات، رغم أنه هادئ في 
اختيـــار أفلامـــه والقصـــص التـــي تناســـبه، 
أمـــا فيلمـــه الـــذي نتحـــدَّث عنـــه، فقـــد يكـــون 
أبـــرز أعماله، إن لـــم يكن هو الأفضل على 
الإطـــاق، فالقصـــة بُنِيَـــت حولـــه وحــــــول 
أدائـــه، وعَبّـــرَ -بشكـــــل رائع- فـــي مختلف 

زوايـــا الكاميـــرا.
فالـــدور كان بالنســـبة إليـــه متعـــة أكثـــر 
منـــه عمـــاً يقـــوم بـــه. وبالمـــوازاة مـــع أداء 
فونيكـــس يجـــب أن نتوقف كذلـــك عند أداء 
ـــة ســـكارليت جوهانســـون رغـــم أن  الممثل
حضورهـــا لـــم يكـــن جســـدياً إلا أنهـــا عبـــرت 
مـــن خـــال الصـــوت فقـــط عـــن عواطـــف 
ـــودور  ـــع تي ـــا نحـــسّ م ـــالات جعلتن وانفع
أنهـــا ليســـت نظـــام تشـــغيل فقـــط، بـــل هـــي 

شـــخصية فاعلـــة.
  رغـــم أن العمـــل لـــم يحظَ بنصيب لائق 
به، في ترشـــيحات الأوســـكار، خصوصاً 
ـــل  ـــة أفض ـــن قائم ـــه ضم ـــود بطل ـــدم وج ع
ممثِّـــل، واكتفـــاء الفيلـــم بالمنافســـة الجادّة 
علـــى خمـــس جوائـــز أهمّهـــا جائـــزة أفضـــل 
ســـيناريو أصلـــي، إلا أنـــه ســـيظلّ مـــن 
أبـــرز الأفـــام وأعمقهـــا، خصوصـــاً فـــي 
الجانـــب الـــذي اتَّجـــه إليـــه المخـــرج، جانـــب 

العلاقـــات الإنســـانية.
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ليــس مــن الســهل الإقــرار بأهــمّ الأفــام 
وأفضلها لعام 2014، خاصة أن الكثير من 
تلــك الأفــام لــم تجــد طريقهــا إلــى العــرض 
بعــد، إلا أنــه يمكــن الحديــث عن أهــمّ الأفلام 
المنتظَــرة، التــي يُتَوقَّــع لهــا حضــور مميَّــز 
خلال هذا العام الحافل بالأعمال السينمائية 
والأنيميشــن،  الخيــال،  بيــن  عــة،  المتنوِّ
والأكشــن، والكوميديا والرعــب، إلى جانب 

بعــض الأفــام التاريخيــة والدينية. 
ونبدأ من فيلم »Maleficent« الذي يشهد 
عودة النجمة العالمية )أنجلينا جولي( بعد 
ــي دور ســاحرة شــرّيرة،  ــل ف ــاب طوي غي
ويستعيد فيه المخرج )روبرت سترومبرغ( 
تحفة ديزني الكلاسيكية الشهيرة »الجميلة 
النائمــة«، وســط أجــواء ســحرية وملحمية 
 Rise of-« شــبيهة بأجــواء الفيلــم الملحمــي
an Empire« للمخرج )زاك ســنايدر( الذي 
ينتظــر الكثيــرون عرضــه الأول في الســابع 
من شهر أذار/ مارس باعتباره الجزء الثاني 
من الفيلم الشــهير »300«، وهو من بطولة 
النجم )رودريغو سانتورو( في دور كسرى 
ملــك الفــرس، و)ســوليفان ســتابلتون( في 
دور ثيميســتوكليس. الفيلم الذي سيعرض 
رة  بتقنيــة »3D«، مقبَتــس عــن رواية مصوَّ
لـــ )فرانــك ميلــر(، مــع التركيــز علــى معركة 
»آرتميزيــوم« عــام 480 قبــل الميــاد بيــن 

الفرس واليونانيين.
وعلــى غــرار الأجــواء الملحميــة نفســها 
يبــرز فيلم »Pompeii« للمخرج البريطاني 
)بــول أوس أندرســون(، ومــن بطولة )كيت 
هارينغتــون، وإيميلــي براونينــغ، وجاريد 

أفلام 2014 

الرهان على الرواية

ــارب  ــة المح ــي قص ــم يحك ــس(. الفيل هاري
ــي  ــع ف ــذي يق ــون(، ال ــتعبِد )هارينغت المس
حب امرأة نبيلة )براونينغ( عشيّة الانفجار 
ــرَ مدينــة بومبي  البركانــي الضخــم الــذي دَمَّ
الواقعة بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية، 

وطمرهــا بالرمــاد والنار عــام 79م.
خــال  جــرت  أحــداث حقيقيــة  وعــن 
 The-« الحرب العالمية الثانية، يأتي فيلم
Monuments Men« متنــاولًا قيــام عــدد 
ــن،  ــن والمؤرِّخي ــن والمعماريي ــن الفناني م
مــع بعــض الجنــود، بإنقــاذ مــا تبقّــى مــن 
التحــف الفنية خلــف خطوط جيش »ألمانيا 
النازيــة«. الفيلــم من إخــراج وبطولة النجم 
»جورج كلوني«، ويشاركه في البطولة كل 
مــن )مــات دايمــون، وبيــل مــوري، وكايــت 
بلانشيت(، والفرنسي الحائز على الأوسكار 
د النجم )براد  )جان ديجوردان(. كذلك يُجسِّ
بيــت( دور الرقيــب »واردادي« فــي مواجهــة 
 Fury « القوات النازية عام 1945 في فيلم

» للمخــرج )ديفيــد آير(. 
الجديــدة  الأفــام  تعــدُّد  مــن  وبرغــم 
Ce� -بنصوصها وموضوعاتها، مثل فيلم -»

 »sar Chavez: An American Hero
للمخــرج )دياغــو لونــا( حيــث يــؤرِّخ لولادة 
الحركــة الأميركيــة الحديثة على يد »ســيزار 
تشافيز الأميركي« صاحب الأصول المكسيكية 
ــن  ــال والفلّحي ــوق العمّ ــع عــن حق والمداف
الأميركيين، إلا أنه من الملاحظ هذا العام، 
ظاهــرة اقتبــاس أغلــب الأفــام الضخمة عن 
 »Enemy« روايــات عالميــة، كمــا في فيلــم
للمخــرج )دينيــس فيلنــوف( المقتَبــس عــن 

روايــة الكاتــب البرتغالــي الكبيــر )خوســيه 
ســاراماغو( »The Double«، حيــث يقــوم 
ــدوره  ــوم ب أســتاذ جامعــي يدعــى آدم )يق
جايك جيلنهال( بالبحث عن شخص يشبهه 
تمامــاً، بعــد رؤيتــه، وعــن طريــق الصدفــة 

ضمــن دور ثانــوي فــي أحــد الأفــام. 
كذلــك اقتبــس المخرج )غــوردون غرين( 
فيلمه الجديد »Joe «، والذي يقوم ببطولته 
النجم )نيكولاس كايج(، عن رواية للكاتب 
)لاري براون(، والتي حملت الاســم نفســه، 
وتــدور أحداثهــا فــي مدينــة صغيــرة بولاية 
تكساس حول العلاقة الأبوية لمجرم يحاول 

التكفيــر عن ذنوبه بمســاعدة يافع فقير. 
 The Fault in-« الفيلــم الرومانســي
Our Stars« هــو أيضــاً مأخــوذ عن رواية 
تحمل الاســم نفســه للكاتب )جوش كرين(، 
حيــث قصــة الحب التــي تجمع فتــاة مصابة 
بالســرطان وشــاب يتردَّد على الاجتماعات 
الدوريــة لدعم المصابين بهذا المرض. وفي 
 »Winter’s Tale« السياق ذاته، يأتي فيلم
للمخرج )أكيفا غولدزمان( وبطولة )كولين 
فاريل وراســل كــرو(، باعتماده على رواية 
»مارك هيلبيرن« التي أصدرها عام 1983. 
بينمــا تجــد روايــة الكاتــب )نيــك هورنبــي( 
طريقهــا إلــى الشاشــة الكبيــرة فــي الفيلــم 
 A Long-« الحامــل لعنــوان الروايــة نفســه
Way Down« للمخرج )باسكال تشوميل( 
حيــث يتقابل أربعة أشــخاص )مقدِّم برامج 
ــيقي  ــدة، وموس ــوذ، أم وحي ــة منب حواري
فاشل، ومراهقة مضطربة( بالصدفة خلال 

عماد مفرح
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محاولــة انتحارهــم من أعلى قمة مبنى عالٍ 
في لندن عشيّة رأس السنة. الفيلم يخوض 
فــي تأثيــرات اســتثمار الإعــام فــي حيــاة 

بعض البشــر وقصصهــم الحياتية. 
لكــن الفيلــم الأكثــر غرابــة هــذا العــام 
هــو»The Zero Theorem« أو »نظريــة 
ــوم  ــام(، يق ــري غيلي ــر« للمخــرج )تي الصف
وتــدور  والتــز(،  )كريســتوف  ببطولتــه 
أحداثــه فــي عالم غريب، يســيطر فيه نظام 
حكــم الشــركات الأوروياليــة، والتــي تهدف 
فــي معناهــا إلــى تدميــر رفاهيــة المجتمــع 
وتقييــد الحرّيّــات. يواجهها كوهيــن )والتز( 
عبقري كمبيوتر، بالبحث عن سبب الوجود 
وغاياته، لكن أعماله تتعارض بشكل ما مع 
مصالح الإدارة، فتقوم بإرسال فتاه شابة 
وجميلة )ميلاني تييري( بغرض إلهائه عن 
مشــروعه وتأمين مصالح الإدارة الحاكمة. 
الفيلــم يرصد ارتهان الإنســان للتكنولوجيا 
له إلى رقم  وتطرُّفــه في الاســتهلاك، وتحوُّ
إعلانــي مبهــر وســط عالــم خيالــي مرهــف 
بألوانــه وحالاتــه، لكنــه موحش ومشــرذم 
مدفونــون  الجميــع  وكأن  بإنســانيته، 
ومحشــورون فــي لعبــة إلكترونيــة لا يمكن 

الفــكاك منهــا.
ــزة أيضــاً خــال هــذا  ومــن الأفــام المميَّ
 »A Most Wanted Man« ــم العــام، فيل
للمخــرج )أنطــون كوربيــن( والمقتبــس عن 
رواية للكاتب )جون لو كاريه( حول شــاب 
شيشــاني مســلم مــن أصــل روســي، عانــى 
ــذي كان  ــي ال ــب الوحش ــن التعذي ــاً م طوي
كفيــاً بتدميــر حياتــه، يقرِّر بعدهــا الهروب 
بطريقــة غير شــرعية إلــى مدينــة هامبورغ 
الألمانية أملًا في الحصول على ثروة والده 
الروســي، لكــن الجميــع يخشــاه مخافــة أن 

يكــون إرهابياً. 
كمــا ستشــهد صــالات العــرض العالميــة 
عــودة شــخصية »ســبايدرمان« فــي الجــزء 
 The -الثانــي من فيلــم »الرجــل العنكبوتي
amazing spider man 2« للمخرج )مارك 
ويب( ومن بطولة )أندرو غارفيلد( في دور 
بيتــر باركر/ســبايدرمان، صاحــب الحيــاة 
المزدوجــة كطالــب طبيعــي أحيانــاً ورجــل 

عنكبوتي خارق القوة أحياناً أخرى، ومن 
الموجــة ذاتهــا حــول موضوعــات القــوة 
الخارقــة يعــرض هذا العام فيلم النجم )توم 
كــروز( »Edge Of Tomorrow« للمخــرج 
)دوغ ليمــان( وهو فيلم إثارة وخيال علمي 
مســتقبلي، تشــاركه فــي بطولتــه الممثلــة 

الإنجليزيــة )إيملــي بلانت(.
ــير الذاتية ســتكون  عــدة أفــام حول السِّ
 Grace-« حاضــرة أيضاً، ومن بينهــا فيلم
of Monaco« للمخرج الفرنســي )أوليفييه 
داهــان(، الذي تَمَّ اختياره فيلمَ الافتتاح في 
د  مهرجان كان السينمائي القادم. الفيلم يجسِّ
قصة حياة نجمة هوليوود الأميركية )غريس 
كيلي( تقوم بدورها )نيكول كيدمان( والتي 
لــت إلــى أميــرة علــى مدينــة »موناكــو«  تحوَّ
بعــد زواجهــا مــن الأميــر »رينييــه الثالــث« 

يقوم بــدوره )تيم روث(.
ــن  ــدة م ــينمائية الفري ــة الس ــا التجرب أم
Boy� �ـم»  �ـام، فيل �ـذا الع �ـا ه �ـا فيمثلِّه »نوعه
ــدة 11  ــره لم ــتمرَّ تصوي ــذي اس hood«، ال
عاماً، وهو من إخراج )ريتشارد لينكليتر(، 
بــدأ بتصويــره عــام 2002، واســتمرَّ حتــى 
ــد لـ 12  العــام الماضــي2013. الفيلم المُجسِّ
ســنة حقيقيــة من حيــاة عائلة واحــدة، من 
بطولة كل من )باتريشــيا أركيت(، و)إيثان 

هوك(.
أفلام الأكشن يكون لها الحضور الخاص 
هــذا العــام، حيــث ســيعرض الجــزء الثالــث 
مــن فيلــم »The Expendables« بطولة: 
)سيلفســتر ســتالون، وميــل جيبســون، 
وانطونيــو بانديــراس، وهاريســون فورد، 
وأرنولد شوارزنيغر(، كذلك سيعرض »فيلم 
»Robocop« مــن إخــراج )خوســيه باديلا( 
Non-« وبميزانية 100 مليون دولار، وفيلم

ــام نيســون(، والمخــرج  Stop« للنجــم )لي
)جاومــي كوليــه ســيرا(، والنجمة )جوليان 
مور(. إلى جانب فيلم »The Rover« الذي 
تــدور أحداثــه فــي المســتقبل القريــب حــول 
رجلين يعبران الصحراء الأسترالية للانتقام 
من أفراد العصابة الذين ســرقوا ســيارتهم، 
إضافة إلى فيلم »3Days to Kill« للمخرج 
)جوزيــف ماكجينتــي( ومــن بطولــة النجــم 

)كيفن كوســتنر(. 
ــع أن يحــرز  أمــا أفــام الكوميديــا فيُتَوَقَّ
فيلم النجم )جيم كاري( جماهيرية واســعة 
مــع عودته برفقــة الممثِّل )جيف دانيلز( في 
إصــدار الجــزء الثانــي مــن الفيلــم المشــهور 
بجزئــه الأول »الغبي والأغبى«. كما يتوقَّع 
 A Million Ways-« الكثيرون نجاح فيلم
To Die In The West«، وهو من بطولة 
ــد شــخصية  ــذي يجسِّ ــن( ال )ســيث مكفارلي
مــزارع لا يَتَّصــف بالشــجاعة، ويخــاف مــن 
ــال  ــة القت ــى طريق ــة المسدســات عل مواجه

الغــرب الأميركــي »الكاوبوي«. 
كذلك فيلم »Jump Street 22« المكمِّل 
 »Jump Street 21« للجزء الأول من الفيلم
الــذي تَــمَّ إصــداره عــام 2012 وحقَّــق 200 
مليــون دولار كإيــرادات فــي شــبّاك التذاكــر 
العالمــي حينهــا، يُتَوَقّــع أن يحقِّق حضوراً 
 Ride-« جماهيريــاً مثلمــا يحقِّقــه الآن فيلــم
Along« للنجميــن )آيــس كيــوب( و)كيفــن 
ــاً علــى عــرش  ــع حالي ــذي يتربَّ هــارت(، ال
شــبّاك التذاكــر الأميركــي للأســبوع الثانــي 

علــى التوالي.
ولا يخلو هذا العام من أفلام أســطورية 
تستحضر شخصيات تاريخية كفيلم المخرج 
The Legend Of Her� »)ريني هارلي�ـن(» 

cules« وفيــه يقــوم النجــم )كيــان لوتــز( 
بــدور هرقــل البطــل الإغريقــي الأســطوري، 
مثلمــا لا تغيــب عــن خارطة أفلام هــذا العام 
القصــص التاريخيــة الملحميــة ذات الطابــع 
Exo�  الديني، ومن أهمّـها فيــلم »الخـــروج -

ــد  ــي ســكوت« ويُجسِّ dus« للمخــرج »ريدل
فيه النجم )كريستيان بيل( شخصية النبي 
ــد النجــم الأســترالي  موســى. كذلــك يُجسِّ
)راســل كــرو(، شــخصية النبــي نــوح فــي 
ــي  ــوح«، المأخــوذ عــن قصــة النب ــم »ن فيل
نــوح المذكــورة فــي التــوراة، ومــا فيهــا مــن 
أحــداث ملحمية كالطوفان وفناء البشــرية. 
أمــا فيلــم »مريــم- يســوع« فيحكــي ســيرة 
السيدة مريم العذراء وفقاً للرواية اليهودية 
فــي التــوراة، ويتوقَّع بعض النقاد أن يثير 
الفيلــم جــدلًا كبيــراً، خصوصــاً لــدى رجــال 

الكنيســة فــي العالم.
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تحــت عنوان »مــن طنجة إلى طنجة«، 
احتضن فضاء المركز الفرنسي بمراكش، 
ــراً، إبداعــات الفنــان المغربــي محمــد  مؤخَّ
ــى  ــذي اســتمرَّ إل المليحــي. والمعــرض ال
غاية 15 فبراير/شباط المنصرم، عبارة 
مــن  لمجموعــة  اســتيعادي  عــن مســار 
الأعمــال المختــارة ضمــن ناظــم تَسَلْسُــلي 
يُؤَلِّــف بين عدد مــن المحطّات الموصوفة 
ع التقنيات والأسناد وطبيعة المواد  بتنوُّ
الصباغيــة، بينمــا تحتكــم هــذه المراحــل 
إلى وحدة الأسلوب الفضائي القائم على 
صياغــة شَــكْلِية مُســطّحة تســتقي نَبْضَها 

جــة والدَّؤوبة. مــن حَرَكِيَّتهــا المُتموِّ
بعــد أعمالــه الإيطاليــة ذات الألــوان 
المُنجــزة بتقنيــة  الرماديــة والكحليــة، 
الكــولاج فــي أواخــر الخمســينيات، وبعــد 
أعماله النيويوركية )1962 - 1964( التي 
تترجــم انفتاحــه علــى مُجْرَيــات التِّيــارات 
الفنية العالمية آنذاك، إذ خبر من خلالها 
انجذابه إلى فن البصري )Op-art(، والفن 
 ،)Art minimal( الإقلالي أو الاختزالي
والفن الحَرَكي)Art cinétique(، كان لا 
بد أن تعرف لوحات المليحي نقلة جذريّة 
بعــد عودتــه إلــى المغــرب، وهــو ينخــرط 
مباشــرة رفقــة مُجايِلَيْــه )محمــد شــبعة، 
وفريــد بلكاهيــة( فــي تأســيس طابع الفن 
المغربــي المعاصــر )بعــد التَّوْطِئَــة التــي 
نها كلٌّ من الفنانَيْن )أحمد الشرقاوي،  دشَّ
وجيلالــي غربــاوي(، بَدْءاً من استكشــاف 
ــاءلة  ــامي، ومُس ــي الإس ــراث المغرب الت
الموروث البصري. بين التاريخ والذاكرة.

إذاً، بين التسطير والتوريق انبثقت موجة 
المليحــي بألــوان صارخــة وجاهــرة كمــا 

فــي زرابــي الأطلــس، وزمُّور.
تبقــى المــرأة مــن أهــمّ الاهتمامــات 
الجمالية عند الفنان، كما يظهر ذلك بجلاء 
فــي أعمالــه الموقَّعــة فــي 1995 و1997، 
حيــث تتآلف العناصــر والتلاوين لصالح 
التكوينات التي تفسح انْسِياب المُنْحَنَيات، 
وتُعَقْلِن ازدواجية أنصاف الدوائر ليَكْشِف 
الــكُلُّ عن حِــدَّة الإيحاء الأنثوي المُضاعف 
عبر الأشكال الواضحة والملتبسة في آن 
معــاً. يبقى هذا الغمــوض الفني المقصود 
والمحســوب من ســمات موجات المليحي 
ــزْر، والمُصِــرَّة  ــدِّ والجَ ــى المَ المُنْبَنِيــة عل
علــى وضــع عَيْــن المتلقّــي بينهمــا، إذ 
ــود أو  ــة عق ــذ ثلاث ــارس المليحــي من »يم
ومُخادعاتــه  الهندســية  أحابيلــه  أكثــر 
ــة  لات صيغ ــوُّ ــتخدماً تح ــة مس الجرافيكي
»الموجة« المغناطيسية التي توهِم العين 
ــبَكِيَّة  بمــا ليســت عليــه، تتلوّى قــراءة الشَّ
مــع حلــزون الموجــة ثــم مــع الفاصل بين 
موجَتَيْــن فيتســاوى فــي هــذا الارتبــاك 
ــالِب والمُوجــب، وتتداخــل الأطروحــة  السَّ
مــع نقيضها... «)أســعد عرابــي، 1997(. 
ــن  ــدع وقواني ــه مــن خُ ن ــذا نلمــس تمكُّ هك
ــن البصــري والحَرَكــي، فضــاً عــن  الفنَّيْ
نــاً coloriste بامتيــاز«.  كونــه فنانــاً ملوِّ
الفراغــات العُلْوِية فــي الخلفيات غالباً 
مــا تتقاســم الأزرق، أزرق الســماء فــي 
نهــاره وفي ليله، فــي نوره وفي عتمته، 
فــي صراحتــه وفــي كِتْمانــه. فــي اتجــاه 
السماء، تتطلَّع رؤية الفنان الاستِعلائِية 
لتســتعير ملحمتهــا الســماوية: الشــمس، 
القمــر، الهــال، النجــوم، قــوس قــزح. 
إنهــا العناصــر الفلكيــة التي ظــلَّ الفنــان 

يؤثِّــث بها فضاءاتــه التصويرية، ليُضفي 
علــى عوالمه مَسْــحَة الحُلمِيَة والشــاعرية 
رنــا بأجــواء »ألــف ليلــة وليلــة«  التــي تُذَكِّ
الرومانســية. وعبر التقاطعات العمودية 
ــام  ــدِّد انقس ــي تُح ــل الت ــتقيم الفواص تس
القمــر وحَجْــب الهــال وانكشــافه، كمــا 
تحكم معادلة الكســوف والخســوف، كأن 
المليحــي يُشَــدِّد علــى القيمــة الذاتيــة فــي 
العمل، ذلك أن تركيباته »تقع على حدود 
الواقــع، وعلــى حــدود تجــاوزه الخــاص 
للزخرفــي وللوجــودي. إن هــذه الكتابــة 
الحركية لا تبلغ أبداً الدقّة الدلالية للكتابة 
المقدَّســة،فهي تســتقي مادّتهــا مــن خــزّان 
ــق حــالات  ــي تخل ــة الت ــز الانفعالي الغرائ
روحيــة، ولا لحظــات معرفــة أو لحظــات 
صــاة. إن المليحــي يُحِــسُّ بهــذا التبايــن 
إلــى أعلــى حــدّ، لا يريــد اســتخدام حُرّيّتــه 
الشــكلية للتطــاول علــى المجــال الحركــي 
للكتابة، وتبقى لغة راسخة في مرجعياته 
المباشــرة والبســيطة بشــكل قطعــي: إن 
الدورة الكونية للطاقة المرموزة بالموجة 
نة.  تنعكــس علــى وضعيــة وجوديــة ملوَّ
ــن  ــي بي ــاء الحسّ ــع هــذا اللق ــون يطب فالل
ــل  ــر والرم ــن البح ــوء، بي ــة والض الموج
ريســتاني، 1995(.  )بييــر  والشــمس«  
فإذاكانت أعماله تفصح بجلاء عن بُعدِها 
العقلاني من خلال البناء الهندسي الفائق 
فــي الدقــة، البنــاء الــذي يســتدعي اعتمــاد 
لي،  المَســاطر والفرجــار، فــإن الخــط الَأوَّ
الجماليــة  نبرتــه  يخلــق  لا  الغرافيــك، 
الخاصة إلا عبر تلقائية اليد وهي تُمَنْطِق 
ــيّة.  المســاحة اســتناداً إلــى دواخــل حسّ
فمــن داخــل الهندســة نفســها، ومــن داخــل 
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قة في هَنْدَسَة الفَلَك رحلة مشوِّ

مراكش: بنيونس عميروش
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بســاطة الشــكل تتفاعــل الحرّيّــة الشــكلية 
والطلاقــة الحَرَكيــة القائمتــان علــى طاقة 

باطنية.
)الموتيفــات(  أو  الشــكلية  الوحــدات 
أحاديــة اللون باســتمرار. الحُــزَم الخطّية 
جــة  العريضــة، أكانــت مســتقيمة أو مُتَمَوِّ
تظل مُسَطّحَة باستمرار، تحمل عُمقها في 
سَــطْحِيَتِها، تتجــاور وتَتَراكَــب مــن خــال 
تَــراصٍّ شــكلي مــوزون، مصاحــب للعــب 
لوني دقيق القواعد، يستند إلى التوافقات 
والتضادات الرصينة. بذلك تَحْتَدُّ دينامية 
جــات، وتتكثَّف التَّذَبْذُبات الجيبَوِيَّة  التموُّ
الإثــارة  تلــك  لتؤثــث   sinusoïdales
البصريــة التــي تســتمد نَسَــقَها مــن سُــلَّم 
ــلَّم  قــوس قــزح، لتحيلنــا علــى إيقــاع السُّ
الموســيقي كــي يتطابــق اللــون بالنُّوتة، 
وتتناسل الاستِمالات »الكوريغرافية« بناءً 
علــى المقامــات النغميــة اللونيــة، حيــث 
ــك  ــاء، فاقــع، يتمسَّ اللــون خالــص، وضَّ
بديمومــة أصلــه وجنســه، لايقبــل الخلــط 
ــد صفــاء اللــون  والمــزج. مــن ثمــة يتوحَّ

بصفــاء النّغــم.
اليوم، وبعد أن أقام محمد المليحي في 
مدينــة مراكــش، لــم يمتلــك إلا أن ينجــذب 
بســطوة احمرارهــا التُّرابــي، ليتســرَّب 
ــة إلــى تراكيبــه، ويُضيــف  البُنّــي طَواعِيَ

 le gris coloré ن ــوَّ بذلــك الرمــادي المُلَ
ــراب(  ــادي )التُّ ــر الم ــه العنص ــن خلال وم
إلــى العناصــر النورانيــة )المــاء، الهواء، 
ــاً عناصر دورة الاستقســاط  النــار(، مُكَمِّ
الأربعة، وبذلك يستأنف رحلته الإيقاعية 

قة فــي هندســة الفلــك. والمُشَــوِّ
ــات المتحــدة  ــن الولاي ــه م ــان عودت إبّ
الأميركية، التحق محمد المليحي بمدرسة 
ــام  ــدار البيضــاء الع ــة بال ــون الجميل الفن
ــس  1964، ليمــارس التدريــس، ويؤسِّ
شــعبة الفوتوغرافيــا تحــت إدارة الفنــان 
فريــد بلكاهيــة. كمــا كُلِّــف بالجانــب الفنــي 
 )Souffle (1964-1969( في مجلة أنفاس
التي أنشأها الكاتبان عبد اللطيف اللعبي، 
ومصطفــى النيســابوري )وانضــمَّ إليهــم 
الطاهــر بنجلــون، وعبد الكبيــر خطيبي، 
ومحمــد شــبعة، وفريــد بلكاهيــة(، ليتــمّ 
تخصيــص ملفّــات حول الســينما والفنون 
التشــكيلية والتعليــم. بعــد هــذه التجربــة 
س المليحي عام 1970 مجلة  مباشرة، أسَّ
»أنتغــرال« Integral، وأمســى مديراً لها 
ليمنحهــا صبغــة المجلة التي تُعنى بالفن 

والأدب علــى وجــه الخصوص. 
علــى امتــداد نصــف قــرن، منــذ 1956، 
والفنــان محمــد المليحــي ينســج مســاره 
عــة وشــاملة، باعتبــاره  بِإبداعيــة متنوِّ

لا  الــذي   Le plasticien التشــكيلي 
 ،la peinture يتوقَّــف عند فن التصوير
ع إنجازاتــه بيــن الفوتوغرافيــا  بــل تتــوزَّ
والتصميــم الغرافيكــي وإخــراج الأفــام 
الوثائقيــة ونشــر الكتــب الفنيــة، وتنفيــذ 
الجُدْرانِيَــات les fresques المُدْمَجَــة في 
المعمار مع مهندســين معماريين مثل عبد 
الســام فــراوي، وباتريــك دو مازييــر 
Patrice de Mazière. فضــاً عــن كونــه 
مــن الفاعليــن فــي مجــال النحــت المغربــي 
المعاصــر، إذ أنجز العديد من المنحوتات 
رْحِية التي تتَّجِه نحو توطيد العلاقة  الصَّ
بيــن الإبداع الحَجْمي والفضــاء العمومي. 
إلــى جانــب ذلــك، صنــع لنفســه صــورة 
الفنان متجذِّر الحضور، والمتحمِّس للشأن 
السوسيوثقافي، بذوق معاصر، وبالأناقة 
الجمالــي،  البُعديــن  بيــن  تُــزاوج  التــي 
والأخلاقــي، ممــا دفعه للقول: »لســت في 
حاجــة إلــى أن أكــون داخــل مرســمي، أو 
ر كــي أحــسّ أنــي فنــان. يمكــن أن  أُصَــوِّ
ــاً  ــز أو مكان ــاً للتركي يكــون المرســم مكان
للاســتبطان. ليــس المرســم غايــة فــي 
راً  حَــدّ ذاتــه«. مضيفــاً: »أنــا- كونــي مصوِّ
peintre- لــم يكــن لــديّ هــذا الاســتحواذ 
بالقماشــة والمرســم، مــا أبالــي بــه هــو 
أن أتصــرَّف كفنــان، كيفمــا كان المجــال«.
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رغم انحســارها في السنوات الأخيرة، 
ــت القاعــات الأهليــة فــي بغــداد رهانــاً  ظَلَّ
فرديــاً يواكــب ويــؤازر رهانــات الفنانيــن 
العراقيين في تعزيز وجودهم داخل المشهد 
الإبداعي والثقافي البغدادي، إن لم يكونوا 
هــم من الســاعين- بمثابرة لافتــة- لإدامته 

وتواصلــه والحفاظ عليه. 
قاعــة »مــدارات« إحــدى فضــاءات 
العــرض القليلــة الباقيــة علــى قيــد 
النشــاط الفني، حيث استضافت 
شــباط/   20  -  2( ــراً  مؤخَّ
مشــتركاً  معرضــاً  فبرايــر(، 
جمــع بيــن الفنــان شــدّاد عبــد 
ــات رضــا  ــار )1960(، والنحّ القهّ
فرحــان )1955(، وقــد شــمل فضــاء 
ــر  المعــرض لوحــات مســندية ودفات
للرســم وأعمــالًا نحتيــة برونزية، تحت 
ــاً مــن  ــداً عــن الإنســان، قريب عنــوان »بعي

ــراب«. الت
دون عناويــن، عــرض الفنــان شــدّاد 
عبــد القهّــار تســع لوحــات وخمســة دفاتــر 
ــغالات  ــن انش ــراً ع ــد كثي ــم تبتع ــم، ل رس
الفنــان الســابقة في بناء ســطح تصويري 
شــديد الحساسية والثراء اللوني والمليء 
بالإشــارات والرمــوز. ففــي لوحاته ســلك 

الفنــان وجهتيــن في رؤيتــه الفنية؛ تمثَّلت 
الأولــى في جعل الســند ســطحاً بــارزاً تمَّت 
معالجته بمادة بنائية »الماستيك«، بحيث 
تشــكِّل هــذه المادة مع الخــدوش الحاصلة 
متوقَّعــة  غيــر  تصويريــة  أشــكالًا  فيهــا 
وكلمــات أو علامــات غيــر دالّــة، وكلّهــا 
تتــوزّع بالصدفــة فــي الفضــاء التصويــري 
ــاءات  ــن بن ــدرج ضم ــاً تن للوحــة، وأحيان
هندســية منتظمــة ومتسلســلة وفــق اتّجاه 
عمــودي. فيمــا يمنحهــا اللــون الأحــادي 
بتدرُّجاته وبصبغاته الحارة أو الصريحة 
إيقاعها البصري. وعلى الرغم من طابعها 
ــاك  ــا شــكّ أن هن ــدي الطاغــي، ف التجري
هاجســاً وجدانيــاً وعاطفيــاً يكتنف لوحات 
شــدّاد، فهــي تنطــق بذلك من خــال كلمات 
تــدلّ عليهــا مثــل: )قمــر، بيــت، ســحاب(. 

يعلــي شــداد، فــي أعماله، مــن حِرَفيَّته 
بوصفهــا ممارســة تصويرية خالصة أكثر 
مــن الاهتمــام بموضوع بعينــه. ويمثّل هذا 
التداعــي، غيــر المصــرح بــه، رهانــه علــى 
بداهة اللوحة كأثر جمالي بامتياز، وعلى 
اكتفــاء العمل التشــكيلي بوجــوده الخاص 

والخالص فــي آن معاً. 
وبمثــل هــذا الامتثــال فــي التعاطــي مــع 
ر شــدّاد لوحــات أخرى،  العمــل الفنــي يؤطِّ

شدّاد عبد القهّار، ورضا فرحان

خدوش ودفاتر بغدادية

بغداد: سعد القصاب
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وإن كانت أكثر تصريحاً وعلانية في الكشف 
عن مقصدها؛ حيث جعل السطح التصويري 
هــو ذاته ما يؤالــف بين العناصر بالتتابع 
على قماشة اللوحة، منها تشخيصه لوجوه 
وأجــزاء مــن الجســد، واســتعادته مشــاهد 
ــى البعــض الآخــر  ــا إل ــا بعضه ومجاورته
وكأنهــا متحــف تصويري لذاكرة شــخصية 
عت أحداثهــا ووقائعها على اللوحات.  توزَّ
هكذا، اقترب شــدّاد عبد القهّار من جعل 
عنوان المعرض، دافعاً تشــكيلياً لأعماله، 
ر  حيــث احتفظــت معروضاته الفنية بتصَوُّ
واقعي، تلامس فيه الحروق حافّات دفاتره 
الفنية مثلما الثقوب في قماشــة اللوحات. 
هــذه الإشــارات التــي تفصــح فــي آن عــن 
تجربة جمالية، ومتعة بصرية، هي دليل 
خبــرة وتجارب لم تفارق واقعها اليومي، 
إذ ستحتفظ الذاكرة دائماً بثقوب وحرائق 
هــي عينهــا الآثــار التــي لا يــزال يشــاهدها 

حتــى الآن على جدران المدينة.
النحّــات رضــا فرحــان ســلك مقصــداً 
مغايــراً فــي أعماله المعروضة، فمن خلال 
خمــس عشــرة منحوتــة برونزيــة، شَــكَّل 
الــرأس الثيمة الأساســية لمجمــل الأعمال، 
وهــي ثيمة تتكرَّر في المحترَف التشــكيلي 
العراقي منذ تكريســها في ســتينيات القرن 

الماضــي، حيــث ظهــرت فــي بعــض أعمال 
النحّــات إســماعيل فتــاح التــرك، كمــا فــي 
ــب.  ــي طال ــان عل ــد مــن لوحــات الفن العدي
وســيتمّ معاودتهــا بصياغــات صوريــة 
وبنائيــة مختلفــة. وهــي ثيمــة تعكــس 

وعــي الإنســان وتفكيــره.
أعمــال فرحــان تحفَــل بتعييــن فكرتهــا، 
وهــي بذلــك تديــم علاقــة باعثــة علــى 
المختزلــة  الصياغــة  لهــا  تؤهِّ الأســئلة، 
فــي  فــه  يوظِّ الــذي  النحتــي  لأنموذجــه 
)رؤوس  مكَــرَّرة؛  أو  متبدِّلــة،  مشــهدية 
متشــابهة تحــدِّق إلــى الأعلــى...( إلا أن 
الفنــي  كل عمــل نحتــي يســتقلّ ببنائــه 
وطبيعــة مقاربتــه للمواضيــع؛ نرجســية 

ط إطار مرآة...(، عماء  )رأس أمامي يتوسَّ
)رأس معصــوب العينين...(، ورأس آخر 
كأنه خزّان موقد نفطي قديم! وآخر يتدلى 

ــه تربــاس معدنــي.  مــن جانب
منحوتــات رضا فرحان متداعية؛ حيناً 
بتمثُّلهــا لمقصد سياســي، وحينــاً آخر في 
ســؤالها عن مغزى وجــودي. وهي تقترب 
عبــر هــذه التمثُّــات والحساســية التــي 
مــي  تغمرهــا مــن وعــي نقــدي وأحيانــاً تهكُّ
وساخر. فهذه الرؤوس تبدو كأنها الشاهد 
على حالات إنســانية عديدة، تخبرنا عنها 
لا من خلال الأحداث والحكاية المباشــرة، 
بــل بانعكاســات هــذه الأحــداث وتأثيرهــا 

التراكمي.

جَ شــداد عبــد القهــار فــي أكاديميــة الفنــون الجميلــة فــي بغــداد عــام  - تخــرَّ
1985، وأقام ســبعة معارض شــخصية، كما شــارك في العديد من البينالات 
والمعــارض الجماعيــة والمشــتركة، خاصــة فــي: بغداد، عمــان، تونس وعدد 

مــن العواصــم الاجنبية.
- رضــا فرحــان متخــرِّج فــي كلّيّــة الفنــون الجميلــة عــام 1997، شــارك في 
معارض جماعية ومشــتركة في كل من بغداد، بيروت، الدوحة، إســطنبول، 

لاروشــيل، لنــدن ، كمــا حــاز علــى عــدد مــن الجوائــز الوطنية فــي النحت.
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باريس: أوراس زيباوي

بعــد المعــرض الاســتعادي الأول الذي 
أقيــم عــام 2011 »معهــد العالــم العربــي« 
ــراً )6 يناير - 22  فــي باريــس، أُقيم مؤخَّ
فبراير( في غاليري »كلود لومان« معرض 
اســتعاديّ آخــر لأعمــال الفنــان اللبنانــي 
شــفيق عبود )1926 - 2004( أحد روّاد 
الفــن العربــي الحديــث. وضَــمّ المعرض، 
تحت عنوان »عبود والحداثة«، مجموعة 
مختــارة مــن أعمــال الفنــان الراحــل التــي 

تختصر عوالمه التشــكيلية.
شفيق عبود من مواليد قرية المحيدثة 
بالقــرب مــن )بكفَيّــا( فــي المتــن الشــمالي 
فــي الجبــل اللبنانــي، لكــن انــدلاع الحرب 

لحظات العيش الصافية

شفيق عبود

الأهلية عام 1975 واســتمرارها ســنوات 
طويلــة، دفعــه للإقامــة بشــكل نهائي في 
باريــس حتــى وفاتــه. وهنــاك عايــش 
-منــذ قدومــه إليهــا عــام 1947 - الحركــة 
الفنيــة والثقافيــة المزدهــرة التــي عرفتها 
عاصمــة الأضــواء بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة علــى الرغــم مــن صعوبــة الحياة 
اليومية وغلاء المعيشــة. ســاهم في تلك 
الحركة فنانون من مخـــــتلف الجنســــيات، 
د -بالأخص- في ما عُرِف  وكـــــانت تتجسَّ
بمدرســة باريــس للفــن التــي تبلــور فيهــا 
التيــار التجريــدي الغنائــي. ومــن الأمثلــة 
علــى انخــراط عبــود فــي المشــهد الفنــي 

ــون  ــد الفن ــي »معه الباريســي دراســته ف
الجميلــة« ومشــاركته فــي الصالونــات 
الفنيــة، كمــا أنــه كان الفنــان الوحيــد 
القــادم مــن العالــم العربــي الــذي شــارك 
ــص للفنــون أُقيــم  فــي أول »بينــال« مخصَّ
عــام 1959. وكان الأديــب ووزير الثقافة 
ــذا  ــات ه ــق فعالي ــد أطل ــرو ق ــه مال أندري
ــا  ــس ريادته ــى باري ــد إل ــال« ليعي »البين
بعــد الحــرب وبعــد بروز عواصــم عالمية 
أخــرى للفــن الحديــث؛ ومنهــا نيويــورك 
والبندقيــة وســان باولــو... كذلــك كان 
عبــود ومنــذ عــام 1983 يشــارك ســنوياً 
صة  في تظاهرة »الفياك« الدولية المخصَّ

Shafic Abboud , Dimanches croises, 1984
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للفــن المعاصــر.
 منــذ البدايــة، كان عبــود مشــدوداً إلى 
أعمال الفنانين الفرنســيين الذين هجسوا 
لاته. ومنهم  بالطبيـــــعة والضوء وتحـــوُّ
-بالأخــصّ- رائد الانطباعية كلود مونيه 
وبيــار بونــار. هذا الأخير عاش بعيداً عن 
باريــس، ورســم أجمــل أعمالــه بدايــة في 
منطقــة النورماندي، ثم في منزله المطلّ 
علــى المتوســط فــي الجنــوب الفرنســي. 
كان بونــار غريبــاً عــن أجــواء النخــب 
الفنيــة التــي عرفتهــا المدينــة منــذ مطلــع 
القــرن العشــرين والتي ســاهمت تجاربها 
فــي ولادة تَيّــارات الفــن الحديــث، ومنهــا 
التكعيبيــة والتجريديــة. وقــد ظَــلَّ بونــار 
طيلــة حياتــه وحتــى وفاتــه عــام 1947 
ــرات  ــه تنظي ــاً لا يعني ــاً وغنائي تصويري
ممثِّلي الحداثة، ومنهم بيكاسو. أما عبود 
وعلــى الرغــم مــن تعلّقــه الكبيــر برؤيــة 
بونار وأسلوبه وتماهيه مع عوالمه، فقد 
اختــار التجريــد منذ منتصف الخمســينات 
ــراً بالأجــواء المهيمنــة علــى الحيــاة  متأثِّ
التشــكيلية في العاصمة الفرنسية. كانت 
مرحلــة شــهدت ســجالات فنيــة وثقافيــة 
ــوّة  ــت بق ــد طُبع ــارعة، وق ــرة متس بوتي
الفنانيــن الأجانــب القادميــن مــن مختلــف 
ــرق  ــوء ف ــى نش ــا أدّى إل ــم مم دول العال
عــة. غير  وتجمُّعــات وتيــارات فنيــة متنوِّ
أن التيــار التجريــدي هــو الذي هيمن على 
المشــهد العام في أثناء المعارض المُقامة 

فــي »بينــال« عــام 1959.
وإذا كان عبود قد اختار التجريد فإنه 
ــي  ــل الفن ــى العم ــاً عل ــاً أيض كان حريص
المتأنِّي والمتين. تأثر بمعلّميه في »معهد 
الفنــون الجميلــة«: أندريه لــوت، وفرنان 
ليجــي، وجــان ميتزينجــر، وكانــوا مــن 
أتبــاع التيــار التكعيبــي. لــم ينضــمّ عبود 
طــوال حياتــه إلــى جماعــة فنية محــدَّدة، 
وكما تجلّى في هذا المعرض الاســتعادي 
فــي غاليــري كلود لومــان وفي المعارض 
الســنوات  فــي  أقيمــت  التــي  الســابقة 
الأخيــرة، لا يمكننــا أن نختــزل أعمالــه 
بمدرســة فنيــة محــددة لأنهــا اســتطاعت 
-خــال تجربــة طويلــة تجــاوزت نصــف 
القــرن أن تتجنَّــب التصنيفــات الجاهــزة، 
وتذهب بعيداً في البحث عن خصوصيَّتها 

وتميُّزها. 
عبــود ليــس فنــان الوجــه الواحــد. 
إنــه الباحــث دائمــاً عــن الضــوء المشــتعل 

أبعد من التجريدية والتصويرية. عاشق 
للنــور وللّــون، لــم يحــب حَصــر موهبتــه 
فــي تقنيــة واحــدة، لذلــك التفــتَ إلــى فــن 
وحياكــة  والأقمشــة  والنســيج  الفخّــار 
الســجاد كما كان من أول الفنانين العرب 
الذيــن انصرفوا إلى صناعة الكتب الفنية 
المحفــورة، وبالتحديــد منــذ عــام 1953. 
وفي جميع أعماله، ومهما كانت الأدوات 
والتقنيات التي استعملها، هناك حساسية 
شــعريّة عاليــة. ومــن هنــا نفهــم العلاقــة 

المميِّزة التي جمعته بالعديد من الشعراء 

والكتّــاب العــرب والغربيين.

حــول المعــرض وتجربــة الراحل كتب 

الناقد إيمانويل دايدي: »نتاج شفيق عبود 

يعكس فرح العيش، كما يظهر في عنوان 

إحــدى لوحاتــه: )هــذا الرّكــن للســعادة(. 

وعبــود يبقى صوفــيَّ اللحظة... يضحّي 

بكل شــيء مــن أجل هاجســه المُطلَق«.

شفيق عبود

Fenêtre sur le parc montsouris. 1998
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بينــك وبيــن  العلاقــة  انقطــاع  بعــد    §

ميشــال  الســابق  بأعمالــك  المكلَّــف 
ليفــي، حــاول هــذا الأخيــر، فــي الســنتين 
الماضيتيــن، تجســيد صــورة مشــابهة لــك 
فــي مغنــي راي شــاب جديــد، هــو يونــس. 
يــزال  مــا  ليفــي  هــل يعنــي أن ميشــال 
يحلــم بنجــاح مشــابه لمــا عرفــه ســنوات 

تعاونكمــا معــاً؟ 

- فــي الحقيقة، النســخة لن تطغى أبداً 
ــاً  علــى الأصــل. صحيــح أن هنــاك أطراف
ــكاء علــى نجاحاتــي الســابقة  تحــاول الاتِّ
وجنــي ثمارهــا، ولكــن، بالمقابــل، أعتبــر 
الأمر شيئاً إيجابياً، وأنظر إليه من زاوية 
مختلفة، فالمغنّي الشاب يونس الذي تبنّاه 
ميشــال ليفــي، وعلــى غــرار كثيريــن، هــو 
يحــاول الســير علــى خطــاي، ليجد لنفســه 
لاحقــاً موطــئ قــدم وخصوصيــة. مــع أني 
ألاحــظ أن ميشــال ليفــي ويونــس يريــدان 

الإبقــاء علــى هدف واحد: التشــبُّه بالشــاب 
مامي فقط دون التقدُّم نحو الأمام. اشتغلت 
علــى امتــداد أكثــر مــن عشــرين ســنة مــع 
ميشــال ليفــي، وأعرفــه جيــداً، وربمــا هــو 
يريــد صناعــة صــورة لـــ )مامــي جديــد(، 
فهــو لــم يتحرَّر مــن صورتي، ولــم يتجرَّع 

حالــة القطيعــة التــي حصلــت بيننا. 

§  هــذا الوضــع ربمــا سيســتمر فــي ظــل 

عــام  الفنيــة.  الإنتاجــات  عــن  غيابــك 
الســجن،  مــن  2011، بمجــرَّد خروجــك 
ــوم  ــر لألب ــدد التحضي ــك بص ــت بأن صرَّح
جديــد، وأصــدرت حينهــا أغنية)ســينغل( 
يظهــر  ولــم  فــرح،  كنــزة  المغنيــة  مــع 
بعدهــا أيّ جديــد. مــاذا حصــل تحديــداً؟  

- ســأكون صريحــاً. بعــد الخــروج مــن 
الســجن كتبــت نصــوص أغــانٍ جديــدة، 
وشـــــــرعت فــــــــــي تحضيــــر الألبـــــــوم. 

ولكن- تدريجياً- وجدت أن كلمات الأغنيات 
تَتَّصــل بتجربــة الســجن، فقــرَّرت التمهُّــل. 
أعتقــد أن أفضــل طريقــة لتجــاوز الحالــة 
النفسية الصعبة التي رافقت مرحلة السجن 
هي عدم ذكرها مجدَّداً، وتناسيها. فالأغاني 
لها ستُسمَع، وُتَتداوَل وستبقى،  حين نسجِّ
رنا بأحــداث معينــة ماضيــة، وأنا  وســتذكِّ
ــاً.  ــا مضــى نهائي ــفّ م ــد أن أطــوي مل أري
أشــياء تغيَّــرت فــي حياتي، أشــياء أخرى 
محوتهــا، وأنــا لا أفكــر ســوى فــي مســعى 
التقــدُّم نحــو الأمــام، وتــرك كل مــا حصــل 
خلــف ظهــري، وهذا هو الســبب الأساســي 

الــذي أدّى إلــى تأخيــر صــدور الألبوم. 

§ ربّمــا لــو حكيــت مــا فــي داخلــك وغنَّيته 

ســتتحرَّر منــه. الإفصــاح عمــا يخالجنا من 
همــوم يُعتَبــر شــكلًا مــن أشــكال التخلُّــص 

. منها

الشاب مامي لـ »الدوحة« :

الراي نبض الحياة

الشــاب مامــي )اســمه الحقيقــي محمــد خليفاتي(. هــو شــخصية رايويّة 
بامتيــاز، تجمــع بين التلقائيــة والغموض في آن معــاً، عرف قبل خمس 
ســنوات تجربة سجن مريرة في فرنسا، لكنه عاد منها أكثر شباباً ورغبة 
فــي إثبات الحضور، فقــد تخلَّص من صداماته القديمة مع غريمه الشــاب 
خالد، وصار أكثر انسجاماً في علاقته بالموروث الرايوي الشعبي. مامي 
اليوم ليس نفسه مامي التسعينيات، فصورة النجم لا تعنيه كثيراً بقدر ما 

تعنيه صورة المجدِّد في الراي. 
»الدوحة« التقت الفنان، على هامش مشــاركته في مهرجان ســوق واقف، 

وأجرت معه هذا الحوار:

حوار: سعيد خطيبي 

موسيقى
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ــي  ــلفاً أنن ــه س ــا قلت ــي بم ــت أعن - لس
أعانــي ضغطاً نفســياً، وقلقــاً مزمناً. على 
العكــس من ذلك تماماً: منذ ثلاث ســنوات 
وأنــا أمــارس حياتــي بشــكل طبيعــي. ولا 
شــيء تغيــرَّ. وأراهــن علــى التخلُّــص مــن 
تراكمــات مــا مضــى علــى الوقــت، فهــو 
الوســيلة الأمثــل لإعــادة ترميــم مــا تلــف، 
لت  ــو ســجَّ ــي ل ــاً. ولكن وتناســيها تدريجي
الأغنيــات التــي كتبتهــا فترة الســجن فإنها 
ســتبقى فــي الأذهــان وفي مســيرة الفنان. 

لــت محــو كل مــا كتبــت.  لذلــك فضَّ

§ بعــد الأزمــة التــي حصلــت مــع القضــاء 

الفرنســي، وخروجــك مــن الســجن، مــا 
ــي  ــي محيطــك، وف ــرَ ف ــذي تغيَّ الشــيء ال

ــخصية؟  ــك الش حيات

- كثيــر مــن الأشــياء تغيَّــرت، وهو أمر 
ــاك أشــخاص  ــر مفاجــئ. هن ــع وغي متوقَّ
كنــت أعتبرهم أصدقاء، ثم أدركت أنهم لم 
يكونوا فعلًا أصدقاء. هي حقائق نكتشفها 
فــي الحيــاة تدريجيــاً. وهــي أمــور تحصــل 
علــى الصعيد الشــخصي، أما على الجانب 
الفنــي فــا شــيء تغيِّــر، مــا أزال أشــتغل، 

وأبــذل جهداً لتقديــم الأفضل.

§  تاريخيــاً تنتمــي إلــى الجيــل الثانــي 

الجيــل الأول،  الــراي، بعــد  مــن مغنِّــي 
ــل  ــو الجي ــم ه ــل »Raï-Pop«، وجيلك جي
ــه  ــي طريق ــراي ف ــق ال ــذي راف ــي، ال الذهب
نحــو العالميــة. ولكــن الجيــل الجديــد الــذي 
تَلاكُــم أعــاد الــرا ســريعاً ي إلــى المحلّيّــة، 
وعجــز عــن تقديــم إضافــة أو مســاهمة فــي 

ــا الســبب؟ ــراي. م ــر الموســيقى ال تطوي

- السبب هو غياب الخَلَف، عدم وجود 

مُغَنِّيــن يقتفــون أثــر الجيل الذهبــي للراي. 
المســؤولية هــي مســؤولية  وأعتقــد أن 
مشــتركة، وتتعلَّــق بعوامــل مختلفــة، مع 
ــدُد للبحــث عــن  ــن الجُ ــة فضــول المغنِّي قل
التجديد وتطوير مهاراتهم، وانعدام الرغبة 
أحياناً في أداء أشــياء جميلة، تعبِّر فعلياً 
عــن روح الراي الأصيلة والحداثية في آن 
معــاً. حاليــاً نلاحــظ مثــاً أن غالبية مغنِّي 
الراي الجُدُد يسعون إلى إبراز وجودهم من 
خلال كثرة الألبومات وأعداد الأغنيات، مع 
العلم أننا في وقتنا، سنوات الثمانينيات، 
لــم يكــن بتاتــاً يعنينــا عــدد الأغنيــات، بــل 
ــز علــى كلمــة جــودة.  جودتهــا فقــط، وأركِّ
ثــم يبقــى عامــل آخــر ومهــمّ هــو عشــق مــا 
نفعل. أن نغنّي الراي لا بد أن نحبّ الراي 
أولًا، أن نعيش من أجله، أن يصير نبض 
ل ألبوماً لا بُدَّ أن أكون  حياتنا. حين أســجِّ
أنا أولًا مقتنعاً به، مقتنعاً بكلمات الأغاني 
وتلحينها وتســجيلها. لا بد أن ينبع الراي 
مــن أعمــاق القلــب. ولكــن، مــن أجــل ألبوم 
واحــد، أنــا آخــذ وقتــاً كافيــاً وطويــاً، مــا 
يهــمّ – كمــا قلــت – ليــس أعــداد الألبومات، 

بــل نوعيَّتها. 

§ فــي وقــت ســابق كنــت بمثابــة المغنّــي 

الفرنســية  الصحــف  لــدى  ــل  المفضَّ
ــي الإعــام الفرنســي.  ــة ف والأقســام الفني
اليــوم، لا أحــد يتحــدَّث عــن الشــاب مامــي 

فــي فرنســا، لمــاذا؟

- لســت أعتقــد فعــاً أننــي كنــت المغني 
ــل  ــت أمثِّ المفضــل، ولكــن، بالأحــرى، كن
الراي المفضل في أوروبا. في وقت سابق 
ل أســبوعياً حضوراً في الإعلام  كنت أســجِّ
الفرنسي )صحف، تليفزيونات، وإذاعات(، 
لســت أنــا فقــط، بــل أيضــاً الشــاب خالــد، 
فوضيل ورشيد طه، وآخرين. ولكن الأمر 
تغيَّــر، لأن الــراي تغيَّر، لم يعد نفســه كما 
كنــا نعرفه ســلفاً، والكــرة الآن في ملعبنا 
مــن أجــل بعثــه مجــدَّداً وتطويــره ليلائــم 
تغيُّرات الفترة الحالية.. الراي سيســتعيد 
ته حين سيجد شباباً وخلفاً يستحقّ  صحَّ
أن يحمــل اســمه. في الوقــت الحالي الجيل 
الجديــد مخيِّــب للظــن. وإذا كان المغنــي لا 
يحترم الموســيقى التي يؤيِّدها فلا تنتظر 

منه شــيئاً.

الشاب مامي



158

عبد السلام بنعبد العالي

 كتـب نيتشـه فـي تمهيـده لـ»العلم المرح«: »إننا لـم نعد نعتقد أن 
الحقيقـة تظـل حقيقـة مـن غير سـتارها. لقد عمّرنا مـا يكفي لكي 
نؤمـن بذلـك. أصبحنـا نعتبـر أنّ مـن بـاب الحشـمة والحيـاء ألا 
ـد  يرغـب المـرء فـي أن يـرى كل شـيء فـي عرائه...علينـا أن نمجِّ
أكبـر التمجيـد الحيـاء الـذي تتحلّـى بـه الطبيعـة، والـذي يجعلها 
تتسـتَّر وراء الألغـاز وعـدم اليقيـن. ربمـا كانـت الحقيقـة امـرأة 

تعـرف لمـاذا لا تفصـح عـن أسـبابها ومبرِّراتها؟
 فربمـا كان مـن المناسـب أن ندعوهـا )بوبـو( بتعبيـر الإغريق؟.. 
عجبـاً لهـؤلاء الإغريـق! لَكَـمْ كانـوا يعرفـون أسـباب العيـش! إن 
ذلـك يتطلَّـب البقـاء عند السـطح، عند ثنايا الثوب، عند القشـرة 
بالشـكل،  والإيمـان  المظهـر،  عبـادة  يقتضـي  إنـه  والبَشَـرة. 
والأصـوات والكلمـات، الإيمـان بأولمب المظهر. كم كان الإغريق 

سـطحيين.. مـن شـدة عمقهم!«.
ليس هذ الإقرار بأن الطبيعة تنطوي على أسـرار، وأنها تتسـتَّر 
وراء حجـاب بالأمـر الجديـد. الجديـد هنـا هـو مـا لحـق أنطلوجيا 
ل. فلطالمـا نُظـر إلـى  السـتار، ومـا عرفـه مفهـوم السـرّ مـن تحـوُّ
الحجـاب الـذي يُضـرَب علـى السـرّ، والسـتار الـذي يُسـدَل دونـه 
علـى أنـه لا يشـكِّل جـزءاً مـن بنيـة السـرّ، وإنمـا ينضـاف إليـه 
باعتبـاره مُجَـرَّد قشـرة تخفـي اللـبّ. إذ إن قيمة الحجـاب لم تكن 
لتكمـن فيـه، بـل فـي مـا يسـتره. فمـا كان ينكتـم ليـس مفعـول 
الحجـاب. الحجـاب لـم تكـن لـه وظيفـة، اللهـم، صـون الجوهـر 
و»حفـظ« السـرّ الـذي ينكشـف بـ»إزاحـة« السـتار ورفـع الحجاب 

اللثام. وإماطـة 
الجديـد الـذي يشـير إليـه نيتشـه هـو»أن الحقيقـة لا تظـل حقيقـة 
مُجَـرَّد  مـن غيـر حجابهـا«. فالحجـاب محـدِّد للحقيقـة، وليـس 
تـرى  لا  التـي  الميتافيزيقيـة  الرؤيـة  فعلـى عكـس  لهـا.  غطـاء 
علاقـة للحجـاب بمـا يحجبـه، تقـوم رؤيـة مضـادة تعتبـر أن مـا 
وراء السـتار مفعـول للوهـم الـذي يبعثـه فينـا الحجـاب عندمـا 
يمنعنـا مـن أن ننظـر إليـه كحجاب. هنـا يغدو السـتار دليلًا على 

فعـل التسـتُّر أكثـر ممـا هـو دليل على »شـيء« مـن ورائـه، وهنا 
يسـتعيد السـتار فعاليتـه.

ليـس السـتار، والحالـة هـذه، غطـاء يوضـع »فوق« ما يسـتره، 
ـد صاحـب  بـل هـو انثنـاء مـا يظهـر. إنـه فعـل الطـيّ ذاتـه. يؤكِّ
»العلـم المـرح«: » إذا كان هنـاك قنـاع، فلا شـيء مـن ورائـه. 
إنـه سـطح لا يخفـي شـيئاً سـوى ذاتـه«. علـى هـذا النحـو تغـدو 
السـرّيّة بنيـة للكائـن أكثـر منهـا أقـوالًا تُكْتَم، وحقائـق تحتجب. 
نيتشـه:  تسـاءل  والاختفـاء.  الظهـور  جدليـة  إلـى  تشـير  إنهـا 
ـد أنـه ليـس عكـس  »مـا هـو الظاهـر عنـدي؟« فأجـاب: »مـن المؤكَّ
الوجـود. فمـا عسـى يمكننـي أن أقـول عـن الموجـود مهمـا كان، 
اللهـم، صفـات ظاهـره. الظاهر ليـس عندي سـتاراً لا حياة فيه. 
إنـه عنـدي هـو الحيـاة والفعاليـة ذاتهـا. إنها الحياة التي تسـخر 

مـن ذاتهـا كـي توهمنـي أن لا وجـود إلا للمظاهـر«. 
فإنـه لا  أمـره والحالـة هـذه،  السـرّ ويفتضـح  حينمـا ينكشـف 
يكشـف عـن شـيء، وإنما يكشـف عـن بنية الاختفـاء. فما يظهره 
السـرّ هـو الاختفـاء ذاتـه. وهنـا يجـد التضـاد الـذي تضعـه اللغة 
العربيـة فـي لفظـي السـرّ والخفاء كامـل معناه. نقرأ في اللسـان 
كتمـه وأظهـره…. الشـيء:  »أَسَـرّ  والإخفـاء:  السـرّ  بابَـيّ  فـي 

سـررته: كتمتـه، وسـررته: أعلنتـه. «. »خفا البرق خفـواً: لمع. 
كتمتـه،  أخفيتـه:  الشـيء،  ظهر…خفـي  خفـواً:  الشـيء  خفـا 

وخفيتـه أيضـاً: أظهرتـه وهـو مـن الأضـداد«.
 اختفـاء السـرّ هـو ظهـوره، ولكـنَّ ظهـوره كاختفائـه. لا يعنـي 
ذلـك أن السـرّ لا يُكشَـف. إنـه لا يكـون سـرّاً إلا إذا عُـرِف، لكنه لا 
يُعـرف إلا كَسِـرّ، أي إنـه يُعـرَف كشـيء لا يُعـرَف. هـذا المفهـوم 
يرجع للمظهر كل قوته، مثلما يعيد للحجاب سـمكه، وللسـطح 
عمقـه. لكـن الأهـم من ذلـك أنه يجعل الأعماق مفعول السـطوح، 
ويجعـل التسـتُّر بنيـة للكائـن، وليـس كتمانـاً لأسـرار، وصونـاً 

لجواهـر، وحفاظـاً علـى ألباب.

في السّرّ

فاصلة
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علومعلوم

الماء والطاقة

ــارس/آذار  م  22 يوم  سنوياً  العالم  يحتفل   1993 عام  منذ 
للأمم  العامة  الجمعية  تهُ  أقرَّ والــذي  للماء  العالمي  باليوم 
المتحدة استجابةً للتوصية التي قُدِّمت في مؤتمر الأمم المتحدة 
عام  جانيرو  دي  ريو  في  عُقد  الذي  والتنمية  بالبيئة  المعني 
1992، وتَمَّ الاتِّفاق على جدول أعمال القرن الحادي والعشرين 
الذي يتناول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وصون الموارد 

وإدارتها، وتعزيز دور الفئات الرئيسية ووسائل التنفيذ.
فالماء هو العامل الأساسي للحياة بشكل عام، فيسمى كوكب 
الأرض بالكوكب المائي وذلك لأن الماء يشغل حوالي 70 % 
من مساحة سطحه إلا أن المياه العذبة لا تشكِّل سوى 2.75 
بالمئة من مياه الأرض بما في ذلك 2.05 % مياه متجمِّدة في 
مياه  مياه جوفية، و0.011 %  الجليدية، و0.68 %  الأنهار 

سطحية في البحيرات والأنهار.
مع تزايد عدد سكان العالم، وبازدياد الاحتياج للماء ازدادت 
فتُشَكِّل  الماء،  القائمة حول قضايا  المشاكل والصراعات  حدّة 

أكبر  إحــدى  العالم  في  توزيعه  واختلاف  العذب  الماء  قلة 
المشكلات المتعلِّقة بالبقاء.

اليوم  هذا  تكريس  إلى  القرار  ذلك  العامة في  الجمعية  ودعت 
للقيام بأنشطة لزيادة الوعي بالقضايا المائية عن طريق نشر 
واجتماعات  مؤتمرات  وتنظيم  والتوعوية،  الثقافية  المواد 
المياه  وحلقات دراسية ومعارض بشأن حفظ وتنمية موارد 

وتنفيذ توصيات جدول أعمال القرن الحادي والعشرين.
ففي كل عام يمضي تزداد الضغوط حول قضايا الماء من حيث 
ازدياد التعداد السكاني، فقد أصبح ثلث سكان العالم يعيشون 
ويعيش  شديداً،  أو  طاً  متوسِّ مائياً  إجهاداً  تشهد  بلدان  في 
حوالي 1.1 مليار إنسان بلا مياه شرب نظيفة، و1.3 يعيشون 
بلا كهرباء، ويعاني حوالي مليار إنسان من ندرة الغذاء. وفي 
إنسان من  عام 2025 - وبحسب تقديرات- سيعاني 3 مليار 
ندرة الماء، وبحلول عام 2030 سيحتاج العالم إلى زيادة في 
الماء بنسبة 30 % ،و40 % في الطاقة، و50 % من الغذاء.

ارتباطاً وثيقاً،  الماء والطاقة والغذاء عناصر مرتبطة  يعتبر 
المفتاح  ارتباطهم  الفهم لطبيعة  قد يصبح هذا  المنطلق  وبهذا 
تحتاج  المثال  سبيل  على  بشأنهم.  المتوقَّعة  المشكلات  لحلّ 
زراعة كيلوغرام واحد من القمح 1300 ليتراً من الماء، بينما 
الماء  ومعالجة  ونقل  تشغيل  يحتاج  المتحدة  الولايات  في 
موضوع  سيكون  ولهذا  الكهرباء.  استخدام  من   %  8 حوالي 
والطاقة،  الماء  عن   2014 الحالي  للعام  للماء  العالمي  اليوم 
وخصوصاً  المائية  الموارد  استخدام  يتطلَّب  الطاقة  فتوليد 
 %  8 استخدام  يتم  بينما  والنووية،  الكهرومائية  الطاقة 
إلى  الماء  ونقل  ومعالجة  ضخّ  أجل  من  العالمية  الطاقة  من 
إلى   2014 للماء  العالمي  اليوم  ويهدف  المستهلكين.  مختلف 
الماء بالطاقة والمساهمة في الحوار  رفع الوعي حول ترابط 
ز على مجموعة واسعة من القضايا  بشأن السياسات التي تركِّ
خلال  من  العلاقة  طبيعة  وشرح  والطاقة،  بالماء  المتعلِّقة 
عرض دراسات لصُنّاع القرار في قطاع الطاقة والمجال المائي.

فيما يلي جزء مما جاء في الرسالة المصورة للأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون بمناسبة العام الدولي للتعاون في مجال 
التكنولوجيات،  أفضل  ر  »فلنُسَخِّ  :2013 الماضي  العام  الماء 
كل  مقابل  أكبر  لتحقيق محصول  الممارسات  أفضل  ولنتبادل 
من  ولنقلِّل  الماء،  على  الحصول  حقوق  ولنعزِّز  ماء.  قطرة 
المستخدمين  لجميع  تتيح  ذكية  سياسات  ولنضع  إهدارها، 
هو  الماء  الماء.  في  فلنستثمر  منها.  عادلة  بحصّة  الانتفاع 

الحياة«.

محمد محمود 
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صفحات مطوية

 تكشــف المقدِّمــة التــي وضعهــا العلّمــة المغربــي عبــد الله 
كنــون الحســني لعمــدة كتابــه الموســوم بـ»النبــوغ المغربــي« 
طبيعــة المعركــة التــي عاهــد هــذا المحارب نفســه علــى خوضها 
دفاعــاً عــن الهويــة الأدبيــة المغربيــة وتبيانــاً لخصوصيّتهــا، 
وغناهــا المتعــدِّد. وربَّمــا كان هــذا الهــدف الأســمى مــن ذلك رفع 
الغبــن الــذي لحــق بــالأدب المغربــي مــن قبــل المشــتغلين بالنقد 
وتاريــخ الأدب فــي المنطقة العربيــة؛ إذ لم يحظَ بالعناية التي 
حَظِــي بهــا غيــره مــن الآداب فــي البلــدان الأخــرى. ونلمــس هــذا 
الأمــر علــى نحــو جلــيّ مــن خــال نبــرة الحســرة التــي يتحــدَّث 
بهــا عــن هــذا الإجحــاف غيــر المبــرَّر فــي نظــرَّه، فهــو يصــرِّح 
بذلــك علــى نحــو يجمــع بيــن الشــكوى والألــم فــي الوقــت ذاتــه: 
»وذلــك لأنــي رأيــت منــد نشــأتي الأولــى إهمــال هــذا الجــزء مــن 
بــاد العروبــة فــي كتــب الأدب وكتــب التاريــخ، حتــى لقــد تُذكَــر 
تونــس والجزائــر، وبالأحــرى القيــروان وتلمســان فضــاً عــن 
قرطبة وإشبيلية، ولا تُذكَر فاس ومراكش بحال من الأحوال«. 
ــم فحســب، بــل كان الأهــم مــن  ــم يكــن هدفــه -إذاً- هــو التظلّ ل
ر مــا حــول ماهيّــة  ذلــك هــو بنــاء رؤيــة خاصــة بــه لبنــاء تصــوُّ
الأدب كمــا مُــورِسَ فــي المغــرب، وإذ حــاول ذلــك لــم يركــن إلى 
ــاً  الدفــاع عنــه، بــل عمــد إلى نوع مــن الحفر في تاريخه، متوسِّ
بإلمامــه الواســع بالنصــوص المميَّزة في هــذا الأدب، وبأعلامه 
نه مــن النظر  ــاً كذلــك بســعة أفقــه الــذي مَكَّ المختلفيــن، ومتوسِّ
إليــه مــن زاويــة المنتــج الأدبــي العربي. ويتَّضح هــذا الجهد من 
خــال مكونــات كتابــه »النبــوغ المغربــي« الذي عالج في قســمه 
ــمه بــدوره إلــى  ــة متناهيــة - عصــر الفتــوح، وقسَّ الأول - بدقّ
خمســة فصول: الفاتحون الحقيقيون، كيف انتشــر الإســام في 

عبد السلام دخان

في خطاب عبد الله كنون »النبوغ المغربي«

المغــرب، اســتعراب المغاربة، الصراع بيــن العرب والمغاربة، 
الوســط الفكــري فــي هــذا العصــر. وإلــى جانــب هــذا الفصــل ترد 
فصــول أخــرى تتعلَّــق بالعصــور التاليــة علــى لصــر الفتــوح، 
ديــن، وعصر المرينيين،  وهــي: عصــر المرابطين وعصر الموحِّ
ص القسمين  وعصر السعديين، وعصر العلويين. كما أنه خصَّ

الآخريــن للمختــارات النثريــة والمختارات الشــعرية. 
  يتَّضــح أن عبــد الله كنــون قد تبنّى -في بناء كتابه- المنهج 
ــة  ــه بالمقارب ــن نعت ــذي يمك ــه، وال ــي أيام ــائداً ف ــذي كان س ال
ــا  ــة الأدب مــن منظــور م ــاً رؤي ــث تتضــح جليّ ــة؛ حي التاريخي
هــو سياســي؛ أي عــدم الفصــل بيــن تحقيــب الأدب والتحــولات 
ــا أنظمــة  ــدول بوصفه ــة، وبخاصــة ربطــه بنشــأة ال التاريخي
لًا مهمّــاً فــي المجــال الثقافــي، ومــن  سياســية تحمــل معهــا تحــوُّ
ضمــن ذلــك الأدب، كمــا يتَّضــح اتِّجاهــه التعليمــي والتعريفــي 
فــي بنــاء مقاربتــه تلــك، فهــو لــم يكتــفِ بمســألة التحقيــب التــي 
ــار  ــى اختي ــد إل ــل عم عــه، ب ر الأدب المغربــي وتنوُّ ــرز تطــوُّ تب
مجموعــة مــن النصوص النثرية والشــعرية التي يرى بأنها تُعَدّ 
ممثِّلــة لمــا هــو جيِّــد فيه، وقــد كان هدفه من هــذه الاختيار ماثلًا 
فــي بنــاء ذاكــرة أدبيــة نوعيــة تقتــرح علــى القــرّاء والمهتمّيــن، 
بوصفهــا دالّــة -مــن جهــة- علــى غنى هــذا الأدب، وشــاهداً على 
تمتُّعــه بميــزة رفيعــة لا تقــلّ شــأناً عــن الأدب المنتج بالمشــرق 

مــن جهــة أخــرى. 
تطلَّــبَ الدفــاع عــن الأدب المغربــي من قبل عبد الله كنون -في 
معركة بين المركز والمحيط في منتصف القرن الماضي- الحديث 
عــن ســوء الفهــم الــذي لحــق به من لــدن المهتمّيــن بتاريخ الأدب 
العربي، وتشكيل مفهوم خاص بالأدب المغربي بصرف النظر 
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عــن دلالتــه الحسّــية ودلالته 
المكانيــة. فــالأدب المغربــي 
ليــس لاحقــاً -فــي نظــره- 
لآداب الأقطار الأخرى، وليس 
ســابقاً عليهــا، فهــو يُعَــدّ مــن 
صميــم حركتهــا، وتاريخهــا 
أيضــاً. فهــو يحتــلّ مكانــاً لــه 
خصوصيَّتــه المميَّــزة ضمــن 
هــذه الحركة، وهذا التاريخ.
 ولعــل المنجزيــن النثري 
والشــعري اللذين قدّمهما عبد 
الله كنــون، ومحضهمــا جعلا 
أمير البيان شــكيب أرســان  
يكتــب قائلًا: »وقــد كنت أعهد 
نفســي مــن بيــن المشــارقة، 
الرجــل الــذي اطّلَــع أكثــر مــن 
ــرب  ــخ المغ ــي تاري ــره ف غي
وأهلــه، وأنعــم النظــر فيمــا 
يتعلَّــق بثقافتــه وسياســيته 
ولكنــي  شــؤونه،  وســائر 
رأيــت نفســي بعــد أن طالعت 
هــذا الكتــاب الصغير حجمه، 

الكبيــر قــدره كأني لــم أعلم عن 
المغــرب قليــاً ولا كثيــراً، وكــدت أقــول: إن مــن لــم يطّلــع علــى 
هــذا الكتــاب لا يحــقّ لــه أن يدّعــي فــي تاريــخ المغــرب الأدبــي 

علمــاً، ولا أن يصــدر علــى حركاتــه الفكريــة حكمــاً.«.
وفي الســياق نفســه صَرَّح الأســتاذ حنا فاخوري في مقدِّمة 
الجــزء الأول قائــاً: »إن النبــوغ المغربــي فــي الأدب العربي كنز 
ــم، ومصــدر مــن أوثــق مصــادره، وموســوعة  ــوز العل مــن كن
مغربيــة لا يقدِّرهــا حــقّ قدرهــا إلا مــن لمــس النــص فــي كتــب 
الأدب«. ولأهمّيّــة هــذا الكتــاب  فــإن المستشــرق كارل بروكلمان 

اتَّخــذه حجّــة، واعتمــده فــي كتابــه »تاريــخ الأدب العربــي«.
    استمدّ مفهوم الأدب المغربي كينونته من فاعليته الأدبية، 
ومــن أنســاقه الخطابيــة المختلفــة؛ وهــذا مــا يبــرر -بــكل قــوة- 
إصــرار عبــد الله كنــون علــى عَــدّ الزمــن المغربــي زمنــاً فاعلًا في 
الصيغ الأدبية العربية، وليس بمنفعل يكتفي بترجيع الصدى. 
ــا  ــة البالغــة لأنه ــد الله كنــون بالصعوب ــد اتَّســمت معركــة عب لق
ل هــذه الجبهــات الجبهــة  كانــت تتــمّ علــى جبهــات متعــدِّدة، وأوَّ
الداخلية؛ إذ كان محتَّماً مواجهة جهل بعض المغاربة بتاريخهم 
الفكــري والأدبــي، وثانــي هــذه الجبهــات جبهة نظرة المشــارقة 
الدونية إلى الأدب المغربي، وثالث هاته الجبهات جبهة الثقافة 
الكولونياليــة المرتبطــة بالاســتعمار، والتــي كانــت تهــدف إلــى 
طمــس معالــم الهويــة الثقافية المغربية. وهــو ما يعلِّل قول عبد 
الله كنــون »هــذا كتــاب جمعنــا فيــه بيــن العلــم والأدب والتاريــخ 

بذلــك  ورمينــا  والسياســة، 
إلــى تصويــر الحيــاة الفكريــة 
رهــا  ــا المغــرب، وتطوُّ لوطنن
فــي العصــور المختلفــة مــن 
لــدن قــدوم الفاتــح الأول إلــى 
قريــب مــن وقتنــا هــذا«. يُظهِــر 
ــد  ــي عب ــدى وع ــول م ــذا الق ه
الهويــة  بمســألة  كنــون  الله 
فتــح  وضــرورة  المغربيــة، 
لة  الحــوار مــع الأطراف المشــكِّ
للهوية الأدبية العربية بشــكل 
عام، مستخدماً حواسّه ليبعد 
الفــراغ، ويلامس متوناً أدبية 
مختلفة في استعادة محمودة 
الحامــل  بمخزونهــا  للذاكــرة 
ــوم  ــي عل ــي ف ــي المغرب للوع
ــة، والفنــون النثريــة مــن  الآل
قَبيــل الخطــب، والمناظــرات، 
الســـــــلطانية  والرســــــــائل 
والمنتخبــات  والإخوانيــة، 
الشعرية من صنف الحماسة، 
والفخــر، والغــزل، والشــوق، 
والنســيب، والمِلَــح، والطّــرف والرثــاء، وذكــر المــوت. ولــم 
يكن عبد الله كنون يقف عند حدود التصنيف، بل كثيراً ما كان 
يلجــأ إلــى الحكــم على النصوص حكماً فنياً ونقدياً، لأن الرجل 
ــر والمــؤرِّخ والأديب  جمــع العلــم مــن جميع أطرافــه؛ فهو المفكِّ
ــر. وقــد تميز بليونة  والقصّــاص، وهو الناقد والشــاعر والمفسِّ
فــي المزاوجــة بيــن المناهــج القديمــة والمناهــج المســتحدثة، 
وبخاصــة فــي مراعاته التعاقبَ الزمني، وتأثير  الســابق على 
اللاحق، مع تنظيم المادة، وتصنيفها وعدم الاستطراد تمييزاً 
للحظات الجمالية المشرقة، وترميزاً لحصيلة التنوير المغربي 
ر الهوية الأدبية في اتِّصالها  الــذي يشــكِّل أرضية خصبة لتطــوُّ
وتفاعلهــا بــالأدب العربــي. وهــو يرتبــط في ذلك بالأثــر ليبرز 
فيزياء الأدب المغربي، ويواكب سيرورته وتعاقبه، ومن ثمة 
تجــاوز العمــاء الــذي كان يقابــل بــه هــذا الأثــر. ولــم يكــن  عبــد 
الله كنــون -وهــو يخــوض معركتــه هــذه- يســتحضر منطلقــات 
لة للهويــة الثقافيــة لــأدب المغربــي، ولا بعلاقــة  الأنــا المشــكِّ
الــذات بالموضــوع علــى نحــو مثالــي صــرف، بل كان منشــغلًا 
بمَــدّ جســور التواصــل مــع هــذا الأثــر الجمالــي  بثبــات  ونفــاذ 
لة لمتنــه الأدبي في  بصيــرة، وبإنصــات إلى النصوص المشــكِّ
عمدته »النبوغ المغربي« بوصفه فعلًا إدراكياً لكينونة الأدب، 
ــد طبيعــة الإحســاس بالانتمــاء إلــى عــدوة المغرب.  وفعــاً يؤكِّ

عبد الله كنون
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نصيرة محمدي

مقبرة الأطفال

لــم أنتبــه أن ثمــة مكانــاً وحيــداً فــي العالــم يُســجّى فيــه الأطفــال 
الموتــى وينامــون بســام، مقبــرة الأطفــال فــي )بيريــن(.. هــل 
ــال؟  ــا إلا الأطف ــن فيه ــا التــي لا يدف ــدة فــي الدني ــرة الفري هــي المقب
مقبــرة لا تســع إلا الصغــار الملائكــة، ولا تحتضــن ســوى الأجســاد 
ــا  ــر ماؤه ــرب بئ ــل وبق ــة. بمحــاذاة الجب ــة الطريّّ ــرة الغضّ الصغي
ل  ــوَّ ــر أن تتح ــذه البئ ــث ه ــار.. لا تلب ــد الصغ ــة يرق ــع الجن ــن نب م
ــل للانتحــار. مــا أجمــل المــوت بقــرب هــؤلاء  إلــى مــكان مفضَّ
الصغــار! ومــا أحــن ذلــك الجبــل يحــرس الملائكــة، ويصــدّ عنهــم 
بعــض البــرد والوحشــة!. فــي طــرف المدينــة، ولكــن بقلبهــا أيضــاً 
تســكن فلــذات الأكبــاد روح الأرض، وتــؤدّي نشــيداً أبديــاً.. نشــيد 
ــري  ــع المــوت. كان عم ــت م ــرة وقف ــاً. لأول م ــاة والمــوت مع الحي
ــدّ الباهــر القامــة  لا يتعــدى الخمــس ســنوات حيــن غــاب ذلــك الجَ
والقســمات. وعرفــت أن كل ذلــك الرجــل انتهــى، وأننــي سأكتشــف 
مكانــاً عجيبــاً يتقاســمه الموتــى، أو أولئــك الذيــن مضــت أرواحهــم 
فــي عربــات نورانيــة إلــى الســماء، وبقيــت أجســامهم /جثثهــم 
فارغــة مفرغــة لتُــردَم بالتــراب كمــا الــزرع، ولكنــه زرع ميــت منــذ 
البدايــة وميئــوس منــه. مقبــرة بحجــم الســماء.. وبشــهوة المــوت 
التــي لا تخمــد. مقبــرة للكبــار لــم أســتطع يومــاً أن أحــدِّد وجهتهــا 
أو اتجاهاتهــا، لا إشــارة فــي ذهنــي إليهــا ولا طريــق. فــي المــرات 
القليلــة التــي نزلــت فيهــا ســائحة علــى مقبــرة الكبــار لم أشــعر أنها 
ــا  ــم، شــعرت به ــى هــذا العال ــا تنتمــي إل جــزء مــن الأرض، أو أنه
قطعــة معزولــة غيــر ثابتــة، متأرجحــة ومثيــرة للــدوار والدهشــة 
والأســئلة، ولكنهــا كانــت تمنحنــي جرعــة ســام صــافٍ ومنســيّ 
ــا أكتشــف باريــس فــي بدايــات  قلَّمــا أصيبــه، كمــا حــدث لــي وأن
عشــقي لهــا مــن خــال المقابــر. مقبــرة بــار لاشــاز التــي شــيدت بهــا 
فتوحاتــي إلــى هــذه المدينــة، ولــم تزدنــي إلا حيــاة أغتــرف منهــا 
بشــراهة، وأنهــل مــن نبعهــا، وأســتزيد مــن دفقهــا.. أخــذت الحكمــة 
صغيــرة مــن المقبــرة، وآمنــت بنعمــة الحيــاة. تنفَّســت المــوت فــي 
المقابــر فــي )بيريــن( وفــي )باريــس( مثلمــا تنفَّســت الحيــاة. صرت 
لا أخشــى المــوت. صــرت قويــة بإيمانــي بــه. صــرت أعــدّ لــه 
أمكنــة وتعابيــر وأشــكالًا فــي داخلــي.. صــرت مهيَّــأة لــه كمــا يليــق 
ــة  ــي الحافل ــي الشــارع وف ــه ف ــه وأرافق ــي حــرب.. أترقَّب ــرأة ف بام
ــط ذراعــي كل مســاء عــودة إلــى البيت.فــي  وفــي الســيارة، ويتأبَّ
الحــرب كَبُــرَ معــي المــوت أكثــر مــن الحيــاة، وصــارت المقابــر 
ــر مقبــرة )ابــن عكنــون( كــم تهالكت  جــزءاً مــن نســيج حياتــي.. أتذكَّ
ــت غربتــي وأنــا  علــى أضرحتهــا وترابهــا ومواجعهــا! وكــم امتصَّ

بيــن الأحيــاء! تذكرنــي المقابــر، ولا أذكــر إلا مقبــرة الأطفــال فــي 
)بيريــن( حيــث تــزدان طفولتــي بتلــك القبــور الصغيــرة والبيــاض 
الــذي يضفــي هالــة مهيبــة علــى المشــهد الموجــع المبهــج، المؤلــم 
ــا وهنــاك.  الجميــل، وبعــض اخضــرار ترعــاه أعشــاب مرميــة هن
ــد مــع رحيــل الصغــار.  هــي أنــس المــكان ونضارتــه التــي لــم تُفقَ
كئيبــة وصامتــة تلــك المواكــب التــي تمــرّ أمــام بيتنــا العتيــق 
باتّجــاه مقبــرة صغيــرة، ولكنهــا تلتهــم نفوســاً طريّــة، وتســتدرج 
مــا لا يحصــى مــن الأطفــال. إلــى أيــن يمضــي الصغــار؟ وكيــف 
ــدرب إليهــم،  ــاً أن أســأل عــن ال ــم يعــد ممكن هــو الطريــق إليهــم؟ ل
وفــي أعماقــي يقيــن أن كل الــدروب تــؤدّي إليهــم.. يكفــي فقــط 
ــطون الــدار والمدينــة، هــم  أن ننتبــه أنهــم بالقــرب منــا يتوسَّ
الإشــارة والطريــق، هــم المبتــدأ والختــام. علــى أســوار مدينتهــم/
مقبرتهــم ثمــار البرتقــال الحزيــن، وعلــى طــرف المقبرة بئــر غاوية 
ــاً  وتــراب مغمــوس بالحنيــن والبعــث والنــور. قــال الأجــداد: »رفق
بالصغــار.. رفقــاً بالخطــوات التــي تعبــر دنياهــم.. صمتــاً ادخلــوا، 

وجــالًا قفــوا علــى أبوابهــم.. إنهــم علامــة المدينــة وســرّها..«. 
ق مقبــرة الأطفــال تطــلّ عليهــم  عندمــا تصعــد الجبــل الــذي يطــوِّ
ــاة، ويضــجّ الشــارع  ــي الحي ــم تغل ــدون بســام وبجنبه وهــم يرق
ــرع الحكايــات  ــات. مــن يخت ــوى والحكاي ــال واللعــب والحل بالأطف
للآخريــن؟ مــن يهدهــد نومهــم؟ مــن يجلــب إليهــم الحلــوى واللعــب؟ 
ــر  ــاح ودفات ــدّ لهــم حليــب الصب ــاد؟ مــن يُعِ ــم فــي الأعي مــن يوقظه
المدرســة؟ مــن يهديهــم الشــمس والبحــر؟ بالتأكيــد لا أحــد. على مدى 
ســنوات، بعمــر المدينــة، وبعمــر المــكان لــم يتــاشَ ســحر المقبــرة 
وجاذبيتهــا، ولــم ينقطــع ســيل الموتــى الصغــار بــدون شــواهد أو 
أســماء.. بــدون دليــل غيــر ذاكــرة الأوليــاء والآبــاء الذيــن يعرفــون 
ــة مــع  ــداً. الشــمس كريم ــا أب ــم، ولا يضيِّعونه ــع أبنائه ــداً مواق جي
ــنْ فــي  ــى مَ ــاء والأمــوات معــاً، لا تبخــل بنورهــا ودفئهــا عل الأحي
الكــون، ولكــن هــل تعيــد شــيئاً لهــؤلاء الأطفــال الذيــن رحلــوا باكــراً 
ــم،  ــط ملامحه ــن أن يلتق ــوا للزم ــوا دون أن يتيح ــم رحل ؟ فبعضه
ــرة  ــي مقب ــمس ف ــة. الش ــتهم الطفولي ــن دهش ــاً م ــف بعض ويختط
الأطفــال آيــة الوقــت وســرّها اللاهــب الــذي حَــرَّض الشــعراء علــى 
ــة  ــى حفن ــوا إلا عل ــم يحصل ــوت، ول ــن الم ــاً ع ــا بحث ــل إليه الرحي
مــن ترابهــا هــي زاد الطريــق ونشــيد العشــاق. إليهــا أشــدّ الرحــال، 
وأحــثّ الخطــى مثلمــا كنــت أفعلهــا صغيــرة تاركــة وصيَّتــي 
الأخيــرة: أن يُسَــجّى جســدي، الــذي ســيندثر يومــاً، فــي هــذه 

المقبــرة النورانيــة.
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